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تنبيه 

(تنبيه) 

تْ بها  لَتْ مادتُه في أشرطةٍ صوتيةٍ في ظروفٍ قاسيةٍ، مَرَّ هذا الكتابُ سُجِّ

دعوتُنا دعوةُ أهل السنة والجماعة في اليمن وغيره من البلاد، وذلك عندما 

بل  -والتفسيق أثار بعضُ الغلاة المسرفين المتهوّرين في إطلاق التبديع 

على كثيرٍ من دعاة أهل السنة في هذا الزمان، ثم  -والحَوْم حول التكفير

أَلْزَمُوا الناسَ بتبديعهم والتشهير بهم، وهَجْرِهم والتحذيرِ منهم، بل ألزموهم 

عْهم ويهجُرْهم، بل وتبديعِ وهجر من لم يفعلْ ذلك  بتبديع وهَجْر من لم يبدِّ

 هَلُمَّ جَرّا إلى ما لانهاية!!!.. و.مع من لا يفعلُ ذلك

؛ ليُوهِمُوا الصغارَ من طلاب العلم   ووضَع هؤلاء الغلاةُ أصولاا فاسدةا

بأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً، ومن لم يقُم بهذا الأمر 

على هذا النحو الفاسد المُفسد؛ فليس من أهل السنة والجماعة، وما له في 

 من نصيب!! -الله عنهم يرض-ج السلف سلوك واتباع منه

قُوا بها صفوفَ  اءِ شرقاً وغرباً، ومزَّ وأشْعَلُوا هذه الفتنةَ العمياءِ الصمَّ

الدعاة، وأشْغَلوا طلابَ العلم عن تحصيله، والدعوة إليه، وتربية أبناء الأمةِ 

دِّ على أهلِ البدَِعِ وتفنيدِها... إلخ بالطع ن في على الآداب الشرعيةِ، والرَّ

بعضهم، والتحذير من مجالسِ ودروسِ ومؤلفاتِ من لم يَسْلُكْ منهجَهم 

ا من الناس عن سبيل الله، وأشْمتُوا خصومَ  وا بذلك كثيرا ، فصَدُّ الضالَّ الضارَّ

دُورِ عندهم،  الدعوة بأهلها، ثم مع طولِ الوقتِ، وضِيقِ الأفُُقِ والصُّ

قوا شِيَعاً وأحزاباً، يلعنُ بعضُهم واضطرابِ الأهواء والآراء فيما بينهم؛ تفرَّ 
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بعضاً، وعقدُوا الولاءَ والبراءَ على مقالاتهم ومقالات من قلدوه، أو  

ينَ في  -ما زالوا  -قلدوهم؛ فسلكوا بذلك مسلكَ أهلِ البدَِعِ، وهم  مُسْتَمِرِّ

لَفِ  إيهام الناس بأنه لا يُوجد على وجْهِ الأرضِ مَن يَسْلُكُ مَسْلَكَ السَّ

 شاكلتهم!!. على انكصالحِ، وكبارِ علماء العصر إلا هُم ومن ال

  ،نارَهم ئُ فتعيّن الردُّ عليهم بما يُطف 
ِّ
 -ويَكشِفُ عَوَارَهُم، فكان ذلك منِي

عَبْرَ أشرطةٍ صوتيةٍ، ومعلومٌ أن طبيعةَ الأشرطةِ، لا يكون  -يريومنِ غ

غَتْ مادتُها في هذه ا لأوراق وغيرها، وتمَّ جَمْعُ الترتيبُ فيها دقيقاً، ثم فُرِّ

يها، وآثرْتُ نشْرَ ذلك للحفاظ على أصول  الأدلةِ وأقوالِ أهلِ العلمِ بما يُقَوِّ

دعوة أهل السنة والجماعة وثوابتهِا منِ الاندثارِ، والإسراعِ في إطفاءِ ما أمكن 

ن كبٍ، ليبٍ وتبويدِ ترتيمن هذه النِّيار، وإن كان ذلك لا زال يحتاجُ إلى مز

لما كانت فتنة هؤلاء القوم فوقَ ما يتصوره من لم يعاصِرْها؛ قلتُ: لا بأس 

رَ، وأعتذرُ للقراء عما فيه من خَلَلٍ أو ثَغَراتٍ، وما لا يُدْرَك كلُّه لا  بنشر ما تَيَسَّ

 التوفيق والسداد.
ّ
  يُتْرَكُ جُلُّه؛ والله ولي

 كتبه

 أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني

 له ولوالديه وذريته وأهله وجميع المسلمين. غفر الله

 

*** 
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
 :والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد ،الحمد لله وكفى

، وإن (1)وَسَطٌ بين الغالي فيه والجافي عنه -عز وجل-فإن دين الله 

أكان ذلك  :ولا يبالي ،على إخراج المرء من طريق الاعتدال الشيطان حريص

بتفريط منه أو بإفراط، والموفَّق من وفقه الله تعالى، ولذا فالمؤمنون يَدْعُون 

عدة مرات في اليوم والليلة، قائلين:  -وهي الصلاة-ربهم في أشرف عباداتهم 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]

 .(2){7، 6}الفاتحة: [ ڄ ڄ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كَةا  -( الوَسَطُ 1) ءٍ: أَعْدَلُهُ. ويُقَالَ: شَ  -مُحَرَّ
ْ
ءٌ وَسَطٌ، أَيْ بَيْنَ الجَيِّدِ من كُلِّ شَي ْ

ي

دِيءِ، قَالَ الراغب: وَسَطُ الشيء مالَهُ طرفان متساويا القَدْرِ، وتارة يُقَالَ لما له  والرَّ

طرفان مذمومان، ومثال ذلك: السّخاء وسط بين البخل والتّبذير، والشّجاعة وسط 

ر، وكيفما تَصَرّفَتْ هذه اللفظة نجد ها لا تَخْرج في معناها عن بين الجُبْن والتهوُّ

معاني العَدْل والفَضْل والخَيرية، والنِّصْف والبَيْنيَِّة، ومنه قول الأعرابي للحسَن: يا 

أَبا سَعِيدٍ، عَلِّمْني ديناً وَسُوطاً: لا ذاهباً فَروطاً، ولا ساقطِاً سَقوطاً، أَي دِيناً 

راا  ، ولا متأَخِّ ماً بالغُلُوِّ طاً، لا مُتقدِّ بالتُّلُوّ، قَالَ له الحسن: أَحْسَنتَْ يا أَعرابي،  مُتوسِّ

خيرُ الأمُورِ أَوْساطُها؛ فإن الوسط هاهنا: المتوسّط بين الغالي والجافي. انظر: 

 «تاج العروس»ط دار المعرفة(، و 222للراغب الأصفهاني )ص «المفردات»

 ط الهداية(. 22/161للزبيدي )

وقد وَرَدَ ذلك من حديث عديّ  «لون: النصارىاليهود، والضا»( المغضوب عليهم: 2)

=  
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ــوِّ والمغضــوب علــيهم  هــم أهــل  والضــالون: ،: هــم أهــل الإفــراط والغُلُ

ولا يَلْــزَم مــن ذلــك أن كلتــا الطــائفتين ســالمةٌ مــن عيــوب  ،التفــريط والجفــاء

..  ،فاليهود فيهم إفراط وجفاء ،الطائفة الأخرى والنصارى فيهم تفريط وغُلُـو.

وبقَِدْر فهْـم المـرء دينـَهُ فَهْمـا صـحيحا؛ بقَِـدْر تحقيقـه مـا أوجبـه الله عليـه مـن 

 الاعتدال، وعَكْسُه عَكْسُه.

  َوُّ لُ فـالغُ »: -حفظـه الله تعـالى- العلامة صالح بن  وناناا الزنانااقَال 

الله بين الغالي فيه  في الآخرة، ولا يأتي بخير أبداا، ودينُ  في الدّنيا، وهلاكٌ  هلاكٌ 

 ،{341}البقرة:: [ ڤ ڤ ڤ ڤ]الله وَسَـطٌ:  والجافي عنه، ديـنُ 

ليس فيهم غلو، وليس  وَسَطٌ بين الغلو وبين الجفاء، وهذه الأمة عُدُولٌ خِيَار،

  (1). اهـ.«فيهم جفاء، وإنما فيهم الاعتدال، هذا هو طريق النجاة دائماً وأبداا 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -رضي الله عنه-وحديث عدي  -رضي الله عنهما-بن حاتم، ومن حديث أبي ذر ا

ه، وانظرهما في هذه المصادر:  وحده حسن، وإن انتفع بغير وإلا ما ضَرَّ

( والترمذي 813 - 813/ 4: فأخرجه أحمد )-رضي الله عنه-فأمّا حديث عديٍّ 

( وأبو بكر 123و  121) «الأوائل»( وابن أبي عاصم في 2324/ 224 – 222/ 2)

( وفي 38و  13/ 1) «تفسيره»( والطبري في 22) «حديث ابن معين»المروزي في 

و  6246( وابن حبان )41- 42) «تفسيره»( وابن أبي حاتم في 112/ 8) «تاريخه»

 «الشمائل»( والبغوي في 122 - 33 -33/ 11) «الكبير»( والطبراني في 1226

 «تهذيب الكمال»( والمزي في 841 - 883/ 2) «الدلائل»( والبيهقي في 222)

(14 /111 - 112 .) 

/ 1(، والطبري )1113: فأخرجه أبو يعلى )-رضي الله عنه  –وأما حديث أبي ذر  

 (.38و  32

 ط الرسالة(. 211)ص «إعانة المستفيد»( انظر 1)
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صـلى الله عليـه وعلـى آلـه -ومراد رسوله  -عز وجل-الله  مرادَ  مَ هِ فَ  نْ ومَ 

وكان مفتاح خير على نفسـه وعلـى  ،ولَزِمَ سبيلَ المؤمنين؛ أَمنَِ الفتنة -وسلم

فإنه ؛ بخلاف من اضطرب في هذا الباب ،وصَلُحَ وأَصْلَح ،وانتفع ونفع ،غيره

والتـاريخ السـابق واللاحـق  ،وربما كان ضررُهُ أعظـمَ مـن نفعـه ،يَبْني ثم يَهْدِم

 :(1)، وكما قَالَ القائلواضحةا  على ذلك دلالةا  نِ يدلاَّ 

ـــا تمَامَـــهُ  ُُ البُنيَْـــانُ يوما  مَتَـــى يَبْلُـــ

 

ــــتَ تَبْنـِـــي وغَيــــرُكَ   يَهْــــدِمُ إذَِا كُنْ

للمرء بالفهمِ السديدِ  -جل ثناؤه-وصِمَامُ الأمانِ يكونُ بعد توفيق الله  

لنصوصِ الكتابِ والسنةِ، ومن المعلوم أننا لسنا أول من خوطب بنصوص 

ولكن قد سَبَقَناَ إلى ذلك أجيال وقرون منذ  ،الكتاب المُحْكَم وصحيح السنة

 ،التأويلَ  وعاصروا التنزيلَ  دُواشَهِ  الذين -عنهم الله رضي–زمن الصحابة 

 الله دينَ  ويَفْهَمَ  ،سبيلهم يسلك أن النجاة أراد لمن اللازم من كان ولذا

 ٱ] :قَالَ تعالى كما بإحسان، لهم التابعين وفَهْمِ  ،بفهمِهِم

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .{311}التوبة: [   ڤ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 له: ( البيت لصالح بن عبد القدوس، وقب1)

ـــــــــمَ جَـــــــــاهِلاا    وإنِّ عَنـــــــــاءا أن تُفَهِّ

 

 وَيَحْسَــــبُ جَهْــــلاا أنــــه منــــك أَفْهَــــمُ 

ط دار الكتب العلمية( لأبي منصور عبد الملك بن 162)ص «لباب الآداب»انظر:  

 محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، وفي معناه قول القائل:

ــــادِمٍ  ــــوَا بهَِ ــــنْ يَقُوْمُ ــــانٍ لَ ــــفَ بَ  أَرَى أَلْ

 

ـــــادِمِ  ـــــفَ هَ ـــــهُ أَلْ ـــــانٍ خَلْفَ ـــــفَ ببَِ  فَكَيْ

 .ط دار القلم( 226)ص «روض الأخيار»انظر:   
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 ڭ ڭ ۓ] :هاجري  والأنصاروقاله تعالى في مدح الم 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې   ې ې ۉ ۉ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ٻ ٻ ٱ   بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .{12-3الحشر: } [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

فقَالَ  القرآن هذا المعنى، وأم الكتاب فاتحة في -وجل عز–وقد ذكر الله  

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :-لَّ ذِكْرُهُ جَ  –

 .{7، 6}الفاتحة: [   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

فالصراط المستقيم لا يكون إلا بلزوم ما عليه الذين أنعم الله عليهم، 

لة داخلون في الله عنهم ورضوا عنه،  يوالذين رض والصحابة والقرون المفضَّ

ليًّا،  مغاير لما عليه  ومنهجهم بل هم المعْنيُّون بذلك،ذلك دخولاا أوَّ

 المغضوب عليهم والضالون، والله أعلم.

ـحه  ولأهمية هذا الأمر؛ في هـذا الكتـاب،  -مـا أمكـن-فقد رأيتُ أن أوضِّ

سْــتُ  ،صــوتيةٍ  وإن كــان ذلــك ارتجــالاا منــي في مــادةٍ  دار »ها لطــلاب العلــم في درَّ

غَـتْ  -حفظهـا الله وجميـع بـلاد المسـلمين- «الحديث بمأرب في هـذه  ثـم فُرِّ

 لْـطِ وخَ  والاخـتلافِ  قِ رُّ فَ التَّ  ، ولكثرةِ وترتيبٍ  وتنقيحٍ  عٍ مْ جَ  يدِ مزالأوراق، مع 

، وإن لـم ن فائـدةٍ هـذه المـادة لا يخلـو مـِ رَ شْـنَ  ؛ رأيـتُ أنَّ في هذا الشأنِ  الأمورِ 

ضى عنها نفسي، لاسيما وترتيب هذه المـادة علـى وجـه رْ ها درجةا تَ يبلُ ترتيبُ 
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قَّ التفصيل  ، أو المُجمـل ، فيكفـي الترتيـب العـامةٌ قَّ شَـومَ  فيه عُسْرٌ ةِ البالغةِ والدِّ

 والله أعلم. 

وتحذيرُهُ مـِن  المسلم بلزوم منهج الاعتدال والوسطية، نُصْحُ  المقصودُ و

  الإفراط والتفريط.

في هـذا البــاب، مـن المعـالم والخصـائص شــيء  كـلَّ  بُ تُـكْ علـى أننـي لا أَ 

المسائل التـي وقـع بسـبب الجهـل بهـا فـِتنٌ وتهـارُجٌ بـين  رِ كْ بذِ  مُّ تَ هْ ولكنني سأَ 

والعـداوةَ البغضـاءَ  وزَرَعـتْ  ،لَهممْ تْ شَ قَ رَّ فَ فَ  ،الدعاة وطلاب العلم في زماننا

ــبعضفي صــدورهم  ــ ،لبعضــهم ال ــنهمدَ وأفسَ ــديع والتضــليل  تْ ذاتَ بي بالتب

ــ ،والهجــر ــنهم، وأَ م عــن نُ هُ تْ لَ غَ وشَ ــدُوَّ  تْ شــمَتَ صــرة دي فشــرح الله  ؛همبهــم عَ

ي بالبيـانِ،  –صدْري للكتابة في هذا الجانب  وإن كـان هنـاك مَـن هـو أَوْلـى منِّـِ

، وكُل. له اجتهـادُهُ  وذلـك لعِِظَـمِ النفـعِ  -لكن انْشَغَلُوا عن ذلك بما يَرَوْنَهُ أَهَمَّ

فيهـا  رَ هَـبخـلاف كثيـر مـن المسـائل التـي ظَ  ،ولعظيم الحاجة إليـه ،بهذا البيانِ 

 ، إذ الكثيـرُ -إفراطاـا وتفريطاـا-بين انحرافـات أهـل الأهـواء  ةِ نَّ السُّ  طُ أهلِ سُّ وَ تَ 

ومـع ذلـك فهـم مختلفـون  ،اليـوم ةِ نَّ إلى السُّ  بين الدعاةِ  ن ذلك موضعُ اتفاقٍ مِ 

 !! ؛ فلا بد منِ وَضْعِ العلاجِ على مَوْطنِِ الداءِ، لا بعيداا عنهمتنافرون

في -فيهـا  عُ التـي لا ينـازِ  الخصـائصِ مِ والمعـال بعـضَ فقد أذْكرُ ومع ذلك 

ا مـن  ؛من المخالفين إفراطاا وتفريطاـا كثيرٌ  -الجملة وذلـك لأنهـا توضـح كثيـرا

اء، يَـلْ والعَ  زِّ العِـ ادِ وَ اء جَـطَـتِ علـى امْ  مَ مَ الهِ  ثُ عَ بْ مزايا دعوة أهل السنة، ولأنها تَ 

عـن هـذا الـدين  يتَنفْـ ،في كـل خَلَـفٍ  -نقِيَّـة صـادقة صـافية-فلا بد من طائفة 

، وهــم الطائفــة (1)تحريــفَ الغــالين، وانتحــالَ المبطلــين، وتأويــلَ الجــاهلين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د على الْجَهْمِية والزنادقة»فيِ خطْبَة كتَِابه  -رَحمَه الله-( كَمَا قَالَ الِإمَام أَحْمد 1)  «الرَّ

=  
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 ،المنصورة، والفرقة الناجية، جَعَلنا الله وإياكم من أهل هذه الطائفـة المباركـة 

 وحَشَرنا في زمرتها. 

كما  ،ومعلوم أن أهل السنة هم أهل الوسط والاعتدال بين الفِرق والنِّحَل

 الإسلام هم الوسط بين أهل الأديان والمِلَل.أن أهل 

 رَاطُ » :-تعالى الله رحمه– وقد قَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية الصِّ

 تَعَالَى، وَهُوَ  :الْمُسْتَقِيمُ 
ِ
سْلَامِ الْمَحْضُ، وَهُوَ مَا فيِ كتَِابِ الله هُوَ دِينُ الْإِ

نَّةُ وَالْجَمَاعَةُ » نَّةَ الْ  «السُّ سْلَامِ الْمَحْضِ، والْفِرْقَةُ فَإنَِّ السُّ  دِينُ الْإِ
َ
مَحْضَةَ هِي

نَّةِ »النَّاجِيَةُ  سْلَامِ وَسَطٌ فيِ  «أَهْلُ السُّ ةَ الْإِ هم وَسَطٌ فيِ النِّحَلِ؛ كَمَا أَنَّ ملَِّ

 اهـ بتصرف. .(1)«الْمِلَلِ 

  ِا -الله رحمه- وقَالَ شَيْخُ الِإسْلَام وَسَطٌ في الْمِلَلِ فَإنَِّ الِإسْلَامَ » :أَيْضا

نَّةُ  ،بَيْنَ الأطَْرَافِ الْمُتَجَاذِبَةِ  فَالْمُسْلمُِونَ  ،كَالِإسْلَامِ في الْمِلَلِ  في الِإسْلَامَ  والسُّ

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سُل بقايا »(: 6)ص من أهل الْعلم، الْحَمد لله الَّذِي جعل فيِ كل زمَانِ فَتْرَةٍ من الرُّ

يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إلَِى الْهدى، ويَصْبرُِون منِهُْم على الْأذََى، يُحْيُون بكِتَِاب الله 

رُون بنِور الله أهلَ الْعَمى، فَكَمْ منِْ قَتيِل لإبليسَ قد أَحْيَوْه، وَكم منِْ  الْمَوْتَى، ويُبَصِّ

م على النَّاس، وأَقْبَحَ أَثَرَ النَّاس عَلَيْهِم، يَنفُْون ضَالٍّ تَائهٍِ قد هَدَوْه، فَمَا أَحْسَنَ أَثَره

ذين عَقَدُوا  عَن كتاب الله تَحْرِيفَ الغالين، وانتحالَ المبطلين، وَتَأْويلَ الْجَاهِلين، الَّ

أَلْوِيَةَ الْبدعة، وأَطْلَقُوا عِقَال الْفِتْنةَ، فهم مُخْتَلفُونَ فيِ الْكتاب، مخالفون للْكتاب، 

عُون على مُفَارقَة الْكتاب، يَقُولون على الله وَفيِ الله وَفيِ كتاب الله بغَِيْر علم، مُجْمِ 

يَتَكَلَّمُونَ بالمتشابه من الْكَلَام، ويخدعون جهال النَّاس بمَِا يُشَبِّهُون عَلَيْهِم؛ فنعوذ 

الّين  ا. هـ «باِلله من فتن الضَّ

 (.812- 8/863) «مجموع الفتاوى»( 1)
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ذِينَ شَبَّهُوا الْخَالقَِ باِلْمَخْلُوقِ   تَعَالَى وَسَطٌ بَيْنَ الْيَهُودِ الَّ

ِ
 ؛في صِفَاتِ الله

 صِفَاتُ النَّقْصِ، ،فَاتِ التي تَخْتَصُ باِلْمَخْلُوقِ فَوَصَفُوا الْخَالقَِ باِلصِّ 
َ
 وَهِي

ا خَلَقَ الْعَالمَ  ،فَقَالَوا: إنَّ الَله فَقِيرٌ  فَاسْتَرَاحَ، و  ؛وإنَّ الَله بَخِيلٌ، و إنَّ الَله تَعِبَ لَمَّ

ذِينَ شَبَّهُوا الْمَخْلُوقَ باِلْخَالقِِ  ةِ فَوَصَفُوهُ باِ ؛بَيْنَ النَّصَارَى الَّ فَاتِ الْمُخْتَصَّ لصِّ

 .فَقَالَوا: هو الله ،باِلْخَالقِِ 

هُوهُ عَنْ صِفَاتِ   وَالْمُسْلمُِونَ وَصَفُوا الْخَالقَ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ، وَنَزَّ

هٌ  ا لَهُ في شَيءٍ منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، فَهُو مُنزََّ هُوهُ أنْ يَكُونَ شيءٌ كُفْوا النَّقِصِ، وَنَزَّ

هٌ في صِفَاتِ الْكَمَالِ أَنْ يُمَاثلَِهُ فيِهَا شَيءٌ منِْ عَنْ صِفَ  ا، وَمُنزََّ اتِ النَّقِصِ مُطْلَقا

الْمَخْلُوقَاتِ، وَكَذَلكَِ هُمْ فيِ الأنَْبيَِاءِ وَسَطٌ؛ فَإنَِّ الْيَهُودَ كَمَا قَالَ فيِهِم 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ]

 -عليهم الصلاة والسلام- لُونَ الأنَْبيَِاءَ ، وكَذَلكَِ كَانُوا يَقْتُ {77}البقة:: [ې

ذِينَ يَأْمُرُونَ باِلْقِسْطِ منَِ النَّاسِ.   ويَقْتُلُونَ الَّ

قَالَ الُله فيِهِم:  ،وَمَنْ هُو دُونَهمْ  ،فَأَشْركُوا بهِمْ  :والنَّصَارَى غَلَوْا 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .{13}التوبة: [   ئۇ ئۇ ئو

قُوا بَيْنَ أَحَدٍ منِهُْم؛ فَإنَِّ الِإيمَِانَ والْمُسْلمُِونَ آمَنوُا بهِِم كُلِّهِم، وَلَمْ يُفَرَ  

فَقَدْ كَفَرَ بهِِمْ كُلِّهِم، وَمَنْ  ؛بجَِمِيعِ النَّبيِِّينَ فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَمَنْ كَفَرَ بوَِاحِدٍ منِهُْم

يَجِبُ قَتْلَهُ باِتفَِاقِ الْعُلَمَاءِ، وفي اسْتتَِابَتهِِ نزَِاعٌ،  ،و كَافرٌِ سَبَّ نَبيًِّا منَِ الأنَْبيَِاءِ؛ فَهُ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]  :قاَلَ تعالى
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 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .«{316}البقة:: [...   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

إنَِّ وَكَذَلكَِ الْمُسْلمُِونَ وَسَطٌ فيِ النَّسْخِ؛ فَ »: -رحمه الله- إلى أا قال

 لَيْسَ لرَِبِ الْعَالَمِينَ أَنْ يَأْمُرَ ثَانيِاا بخِِلَافِ مَا أَمَرَ بهِِ أَوْلاا، :اليَهُودَ قَالَوا

زُوا لرُِؤُوسِهم أَنْ يُغَيِّ  لُوا مَا شَاءُوا، وَالنَّصَارَى جَوَّ رُوا شَرِيعَةَ الْمَسِيحِ، فَيُحَلِّ

لرَِبِ الْعَالَمِينَ يَأْمُرُ بمَِا يَشَاءُ، لَهُ الْخَلْقُ  :لَواوَيُحَرِمُوا مَا شَاؤا، والْمُسْلمُِونَ قَا

لَ شَرْعَهُ، وَلَكنِْ هُوَ  ،وَالْأمَْرُ  حََدٍ منِْ الْخَلْقِ أَنْ يُغَيِّرَ دِينهَُ، وَلا يُبَدِّ
ِ
وَلَيْسَ لأ

  .يُحْدِثُ منِْ أَمْرِه مَا يَشَاءُ، فَيَنسَْخُ مَا يَشَاءُ، وَيُثْبتُِ مَا يَشَاءُ 

رَائعِِ  مَتْ عَلَيْهِم  :كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ  ،وَكَذَلكَِ فيِ الشَّ فَإنَِّ الْيَهُودَ حُرِّ

وَعَلَيْهِمْ تَشْدِيدٌ فيِ النَّجَاسَاتِ، يَجْتَنبُِونَ  ،تْ لَهمْ، عُقُوبَةا لَهمْ طَيْبَاتٌ أُحِلَّ 

مَهُ الُله أَشْيَاءَ كَثيِرةا طَاهِرةا مَعَ اجْتنِاَبِ النَّجَاسَةِ،  مُونَ مَا حَرَّ وَالنَّصَارَى لَا يُحَرِّ

اهِبُ بَلْ يَسْتَحِلُّ  ،وَرَسُولُهُ  ونَ الْخَبَائثَِ، وَيُبَاشِرُونَ النَّجَاسَاتِ، وَكُلَمَا كَانَ الرَّ

حَ الُله وَالْمُسْلمُِونَ أَبَا ،أَكْثَرَ مُلَابَسَةا للِنَّجَاسَاتِ وَالْخَبَائثِِ؛ كَانَ أَفْضَلَ عِندَْهُمْ 

مَ عَلَيهِمْ الْخَبَائثَِ.  لَهُمْ الطَّيبَاتِ، وَحَرَّ

وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِ ذَلكَِ، وَكَذَلكَِ أَهْلُ  ،وَهُمْ وَسَطٌ فيِ سَائرِِ الأمُُورِ  

حَابَةِ  نَّةِ فيِ الإسْلَامِ، فَهُمْ فيِ الصَّ افضَِةِ  :السَّ ي التيِ يَغْلُونَ فِ  ،وَسَطٌ بَيْنَ الرَّ

رُونَه ؛عَلىٍِّ  ذِينَ يُكَفِّ ا، وَبَيْنَ الْخَوَارِجِ الَّ ا أَوْ نَبيِاا أَوْ إلَِها  .فَيَجْعَلُونَه مَعْصُوما

بَيْنَ الوَعِيدِيةِ منِْ الْخَوَارِجِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ  :وَهُمْ وَسَطٌ فيِ الْوَعِيدِ  

ذِينَ لا يَجْزِمُونَ بتَِعْذِي ةِ. الْمُرْجِئةِ الَّ اقِ الْأمَُّ  بِ أَحَدٍ منِْ فُسَّ

قَدَرِ منِْ الْمُعْتَزِلَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وبَيْنَ وَسَطٌ بَيْنَ النُّفَاةِ للِْ  :وَهُمْ فيِ الْقَدَرِ  
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 فيِ خَلْقِهِ، وَأَمْرِهِ. 

ِ
ذِينَ يُنكْرُِونَ حِكْمَةَ الله  الْجَهْمِيةِ الْمُثْبتَِةِ الَّ

فَاتِ    أَوْ سَطٌ بَيْنَ الْمُعَطِّ وَ  :وَهُمْ فيِ الصِّ
ِ
ذِينَ يَنفُْونَ صِفَاتِ الله لَةِ الَّ

ذِينَ يُمَثِّ بَعْضَهَا، وَيُشَبِّهُونَه باِلْجَمَادِ وَالْمَعْدُومِ، وبَيْنَ الْمُمَثِّ  لُونَ صِفَاتَهُ لَةِ الَّ

مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ، بصِِفَاتِ خَلْقِهِ، فَيَصِفُونَ الَله بصِِفَاتِ خَلْقِهِ، فَيَصِفُونَ الَله بِ 

وَمنِْ غَيْرِ تَكْييِفٍِ، وَلَا ،وَبمَِا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ، منِْ غَيْرِ تَعْطيِلٍ وَلَا تَمْثيِلٍ 

 . (1)«تَحْرِيفٍ 

  ِقُ بَين الاقتصاد رْ فَصْل: وَالْفَ » :-رَحِمَهُ اللهُ - وَقَالَ الِإمَامُ ابُِْ  الْقَيْم

ط بَين طَ وَالتَّقْصِير: أَن الا  فَ رَ قتصاد هُوَ التَّوَسُّ
ْ
 ،الإفراط والتفريط، وَله طرفان ي

دَلَ عَن ط، وَعَ قد أَخذ بالوسَ  دُ صِ تَ قْ ، فالمُ ومجاوزةٌ  تَقْصِيرٌ  :لَهُ  انِ دَّ هما ضِ 

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې]الطَّرفيَنِْ، قاَلَ تعََالىَ: 

إلَِى دَكَ مَغْلُولَةً وَلََ تََْعَلْ يَ ]وَقَالَ تَعَالَى:  .{67}الفةقان: [ئم ئح ئج

 ڀ پ]وَقَالَ تَعَالَى:  .[23الإسراء: ]عُنقُِكَ وَلَا تَبسُْطْهَا كُلَّ الْبسَْطِ ﴾ 

سْلَام قَصْدٌ  {13}الأعةاف: [ڀ ڀ وَالدّين كُله بَين هذَيْن الطَّرفَيْنِ، بل الْإِ

سَط بَين الغالي بَين بقية الْملَل، وَالسّنة قَصْدٌ بَين البدع والنِّحَل، وَدين الله و

جْتهَِادُ 
ِ
: وُّ لُ : هُوَ بذْلُ الْجَهْد فيِ مُوَافقَة الْأمَر، والغُ فيِهِ والجافي عَنهُ، وَكَذَلكَِ الا

يهِ عَ وتَ  هُ تُ مجاوزَ  ، وَمَا أَمر الله بأَِمْر إلِاَّ وللشيطان فيِهِ نزغتان: فَإما إلَِى غُلُوٍّ دِّ

عْتقَِاد ومجاوزة، وإما إلَِى تَفْرِيط وتقصير، وهم
ِ
ا آفتان لَا يَخْلُص منِهُْمَا فيِ الا

وَالْقَصْد وَالْعَمَل إلِاَّ من مَشَى خَلْف رَسُول الله، وَتَرَكَ أَقْوَالَ النَّاس وآراءَهُم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط مكتبة ابن تيمية(. 2/818) «الصفدية»نظر: (  ا1)
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ان ضَ رَ لمَِا جَاءَ بهِِ، لَا مَنْ تَرَكَ مَا جَاءَ بهِِ لأقوالهم وآرائهم، وَهَذَان المَ  

ر السّلفُ ا عليَ لَ وْ تَ الخَطرِان قد اسْ  منِهُْمَا أَشْدَّ  ى أَكثر بني آدم، وَلهَِذَا حَذَّ

فوا من بُلِ  خْص التحذير، وخَوَّ  بأَِحَدِهِمَا باِلْهَلَاكِ، وَقد يَجْتَمِعَانِ فيِ الشَّ
َ
ي

طاا فيِ قَ الْوَاحِد، كَمَا هُوَ الْحَال في كثير من الْخلق، فيكون الرجل مُ  ا مُفَرِّ را صِّ

ا فيِ بَعْضِهِ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَاهُ الُله ووفَّقهجَ تَ بعض دينه، غَاليِاا مُ   اهـ. (1)«اوِزا

  ِا - رحمه الله - وَقَالَ الإمام ابُْ  الْقَيم وَكلَِا طَرَفِّي قَصْدِ الأمُُورِ  :أَيْضا

 .(2)ذَميِمٌ، وَخَيرُ الأمُُورِ أَوْسَاطُهَا

 إفِْرَاطٍ وَتَفْرِيطٍ  وَالأخَْلَاقُ الفَاضِلَةُ كُلُهَا وَسَطٌ بَيْنَ 
ْ
ينُ  ،طَرَفَي وَكَذَلكَِ الدِّ

نَّةُ وَسَطٌ بَيْنَ بدِْعَتَيْنِ، وَكَذَلكَِ  الْمُسْتَقِيمُ وَسَطٌ بَيْنَ انْحِرَافَينِ، وَكَذَلكَِ السُّ

وَابُ فيِ مَسَائلِِ النِّزاَعِ إذَِا شِئتَ أَنْ تَحْظَى بهِِ؛ فَهُوَ الْقُولُ الْوَسَطُ بَيْ  نَ الصَّ

رَفَيْنِ الْمُتَبَاعِدَيْنِ.   (8)الطَّ

ا » :-رحمه الله-أيضًاوقَالَ   يْطَانِ فيِهِ نَزْعَتَانِ: إمَِّ وَمَا أَمَرَ الُله بأَِمْرٍ إلِاَّ وَللِشَّ

 وَسَطٌ بَيْنَ الْجَافيِ عَنْ 
ِ
، وَدِينُ الله ا إلَِى إفِْرَاطٍ وَغُلُوٍّ هُ إلَِى تَفْرِيطٍ وَإضَِاعَةٍ، وَإمَِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار الكتب العلمية(.  221)ص «الروح»( انظر: 1)

 ( ومن ذلك قول الشاعر:2)

 شــيءٍ مِــنْ الأمــرِ وِاقْتَصِــدْ  
ْ
 وَلا تَغْــلُ فِــي

 

 كِـــــلا طَرَفَـــــ
ْ
 قَصْـــــدِ الأمُـــــورِ ذَمِـــــيْمُ  ي

 وقَالَ آخر: 

ــــــا ــــــور فإنّه ــــــاط الأم ــــــك بأوس  علي

 

ــــجِ  ــــى نَهْ ــــقٌ إل ــــويمُ  طري ــــوابِ قَ  الصّ

ـــــا أو   ـــــا مُفْرِطا ـــــكُ فيه ـــــاولا تَ طا  مُفَرِّ

 

ــــلَا  ــــورِ ذَمـِـــيمُ  كِ ــــدِ الأم  قَصْ
ْ
ــــي  طَرَفَ

 

 

 ط دار الكتب العلمية(. 222)ص «روضة المحبين»( انظر: 8)



 
 

09 

 

 مقدمة

 
  

 
كَالْوَادِي بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَالْهُدَى بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، وَالْوَسَطِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ  ،وَالْغَاليِ فيِهِ 

 عَنِ الْأمَْرِ 
َ
هَذَا  ،فَالْغَاليِ فيِهِ: مُضَيِّعٌ لَهُ  ؛مُضَيِّعٌ لَهُ  :ذَميِمَيْنِ، فَكَمَا أَنَّ الْجَافيِ

 ، .بتَِقْصِيرِهِ عَنِ الْحَدِّ  وَهَذَا بتَِجَاوُزِهِ الْحَدَّ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وَقَدْ نَهَى الُله عَنِ الْغُلُوِّ بقَِوْلهِِ: 

 .{77}المائد:: [پ پ

لَاةِ رَكْعَةا،  ا: كَمَنْ زَادَ فيِ الصَّ وَالْغُلُوُّ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنهِِ مُطيِعا

امِ ا هْرَ مَعَ أَيَّ تيِ يُرْمَى أَوْ صَامَ الدَّ خْرَاتِ الْكبَِارِ الَّ لنَّهْيِ، أَوْ رَمَى الْجَمَرَاتِ باِلصَّ

ا. ا، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ عَمْدا فَا وَالْمَرْوَةِ عَشْرا  بهَِا فيِ الْمَنجَْنيِقِ، أَوْ سَعَى بَيْنَ الصَّ

سْتحِْسَارُ: كَقِيَامِ اللَّيْلِ 
ِ
نْقِطَاعُ وَالا

ِ
يَامِ  وَغُلُو. يُخَافُ منِهُْ الا هِ، وَسَرْدِ الصِّ كُلِّ

امِ النَّهْيِ، وَالْجَوْرِ عَلَى النُّفُوسِ فيِ الْعِبَادَاتِ  هْرَ أَجْمَعَ، بدُِونِ صَوْمِ أَيَّ الدَّ

 
ُّ
ذِي قَالَ فيِهِ النَّبيِ يَ  يُسْرٌ، : »-صلى الله عليه وسلم-وَالْأوَْرَادِ، الَّ إاَِّ هَذَا الدِّ

ي َ  دُوا وَلَْ  يُشَادَّ الدِّ رُوا ،أَحَدٌ إلََِّّ غَلَبَهُ؛ وَسَدِّ  وَاسْتَعِيناُا باِلْغَدْوَةِ  ،وَقَارِبُاا، وَيَسِّ

لْجَةِ  وْحَةِ، وَشَيْءٍ مَِ  الدُّ  باِلْأعَْمَالِ فيِ هَذِهِ « وَالرَّ
ِ
يَعْنيِ اسْتَعِينوُا عَلَى طَاعَةِ الله

يْرِ فيِهَا.الْأوَْقَاتِ الثَّلَاثَةِ؛ فَإنَِّ الْمُسَافرَِ يَسْ  فَرِ باِلسَّ  تَعِينُ عَلَى قَطْعِ مَسَافَةِ السَّ

ليُِصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، وَإذَِا وَتَرَ؛ » -صلى الله عليه وسلم-وَقَالَ * 

.« وَلْيَرْقُدْ   رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ

لَ: أَنَّهُ قَا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عَنهُْ  «صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ * 

ا  - «هَلَكَ الْمُتَنطَِّعُااَ » دُواَ » –قَالَهَا ثَلَاثا قُااَ الْمُتَشَدِّ  .«وَهُمُ الْمُتَعَمِّ

عَلَيْكُمْ مَِ  » -صلى الله عليه وسلم-عَنهُْ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ * 

ننَِ عَنهُْ وَ « واالْأعَْمَالِ مَا تُطيِقُااَ، وَاَاللَّهِ لََّ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّ  صلى الله -فيِ السُّ
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ضَ َّ إلَِى »أَنَّهُ قَالَ:  -عليه وسلم  يَ  مَتيٌِ ، وَأَوْغِلْ ويِهِ برِوِْقٍ، وَلََّ تُبَغِّ إاَِّ هَذَا الدِّ

  (1)أَوْ كَمَا قَالَ. .«نَزْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ 

يْ بين يَدَ  -إن شاء الله تعالى  -، أَذْكُرمادة الكتابوقبل الشروع في 

الكتاب مدخلا في مبحثيْن، أذكر فيهما معنى مفردات العنوان لغة 

 عكسه  واصطلاحا، ومتى يكون الرجل من أهل السنة أو

 

*** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/431) «مدارج السالكين»( انظر 1)
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   تعريف المعالم والمنهج والوسطية والاعتدال لُغَةً وشَرْعاً
 

 

 المبحث الأول

 (لُغَةً وشَرْعاًوالاعتدال تعريف المعالم والمنهج والوسطية )في 

 

 :أولًا: تعريف المعالم 
 .: جمع مَعْلَممَعالمِ

مَعالمُِ  ،ها معالمُِ أثريَّةٌ ونحوُ  ،يُستدلُّ بها عليه من آثارٍ  : مامعالم المكاا

مَعالمُِ المدينة: الأبنية ونحوها التي تشتهر  الطّريق: العلامات التي تدلُّ عليها،

لٍ  ةَ طَ قْ تمثِّل نُ  اثٌ دَ حْ مَعالمُِ تاريخيَّة: أَ  وتميِّزها عن غيرها من المدن، ،بها  تحوُّ

 .في التاريخ

ى بها في دَ تَ هْ ويُ  ،رف بها البلدانعْ هي العلامات التي تُ  :اللغة والمعالم في 

أو  ،بها الطريقُ  فُ رَ عْ يُ  بارزةٍ  علامةٍ  لُّ ، وكُ ومناراتٍ  ،فَ ارِ عَ ى مَ مَّ سَ الطريق، وتُ 

ى مَعْلَماً، كالجبال المعروفة، وما تتميز معرفته بشكله سَ يُ  :بها المكان فُ رَ عْ يُ  مَّ

 ..الظاهر.

ما يحتاجه  زَ رَ بْ أردتُّ بها أَ  «منهج الوسطية والاعتدال معالم في»قولي: و

، مِ لْ العِ  بِ لَ على حُسْن طَ  هُ ينُ عِ التي تُ  ،العامةِ  صولِ والأُ  العلم من الآدابِ  طالبُ 

م بجميل آثاره على  استفادةِ  يمِ ظِ وعَ   والمجتمع. الفردالطالب منه، والتنعَُّ

 :ًثانياً: تعريف المنهج لغةً واصطلاحا 
بالنظر في قواميس اللغة لكلمة )منهج( نجد أنها تدل على  نهج لغةً:)أ( الم
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 الطريق الواضح المستقيم. 

 النون والهاء والجيم أصلان متباينان، الأول: »: قال اب  وارس

وهو مستقيم المنهاج، والمنهج  ،هُ حَ ضَ وْ : أَ رَ مْ لي الأَ  جَ هَ النهج: الطريق، ونَ 

  (1)اهـ .«...الطريق أيضاً، والجمع المناهج

ا: وَ  الطريقُ  جَ هَ فالمنهج من نَ   ا، ونهوجا ان، ويقال: بَ تَ واسْ  حَ ضَ ينهج نهجا

ا ونَ هْ نَ  أو الإنسانُ  الدابةُ  جَ هَ ، ونَ هُ رُ مْ أَ  جَ هَ نَ  ا: تَ هِ جا ياء، عُ ه من الإِ سُ فَ نَ  عَ بَ اتَ يجا

 لِ : بَ الثوبُ  جَ هَ نَ و
َ
 .هُ كَ لَ : سَ لطريقَ ا جَ هَ نَ و، هُ نَ يَّ : بَ الطريقَ  جَ هَ . ويقال: نَ قَ لَ خْ وأَ  ي

ا،لَ تبانه وسَ : اسْ الطريقَ  وانتهجَ   جَ هَ نَ و كه، واستنهج الطريق: صار نهجا

 .هُ كَ لَ سْ مَ  كَ لَ سَ  :سبيل فلان

لكُِلٍّ جَعَلْناَ منِكُْمْ شِرْعَةا  والمنهاج: الطريق الواضح، ومنه قوله تعالى: 

ا﴾   ، أي سبيلاا وسنةّ.{47}المائد:: [ں ڱ ڱ ڱ ڱ]وَمنِهَْاجا

م ة المرسومة، ومنه: منهاج الدراسة، ومنهاج التعلُّ طَّ لمنهاج: الخُ وا

 ونحوهما، والجمع: مناهج. 

 والمنهج: المنهاج، والجمع: مناهج. 

( عنه )المنهجُ  رُ بِّ عَ معنى لغوي يُ  بَ رَ قْ أَ  ومن كل هذه المعاني، نرى أنَّ 

ة طَّ الخُ هو المنهج بمعنى الطريق الواضح، أو بمعنى  :ما نحن فيه صُّ خُ ويَ 

 المرسومة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.861/ 2« )مقاييس اللغة( »1)
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هو الطّريق المُؤَدِّي إلى التعرّف على الحقيقة في  :)ب( المنهج اصطلاحاً

العلوم بواسطة طائفة من القواعد، التي تُهَيْمِنُ على سَبْرِ العقل، وتحدّد 

 عملياته؛ حتى يَصِلَ إلى نتيجة معلومة.

والمعاصر في التاريخ القديم  -رحمهم الله-لحال العلماء  ئُ والمستقر 

جاً واضحاً بَنوَْا عليه هَ نْ ومَ  ،يجد أن للعلماء المشهورين أصولاا راسخةا 

قَ الأثرُ والنفعُ من علومهم ومعارفهم.  مذاهبهم، فتحقَّ

 .-رحمهم الله-ولا أَدَلُّ على ذلك من منهج الأئمة الأربعة  

اطته وحه وإحضُ ووُ  هِ تِ الاهتمام بالمنهج وسلامَ  رِ دْ قَ أنه بِ  ظُ والملاحَ  

 يهيئ الله القبول للعالم والاستفادة منه.  ؛مولهوشُ 

 :ًثالثاً: تعريف الوسطية لغة وشرعا 
 ـ رحمه الله ـ: قَالَ اب  وارس 

ينُ وَالطَّاءُ: بنِاَءٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى الْعَدْلِ وَالنِّصْفِ، » )وَسَطَ( الْوَاوُ وَالسِّ

ءِ: أَوْسَطُهُ وَوَسَطُ 
ْ
ي  [ڤ ڤ]: -عَزَّ وَجَلَّ -هُ، قَالَ الُله وَأَعْدَلُ الشَّ

ينِ، وَوَسْطَ الْقَوْمِ  .{341}البقة:: وَيَقُولُونَ: ضَرَبْتُ وَسَطَ رَأْسِهِ بفَِتْحِ السِّ

 . بسُِكُونهَِا، وَهُوَ أَوْسَطُهُمْ حَسَباا، إذَِا كَانَ فيِ وَاسِطَةِ قَوْمهِِ وَأَرْفَعِهِمْ مَحَلاًّ

ةِ. وَيُقَالُ: الْوَسُوطُ منَِ النُّوقِ  وَالْوَسُوطُ: بَيْتٌ  عَرِ أَكْبَرُ منَِ الْمِظَلَّ منِْ بُيُوتِ الشَّ

نَاءَ  فُوفِ تَمْلََُ الْإِ   .(1)اهـ «كَالصَّ

تُضْبَط بسكون السين وفتحها، وعلى الأول فمعناها:  «وَسْط»فكلمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.123/ 6) «مقاييس اللغة»( 1)
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ى: تقول: جلستُ وسْط القوم، أي بينهم، وعلى التحريك: تأتي بمعن «بين» 

ى وسَط، أي خيار، وواسطة القلادة:  «خيار، وأفضل، وأجود» ومنه: مَرْعا

ل، وأَعْدَلُ الشيء عَدْ  :وهو أَجْوَدُهَا، وتأتي بمعنى ،الجوهر الذي وسَطُها

أَوْسَطُه، وتأتي بمعنى يدل على أن الشيء بين الجيد والرديء، قَالَه الجوهري 

ا في موضوعنا؛ فإن الوسَط في إلا أن المعنى الأخير ليس  (1)اهـ .وغيره مرادا

 موضوعنا هو الشيء الجيد، وما دونه الرديء.

كما في قوله تعالى:  ،والوسطية في الشرع تدور على هذه المعاني اللغوية

 گ] :-جل شأنه-وقَالَ  ،{341}البقة:: [ ڤ ڤ ڤ ڤ]

 (2)أي أَعْدَلُهم وخَيْرُهم. {87}القلم: [   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

فإذا سألتم الله؛ فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، ... » :وفي حديث 

ومما يدل على الوسطية الحسية  ،أي أَعْدَلُها وأَفْضَلُها (8)«أو أعلى الجنة

دخَلْن به  :أي، {5}العاديات: [ ۀ ۀ ڻ ڻ]: -تبارك وتعالى-قوله 

 [ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وقوله تعالى:  ،وسْط العدو

 .(4)اهـ {817}البقة::

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسطية أهل السنة بين »(، 1161/ 8) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ( يُنظر:1)

 (.13-12)ص  «الفرق

 ط الرسالة(. 28/222) -رضي الله عنه-( أخرجه الطبري في التفسير عن ابن عباس 2)

باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم  -( أخرجه البخاري كتاب الجهاد 8)

 -ضي الله عنه ر -( من حديث أبي هريرة 2681)

ا من 4) صا  (.21-13)ص  «وسطية أهل السنة بين الفرق»( مُلَخَّ
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   تعريف المعالم والمنهج والوسطية والاعتدال لُغَةً وشَرْعاً
 

 ،والإعجال ،هو التقدم :ين الإفراط والتفريط، فالإفراطوالوسَط ب

هو التقصير،  والتفريط: ،والإسراف، ومجاوزة الحد في الأمر، والزيادة فيه

أَمَا إنه ليس في النوم تَفْريط، إنما التفْريط على » :كما في الحديث ،والتضييع

  (1)«من لا يُصَلِّي الصلاة حتى يجيء وقتُ الصلاة الأخرى

،  ،: مجاوزة الحدفالغلو: الغلو والجفاء وكذا عْرُ يَغْلُو غلاءا ومنه غلا السِّ

يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لَا تَغْلُوا فيِ دِينكُِمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى  :إذا ارتفع وزاد، قَالَ تعالى

 إلِاَّ الْحَقَّ 
ِ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]الله

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقَالَ سبحانه ،{373}النساء: [ڀ ڀ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .{77}المائد:: [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

إياكم والغُلُاَّ في الدي ؛ إنما : »-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وقَالَ  *

وكل هذا يدل على نتائج الغلو وعاقبته  (2)«أَهْلَكَ م  كاا قبلكم الغُلُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها  -( أخرجه مسلم كتاب الصلاة 1)

  -رضي الله عنه  -( من حديث أبي قتادة811رقم )

 «كبرىال»( وفي 8221باب التقاط الحصى رقم ) -( أخرجه النسائي كتاب الحج 2)

( وابن 8223باب قدر حصى الرمي رقم) -( و ابن ماجه كتاب الحج 4268)

( وابن 1321( وأحمد )1111( والحاكم  )8311( وابن حبان )2361خزيمة )

( 2441( وأبو يعلى )33) «السنة»( وابن أبي عاصم في 14231أبي شيبة )

( وابن 12/126) «الكبير»(  والطبراني في 2683) «أخبار مكة»والفاكهي في 

( من طرق عن 2/121) «الكبرى»(  والبيهقي في 223) «معجمه»الأعرابي في 

 عوف الأعرابي عن زياد بن حصين عن أبي العالية: عن ابن عباس

=  
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 الوخيمة.  

ن ذلك جَفَوْتُ الرجلَ، وم ،يدل على نُبُوّ الشيء عن الشيء :والجفاء

ورَمَى  ،: ما نفاه السيلُ -بضم الجيم-والجُفاء  ،والجفاء: خلاف البر ،أَجفوه

 به.

 عتدال:رابعاً: تعريف الا 
ل( والألف دْ عتدال: هو اسم على وزن )انفعال( من المصدر )عَ الا

 والتاء والألف الثانية زائدة.

 في اللغة: والعدل له معانٍ 

 العـــدل مـــا قـــام في النفـــوس أنـــه »: -حمـــه اللهر- قنننال ابننن  من نننار

 (1)اهـ .«مستقيم

 .ولا تفريطَ  فلا إفراطَ  ،من الجوانب فيه لجانبٍ  لَ يْ يعني أنه لا مَ  

بتفصيل في  «أهل السنة والجماعة»هذا؛ وقد تكلمتُ على نشأة مصطلح  

ي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة»كتابي  بما يُغْني  «أصول منهج التلقِّ

  عن اعادته هنا، والله أعلم.

*** 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: إسناده صحيح، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي وابن قلت

 (.1238برقم ) «الصحيحة»تيمية والذهبي، وهو مخرج في 

 ( طبعة دار إحياء التراث العربي.38/ 3) «لسان العرب»(  13)
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   متى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة
 

 

 نيالمبحث الثا

 (متى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة)

 

فَهُـوَ عَلَـى مُتبـاينِتَيْن  وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُ مَنْ وَقَفَ بَيْنَ طَائفَِتَيْنِ أَوْ مَقَـالَتَيْنِ 

ـالكَِ مَـذْمُومَاً فَقَـدْ يَكُـونُ مَـنْ كَـانَ كَـذَ  ،الْوَسَطيِةِ الْمَحْمُودَةِ  ، كَالْمُنـَافقِِينَ أيضا

ـــذِينَ قَـــالَ الُله تَعَـــالَى فِـــيهِمْ   [ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ] :الَّ

 ،إنَِّمَا الْوَسَطُ الْمَحْمُودُ أَنْ يَكُونَ صـاحبه عَلَـى حَـقٍّ بَـيْنَ بَـاطلَِينِ  {341}النساء:

ــيْنَ ضَــلَالَتَينِ  ى بَ ــالْوَادِي  ،وهُــدا ــيْنِ وَأَنْ يَكُــونَ كَ ــيْنَ الْجَبَلَ ــهلِ بَ الْمَوْطُــوءِ السَّ

 ينِ، فهو وسط محمود بين طَرَفَيْن متقابليْن مذموميْن.الْوَعْرَ 

وفيِةِ الْخُرَافيِةِ  افضِِةِ وَغُلَاةِ الصُّ ا ضَالةا: كَالرَّ بَلْ  -وَنَحْنُ نَرَى فيِ زَمَاننِاَ فرَِقا

خلاعة، بَلْ ومنِْ غَيْرِ الْمَاسُونية والعلمانية وأهل المجون والفجور وال

منَِ النَّاسِ  من يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى الْوَسَطيِةِ، وَأَصْبَح كََثيِرٌ  - الْمُسْلمِِينَ أَصْلاا 

مَالِ !!. عُونَ الْوَسَطيِةَ، مع أَنَّهُمْ في أَقْصَى الْيَمِينِ أَوْ الشَّ  يَدَّ

عَاوَى إنِْ لَمْ تُقِيمُوا   ؛أَبْناَؤهَا أَدْعِيَاء!! ؛عَلَيهَا بَيناَتٍ  والأمر كما قيل: والدَّ

 الِإسْلَامُ الْمَحْضُ 
َ
نَّةِ الْمَحْضَةِ: هِي افيِبتمامهِِ وكمالهِِ، فَالسُّ ا  الصَّ ممَِّ

 الْوَسَطيِةُ 
َ
والاعتدال والأخذ  أُلْحِقَ بهِِ منَِ الْبدَِعِ وَالأهَْوَاءِ وَالآرَاءِ، وَهِي

 .بجميع الإسلام من جميع جوانبه

   وَمنِْ أُصُولِ أَهْلِ »: -رحمه الله- قَالَ شَيْخُ الِإسْلامِ اب  تيميةوقد

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  التَّصْدِيقُ بكَِرَامَاتِ الْأوَْليَِاءِ، وَمَا يُجْرِي الُله عَلَى أَيْدِيهِمْ منِْ  :السُّ
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تِ، وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثيِرَاتِ، خَوَارِقِ الْعَادَاتِ، فيِ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَا 

ةِ  كَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالفِِ الْأمَُمِ، فيِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأمَُّ

 مَوْجُودَةٌ فيِهَا إلَى يَوْمِ 
َ
ةِ، وَهِي حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَسَائرِِ قُرُونِ الْأمَُّ منِْ الصَّ

يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْوْنَ عَنْ الْمُنكَْرِ،  :لْقِيَامَةِ، ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأصُُولِ ا

رِيعَةُ، وَيَرَوْنَ إقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ  وَالْجُمَعِ وَالْأعَْيَادِ، مَعَ  ،عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّ

ا كَانُوا أَوْ فُ  ا، وَيُحَافظُِونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ الْأمَُرَاءِ أَبْرَارا ارا وَيَدِينوُنَ  ،جَّ

ةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنىَ قَوْلهِِ  الْمُؤْمنُِ : »-صلى الله عليه وسلم-باِلنَّصِيحَةِ للَِْمَُّ

ا صلى الله عليه -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ  «للِْمُؤْمنِِ كَالْبُنيَْانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضا

هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ: كَمَثَلِ : »هِ وَقَوْلِ  -موسل مَثَلُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تَوَادِّ

هَرِ  ى وَالسَّ « الْجَسَدِ؛ إذَا اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الْجَسَدِ باِلْحُمَّ

كْرِ عِندَْ  بْرِ عِندَْ الْبَلَاءِ، وَالشُّ ضَا بمُِرِّ الْقَضَاءِ،  وَيَأْمُرُونَ باِلصَّ خَاءِ، وَالرِّ الرَّ

وَيَدْعُونَ إلَى مَكَارِمِ الْأخَْلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الْأعَْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنىَ قَوْلهِِ: 

ا :أَكْمَلُ الْمُؤْمنِيِنَ إيمَاناا» وَيَندُْبُونَ إلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَك،  .«أَحْسَنهُُمْ خُلقا

 
َ
نْ ظَلَمَك ،مَنْ حَرَمَك وَتُعْطيِ وَصِلَةِ  ،وَيَأْمُرُونَ ببِرِِّ الْوَالدَِيْنِ  ؛وَتَعْفُوَ عَمَّ

بيِلِ،  حْسَانِ إلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكيِنِ وَابْنِ السَّ
الْأرَْحَامِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْإِ

فْقِ باِلْمَمْلُوكِ  سْتطَِالَةِ عَلَى وَيَنهَْوْنَ عَنْ الْفَخْرِ وَالْخُ  ؛وَالرِّ
ِ
يَلَاءِ، وَالْبَغْيِ وَالا

، وَيَأْمُرُونَ بمَِعَاليِ الْأخَْلَاقِ، وَيَنهَْوْنَ عَنْ سَفْسَافهَِا،  الْخَلْقِ بحَِقِّ أَوْ بغَِيْرِ حَقٍّ

ونَ للِْكتَِابِ فَإنَِّمَا هُمْ فيِهِ مُتَّبعُِ  :وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ أَوْ يَفْعَلُونَهُ منِْ هَذَا أَوْ غَيْرِهِ 

ا أَخْبَرَ  ا، لَكنِْ لَمَّ دا ذِي بَعَثَ الُله بهِِ مُحَمَّ سْلَامِ الَّ  دِينُ الْإِ
َ
نَّةِ، وَطَرِيقَتُهُمْ: هِي وَالسُّ

 
ُّ
هَ »النَّبيِ تَهُ سَتَزْتَرقُِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَ  ورِْقَةً، كُلُّ   ا ويِ النَّارِ إلََّّ وَاحِدَةٌ أَاَّ أُمَّ

هُمْ مَْ  كَااَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ »وَفيِ حَدِيثٍ عَنهُْ أَنَّهُ قَالَ:  «-يَ الْجَمَاعَةُ وَهِ -
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   عةمتى يكون الرجل من أهل السنة والجما
 

سْلَامِ الْمَحْضِ الْخَالصِِ عَنْ «الْيَاْمَ وَأَصْحَابيِ كُونَ باِلْإِ ؛ صَارَ الْمُتَمَسِّ

وْبِ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  :الشَّ الحُِونَ، وَفيِهِمْ الصِّ  ؛هُمْ أَهْلُ السُّ هَدَاءُ وَالصَّ يقُونَ وَالشُّ دِّ

جَى، أُولُو الْمَناَقبِِ الْمَأْثُورَةِ، وَالْفَضَائلِِ  وَمنِهُْمْ أَعْلَامُ الْهُدَى، وَمَصَابيِحُ الدُّ

ذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى هِدَايَتهِِمْ  ةُ الَّ الْمَذْكُورَةِ، وَفيِهِمْ الْأبَْدَالُ: الْأئَمَِّ

 :
ُّ
ذِينَ قَالَ فيِهِمْ النَّبيِ ائفَِةُ الْمَنصُْورَةُ، الَّ لََّ تَزَالُ طَائزَِةٌ مِْ  »وَدِرَايَتهِِمْ، وَهُمْ الطَّ

هُمْ مَْ  خَذَلَهُمْ وَلََّ مَْ  خَالَزَهُمْ حَتَّى تَقُامَ  تيِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِريَِ ، لََّ يَضُرُّ أُمَّ

اعَةُ  َُ قُلُوبَناَ بَعْدَ إذْ هَدَانَا، فَنسَْأَلُ الَله الْ « السَّ عَظيِمَ أَنْ يَجْعَلَناَ منِهُْمْ، وَأَنْ لَا يُزِي

دٍ  ابُ، وَاَلُله أَعْلَمُ، وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ ؛ إنَّهُ هُوَ الْوَهَّ وَيَهَبَ لَناَ منِْ لَدُنْهُ رَحْمَةا

ا ا كَثيِرا مَ تَسْليِما   .اهـ (1)«وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ

رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ  وَهَذَا» :-رحمه الله- وقَالَ  سْلَامِ : الصِّ هُوَ دِينُ الْإِ

 تَعَالَى، وَهُوَ 
ِ
نَّةُ وَالْجَمَاعَةُ »الْمَحْضِ، وَهُوَ مَا فيِ كتَِابِ الله نَّةَ  «السُّ فَإنَِّ السُّ

سْلَامِ الْمَحْضُ   دِينُ الْإِ
َ
 ، فَإنَِّ النَّبِ الْمَحْضَةَ هِي

َّ
رُوِيَ  -صلى الله عليه وسلم-ي

دَةٍ  مَامِ أَحْمَدَ، وَأَبيِ  ،عَنهُْ منِْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّ ننَِ وَالْمَسَانيِدِ: كَالْإِ رَوَاهَا أَهْلُ السُّ

ةُ عَلَى ثنِتَْيِْ  وَسَبْعِيَ  »دَاوُد، وَالتِّرْمذِِي، وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ قَالَ:  سَتَزْتَرقُِ هَذِهِ الْأمَُّ

هَا ويِ النَّارِ إلََّّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وِ  مَْ  كَااَ عَلَى مِثْلِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: « رْقَةً، كُلُّ

نَّةِ، ،وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ  «.مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَاْمَ وَأَصْحَابيِ وَهُمْ وَسَطٌ فيِ  أَهْلُ السُّ

سْلَامِ وَسَطٌ فيِ الْمِلَلِ  كَمَا أَنَّ ملَِّةَ  ؛النِّحَلِ   الْإِ
ِ
، فَالْمُسْلمُِونَ وَسَطٌ فيِ أَنْبيَِاءِ الله

الحِِينَ  فَاتَِّخَذُوا  ؛لَمْ يَغْلُوا فيِهِمْ، كَمَا غَلَتْ النَّصَارَى: وَرُسُلهِِ وَعِبَادِهِ الصَّ

 وَالْمَسِيحَ 
ِ
ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا أُمرُِوا إلاَّ  أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباا منِْ دُونِ الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«مجموع الفتاوى»( من 123/ 8( )1)



 
 

31 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

ا يُشْرِكُونَ   ا، لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ، سُبْحَانَهُ عَمَّ ا وَاحِدا وَلَا جَفَوْا عَنهُْمْ، كَمَا  ،ليَِعْبُدُوا إلَها

ذِينَ يَأْمُرُ  ؛جَفَتْ الْيَهُودُ  ، وَيَقْتُلُونَ الَّ ونَ باِلْقِسْطِ فَكَانُوا يَقْتُلُونَ الْأنَْبيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ

ا، وَقَتَلُوا  بُوا فَرِيقا مَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ؛ كَذَّ منِْ النَّاسِ، وَكُلَّ

رُوهُمْ،  رُوهُمْ، وَنَصَرُوهُمْ، وَوَقَّ ، وَعَزَّ
ِ
ا، بَلْ الْمُؤْمنِوُنَ آمَنوُا برُِسُلِ الله فَرِيقا

، وَلَمْ يَعْبُدُوهُمْ، وَلَمْ يَتَّخِذُوهُمْ أَرْبَاباا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  وَأَحَبُّوهُمْ، وَأَطَاعُوهُمْ 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ

 اهـ.  (1)«{71، 77}آل عمةان: [   ڱ ڳ

نَّ أهل هُناَكَ مَنْ يَنتَْمِي إلَِى  (:تَنْبِيهٌ) ةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإذَِا وَقَفَ عَلَى قَوْلِ السُّ

نَّةِ »، وَخُلَاصَتُهُ: -رحمه الله- شَيْخِ الِإسْلَامِ  نَّةِ هُمْ أَهْلُ السُّ أَنَّ أَهْلَ السُّ

تيِ لا شَوْبَ فيِهَا فَيَفْهَمْ منِْ ذَلكَِ أَنَّ مَنْ خَالَفَ الِإسْلَامَ أو السنة  «الْمَحْضَةِ، الَّ

نَّةِ  فيِ كَثيِرٍ  بل يُلْحقه بأهل البدع  ،أَوْ قَليِلٍ؛ فَلَا يَكُونُ منِْ أَهْلِ السُّ

حَابَةَ والضلالات،  وَهُمْ  -رضي الله عنهم-مَعَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى عَاقلٍِ أَنَّ الصَّ

 
ِ
قَ هَذَا الْمَعْنىَ بَعْدَ رَسُولِ الله لُ مَنْ حَقَّ نَّةِ، وأَوَّ لَى الُله عَلَيهِ صَ -أَصْلُ أَهْلِ السُّ

، بجَِمِيعِِ جَوَانبِهِِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَمِنهُْمُ مَنْ زَنَى وَأُقيِمَ عَلَيهِ الْحَدُّ  -وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ 

، بَلْ منِهُْمْ مَنْ كَانَ يُؤْتَى بهِِ ومنِهُْمْ مَنْ كان يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُّ 

ا وَقَدْ شَرِ  ا جَعَلَ رَجُلَاا يَقُولُ فيِهِ: كَثيِرا لَعَنهَُ الُله؛ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى »بَ الْخَمْرَ، ممَِّ

  «بهِِ 
ُ
مَقَالَتَهُ تلِْكَ، وَقَالَ:  -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ  -وَأَنْكَرَ عَلَيهِ النَّبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«مجموع الفتاوى»( 8/863( )1)
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   متى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة
 

مِ وَمنِهُْ ،(1)«لَّ تلْعَنهُْ؛ وإنه يُحبُّ اللَّهَ ورسالَه» ا مَعْصُومَ الدَّ مْ مَنْ قَتَلَ مُسْلمِا

، وَمنِهُْمْ مَنْ آذَى جَارَه، وَمن قَذَفَ الْمُحْصَناَتِ  ا أَوْ خَطَأا أو تأويلاا عَمْدا

دِيقِ -الغَافلَِاتِ الْمُؤْمنِاَتِ، بَلْ قَذَفَ أُمَ الْمُؤْمنِيِنَ  دِيقَةَ بنِتَْ الصَّ عَائشَِةَ الصِّ

  -رضي الله عنهما
َ
  وَهِي

ِ
مَ  -زَوجُ رَسُولِ الله  -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

مع أنه من المؤمنين الصادقين، وليس من المنافقين، وَبَرَأَهَا الُله فيِ كتَِابهِِ، 

وَمنِهُْمْ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ عَلَيهِ مَعَ وإنْ تأثر بهم في حادثة الإفك، 

 
ِ
بَلْ منِهُْمْ  ،وَمنِهُْمْ.. ،..، وَمنِهُْمْ -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ الله

بُ لبَِعْضِ الْمُناَفقِِينَ  قيِقَةِ -مَنْ كَانَ يَتَعَصَّ منِْ بَابِ الْحَمِيَّةِ وَعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ الدَّ

 ې]إلخ، كما قال تعالى: ...-بحَِالهِِ، لَا منِْ بَابِ كَرَاهِيتهِ للِإسِْلامِ 
 ريْ ضَ بن حُ  دِ يْ سَ سعد بن عبادة في ردِّه على أُ  ةُ وقصَّ  {47}التوبة: [ې ې

نَّةِ، وَمَنْ قَالَ : ، وَمَعَ ذَلكَِ فَمَا قَالَ أَحَدٌ (2)معلومة إنَِّهُمْ لَيْسُوا منِْ أَهْلِ السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس  -( أخرجه البخاري كتاب الحدود 1)

أَنَّ  -رضاهرضي الله عنه وأ-( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 6833بخارج من الملة )رقم 

 
ِّ
مَ  -رَجُلاا عَلَى عَهْدِ النَّبيِ ، وَكَانَ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

ِ
كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله

بُ  ا»يُلَقَّ   «حِمَارا
ِ
مَ  -وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله وَكَانَ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

 
ُّ
مَ صَلَ  -النَّبيِ ا؛ فَأَمَرَ   -ى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ َ بهِِ يَوْما

رَابِ، فَأُتيِ قَدْ جَلَدَهُ فيِ الشَّ

 
ُّ
صَلَى  -بهِِ فَجُلدَِ، فَقَالَ رَجُلٌ منِْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنهُْ؛ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بهِِ!! فَقَالَ النَّبيِ

مَ الُله عَلَيهِ وَعَلَى آل هُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُالَهُ : » -هِ وَسَلَّ  «. لََّ تَلْعَنُاهُ؛ وَاَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إنَِّ

 «صحيحه»(، ومسلم في 4141( )2661) «صحيحه»( أخرجها البخاري في 2)

(2112 
ِّ
 ، -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ -( من حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِ

 ، في قصة الإفك، وفيه:-الله عنها رضي -و 

، وَهُ »
ٍّ
 بْنِ أُبَي

ِ
مَ منِْ يَوْمهِِ فَاسْتَعْذَرَ منِْ عَبْدِ الله  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ِ
وَ ... فَقَامَ رَسُولُ الله

=  
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 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

ُُ الْهَالكُِ،  ؛ذَلكَِ   ائِ الُ الْمُبْتَدِعُ الزَّ  إنِْ لَمْ يَتَدَاركَهُ الُله باِلتَّوْبَةِ وَالِإنَابَةِ.فَهُوَ الضَّ

ادِقيِنَ مَنْ وَكَذَلكَِ مَنْ بَعْدَهُمْ  ةِ العَالمِِينَ العَاملِيِنَ الصَّ : فَكَمْ منِْ الأئَمَِّ

تْ قَدَمُهُ فيِ مَقَالَةٍ، فَشَابَه فيِهَا أَهْلَ البدَِعِ، أَوْ تَأَثَّ  أَوْ بطَِرِيقَةِ رَ بعِِلْمِ الْكَلَامِ، زَلَّ

الْمُتَصَوفَةِ، أَوْ باِلْأشََاعِرَةِ، وَالْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُمْ أَهْلُ سُنَّةٍ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فيِ 

ةا منِهُْمْ، لا  خُرُوجِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ  اجِ، فَعُدَّ خَطَؤُهُمْ زَلَّ وَغَيْرِهِ، عَلَى الْحَجَّ

نَّةِ  يُقْتَدَى بهِِمْ فيِهَا، مَعَ  وَكَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ منِْ  ،كَوْنهِِمْ فيِ الْجُمْلَةِ منِْ أَهْلِ السُّ

ائرِِينَ »خَطَأ ابْنِ خُزَيْمَةِ، وَابَنِ مَندَْهِ، وَالْهَرَويِ صَاحبِ  بُهُ  «مَناَزِلِ السَّ ذِي يُلَقِّ الَّ

لامِ الاتَّحَادِيةِ، وَكَمَا هُوَ وَكَلَامُهُ فيِهِ شَبَهٌ بكَِ  ،«شَيْخِ الِإسْلامِ »ابْنُ القَيمِ بـِ 

فيِ التَّمَشْعُرِ، وَالْحَافظِِ  وَالْحَافظِِ ابْنِ حَجَرِ، ،مَعْرُوفٌ منِْ كَلَامِ النَّوَويِّ 

الحِينَ، حِ بآِثَارِ الصَّ هَبيِِ فيِ التَّبَركِ وَالتَّمَسُّ وَهَكَذَا فيِ كُلِ عَصْرٍ،  ،...الذَّ
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غَنيِ عَنْهُ أَذَاهُ ويِ يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِيَ ، مَْ  يَعْذِرُنيِ مِْ  رَجُلٍ قَدْ بَلَ »عَلَى المِنبَْرِ، فَقَالَ: 

 أَهْلِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلََِّّ خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلََِّّ خَيْرًا،

شْهَلِ، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنيِ عَبْدِ الأَ «. وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إلََِّّ مَعِي

 أَعْذِرُكَ، فَإنِْ كَانَ منَِ الأوَْسِ ضَرَبْتُ عُنقَُهُ، وَإنِْ كَانَ منِْ 
ِ
فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله

إخِْوَاننِاَ منَِ الخَزْرَجِ أَمَرْتَناَ فَفَعَلْناَ أَمْرَكَ، قَالَتْ: فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ 

انَ بنِتَْ عَ  هِ منِْ فَخِذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ، قَالَتْ: وَكَانَ حَسَّ مِّ

 لَا 
ِ
ا، وَلَكنِِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، فَقَالَ لسَِعْدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله قَبْلَ ذَلكَِ رَجُلاا صَالحِا

لَوْ كَانَ منِْ رَهْطكَِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلهِِ، وَ 

 لَنقَْتُلَنَّهُ، فَإنَِّكَ 
ِ
حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، فَقَالَ لسَِعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله

وا أَنْ مُناَفقٌِ تُجَادِلُ عَنِ المُناَفقِِينَ، قَالَتْ: فَثَا رَ الحَيَّانِ الأوَْسُ، وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّ

 
ِ
مَ قَائِمٌ عَلَى المِنبَْرِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ِ
 يَقْتَتلُِوا، وَرَسُولُ الله

ضُهُمْ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ  مَ يُخَفِّ  اهـ .«صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
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ةِ  ذِينَ أُصُولُ  وَمَصْرٍ، كَمْ منِْ الأئَمَِّ وَقَضَوْا جُلَّ حَيَاتهِِم فيِ  ،سُنِّيةٌ أصولٌ مْ هُ الَّ

نَّةِ  فَاعِ عَنِ السُّ لَكنَِّهُمْ وقَمْعِ البدع وأهلها، وَ الانْتصَِارِ لأهَْلهَِا وَأُصُولهَِا،  ،الدِّ

رُوا  أَهْلِ فيِ قَليِلٍ أَوْ كَثيِرٍ فيِ بَعْضِ اجْتهَِادَاتهِمْ بِ  -عن تأويل خاطئ–تَأَثَّ

نَّةِ يُصَنِّفُونَهُمْ منِْ جُمْلَةِ  ابيِنَ عَنهَْا،  البدَِعِ، وَمَعْ ذَلكَِ فَعُلَمَاءِ السُّ نَّةِ الذَّ عُلَمَاءِ السُّ

نَّةِ،  وَيَمْدَحُونَ جُهُودَهُمْ الْمُبَارَكَةَ، وَيَذْكُرُونَ أَيَادِيَهُمْ الْبَيْضَاءَ فيِ خِدْمَةِ السُّ

 -دُونَ تَكَلُّفٍ أَوْ مُجَامَلَةٍ - مْ الأعَْذَارَ فيما جانبوا فيه الصوابوَيَلْتَمِسُونَ لَهُ 

تيِ لَا مَخْرَجَ لَهمْ فيِهَا، وليس لهم فيها تأويلٌ  رونَ منِْ أَخْطَائهِم الَّ  ،وجيه وَيُحَذِّ

أو -الذي سار عليه سلفنا، وإن أطْلَقوا  مقبول، فَهَذَا هُوَ ميِزَانُ الْعَدْلِ  أو عُذْرٌ 

على أقوالِ مَن زلَّ منهم وأفعالهم المخالفِة في الحُكْمِ العَامِّ أنها  -همبعض

بدعةٌ ومخالَفةٌ للسنة، ورُبَّمَا أَطْلَقُوا على فاعِلهَِا أنه مُبْتَدِعٌ؛ للتحذيرِ فقط منِ 

الاقتداءِ به فيها، أو لتهويل أمر البدعة في نَظَرِ مَن يسمعُ كلامهم، أو لمقاصد 

تُها في مواضِعها في رُدُودِي على الغلاة، ولا يَلْزَمُ منِ ذلك أن كثيرةٍ، ذَكَرْ 

نَنسِْبَ إلى القائلِ لهذا منهم: أنه حَكَمَ بإخراجِ فلانِ بنِ فلانٍ منِ مجموعِ أهلِ 

السنة والجماعة، وألْحَقَهُ بأهلِ البدَِعِ والأهواءِ، وأنه أَطْلَقَ التَّحْذِيرَ منِ جميعِ 

سِهِ، كما يُفْعل منِ كَثيِرٍ منِ أهلِ زماننا مع أُناسٍ أقوى منهم قيِلاا كُتُبهِِ ومَجَالِ 

 . وأهدى سبيلاا!!

ةِ  نَّةِ إذَِا أَقرَّ بمُِعْتَقَدِهِمْ وَصِحَّ جُلَ يَكُونُ منِْ أَهْلِ السُّ والْأصَْلُ أَنَّ الرَّ

كَه بهَِا، وَبَ  وَلَوْ -رَاءَتَهُ ممَِا يُخَالفَِهَا طَرِيقَتهِِمْ، وَأَعَلَنَ إذِْعَانَهُ لَهَا، وَتَمَسُّ

جْمَالِ  خُولِ فيِ الِإسْلامِ  -باِلْإِ أْنُ فيِ الدُّ ثُمَّ إنِْ خَالَفَ ذَلكَِ؛  (1)،كَمَا هُوَ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط  12)ص «الفَرْق بين الفِرَق»في  -رحمه الله-( قَالَ عبد القاهر بن طاهر البغدادي 1)

=  
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ين بحُِدوث العالم، »دار الآفاق(:   والصحيح عندنا: أن أمة الاسلام تَجْمَع المُقِرِّ

وتوحيد صانعه، وقدَِمهِِ، وصفاته، وعَدْلهِِ، وحِكْمته، ونَفْىَ التشبيهِ عنه، وبنبوة 

، وبأنَّ القرآن مح مد، ورسالته إلى الكافة، وبتأييد شريعته، وبأنَّ كل ما جاء به حَق.

مَنبَْعُ أحكام الشريعة، وأن الكَعبة هي القبلةُ التي تجب الصلاةُ إليها، فكُلُّ مَنْ أَقَرَّ 

دُ.  اهـ بذلك كلِّه، ولم يَشُبْهُ ببدعة تُؤَدِّى إلى الكُفْر؛ فهو السنىُّ الموحِّ

جلَّ -، وأما القِدَم فيُغْنيِ عنه أنه -رحمه الله-كما قال  -في الجملة-وهو  قلت:

 الأولُ فليس قبله شيء، والله أعلم. -ثناؤه

عند  «للعقيدة الطحاوية»في شرحه  -حفظه الله-وقَالَ الشيخ عبد العزيز الراجحي 

 (:قول الطحاوي: )محيطٌ بكل شيء وفوقه، وقد أَعْجَزَ عن الإحاطة خَلْقَه

هناك ثلاثُ صفاتٍ، مَنْ أَثْبَتَها؛ فهو من أهل السنة، ومن نفاها؛ فهو من أهل البدعة،  

ما هي  صفةُ الكلام، وصفةُ الرؤية، وصفةُ العُلُوّ، هذه الصفات هي العلامات 

الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، من أثبتها؛ فهو من أهل السنة، ومن نفاها؛ 

 .فهو من أهل البدعة

قلت: هذا بالنسبة لأكبر مسائل الصفات والأفعال، وإلا فهناك أصول أخرى لا بد 

نِّي، ومنها: الموقف من الصحابة  والموقف  -رضي الله عنهم-من توافرها في السُّ

 من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وكثير من الفرق، والله أعلم.    

)نهاية « للعقيدة الطحاوية»ه في شرح -حفظه الله-وقَالَ الشيخ صالح آل الشيخ 

الشريط الثاني والخمسين، وفي لغة الشريط شيء من القلق واللحن في العبارة( إجابة 

يوجد من أعلام أهل السنة قديماً وحديثاً من خالف عقيدة أهل السنة »على سؤال: 

  «وطريقة السلف في بعض الأقوال، وليس كلها، فما موقفنا منهم

ة مرات الجوابَ -الىحفظه الله تع-فأجاب   -يعني على مثل هذا-: ذَكَرْتُ أنا عِدَّ

 وهو أنَّ مخالفة مَنْ خالَفَ على قسمين:

 القسم الأول: مخالفة في الأصول، الأصول العامة ما هي  -1

 مثلاا: الأصَْل في الغيبيات: الإثبات.

=  
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 ث.: الإثبات، وعدم تجاوز القرآن والحدي–عز وجل  -والأصَْل في صفات الله 

والأصَْل في الإيمان: هو أنه قول وعمل، وقول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل 

 الجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

 -عز وجل  -وفي مسائل القَدَر: إثباتُ القَدَر على المراتب التي جاءت، وأن الله 

 خَلَقَ كُلَّ شيء بقَِدَرٍ، وأنه خالق الأفعال، إلخ.

هذه الأصول العامة التي يُتَّفَقُ عليها، هذه الأصول التي من خالفها؛ فهو ليس من 

أهل السنة، الذي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على 

 .«التمام

 : بقيت أصول أخرى، سبقت الإشارة إلى بعضها.  قلت

صول، لكن يخالف في القسم الثاني: أن يتفق معهم في الأ -2:-حفظه الله-ثم قال 

بعض التفصيلات، يعني يؤمن بأنَّ الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث، لكن يظهر 

له فيه صفة أنها غير مُثْبَتَةٍ، أنها مَنفِْيَّةٌ؛ فهذه ننظر في الصفة: هل السلف متفقون عليها، 

وا عليها، واتفقوا، وهذا خالف، أم أنه هو خالف، ولم يَنُ  صَّ عليها أو هل الأئمة نَصُّ

 أَحَدٌ منِْ قَبْلهِِ  تختلف.

يعني في -هذه معروفة في النزول  «مسألة الخُلُوِّ من العرش»يعني مثلاا من قَالَ في 

 :-مسألة النزول

 -عز وجل  -هنا هذه المسألة من قَالَ يَخْلُو من العرش، لكنه هو موافق على أنَّ الله 

، لكن -عز وجل  -ومُثْبتٌِ لنزول الله  مستوٍ على العرش، كما يليق بجلاله وعظمته

حفظه -قلت: لعله -جاء بقول لم يُسْبَق إليه، وهذا يكون مما لا يَنفِْيهِ من أهل السنة 

 ، قال: ولكْن يُغَلَّطُ في هذه الجهة.-يريد: لا يُنفَْى أي لا يُخْرَج من أهل السنة -الله

يعني أنها على صورة آدم، أنها  ،-جل جلاله  -مثِْل نَفْي ابنِ خزيمة، صورةَ الرب 

 على صورة الرحمان، نَفْي إثبات الصورةِ، وتفسير الصورة بشيء آخر.

ره بنزول الأمَر، أو نزول  مثل ابن قتيبة لما نفى النزول، يعني حقيقةَ النزول، وفَسَّ

الرحمة، هذه أغلاط، لكنهم موافقون في الأصل؛ فانْتَبهِْ إلى هذا، كذلك في الإيمان 

=  
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رُوا منِْ خَطَئهِِ دون إفِْرَاطٍ   فيُنصَْحُ؛ فَإنِْ رَجَعَ وَأَنَابَ؛ فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ، وَإلِاَّ حَذَّ

، مَعَ مُرَاعَاةِ تَزَاحُمِ الْمَصَالحِِ وَالْمَفَاسِدِ الْمُتَرَتبَِةِ عَلَى ذَلكَِ فيِ كُلِ أَوْ تَفْريطٍِ 

ا رَأَيْتُ الغُلُوَّ وَالْجَفَاءَ، وَالتَّعَنُّتَ  تْنبِيِه لَمَّ حَادِثَةٍ بعَِيْنهَِا، وَإنَِّمَا ذَكَرْتُ هَذَا الَّ

نَّةِ »وَالتَّهَاونَ فيِ فَهْمِ مَعْنىَ مُصْطَلحِ  ، «الْوَسَطيِةِ »، وَمَعْنىَ «والجماعةأَهْلِ السُّ

 وَالُله تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

وهذا أوانُ الشروع في المقصود من مادة الكتاب، ونسأل الله الإخلاص 

  والصدق والعون والقبول والنفع والانتفاع به في الدارين.

  *** 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدر، فمن وافق في الأصول؛ فهو من أهل السنة، فإذا غَلطَِ في التطبيق؛ فيكون بال

 )مخطئ( فيه.

لُ الصفات، إذا قَالَ: لا شك الصفات لله  تُثْبَتْ على  -عز وجل  -الصفات: لا تُؤَوَّ

لَ:  ظاهرها بلا تأويل، ويُطبِّقُ هذا في كل الصفات، وجاء في صفةٍ أوَّ

في بعض المسائل، تجد أنه يُثبت، ويجيء في صفة أو صفتين مثل ما فَعَلَ الشوكاني 

 يتأول، لماذا تأولها 

لأنه لا يعرف حقيقةا كلام السلف فيها، أُشْكلَِتْ عليه، ظنَّ أن تأويلها هو الموافق 

لقول السلف، نَظَرَ في بعض الكتب، وجد كلام بعض أهل التفسير، ظنه أنه موافق 

 وهكذا. لأهل السلف، ولقول أهل السلف،

المقصود من هذا: أنَّ موافقة الأصول بها يكون المرء من أهل السنة، إذا أخطأ في 

مسألة أو في مسألتين في التطبيق؛ لا يَنفِْي أن يكون من أهل السنة، فيقَالَ: أخطأ في 

هذا، ولا حرج، يعني لا إخراج له من ذلك، أخطأ، ويُناصح، ويُبَيَّن له، أو يُبَيَّن ما في 

 اهـ ه من خطأ.كلام



 
 

37 

 

   معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة
 

 

 (عةوعقيدة أهل السنة والجمامنهج معالم ) 

 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَدْ تَمَيَّزَ عَنْ الْفِرَقِ  ةِ واعْلم أنَّ مَنهَْجَ أَهْلِ السُّ الأخُْرَى الضالَّ

نَّةِ  ،كَثيِرِةٍ ومزايا بخَِصَائصَِ  كين به -فَكَانَ منِْ ثَمَرَتهَِا عَلَى أَهْلِ السُّ المُتمسِّ

ا مِ  ا وتَ لا زُ  هِ بِ جوانِ  ن جميعِ حقًّ اًشَ ورا  ،سِلُوكُ مَسْلَكِ الْوَسَطيِةِ وَالاعْتدَِالِ  -بُّعا

ن مِ  هم بالإسلامِ ، وقيامُ -عَبْرَ القرونِ المُتَطَاوِلَةِ - مهِ فِ لاا م وائتِ هِ كِ تماسُ  وبقاءُ 

واشتغالهم بما ينفع والدفاعُ عنه ضِدَّ كُلِّ ما أحدثه المحْدِثون، ، هِ بِ جوانِ  جميعِ 

ا منهم  ؛في هذا العصرالإسلام وأهله، بخلاف حال كثير من الخلف  فإن كثيرا

بعض عن  لم يفهموا أصول سلفهم، واغترُّوا بعبارات عامة أو مطلقة جاءتْ 

على هؤلاء من  تْ لَ خَ ، ودَ ، ولهم فيها مقاصدُ شرعيةٌ وجيهةٌ السلف

فتهارجوا، واختلفوا،  ؛ةِ يَّ بِ صَ والعَ  اتِ يَّ بِ زْ والحِ  الأهواءِ  بعضُ المعاصرين 

 كوا أهل الإلحاد والانحراف والأهواء والضلالاتواشتغلوا بأنفسهم، وتر

-، بل ربما والَوْهم وعادَوْا إخوانَهم الذين يحسبونهم والفجورُ والُمنكرات

ا  ، ولَحِقُوا برِكَابِ أهلِ البدع أنهم ضلُّوا السبيل -منهم وظلماً وعدواناً جهلاا

 لمستعان.قيلا، والله ا مُ وَ قْ ى منهم سبيلا، وأَ دَ هْ م أَ مع أنه، والضلال

وأرجو بتوضيح هذه المعالم والخصائص التي امتاز بها منهج وعقيدة 

أهل السنة والجماعة ما يكون دافعا لنا على الثبات على الحق، واليقين به، 

ة، ويتوب  تْ قَدَمُه بعد ثبوتها على أن يعودَ إلى الجادَّ كما يكونُ حاملاا لمَِنْ زَلَّ

    دُ، وبالله التوفيق والسداد، فمن هذه المعالم:الله على من تاب، والعَوْدُ أَحْمَ 
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 َّل: الأو 

 نَّةِ لأصال منهجهم سلامةُ مَصْدَرِ التَّلقِّي : القَائمِ عَلَى الكتِابِ والسُّ

 وَالإجْمَاعِ:

  وا » :-رحمه الله- اب  تيميةقَالَ شَيْخُ الِإسْلامِ وقد أَهْلَ »وَسُمُّ

نََّ  ؛«الْجَمَاعَةِ 
ِ
جْتمَِاعُ  «ةَ الْجَمَاعَ »لأ

ِ
 الا

َ
هَا الْفُرْقَةُ  ،هِي وَإنِْ كَانَ لَفْظُ  ،وَضِدُّ

ا لنِفَْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ  «الْجَمَاعَةِ » جْمَاعُ » ؛قَدْ صَارَ اسْما هُوَ الْأصَْلُ  «وَالْإِ

ينِ  ذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فيِ الْعِلْمِ وَالدِّ ذِهِ الْأصُُولِ الثَّلَاثَةِ وَهُمْ يَزِنُونَ بهَِ  ،الثَّالثُِ الَّ

ينِ  قٌ باِلدِّ ا لَهُ تَعَلُّ ؛ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ منِْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطنِةٍَ أَوْ ظَاهِرَةٍ ممَِّ

الحُِ  لَفُ الصَّ ذِي يَنضَْبطُِ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّ جْمَاعُ الَّ إذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ  ؛وَالْإِ

خْتِ 
ِ
ةُ  ،لَافُ الا  اهـ. (1)«وَانْتَشَرَتْ الْأمَُّ

حََدِ أَنْ يَدْعُوَ إلَى مَقَالَةٍ  :-رحمه الله- أيضًاوقَالَ 
ِ
أَوْ يَعْتَقِدَهَا  ،وَلَيْسَ لأ

ا أَمَرَ الُله بهِِ وَرَسُولُهُ  جَْلِ أَنَّهَا ممَِّ
ِ
 ؛لكَِوْنهَِا قَوْلَ أَصْحَابهِِ، وَلَا يُناَجِزَ عَلَيْهَا، بَلْ لأ

هِ وَرَسُولهِِ  ؛أَوْ أَخْبَرَ الُله بهِِ وَرَسُولُهُ  اعِي أَنْ  ،لكَِوْنِ ذَلكَِ طَاعَةا للَِّ وَيَنبَْغِي للِدَّ

وا بهِِ منِْ الْقُرْآنِ  مَ فيِمَا اسْتَدَلُّ ى ؛يُقَدِّ ةِ رَسُولَ  ؛فَإنَِّهُ نُورٌ وَهُدا ثُمَّ يَجْعَلَ إمَامَ الْأئَمَِّ

 
ِ
ةِ  -وسلمصلى الله عليه -الله   .ثُمَّ كَلَامَ الْأئَمَِّ

اعِي منِْ أَمْرَيْنِ  لُ  :وَلَا يَخْلُو أَمْرُ الدَّ ا،  :الْأوََّ ا أَوْ مُقَلِّدا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدا

ميِنَ منِْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ  حُ مَا  ؛فَالْمُجْتَهِدُ: يَنظُْرُ فيِ تَصَانيِفِ الْمُتَقَدِّ ثُمَّ يُرَجِّ

لَفَ  :الثَّانيِ .تَرْجِيحُهُ يَنبَْغِي  دُ السَّ دُ يُقَلِّ ا  ؛الْمُقَلِّ مَةُ أَفْضَلُ ممَِّ إذْ الْقُرُونُ الْمُتَقَدِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/121) «مجموع الفتاوى»(  1)
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 :إلَى قَوْلهِِ  [ٿ ٿ ٿ] :فَإذَِا تَبَيَّنَ هَذَا؛ فَنقَُولُ كَمَا أَمَرَناَ رَبُّناَ ،بَعْدَهَا

ا نَهَانَا عَنهُْ فيِ نَصِّ وَنَنْ ، وَنَأْمُرُ بمَِا أَمَرَنَا بهِِ  {316}البقة:: [ڇ] هَى عَمَّ

 ڻ ڻ] :كَمَا قَالَ تَعَالَى -صلى الله عليه وسلم-كتَِابهِِ وَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ 

ينِ عَلَى ثَلَاثَةِ  {7}الحشر: [ ڻ ڻ الْآيَةَ، فَمَبْنىَ أَحْكَامِ هَذَا الدِّ

نَّةِ  ؛الْكتَِابِ  :أَقْسَامٍ  جْمَاعِ  ؛وَالسُّ  .(1)وَالْإِ

  ِأَبْوَابِ  وَكَذَلكَِ فيِ سَائرِِ » :اأيضا  -رحمه الله- وقَالَ شَيْخُ الِإسْلام 

نَّةِ: هُمْ  نَّةِ  أَهْل أي– وَسَطٌ  السُّ نََّهُمْ - السُّ
ِ
كُونَ  ؛ لأ ، بكِتَِابِ  مُتَمَسِّ

ِ
 وَسُنَّةِ  الله

ابقُِونَ الْأَ  .-وسلم عليه الله صلى- رَسُولهِِ  لُونَ منِْ وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّ وَّ

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانِ  ذِينَ اتَّ  اهـ.  (2)«الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ، وَاَلَّ

ا الْفِرَقُ الْبَاقيَِةُ: » :في وَصْف الفِرَقِ المخالفة للسنة -رحمه الله- وقَالَ  وَأَمَّ

قِ وَالْبدَِعِ وَالْأهَْوَاءِ، ذُوذِ وَالتَّفَرُّ ُُ الْفِرْقَةُ منِْ هَؤُلَاءِ  فَإنَِّهُمْ أَهْلُ الشُّ وَلَا تَبْلُ

ُِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ  فَضْلاا عَنْ أَنْ تَكُونَ -، -يُريد في العَدد والكثرة- قَرِيباا منِْ مَبْلَ

ةِ،  -بقَِدْرِهَا ةُ وَشِعَارُ هَذِهِ الْفِرَقِ: مُفَارَقَ بَلْ قَدْ تَكُونُ الْفِرْقَةُ منِهَْا فيِ غَايَةِ الْقِلَّ

جْمَاعِ؛ كَانَ منِْ أَهْلِ  نَّةِ وَالْإِ جْمَاعِ، فَمَنْ قَالَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ نَّةِ وَالْإِ الْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  ا تَعْييِنُ هَذِهِ الْفِرَقِ؛ فَقَدْ صَنَّفَ النَّاسُ فيِهِمْ  (8)،السُّ وَأَمَّ

لَكنَِّ الْجَزْمَ بأَِنَّ هَذِهِ الْفِرْقَةَ  ،لْمَقَالَاتِ مُصَنَّفَاتٍ، وَذَكَرُوهُمْ فيِ كُتُبِ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/121) «مجموع الفتاوى»(  1)

 (.8/812) «مجموع الفتاوى»(  2)

(  )كل من وقفت عليه ممن صنف في هذا الباب إنما يعتمد على كلام شيخ الإسلام 8)

 هذا، فسبحان من رفع شأنه حتى من المخالفين له(.



 
 

41 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

بْعِينَ؛ لَا بُدَّ لَهُ منِْ دَليِلٍ  ...الْمَوْصُوفَةَ   َ إحْدَى الثِّنتَْيْنِ وَالسَّ
؛ فَإنَِّ الَله (1)هِي

ا مَ الْقَوْلَ بلَِا عِلْمٍ عُمُوما مَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بلَِا عِلْمٍ خُصُوصا  ؛حَرَّ ، فَقَالَ اوَحَرَّ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] :تَعَالَى

 .{11}الأعةاف: [ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې] :وَقَالَ تعََالَى 

 ی ی ی ئى ئى ئى   ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .{367، 367}البقة:: [   ئي ئى ئم ئح ئج ی

 .{16}الإسراء: [ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :وَقَالَ تَعَالَى 

ا: فَكَثيِرٌ منِْ النَّاسِ يُخْبرُِ عَنْ هَذِهِ الْفِرَقِ بحُِكْمِ الظَّنِّ وَالْهَوَى   ؛وَأَيْضا

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  :الْمُوَاليَِةَ لَهُ  ،فَيَجْعَلُ طَائفَِتَهُ وَالْمُنتَْسِبَةَ إلَى مَتْبُوعِهِ   ؛هُمْ أَهْلَ السُّ

نَّةِ لَا  ؛دَعِ، وَهَذَا ضَلَالٌ مُبيِنٌ أَهْلَ الْبِ  :وَيَجْعَلُ مَنْ خَالَفَهَا فَإنَِّ أَهْلَ الْحَقِّ وَالسُّ

 
ِ
ذِي لَا يَنطْقُِ عَنْ  -صلى الله عليه وسلم-يَكُونُ مَتْبُوعُهُمْ إلاَّ رَسُولُ الله الَّ

 يُوحَى
ٌ
ذِي يَجِبُ تَصْدِيقُهُ فيِ كُلِّ مَا أَخْبَ  ؛الْهَوَى إنْ هُوَ إلاَّ وَحْي  ؛رَ فَهُوَ الَّ

ةِ، بَلْ كُلُّ أَحَدٍ منِْ  وَطَاعَتُهُ فيِ كُلِّ مَا أَمَرَ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَنزِْلَةُ لغَِيْرِهِ منِْ الْأئَمَِّ

 
ِ
فَمَنْ  -صلى الله عليه وسلم-النَّاسِ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْرَكُ إلاَّ رَسُولَ الله

ا منِْ الْأشَْخَاصِ غَيْرَ   جَعَلَ شَخْصا
ِ
صلى الله عليه وعلى آله -رَسُولِ الله

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَنْ خَالَفَهُ  ؛مَنْ أَحَبَّهُ وَوَافَقَهُ  -وسلم كَانَ منِْ  ؛كَانَ منِْ أَهْلِ السُّ

ةٍ فيِ الْكَلَا  -أَهْلِ الْبدِْعَةِ وَالْفُرْقَةِ  بَاعِ أَئمَِّ مِ كَمَا يُوجَدُ ذَلكَِ فيِ الطَّوَائفِِ منِْ اتِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  انظر ما قبله.1)
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ينِ وَغَيْرِ ذَلكَِ  قِ -فيِ الدِّ لَالِ وَالتَّفَرُّ وَبهَِذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ  ،؛ كَانَ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالضَّ

َ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ 
نَّةِ  :أَحَقَّ النَّاسِ بأَِنْ تَكُونَ هِي ذِينَ لَيْسَ  ؛أَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسُّ الَّ

 لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَ 
ِ
بُونَ لَهُ إلاَّ رَسُولَ الله وَهْم أَعْلَمُ  -صلى الله عليه وسلم-صَّ

تُهُمْ  ا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَأَئمَِّ النَّاسِ بأَِقْوَالهِِ وَأَحْوَالهِِ، وَأَعْظَمُهُمْ تَمْييِزا

ا لَهَا ا وَعَمَلاا  :فُقَهَاءُ فيِهَا، وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بمَِعَانيِهَا، وَاتِّبَاعا وَحُبًّا وَمُوَالَاةا  ،تَصْدِيقا

ونَ الْمَقَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ إلَى مَا  ذِينَ يَرُدُّ لمَِنْ وَالَاهَا، وَمُعَادَاةا لمَِنْ عَادَاهَا، الَّ

بُونَ مَقَالَةا  ؛جَاءَ بهِِ منِْ الْكتَِابِ وَالْحِكْمَةِ  ينهِِمْ وَيَجْعَلُونَهَا منِْ أُصُولِ دِ  ،فَلَا يُنصَِّ

سُولُ، بَلْ يَجْعَلُونَ مَا بُعِثَ بهِِ  وَجُمَلِ كَلَامهِِمْ إنْ لَمْ تَكُنْ ثَابتَِةا فيِمَا جَاءَ بهِِ الرَّ

ذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ  سُولُ منِْ الْكتَِابِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ الْأصَْلُ الَّ   .(1)الرَّ

 

* * * 
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 .«مجموع الفتاوى» من( 8/242( )1)
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  :الثاني 

  صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-ولرساله  -لىتعا-التسليم للَّه-: 

   َولا تَثْبُتُ قَدَمُ الإسلام إلا » :(1)-رحمه الله- الطحاويالإمام قَال

ولا  ،بَ يْ وذلك لأن العقول لا تُدْرِكُ الغَ  «على ظَهْر التسليم والاستسلام

ا أم ،لعَجْزِها وقُصُورها ؛تَسْتَقِلُّ بمعرفة الشرائع على سبيل التفصيل

مون آراءَهُم وعقولَهُم وأهواءَهُم على  :المخالفون لأهل السنة فيُحَكِّ

 ومنشأُ فساد الأمم والأديان؛ إنما هو في تقديم العَقْلِ على النقْلِ، ،النصوص

  .والهَوَى على الهُدَى ،والرأْيِ على الوحْي

 لَا »: (2)«شرح الطحاوية»في  -رحمه الله- الحَنزيُّ  قَالَ اب  أبي العز 

مْ لنِصُُوصِ الْوَحْيَيْنِ، وَيَنقَْدْ إلَِيْهَا، وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهَا  ،يَثْبُتُ إسِْلَامُ مَنْ لَمْ يُسَلِّ

دِ بْنِ  مَامِ مُحَمَّ
وَلَا يُعَارِضُهَا برَِأْيهِِ وَمَعْقُولهِِ وَقيَِاسِهِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْإِ

هْرِيِّ  سُولِ الْبَلَاغُ، »أَنَّهُ قَالَ:  -اللهُ رَحِمَهُ -شِهَابٍ الزُّ سَالَةُ، وَمنَِ الرَّ  الرِّ
ِ
منَِ الله

 . وَهَذَا كَلَامٌ جَامعٌِ نَافعٌِ.«وَعَلَيْناَ التَّسْليِمُ 

وَمَا أَحْسَنَ الْمَثَلَ الْمَضْرُوبَ للِنَّقْلِ مَعَ الْعَقْلِ، وَهُوَ: أَنَّ الْعَقْلَ مَعَ النَّقْلِ 

 كَالْعَامِّ 
َّ
ي دِ مَعَ الْعَالمِِ الْمُجْتَهِدِ، بَلْ هُوَ دُونَ ذَلكَِ بكَِثيِرٍ؛ فَإنَِّ الْعَامِّ  الْمُقَلِّ

ِّ
ي

، فَإذَِا عَرَفَ  ا، وَلَا يُمْكنُِ للِْعَالمِِ أَنْ يَصِيرَ نَبيًِّا رَسُولاا يُمْكنِهُُ أَنْ يَصِيرَ عَالمِا

ا، فَدَلَّ  دُ عَالمِا ُّ الْمُقَلِّ
ي ؛ فَإنَِّ الْعَامِّ الُّ يًّا آخَرَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُفْتيِ وَالدَّ عَلَيْهِ عَامِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.163لابن أبي العز )ص «شرح العقيدة الطحاوية»( 1)

 (.112-163( ص )2)
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وَابُ  : الصَّ الُّ ، فَلَوْ قَالَ الدَّ الِّ  يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ قَوْلِ الْمُفْتيِ دُونَ الدَّ
َ
الْمُسْتَفْتيِ

نَِّي أَنَا الْأصَْلُ فيِ عِلْمِكَ بأَِنَّهُ 
ِ
مْتَ قَوْلَهُ عَلَى  مَعِي دُونَ الْمُفْتيِ، لأ مُفْتٍ، فَإذَِا قَدَّ

ذِي بهِِ عَرَفْتَ أَنَّهُ مُفْتٍ  فَلَزِمَ الْقَدْحُ فيِ فَرْعِهِ!  ؛قَوْليِ؛ قَدَحْتَ فيِ الْأصَْلِ الَّ

ا شَهِدْتَ لَهُ بأَِنَّهُ مُفْتٍ، وَدَلَلْتَ عَلَيْهِ؛ شَهِدْتَ لَهُ   فَيَقُولُ لَهُ الْمُسْتَفْتيِ: أَنْتَ لَمَّ

بوُِجُوبِ تَقْليِدِهِ دُونَكَ، فَمُوَافَقَتيِ لَكَ فيِ هَذَا الْعَلَمِ الْمُعَيَّنِ، لَا تَسْتَلْزِمُ 

 
َ
ذِي هُوَ أَعْلَمُ  ،مُوَافَقَتَكَ فيِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَخَطَؤُكُ فيِمَا خَالَفْتَ فيِهِ الْمُفْتيِ الَّ

 لَا يَسْتَلْزِمُ خَطَأَكَ فيِ عِلْمِكَ بِ  ؛منِكَْ 
َ
أَنَّهُ مُفْتٍ، هَذَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ ذَلكَِ الْمُفْتيِ

 تَعَالَى، لَا ، قَدْ يُخْطئُِ 
ِ
سُولَ مَعْصُومٌ فيِ خَبَرِهِ عَنِ الله وَالْعَاقلُِ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّ

مَْرِهِ  ،يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْليِمُ لَهُ 
ِ
نْقِيَادُ لأ

ِ
 .وَالا

سْلَامِ   ضْطرَِارِ منِْ دِينِ الْإِ
ِ
سُولِ: هَذَا  :وَقَدْ عَلمِْناَ باِلا جُلَ لَوْ قَالَ للِرَّ أَنَّ الرَّ

نَ كُل. منِهُْمَا أَشْيَاءَ  تيِ جِئْتَناَ بهَِا، قَدْ تَضَمَّ ذِي تُلْقِيهِ عَلَيْناَ، وَالْحِكْمَةُ الَّ الْقُرْآنُ الَّ

مْناَهُ بعُِقُولنِاَ، وَنَحْنُ إنَِّمَا عِلمِْناَ صِدْقَكَ بعُِقُولنِاَ، فَلَوْ قَبلِْناَ كَثيِرَةا تُناَقضُِ مَا عَلِ 

ا فيِ مَا عَلمِْناَ بهِِ  جَمِيعَ مَا تَقُولُهُ مَعَ أَنَّ عُقُولَناَ تُناَقضُِ ذَلكَِ؛ لَكَانَ قَدْحا

لمَِا ظَهَرَ منِْ كَلَامكَِ،  صِدْقَكَ، فَنحَْنُ نَعْتَقِدُ مُوجَبَ الْأقَْوَالِ الْمُناَقضَِةِ 

جُلِ  ا؛ لَمْ يَكُنْ مثِْلُ هَذَا الرَّ ا وَلَا عِلْما ى منِهُْ هَدْيا وَكَلَامُكَ نُعْرِضُ عَنهُْ، لَا نَتَلَقَّ

سُولُ بهَِذَا، بَلْ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَوْ  سُولُ، وَلَمْ يَرْضَ منِهُْ الرَّ مُؤْمنِاا بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ

سُولُ  ؛سَاغَ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ ءٍ ممَِّ ْ
إذِِ الْعُقُولُ  ؛لَأمَْكَنَ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ لَا يُؤْمنَِ بشَِي

يَاطيِنُ لَا تَزَالُ تُلْقِي الْوَسَاوِسَ فيِ النُّفُوسِ،  بُهَاتُ كَثيِرَةٌ، وَالشَّ مُتَفَاوِتَةٌ، وَالشُّ

سُولُ وَمَا أَمَرَ بهِِ!! وَقَدْ  ي كُلِّ فَيُمْكنُِ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مثِْلَ هَذَا فِ  مَا أَخْبَرَ بهِِ الرَّ

 ڦ ڦ ڤ]وَقاَلَ:  ،{77}المائد:: [ گ گ گ گ ک ک]قاَلَ تعََالىَ: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]وَقاَلَ تعَاَلىَ:  ،{15}النحل: [ ڄ ڄ ڦ ڦ
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 [ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ] وقَالَ تعالى: .{4}إبةاهيم:

 ڍ ڍ ڇ ڇ] وقَالَ تعالى: .{35}المائد:: [ڌ ڍ

 [پ پ ٻ ٻ ٻ]وقَالَ تعالى:  .{8، 3}الزخةف: [ڌ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ]وقاَلَ تعالى:  .{8}الشعةاء:

 .{333}يوسف: [ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]وقَالَ تعالى: 

 وَنَظَائرُِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ فيِ الْقُرْآنِ. ،{77}النحل:

يمَانِ  مَ فيِهِ بمَِا يَدُلُّ  فَأَمْرُ الْإِ سُولُ تَكَلَّ ا أَنْ يَكُونَ الرَّ  وَالْيَوْمِ الْآخِرِ: إمَِّ
ِ
باِلله

مَ عَلَى الْحَقِّ بأَِلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ  عَلَى الْحَقِّ أَمْ لَا  الثَّانيِ بَاطلٌِ، وَإنِْ كَانَ قَدْ تَكَلَّ

َُ الْبَلَاغَ الْمُبيِنَ، وَ  قَدْ شَهِدَ لَهُ خَيْرُ الْقُرُونِ باِلْبَلَاغِ، وَأَشْهَدَ الَله مُحْتَمِلَةٍ؛ فَمَا بَلَّ

ُِ الْبَلَاغَ  ينِ لَمْ يُبَلِّ عِي أَنَّهُ فيِ أُصُولِ الدِّ عَلَيْهِمْ فيِ الْمَوْقفِِ الْأعَْظَمِ، فَمَنْ يَدَّ

 .!!«-صلى الله عليه وسلم-الْمُبيِنَ؛ فَقَدِ افْتَرَى عَلَيْهِ 

 حََدِ »: (1)كما في الفتاوى -رحمه الله- لإسلاموقَالَ شيخ ا
ِ
وَلَيْسَ لأ

بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبعَِ وَلَا يَبْتَدِعَ، وَيَقْتَدِيَ  ؛أَنْ يَضَعَ للِنَّاسِ عَقِيدَةا وَلَا عِبَادَةا منِْ عِندِْهِ 

ا  دا باِلْهُدَى  -يه وسلمصلى الله عل-وَلَا يَبْتَدِيَ؛ فَإنَِّ الَله سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّ

ا ؛وَدِينِ الْحَقِّ   شَهِيدا
ِ
ينِ كُلِّهِ، وَكَفَى باَِلله  ڇ ڇ] :وَقَالَ لَهُ  .ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1(  )3111/4.) 
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 .{317}يوسف: [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] :وَقاَلَ تعَاَلىَ 

  {1}المائد:: [ڌ ڌ
ُّ
مَ الْ  -صلى الله عليه وسلم-وَالنَّبيِ مُسْلمِِينَ مَا عَلَّ

عْتقَِادَاتِ  ،يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ فيِ دِينهِِمْ 
ِ
فَيَأْخُذُ الْمُسْلمُِونَ جَمِيعَ دِينهِِمْ منِْ الا

 
ِ
ةِ  ،وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  ،وَالْعِبَادَاتِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ كتَِابِ الله وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأمَُّ

تُهَا، وَلَ  رِيحَ؛ وَأَئمَِّ رِيحِ؛ فَإنَِّ مَا خَالَفَ الْعَقْلَ الصَّ ا للِْعَقْلِ الصَّ يْسَ ذَلكَِ مُخَالفِا

جْمَاعِ بَاطلٌِ، وَلَكنِْ فيِهِ أَلْفَاظٌ قَدْ لَا  نَّةِ وَالْإِ فَهُوَ بَاطلٌِ، وَلَيْسَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

فَالْآفَةُ منِهُْمْ لَا منِْ الْكتَِابِ  ؛ناى بَاطلِاا يَفْهَمُهَا بَعْضُ النَّاسِ، أَوْ يَفْهَمُونَ منِهَْا مَعْ 

نَّةِ   .«وَالسُّ

* * * 
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  :الثالث 

  ِل ، وعدمُ التَنَقُّ  :الَّستقرارُ والثباتُ على الحَقِّ

حِيحَ  لَ قْ النَّ هذه العقيدةُ قائمةٌ على أن   رِيحَ  الصَّ  ،لا يُعارِضُ العقْلَ الصَّ

ا غَيرُ ، والذي تَشْهَدُ له الفِطْرَةُ السليمةُ  فَهِي مَجْمُوعُ أَوْهَامٍ  :منَِ الْمَناَهِجِ  اهوَأَمَّ

دُ الْعُقُولَ، وبقَِدْرِ انْحِرَافهَِا وَمُخَالَفَتهَِا للِمَنهَْجِ  صات، تُعْمِي الفِطَرَ، وتُبلِّ وتخرُّ

يئ عَلَى أَهْلهَِا وَأَتْبَاعِهِم  ؛ بقَِدْرِ مَا يَكُونُ تَأْثيِرُهَا السَّ عَبْرَ الْقُرُونِ النَّبَوِيِّ

ةِ عَبْرَ التَّارِيخِ   الةِ فيِ الأمَُّ  آثَارُ رُؤُوسِ الفِرقِ الضَّ
َ
وَالأجَْيَالِ، فَانْظُرْ كَمْ هِي

قَتْ منَِ  مَاءِ، ومَزَّ ، وكَمْ أَرَاقَتْ منَِ الدِّ
ِ
ا عَنْ سَبيِلِِ الله تْ أُنَاسا فكَمْ صَدَّ

دَتْ منِ الجُهُودِ والطَّاقَاتِ الأعَْرَاضِ، ونَهَبَتْ منَِ الأمَْوَالِ، وبَ  وَكَمْ سَلَّطَتْ  ،دَّ

هِم وَأَمْنهِمْ  ! ثم بعد  منَِ الأعَْدَاءِ عَلَى بلِادِ الْمُسْلمِِينَ ودِمَائهِِم وَأَمْوَالهِم وَعِزِّ

روا أَ فَ  أو خَلَفُهُم ذلك جاء الأتباعُ  قُوا فرَِ وهُ لُ لَّ م، أو ضَ هُ فَ لَا سْ كفَّ ا م، وتَمَزَّ قا

ا-لَعَنتَْ أُخْتَها، وأما أهل السنة  كلما جاءت أمةٌ  ،وأحزابَ   -القائمون بها حقًّ

 -وإن اختلفوا مع بعضهم في بعض الاجتهادات-إجلال لسلفهم  أهلُ  مْ فهُ 

لأن الأصولَ العامة تَجْمَعُهم، واتصالَهم بما عليه سلفهم يضبط اجتهاداتهم، 

م حسب الأدلة، ولم فلا يخرجون عن إجماعهم، وإذا اختلفوا رجّحوا بينه

يخترعوا قولاا لم يُسْبَقُوا إليه، وأما الفِرَقُ الأخرى فليس لهم سَندٌَ مُتَّصل إلى 

سُوا مقَالَتهم، وإن كان لهم ؛ فقد اخترعوا أقوالا أخرى دٌ نَ سَ  فيها من أَسَّ

بعدهم، وربما كانت ضد كلام أسلافهم، كما وصل الغلو ببعض الخوارج أن 

، ودعا إليه، ثم صار داعية إلى ضدّه!! والله ، فا(1)صار مرجئاا عتقد قولاا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختار بن  لِ ثْ ها، مِ إلى غيرِ  ةٍ دَ اسِ فَ  ةٍ يدَ قِ ن عَ ون مِ لُ قَّ نَ تَ أنهم يَ  عِ دَ البِ  لِ هْ أَ  صافِ وْ أَ  نْ ( فمِ 1)

=  
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  .المستعان

 أَهْلُ (1)«مجموع الفتاوى»كما في  -رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام :

ا باِلْقَوْلِ فيِ مَوْضِعٍ،  الْكَلَامِ أَكْثَرُ النَّاسِ انْتقَِالَا منِْ قَوْلٍ إلَى قَوْلٍ، وَجَزْما

ا بنِقَِيضِهِ وَ  فَإنَِّ  ؛تَكْفِيرِ قَائلِهِِ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ، وَهَذَا دَليِلُ عَدَمِ الْيَقِينِ وَجَزْما

يمَانَ كَمَا قَالَ فيِهِ قَيْصَرُ   -الْإِ
ِّ
نْ أَسْلَمَ مَعَ النَّبيِ ا سَأَلَ أَبَا سُفْيَانَ عَمَّ صلى -لَمَّ

  طَةا لَهُ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ هَلْ يَرْجِعُ أَحَدٌ منِهُْمْ عَنْ دِينهِِ سَخْ » :-الله عليه وسلم

يمَانُ إذَا خَالَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ؛ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ  :قَالَ  .لَا  :قَالَ   ،«وَكَذَلكَِ الْإِ

لَفِ  مَنْ جَعَلَ دِينهَُ » :-عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْ غَيْرُهُ  -وَلهَِذَا قَالَ بَعْضُ السَّ

ا للِْ  لَ غَرَضا  (2).«خُصُومَاتِ؛ أَكْثَرَ التَّنقَُّ

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كتابه  دُ رِّ بَ ، قَالَ المُ ، ثم صار شيعياًاًيَّ رِ يْ بَ ، ثم صار زُ د الثقفي، كان خارجياًيْ بَ أبي عُ 

لا يُوقَفُ له على  وكان المختارُ » :ط مصطفى الحلبي( 8/8223) «الكامل»

الملل »، انظر «: كان خارجيًّا، ثم صار زُبَيْريًّا، ثم صار رافضيًّا في ظاهرهمذهبٍ 

 (.1/141للشهرستاني ) «والنحل

هو من الطبقة الوسطى من التابعين كما في ء نصر بن عاصم الليثي، وومن هؤلا

الخوارج، فتركه  (: وكان يرى رأيَ 8/212) «الكامل»في  دُ رِّ بَ ، قَالَ المُ «التقريب»

 وصار مرجئاً، ومن أشعاره:

ــــــوا قُ ــــــذين تَزَرَّ ــــــدَةَ وال ــــــتُ نَجْ  فارقْ

 

ابِ   وابــــــنَ الزبيــــــر وشِــــــيعَةَ الكَــــــذَّ

ـــــــروا  ـــــــفْرَةَ الآذان الـــــــذين تَخَيَّ  والصُّ

 

ــــــــ ــــــــابِ دين ــــــــةٍ ولا بكت ــــــــلا ثق  اً ب

 

 

(1( )4/21.) 

رواية محمد بن  - «الموطأ»(، ومالك في 811/ 2) «الطبقات»(  أخرجه ابن سعد في 2)

(، وابن أبي الدنيا 842/ 1) «سننه»(، والدارمي في 822)ص:  -الحسن الشيباني 

=  
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نَّةِ وَالْحَدِيثِ فَمَا يُعْلَمُ    ا أَهْلُ السُّ منِْ عُلَمَائهِِمْ وَلَا صَالحِِ  أَحَدٍ عن وَأَمَّ

تهِِمْ  ، بَلْ هُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ -سخْطةا له- رَجَعَ قَطُّ عَنْ قَوْلهِِ وَاعْتقَِادِهِ أنه عَامَّ

ا عَلَى ذَلِ  كَ، وَإنِْ اُمْتُحِنوُا بأَِنْوَاعِ الْمِحَنِ، وَفُتنِوُا بأَِنْوَاعِ الْفِتَنِ، وَهَذِهِ حَالُ صَبْرا

ميِنَ، كَأَهْلِ الْأخُْدُودِ وَنَحْوِهِمْ، وَكَسَلَفِ هَذِهِ  الْأنَْبيَِاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ منِْ الْمُتَقَدِّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَغَيْ  ةِ منِْ الصَّ ةِ، حَتَّى كَانَ مَالكٌِ الْأمَُّ رَحِمَهُ -رِهِمْ منِْ الْأئَمَِّ

ا لَمْ يُصِبْهُ فيِ هَذَا الْأمَْرِ بَلَاءٌ » :يَقُولُ  -اللهُ  إنَّ الَله لَا بُدَّ  :يَقُولُ  ،«لَا تَغْبطُِوا أَحَدا

 الْمُؤْمنَِ، فَإنِْ صَبَرَ؛ رَفَعَ دَرَجَتَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَ 
َ
 ڻ ڻ ڻ] :ىأَنْ يَبْتَليِ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .{8-1العنكبوت:  } [   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :وَقَالَ تعََالَى

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  :وَقَالَ تعََالَى .{84}السجد:: [ڌ ڍ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ

 .{8-1العصر: } [   ٺ

؛ إذْ لَا بُدَّ وَمَنْ صَبَرَ منِْ أَهْلِ الْأهَْوَاءِ عَلَى   قَوْلهِِ؛ فَذَاكَ لمَِا فيِهِ منِْ الْحَقِّ

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وابن بطة في 26) «الشريعة»(، والآجري في 161، رقم 233) «الصمت»في 

شرح »(، واللالكائي في 232، 263، 266، 262، رقم 221 - 228/ 2) «بانةالإ»

 «الفقيه والمتفقه»(، والخطيب في 216، رقم 123/ 1) «أصول اعتقاد أهل السنة

(، والبغوي في 381/ 2) «جامع بيان العلم وفضله»(، وابن عبد البر في 282/ 1)

 (.282/ 1) «الترهيبالترغيب و»(، وقوام السنة في 211/ 1) «شرح السنة»
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ذِي جَاءَ بهِِ  -من وجود شيءعَلَيْهَا طَائفَِةٌ كَبيِرَةٌ  -فيِ كُلِّ بدِْعَةٍ  منِْ الْحَقِّ الَّ

سُولُ  نَّةِ وَالْحَدِيثِ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الرَّ وَيُوَافقُِ عَلَيْهِ أَهْلَ السُّ

 جِبُ قَبُولَهَا، إذْ الْبَاطلُِ الْمَحْضُ لَا يُقْبَلُ بحَِالِ.مَا يُو

نَّةِ أَضْعَافُ  :وَباِلْجُمْلَةِ  سْتقِْرَارُ فيِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّ
ِ
فَالثَّبَاتُ وَالا

 بَلْ الْمُتَفَلْسِفُ أَعْظَمُ  ؛أَضْعَافِ أَضْعَافِ مَا هُوَ عِندَْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ 

 اهـ .«اضْطرَِاباا وَحَيْرَةا فيِ أَمْرِهِ منِْ الْمُتَكَلِّمِ 

 

* * * 
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  :الرابع 

  صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-اتصالُ سَنَدِ هذا المنهج بالرسال- 

رحمة اللَّه -والتابعي  وأئمة الدي   -رضي اللَّه عنهم-والصحابة 

 : وعلى هذا؛ وها منهج الحق -عليهم

 ؛وَمَا لَمْ يَكُنْ باِلأمَْسِ دِيناًَ ،وَالْعِبْرةُ باِلأمَْرِ الْعَتيِقِِ  ،لفِ فالخلفُ أتباعٌ للِسَّ 

 اجْتَهَادَاتٌ لرِؤُوسِ الْفِرَقِ، 
َ
فَلَيْسَ الْيومَ بدِِينٍ، وَأَمَا مَناَهِجُ غَيْرِهِمْ فَهِي

هُمْ لَا فَسَندَُ وممن جاء بعد أتباع التابعين،  وغَالبُِهُم لَيْسَ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ،

حَابَةُ وَأَئمَِةُ الْقُرُونِ الْمُفَضَلَةِ، فَضْلاا عَنْ اتِّصَالهِِمْ  يَتَّصِلُ إلَِى مَا عَلَيْهِ الصَّ

 
ِ
بل كثير من الفرق ليس لهم  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ -برَِسُولِ الله

باَعُ مَنهَْجِ اتصال ثابت بأئمتهم في بدعتهم، بل يقولون بخلاف ما قال وه، وَاتِّ

لَفِ لَيسَ نَافلَِةا منَِ الْقَوْلِ  بَاعِهِ وَتَرْكهِِ  ،السَّ  فَقَدْ أَمَرَ الُله  ،وَأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اتِّ

الحُِ، فَقَالَ  -عَزَّ وَجَلَّ - لفُ الصَّ بَاعِ مَا عَلَيْهِ السَّ : -سُبْحَانَه وَتَعَالَى-باِتِّ

 [ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]: -تعالى-وقاَلَ  ،{35}لقمان:

 [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

سُولَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي-فَذَكَرَ  ،{335}النساء:  ،الْوَعِيدَ الأكَيِدَ لمَِنْ شَاقَّ الرَّ

ينَ  ،وَلمَِنْ يَتَّبعُِ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ  لفُ الذِّ أَثْنىَ عَلَيهِمُ الْكتَِابُ  وَهُم السَّ

نَّةُ  لَفُ  ،وَمَدَحَتْهُمُ الآثَارُ  ،وَالسُّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنعِْ منِْ مُشَاقَةِ مَا عَلَيهِ السَّ

 
ِ
 .-وَعَلَا  جَلَّ –الْمُنيِبُونَ لله

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]:  -تعالى-وقَالَ 
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 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

وَقدَْ مَدَحَ الُله  {311}التوبة: [ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ٱ]: -جل شأنه-الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَْصَارَ فيِ سُورةِ الحشر، ثم قَالَ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

، وقد ذكر {31}الحشر: [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]الله دعاء المسلم في صلاته: 

 .{7، 6}الفاتحة: [   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 (1)«...خير الناس قرني: »- عليه وعلى آله وسلمصلى الله-وقَالَ  *

 الحديث.

افعِِ  ،فَهَذِهِ الْخَيْرِيةُ لَيْسَتْ لـِذَوَاتهِِم ـالحِِ  ،وَلَكـِنْ لعِِلْمِهِـم النّـَ وَعَمَلهِِـم الصَّ

ــذِي يَلْزَمُنـَـا الاقْتـِـدَاءُ بهِِــمْ فيِـِـهِ، كَمَــا قَــالَ تَعَــالَى  ئۇ ئو ئو ئە ئە] :الَّ

 .{71}الأنعام: [ ئۆ ئۇ

 مجموع »كما في  -رحمه الله- وقَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب لا يَشْهَد على شهادة جور إذا  –: أخرجه البخاري )كتاب الشهادات متزق عليه( 1)

( ومسلم )فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين 2223أُشْهِد( رقم )

 بن مسعود 2288يلونَهم( رقم )
ِ
 الُله عَنهُْ -( عَنْ عَبْدِ الله

َ
  -رَضِي

ِّ
لَى صَ  -عَنْ النَّبيِ

مَ  خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ، ثُمَّ الَّذِيَ  يَلُانَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيَ  »قَالَ:   -الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

 «.يَلُانَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْاَامٌ تَسْبقُِ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ 
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ميِنَ، وَلَمْ يَسْبقِْهُ إلَيْهِ »: (1)«الفتاوى  رُ عَنْ الْمُتَقَدِّ وَكُلُّ قَوْلٍ يَنفَْرِدُ بهِِ الْمُتَأَخِّ

مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ: اكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فيِ  أَحَدٌ منِهُْمْ؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ خَطَأا، كَمَا قَالَ الْإِ إيَّ

 ا هـ.  «(2)مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فيِهَا إمَامٌ 

ا -رحمه الله- وقَالَ  إنَّ عُلَمَاءَ الْمُسْلمِِينَ إذَا »: (8)في المصدر السابق أيضا

، بَلْ تَناَزَعُوا فيِ مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ؛ لَمْ يَكُنْ لمَِنْ بَعْدَهُمْ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالثٍِ 

جْمَاعِهِمْ  ا لِإِ  .الْقَوْلُ الثَّالثُِ يَكُونُ مُخَالفِا

 في بيان  (4)«إعلام الموقعين»في  -رحمه الله- وقَالَ الإمام اب  القيم

 
ِّ
حِيحِ منِْ  -صلى الله عليه وسلم-فضل علم السلف: ثَبَتَ عَنْ النَّبيِ فيِ الصَّ

دَةٍ أَنَّهُ قَالَ:  الْقُرُواِ الْقَرْاُ الَّذِي بُعِثْتُ ويِهِمْ، ثُمَّ الَّذِيَ   خَيْرُ »وُجُوهٍ مُتَعَدِّ

  «يَلُانَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيَ  يَلُانَهُمْ 
ُّ
أَنَّ خَيْرَ  - -صلى الله عليه وسلم- -فَأَخْبَرَ النَّبيِ

ا، وَذَلكَِ يَقْتَضِي تَقْدِيمَهُمْ فيِ كُلِّ بَابٍ منِْ أَبْ  وَابِ الْخَيْرِ، إلاَّ الْقُرُونِ قَرْنُهُ مُطْلَقا

ا منِْ بَعْضِ الْوُجُوهِ  ا، فَلَوْ جَازَ أَنْ  ؛لَوْ كَانُوا خَيْرا فَلَا يَكُونُونَ خَيْرَ الْقُرُونِ مُطْلَقا

وَابِ  جُلُ منِهُْمْ فيِ حُكْمٍ، وَسَائرُِهُمْ لَمْ يُفْتُوا باِلصَّ ، وَإنَِّمَا ظَفَرَ -يُخْطئَِ الرَّ

وَابِ مَنْ بَعْ  ا منِهُْمْ منِْ  -دَهُمْ، وَأَخْطَئُوا هُمْ باِلصَّ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ الْقَرْنُ خَيْرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1(  )21  /231.) 

 «مناقب الإمام أحمد»عن الإمام أحمد رحمها الله، أخرجها ابن الجوزي في  (  الرواية2)

(، وابن تيمية في 821/ 1) «تهذيب الأجوبة»(، وذكرها ابن حامد في 242/ 1)

(، 1282/ 4) «أصول الفقه»(، وابن مفلح في 361و  323/ 2) «المسودة»

 في 
ّ
 (141/ 6) «لموقعينإعلام ا»(، وابن القيِّم في 236/ 11) «السير»والذهبي

(8(  )21/823.) 

(4(  )4  /11 - 13.) 
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   معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة
 

وَابِ خَيْرٌ منِْ الْقَرْنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى  نََّ الْقَرْنَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى الصَّ
ِ
ذَلكَِ الْوَجْهِ؛ لأ

دُ فيِ مَ  ، ثُمَّ هَذَا يَتَعَدَّ نََّ مَنْ يَقُولُ: الْخَطَأِ فيِ ذَلكَِ الْفَنِّ
ِ
قَوْلُ »سَائلَِ عَدِيدَةٍ؛ لأ

ةٍ   لَيْسَ بحُِجَّ
ِّ
حَابيِ يَجُوزُ عِندَْهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ أَصَابَ فيِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ  «الصَّ

وَابُ   آخَرُ، وَفَاتَ هَذَا الصَّ
.
، وَلَمْ يُخَالفِْهُ صَحَابيِ  قَوْلاا

ُّ
حَابيِ قَالَ فيِهَا الصَّ

حْصَاءَ، فَكَيْفَ ا حَابَةَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا يَأْتيِ فيِ مَسَائلَِ كَثيِرَةٍ تَفُوقُ الْعَدَّ وَالْإِ لصَّ

وَابِ فيِمَا يَفُوقُ  ذِي بَعْدَهُمْ باِلصَّ نْ بَعْدَهُمْ، وَقَدْ امْتَازَ الْقَرْنُ الَّ ا ممَِّ يَكُونُونَ خَيْرا

ا أَ  حْصَاءَ ممَِّ وَابِ الْعَدَّ وَالْإِ خْطَئُوا فيِهِ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَضِيلَةَ الْعِلْمِ وَمَعْرِفَةَ الصَّ

، أَيُّ وَصْمَةٍ أَعْظَمُ منِْ أَنْ يَكُونَ: 
ِ
أَكْمَلُ الْفَضَائلِِ، وَأَشْرَفُهَا، فَيَا سُبْحَانَ الله

، أَوْ ابْنُ 
.
يقُ، أَوْ الْفَارُوقُ، أَوْ عُثْمَانُ، أَوْ عَليِ دِّ مَسْعُودٍ، أَوْ سَلْمَانُ الصِّ

امتِِ، وَأَضْرَابُهُمْ  ، أَوْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّ
ُّ
 الُله عَنهُْمْ  -الْفَارِسِي

َ
قَدْ أَخْبَرَ عَنْ  -رَضِي

 أَنَّهُ كَيْتَ وَكَيْتَ فيِ مَسَائلَِ كَثيِرَةٍ، وَأَخْطَأَ فيِ ذَلكَِ، وَلَمْ يَشْتَمِلْ 
ِ
حُكْمِ الله

وَابِ فيِ تلِْكَ الْمَسَائلِِ، حَتَّى تَبعَِ مَنْ بَعْدَهُمْ قَرْنُهُمْ عَلَ  فَعَرَفُوا  ؛ى نَاطقٍِ باِلصَّ

ذِي أَخْطَأَهُ أُولَئكَِ  ادَةُ، وَأَصَابُوا الْحَقَّ الَّ ذِي جَهِلَهُ أُولَئكَِ السَّ  الَّ
ِ
حُكْمَ الله

ةُ  سُبْحَانَك هَذَا بُهْتَانٌ عَظيِمٌ   . ا هـ. «الْأئَمَِّ

  َفي بيان فضل  (1)«الموافقات»في  -رحمه الله- الَ الإمام الشاطبيوق

 :ب المتقدمينتُ كُ عليه بِ  مَ لْ الذي يريد العِ  وأنَّ  ،علم المتقدمين

ميِنَ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُرَادِ؛ فَإنَِّهُمْ أَقْعَدُ بهِِ منِْ » ى كُتُبَ الْمُتَقَدِّ ... أَنْ يَتَحَرَّ

رِينَ، وَأَصْلُ ذَلكَِ التَّجْرِبَةُ وَالْخَبَرُ.غَيْرِهِمْ منَِ الْ   مُتَأَخِّ

ا التَّجْربَِةُ  ُُ من  :أَمَّ رُ لَا يَبْلُ فَهُوَ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ فيِ أَيِّ عِلْمٍ كَانَ، فَالْمُتَأَخِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )1  /14 - 16.) 
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مُ، وَحَسْبُكَ منِْ ذَلكَِ أَهْلُ كُلِّ عِلْمٍ   سُوخِ فيِ عِلْمٍ مَا يَبْلُغُهُ الْمُتَقَدِّ  أَوْ  الرُّ
ٍّ
عَمَليِ

ميِنَ  ؛ فَأَعْمَالُ الْمُتَقَدِّ عَلَى خِلَافِ أَعْمَالِ  -فيِ إصِْلَاحِ دُنْيَاهُمْ وَدِينهِِمْ -نَظَرِيٍّ

رِيعَةِ  حَابَةِ بعُِلُومِ الشَّ قُ الصَّ رِينَ، وَعُلُومُهُمْ فيِ التَّحْقِيقِ أَقْعَدُ، فَتَحَقُّ الْمُتَأَخِّ

قِ التَّابِ  عِينَ، وَالتَّابعُِونَ لَيْسُوا كَتَابعِِيهِمْ، وَهَكَذَا إلَِى الْآنِ، وَمَنْ طَالَعَ لَيْسَ كَتَحَقُّ

 .(1)سِيَرَهُمْ، وَأَقْوَالَهُمْ، وَحِكَايَاتهِِمْ؛ أَبْصَرَ الْعَجَبَ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ

ا الْخَبَرُ  يَ  يَلُانَهُمْ، ثُمَّ خَيْرُ الْقُرُواِ قَرْنيِ، ثُمَّ الَّذِ »فَفِي الْحَدِيثِ:  :وَأَمَّ

وَفيِ هَذَا إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ كُلَّ قَرْنٍ مَعَ مَا بَعْدَهُ كَذَلكَِ، وَرُوِيَ عَنِ  ،«الَّذِيَ  يَلُانَهُمْ 

 
ِّ
ةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ »: -صلى الله عليه وسلم-النَّبيِ لُ دِينكُِمْ نُبُاَّ أَوَّ

ةِ الْخَيْرِ، (2)«يَّةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُاضٌ مُلْكٌ وَجَبْرِ  ، وَلَا يَكُونُ هَذَا إلِاَّ مَعَ قلَِّ

ءٍ 
ْ
رِّ شيئا بعد شَي طْلَاقِ. ،وَتَكَاثُرِ الشَّ  وَيَندَْرِجُ مَا نَحْنُ فيِهِ تَحْتَ الْإِ

ذِي بَعْدَهُ شَر. »وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:  منِهُْ، لَا أَقُولُ عَامٌ  لَيْسَ عَامٌ إلِاَّ الَّ

أَمْطَرُ من عَامٍ، ولا عامٌ أخضبُ منِْ عَامٍ، وَلَا أَميِرٌ خَيْرٌ منِْ أَميِرٍ، وَلَكنِْ ذَهَابُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لة جاء فيها  -رحمه الله-: الأمر كما قال قلت( 1) في أمور الشريعة؛ لأن القرون المفضَّ

نص. يضمن لها هذه الخيرية، أما علوم الدنيا فقد يكون الأمر على خلاف ذلك؛ 

قة والأجهزة يتطور يوم -مثلا-فَعِلْمُ الطب  ا بعد يوم، وعند المتأخر من الدِّ

 والكفاءة ما ليس عند المتقدم، والله أعلم.

( عن 6211) «الأوسط»( والطبراني في 2136( والبزار )218/ 4(  أخرجه أحمد )2)

 حذيفة بن اليمان.

( بعد أن عزاه إليهم: رجاله 133، 133/ 2) «مجمع الزوائد»قال الهيثمي في  

 ثقات. 

 (.2) «السلسلة الصحيحة» وانظر
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   وعقيدة أهل السنة والجماعة معالم منهج
 

خِيَارِكُمْ وَعُلَمَائكُِمْ، ثُمَّ يَحْدُثُ قَوْمٌ يقيسون الأمور برأيهم؛ فَيُهْدَمُ الإسلام 

  (1)«ويُثْلَمُ 

حِيحِ »ي وَمَعْناَهُ مَوْجُودٌ فِ   وَلَكِْ  يَنتَْزِعُهُ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ »فيِ قَوْلهِِ:  «الصَّ

الٌ، يُسْتَزْتَاْاَ، وَيُزْتُااَ برَِأْيهِِمْ   «.ويَضِلُّاا ويُضِلُّاا ؛بعِِلْمِهِمْ؛ وَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّ

لَامُ -وَقَالَ *  سْلَامَ بَدَأَ غَريِبًا، وَ : »-عَلَيْهِ السَّ سَيَعُادُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ؛ إاَِّ الْإِ

اعُ مَِ  الْقَبَائلِِ ». قيِلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ  قَالَ: «وَطُابَى للِْغُرَبَاءِ   «.النُّزَّ

  قَالَ: * 
ِ
الذي  يَصْلُحُاا عند »وَفيِ رِوَايَةٍ: قيِلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ الله

 (2)«.وساد الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم  123/ 3) «الكبير»(، والطبراني في 62/ 1) «السنن»(  أخرجه الدارمي في 1)

 «السنة»(، وابن أبي زمنين في 243، 13)رقم  «البدع»(، وابن وضاح في 3221

/ 8) «المعرفة»(، والفسوي في 211، 212)رقم  «الفتن»(، والداني في 12)رقم 

/ ق 1) «الإبانة»(، وابن بطة في 132/ 1) «فقيه والمتفقهال»(، والخطيب في 838

)رقم  «الجامع»(، وابن عبد البر في 222)رقم  «المدخل»/ ب(، والبيهقي في 26

رقم  123/ 2) «ذم الكلام»(، والهروي في 2212، 2223، 2223، 2221

 (، من طرق مدارها على مجالد بن سعيد 232

(: 132/ 1) «المجمع»، قال الهيثمي في وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه

/ 18) «فتح الباري»، وقد جوّده ابن حجر في «وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط»

22.) 

ا-وجاء من طرق أخرى، أخرجه يعقوب بن شيبة، أفاده ابن حجر  / 18) -أيضا

 (.868/ 8) «سنن البيهقي»(. وانظر: 22

( من 412) «الصحيح»مسلم في  : أخرجه«من هم الغرباء»(  الحديث دون ذكر 2)

 حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم.

=  



 
 

56 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

 
  ِقُ النَّاسُ بهَِا، »: يسَ الْخَاْلََّنيِِّ وَعَْ  أَبيِ إدِْر ى يَتَعَلَّ إنَِّ للِْإسِْلَامِ عُرا

 (1).«وَإنَِّهَا تَمْتَلخُِ عُرْوَةا عُرْوَةا 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ 2) «العلل الكبير»: الترمذي في «النزاع من القبائل»وأخرجه مع تفسيرهم بـ 

(، وابن أبي شيبة في 8333/ رقم 1822/ 2) «السنن»(، وابن ماجه في 324

/ 1) «المسند»في ومن طريقه أحمد، وابنه عبد الله -( 286/ 18) «المصنف»

(، 2)رقم  «الغرباء»(، والآجري في 4312)رقم  «المسند»(، وأبو يعلى في 833

 - 114/ 1) «غريب الحديث»(، والخطابي في 62)ص  «البدع»وابن وضاح في 

شرح »(، والبغوي في 28)ص  «شرف أصحاب الحديث»(، والخطيب في 112

 «المشكل»(، والطحاوي في 81/ 3) «الإحكام»(، وابن حزم في 64)رقم  «السنة

 (.223)رقم  «الزهد»(، والبيهقي في 233/ 1)

، «وهو حديث حسن»: -«العلل»كما نقل عنه الترمذي في -وقال البخاري 

 وصححه البغوي.

 في الداني عمرو أبو: «الناس  فساد  عند  يصلحون  الذين»وأخرجه مع تفسيرهم بـ 

( 1 رقم) والآجري ،(المطبوع - 233 رقم أو/ 22 ق) «الفتن في الواردة السنن»

 .صحيح بإسناد مسعود ابن حديث من

/ 2) «المسند»(، وأبو يعلى في 134/ 1) «المسند»وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في 

 -دون زيادة-مسند سعد(  - 26)رقم  «المسند»(، والبزار في 126/ رقم 33

( بإسناد 424)رقم  «يمانالإ»(، وابن منده في 31)رقم  «مسند سعد»والدورقي في 

 صحيح.

( لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وانظر 1218)رقم  «السلسلة الصحيحة»وانظر: 

إعلام الموقعين عن رب »أيضاً: تحقيق الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن ل

 (.463/ 8« )العالمين

 «رط بد-132ط عمرو سليم، ورقم -114رقم » «البدع»( أخرجه ابن وضاح في 1)

 بسند ضعيف فيه نعيم بن حماد.
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  ْةا »: وَعَْ  بَعْضِهِم نَّةُ سُنَّةا سُنَّةا، كَمَا يَذْهَبُ الْحَبْلُ قُوَّ تَذْهَبُ السُّ

ةا   (1).«قُوَّ

 [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]لَهُ تَعَالَى: وَتَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْ 

 ،{3}النصر:

ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ » ثُمَّ قَالَ: ا، كَمَا دَخَلُوا فيه  ،وَالَّ  أَفْوَاجا
ِ
ليَِخْرُجُنَّ منِْ دِينِ الله

 (2)أفواجا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 8) «المعرفة والتاريخ»( والفسوي في 33/ 282/ 1(  صحيح، أخرجه الدارمي )1)

 «الإبانة»( وابن بطة في 121)رقم:  «شرح أصول الاعتقاد»( واللالكائي في 836

(، من 131)رقم:  «البدع والنهي عنها»( وابن وضاح القرطبي في 223)رقم: 

يلمي به.طريق: يحيى بن   أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الدَّ

(، 436/ 4) «المستدرك»(، والحاكم في 41/ 1) «السنن»(  أخرجه الدارمي في 2)

؛ قال: تلا رسول -رضي الله عنه-( مرفوعا عن أبي هريرة 411) «الفتن»والداني في 

 {3[ }النصر:...ڄ ڄ ڄ ڦ]  :-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الله، 

 كره، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.وذ

( ولم يذكر فيه جرحا 423/ 3وفيه أبو قرة مولى أبي جهل، ترجمه ابن أبي حاتم )  

 (.1216/ 8) «الاستغناء»ولا تعديلا، وكذا ابن عبد البر في 

قال مالك: وبلغني أن أبا »( موقوفاً، وفيه: 133) «البدع»وقد رواه ابن وضاح في  

 .«وذكره» «هريرة

 وهذا إسناد ضعيف لإعضاله.

(، 848/ 8) «المسند»وله شاهد عن جابر بن عبد الله مرفوعا، أخرجه أحمد في 

- «تفسيره»(، والثعلبي في 181) «الإبانة»(، وابن بطة في 422) «الفتن»والداني في 

/ 3) «الدر المنثور»كما في -وابن مردويه  -(281/ 22) «تفسير القرطبي»كما في 

=  
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  َسْلَامُ »: وَعَْ  عَبْدِ اللَّه؛ِ قَال . قَالَوا: نَعَمْ، «أَتَدْرُونَ كَيْفَ يَنقُْصُ الْإِ

: كَمَ 
ِ
ابَّةِ. فَقَالَ عَبْدُ الله ُُ الثَّوْبِ، وَكَمَا يَنقُْصُ سِمَن الدَّ ذَلكَِ »ا يَنقُْصُ صِبْ

 (1).«منِهُْ 

ا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  بَكَى عُمَرُ؛  ،{1}المائد:: [ڇ چ چ چ]وَلَمَّ

سُولَ قَالَ: يَا رَ  « مَا يُبْكيِكَ » :]لَهُ[ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فَقَالَ 

ءٌ قَطُّ إلِاَّ نَقَصَ. 
ْ
ا إذَِا كَمُلَ؛ فَلَمْ يَكْمُلْ شَي ! إنَِّا كُنَّا فيِ زِيَادَةٍ منِْ دِيننِاَ، فَأَمَّ

ِ
الله

 (2).«صَدَقْتَ : »-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فَقَالَ 

ينِ وَالدُّ   تَدُلُّ عَلَى نَقْصِ الدِّ
َ
نْيَا، وَأَعْظَمُ ذَلكَِ وَالْأخَْبَارُ هُناَ كَثيِرَةٌ، وَهِي

. ا فيِ نَقْصٍ بلَِا شَكٍّ  الْعِلْمُ؛ فَهُوَ إذِا

ميِنَ وَكَلَامُهُمْ وَسِيَرُهُمْ؛ أَنْفَعُ لمَِنْ أَرَادَ الْأخَْذَ  فَلذَِلكَِ صَارَتْ كُتُبُ الْمُتَقَدِّ

ا عِلْمُ الشري حْتيَِاطِ فيِ الْعِلْمِ، عَلَى أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وخصوصا
ِ
عة، الذي هو باِلا

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ 1) «المجمع»ر لجابر عنه، وسنده ضعيف، قال الهيثمي في عن جا -(664

 (: رواه أحمد، وجار جابر لم أعرفه.231

 (، وإسناده صحيح.221) «البدع»(  أخرجه ابن وضاح في 1)

( ط دار الفكر، وابن جرير في 142/ 3) «المصنف»(  أخرجه ابن أبي شيبة في 2)

 «البدع»(، وابن وضاح في 124 /2) «الوسيط»(، والواحدي في 22/ 6) «التفسير»

 ( بإسناد ضعيف، وهو منقطع.222)

ويشهد لهذا المعنى (: »14/ 2) «التفسير»في  -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير 

 «.اا، وسيعاد غريبً إا الإسلام بدأ غريبً »الحديث الثابت: 
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 تَعَالَى التَّوْفيِقُ (1)الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، والوَزَر الْأحَْمَى
ِ
 .. ا هـ«، وَباِلله

الحذرَ الحذرَ منِْ مُخَالَفَةِ »: (2)«الموافقات» في :-رحمه الله- أيضًاوقَالَ 

ليِنَ! فَلَوْ كَانَ ثَمَّ فَضْلٌ مَا لُونَ أَحَقَّ بِ  ؛الْأوََّ  ا هـ.  «هِ، وَالُله الْمُسْتَعَانُ لَكَانَ الْأوََّ

 

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«مح » ، و«وز ر» «لسان العرب»(  الوزر: الملجأ. والأحمى: الممنوع. انظر: 1)

(2(  )8  /26.) 



 
 

61 
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 :الخامس  

  ُوعَدَمُ التعقيد: ،والبيااُ  والسهالةُ  الاضاح  

اومن الآيات الدالة على ذلك   ڀ پ پ] :تعالى قولهُ  :أيضا

 ڄ ڦ ڦ]وَقَولُهُ تعََالَى:  ،{1}فصلت: [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 گ]وَقاَلَ سُبحَْانهَُ:  ،{386}الأنعام: [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ

أَي بَيِّنٌ ظَاهرٌ وَاضِحٌ، وَمَعَ  ،{132-132الشعراء: } [ہ ۀ ۀ ڻ

مَ  -وضوحه هَذَا؛ فقد أَرْسَل الله رَسُوله   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]ليزيده بيَاَنا ووضوحا، كَمَا قاَلَ تعََالىَ: 

 ں] :وكما قَالَ تعالى ،{44لنحل:}ا [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

فلا تعقيد في هذا المنهج،  ،{37}القمة: [ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ڤ]في تقرير عقيدة المعاد:  -تعالى-انظر قوله  ،ولا التواء ،ولا غموض

 .{87}الةوم: [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] وقوله تعالى: 

 ے ے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .{32 - 13يس: } [   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
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 [ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]في الوحدانية:  -تعالى-وقوله  

 .{88}الأنبياء:

   .{37}النحل: [ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ] :وقوله تعالى 

لَهُ مَعْرِفَةٌ بلِسَِانِ الْعَرَبِ؛ سَوَاءا  فَهَذِهِ أَدلَةٌ يَفْهَمُهَا كُلُ مَنْ سَمِعَهَا، وَكَانَ 

أَوْ دُونَ ذَلكَِ، وَقَدْ  ،ا، وَسَوَاءا كَانَ منِْ الْمُهْتَمِينَ باِلْعِلْمِ ا أَوْ بَدَوِيًّ كَانَ حَضَرِيًّ 

ُّ يَأْتيِ إلَِى النَّبيِ 
فَيَقُولَ لَهُ: قُلْ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-كَانَ الأعَْرَابيِ

ا بَعْدَكَ  فَيقُول لَهُ: ليِ فِ  قُلْ آمنتُ باللَّه، ثم »ي الِإسْلَامِ قَوْلاا لَا أَسْأَلُ عَنهُْ أَحَدا

 أَرْبَعُ كَلمَِاتٍ فَقَطْ. (1)«اسْتَقِمْ 

وَآخَرُ يَسْأَلُهُ: مَا الِإسْلَامُ  مَا الِإيمَِانُ  مَا الِإحْسَانُ  فَلَيْسَ فيِ مَنهَْجِ 

الكلام بخِِلَافِ أَدِلَةِ أَهْلِ  ..الخ،.أَوَ دَوَرَانٌ  ،لْسَفَةٌ، أَوَ لَف. الْحَقِ تَعْقِيدٌ وَلَا فَ 

بَةٌ تَرَاكيِبَ لَا يَفْقَهُهَا غَالبُِ نُظَّارِهِمْ و دةٌ، ومَركَّ  مُعَقَّ
َ
 الأهَْواءِ وَالْبدَِعِ، فَهِي

نْ  فَضْلاا – ائيِنَ  الْفَلَاسِفَةِ  لِ أَقْوَا منِْ  اغْتَرَفُوا لأنََّهُمْ  وَذَلكَِ  -دُوُنهِِمْ  عَمَّ ، (2)الْمَشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عَنْ سُفْيَانَ 83باب جامع أوصاف الإسلام )رقم  –( أخرجه مسلم  كتاب الإيمان 1)

 
ِّ
 الثَّقَفِي

ِ
 الُله عَنهُْ -بْنِ عَبْدِ الله

َ
، قُلْ ليِ فيِ الِإسْلامِ  -رَضِي

ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ا بَعْدَكَ، قَ   «.قُلْ: آمَنتُْ باِللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ »الَ: قَوْلا لا أَسْأَلُ عَنهُْ أَحَدا

أما الفرقة »(: 234/ 1) «موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب»( جاء في 2)

المسمّاة من الأفعال التي كانت تظهر من أصحابها )المشّاءون( وهم أصحاب 

ما )أرسطو( و )أفلاطون(. وذلك أن هذين كانا يُعَلّمان الناس وهم يَمْشُون، كي

 اهـ .«يرتاض البدن مع رياضة النفس
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كيِنَ  (1)وِالنُّظَّارِ   كَ غَيْرَهُ فيِ أَصْلِ دِينهِِ، (2)الْمُتَهَوِّ ، وَكُلَمَا جَاءَ مُنظَِّرٌ شَكَّ

كِ وَالْوَسْوَسَةِ، وَرُبَّمَا  وَأَفْسَدَ عَلَيهِ يَقِينِهَُ وَطُمَأْنيِنةََ قَلْبهِِ، وَقَذَفَ فيِهِ بذِِورِ الشَّ

ا  ،تَكَسَ باِلْكُليِةِ، وَخَالَفَ الِإجْمَاعَ وَالْعَقْلَ وَالْفِطْرَةَ انْ  كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ قَدِيما

 وَحَدِيثاا، وَالُله الْمُسْتَعَانُ.

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديد النظّر، وَيُقَال: فَرَسٌ نَظَّار طامح الظّرْف.  1) / 2) «المعجم الوسيط»( )النظار( الشَّ

382.) 

( تهوك: تحير وتردد، وتهور، فهو متهوك وهواك. واضطرب في القول: سقط في هوة 2)

لاة ولا روية، بمعنى الردى، وركب الخطايا والذنوب، ووقع في الشيء بلا مما

 تهور: كان على غير استقامة.

/ 2) «المعجم الوسيط»(، 818/ 1) «المحيط في اللغة»(، 64/ 4) «العين»انظر: 

 (.638/ 2) «معجم متن اللغة»(، 382
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  :السادس 

  َّسبْ السلامة م  الَّضطراب والتناقض والل:  

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] :-عز وجل-كما قَالَ الله 

تَسَلْم من الاضطراب  أما العقائد الأخرى فلا {78}النساء: [ڈ ڈ

 ،إن أئمتهم يَعْلَمُون ما كان وما يكون»والتناقض واللبس: فالرافضة يقولون: 

ولا  ،ولا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء، ويَعْلَمون متى يموتون

وأن  ،يَّةومع ذلك ينقُلون عن الأئمة أنهم أَخَذُوا بالتُّقِ  (1)«يموتون إلا بإذنهم

عْب مُخْتَفياا حتى الآن خائفا من أعدائه !! فإذا  إمامهم الثاني عشر لازال في الشِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضي -للمجلسي هذه الرواية المكذوبة عن الإمام الصادق  «بحار الأنوار»( جاء في 1)

، فقَالَ رجل من «لقد أُعْطينا عِلْم الأولين والآخرين والله،»أنه قَالَ:  -الله عنه

وَيْحَكَ، إني أَعْلَم ما في »جُعِلْتُ فدِاك، أعندكم عِلْم الغيب  فقَالَ له: »أصحابه: 

عوا صدورَكُم، ولْتُبصِرْ أعينكُم،  أصلاب الرجال، وأرحام النساء، وَيْحَكُم، وسِّ

ةُ الله تعال ى في خَلْقِه، ولن يَسَعَ ذلك إلا صدرُ كلِّ مؤمنٍ وَلْتَعِ قلوبُكم؛ فنحن حُجَّ

ةِ جبال تهامة إلا بإذن الله، والله لو أردتُ أن أُحْصِي لكم كلَّ حصاة  ، قوتُهُ كقُوَّ قويٍّ

عليها؛ أَخْبَرْتُكم، وما من يوم وليلة إلا والحصى تَلدُِ إيلاداا، كما يَلدُِ هذا الخلق، 

 «بعضُكم بعضاً والله لتتباغضُون بعدي حتى يأكلَ 

باب »وعنوان الباب  1231( من طبعة إيران سنة 62للكليني في )ص  «الكافي»وفي 

عن عبد الله بن «: أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم

إني لأعْلَم ما في السماوات وما في الأرض، وأَعْلَم ما »بشر عن أبي عبد الله، أنه قَالَ: 

بجار »وانظر: كتاب «. لجنة، وأَعْلَم ما في النار، وأَعْلَم ما كان وما يكون..في ا

 (.23، 26/21) «الأنوار
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! ويدّعون أن أئمتهم  قيةفلماذا يختفي، أو يأخذ بالتَّ  ؛كان لا يموت إلا بإذنه 

  ثم لماذا -عز وجل-لهم هيمنة على جميع ذرات الكون، فماذا أَبْقَوْا لله 

! وأكثر دين الرافضة قائم على  وأخذوا الـمُلْكَ منهم ،تَسَلَّط عليهم غيرهم

ثْ ولا حَرَج عما عند غلاة الصوفية  ،هذه الجهالات والتناقضات وحَدِّ

الخرافية من تناقضات وشطحات قبيحة، حتى بلُ ببعضهم القول بالحلول 

حَلَّ في مخلوقاته، وفيها من أماكن  -عز وجل-!! وأن الله (1)والاتحاد

هُ العاقل كثيرا من الناس النجاسة وا  -فكيف برب الناس-لقاذورات ما يُنزَِّ

 !!(2) من الحلول فيهاعن الحَوْم حولها؛ فضلاا 

ا ا،  ،وكذا الجهمية الذين يَعْبُدون عَدَما والمجسّمة الذين يَعْبُدون صَنما

والمرجئة الذين جعلوا إيمان أفسق الناس كإيمان الملائكة والرسل!! وكذا 

وا بالقَدَر على القدرية الذ ين نَفَوا القَدَر والمشيئة، ومُقَابلُِهم الذين احتجُّ

رين بالجنة، ومن أجمعت  روا المبشَّ المعايب والذنوب، والخوارج الذين كفَّ

 الأمة على عدالتهم وديانتهم!!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط دار ابن خزيمة(:  41)ص «مصطلحات في كتب العقائد»( قَالَ صاحب كتاب 1)

 الفرق بين الحلول والاتحاد يتلخص فيما يلي:

 ات لوجود واحد.أن الحلول إثبات لوجودين، بخلاف الاتحاد فهو إثب -1

 أن الحلول يقبل الانفصال، أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال.. -2

 123)ص «مقَالَات الإسلاميين»في  -رحمه الله-( قَالَ الإمام أبو الحسن الأشعري 2)

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل »ط دار الأنصار(: 

 الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين. مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم، وفي

 اهـ .«تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا
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 وإذا نظرت إلى تناقضات اليهود والنصارى؛ فَبَحْرٌ لا ساحل له.

ولما سُلِّط عليهم  ،وجميع الأديان -عز وجل-والشيوعية أنكروا الله 

، فالقوم (1)بفتح المعابد والتضرع إلى الله تعالى «استالين»هتلر أَمَر 

 ٻ ٻ ٱ]متناقضون غير ثابتين على كلامهم، كما قَالَ تعالى: 

 .{34}النمل: [ ٻ

كما في  ،ولذا فعقيدة أهل السنة قد تأتي بالمـحَُار لا بالتناقض والمـحَُال

فهي أشياء تَحَارُ في كيفيتها العقول، ولذا  ، ونعيمه والمغيباتعذاب القبر

أُمرِْنا بالتسليم بها، وعدم الخوض فيما لا نَصَّ فيه، وليست هذه الأمور 

أما اليهود  ،مُحَالة عند العقل الصحيح الصافي من الشهوات والشبهات

ى حميراا فيزعمون أنهم شَعْب الله المختار، وأن الله خَلَق الشعوب الأخر

، فكيف يَنسِْبون إلى أَحْكَم الحاكمين التحيُّزَ لشعب دون (2)يمتطيها اليهود

بقية الشعوب، أو لبعض مخلوقاته دون بقية خلقه ! لا لأنهم أهل الطاعة 

والاستقامة، ولكن لمجرد النسب، والنصارى يقولون: باسم الأب والابن 

 اا !وروح القدس إله واحد، فكيف يكون الثلاثة واحد

 فساد اعتقادهم بالأقانيم  :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية[

 الثلاثة[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( انظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا، المركسية والدين1)

( وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه العقيدة اليهودية الهمجية، ورد عليها فقَالَ: 2)

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .{37}المائد::[  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
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وذلك أنهم  ،أن المذهب في نفسه باطل بصريح العقل :وسبب ذلك» 

يقولون: بسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، ويقولون: الأحََدِيُّ 

 الصفات، ويقولون: إن المتحد بالمسيح ،الذات
ُّ
هو الابن، ويقولون:  الثلاثي

إن الرب هو جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم، والأقنوم يفسرونه تارة بالشخص، 

إذ المذهب في نفسه متناقض، ويقولون: الأب هو أقنوم  ؛وتارة بالصفة

الوجود، والابن أقنوم الكلمة، والعلم وروح القدس أقنوم الحياة، فيكون 

 متكلمٌ، ومنه
.
م من يقول غير ذلك، وقد كان من المراد: أنه موجودٌ حَي

 بينهم مخاصماتٌ  تْ رَ طوائفهم المتقدمين من أنكر عليهم هذا، وجَ 

عليهم الملوك، وصاروا يعاقبُِون من أَمَرَهُمْ  ، ودخلتْ ومنازعاتٌ 

 (1).«بالتوحيد

 م  قَالَ:أحس   دقلو 

 جَعَلُــوا الثلاثــةَ واحــداا ولــو اهْتَــدَوْا

 

 (2)لا!!ليرَ قلم يَجْعَلُوا العددَ الكثي

 (8)ولهذا قَالَ طائفة من العلماء» :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رحمه -لشيخ الإسلام ابن تيمية  «تحقيق القول بأن عيسى كلمة الله»( انظر رسالة 1)

 -رحمه الله-لابن القيم  «أحكام أهل الذمة»ط دار الصحابة( و 24)ص -الله

 دار ابن حزم( 222)ص

 (.1)ص  «منظومة البوصيري في الردِّ على النصارى»( 2)

واعلم أن مذهب »ذيل تفسير سورة النساء:  «تفسيره»( قَالَ الفخر الرازي في 8)

لا نرى مذهباً في الدنيا أشدّ ركاكة وبُعْداا من »ثم قَالَ:  «النصارى مجهول جداا 

ولا نرى في الدنيا مقَالَة »وقَالَ في تفسير سورة المائدة:  «العقل من مذهب النصارى

ط  1/1638) «تفسير الرازي»  انظر «أشد فساداا وأظهر بطلاناً من مقَالَة النصارى

=  
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رُها إلا مقَالَة النصارى وذلك أن الذين  ،إن عامة مقَالَات الناس يمكن تَصَوُّ

وجمعوا في كلامهم بَيْنَ  ،بل تكلموا بجهل ،واوضعوها لم يتصوروا ما قَالُ 

 .النقيضين

 قوا عن أَ ولهذا قَالَ بعضهم  رَ شَ عَ  دَ حَ : لو اجتمع عَشْرَةُ نصارى؛ لتَفَرَّ

 .قولاا 

 لو سألتَ بعضَ النصارى وامرأتَهُ وابنهَُ عن توحيدهم؛ »: وقَالَ آخر

 ، (1)«لقَالَ الرجلُ قولا، وامرأتُه قولا آخر، وابنهُ قولا ثالثا

 ا -رحمه الله- وقَالَ شيخ الإسلام ا قَـصَّ » :أيضا ـةَ  -لَى تَعَـا -وَلَمَّ قصَِّ

ـــالَ  ـــيحِ قَ ونَ  {14}مرررةيم: [ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] :الْمَسِ ـــكُّ أَيْ يَشُ

 وَيَتَمَارَوْنَ كَتَمَارِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

فاَخْتلَفََ ، {17}مةيم: [ ئى ئى ئى ئې]: -تعََالىَ  -ثمَُّ قاَلَ 

ا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فيِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفَتِ النَّصَارَى فيِهِ،  ،وَصَارُوا أَحْزَاباا كَثيِرَةا جِدًّ

مْيَاطيَِّةِ  ،كَالنَّسْطُورِيَّةِ   ،وَالْيَعْقُوبيَِّةِ، وَالْمَلَكيَِّةِ، وَالْبَارُوبيَِّةِ، وَالْمَرْيَمَانيَِّةِ، وَالسُّ

ا منِْ طَوَا -إنِْ شَاءَ الُله  -وَأَمْثَالِ هَذِهِ الطَّوَائفِِ، كَمَا سَنذَْكُرُ  ئفِِهِمْ كَثيِرا

سَعِيدُ بْنُ  :وَاخْتلَِافهِِمْ فيِ مَجَامعِِهِمْ، كَمَا حَكَى ذَلكَِ عَنهُْمْ أَحَدُ أَكَابرِِهِمْ 

ا فيِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منِهُْمْ، فَوَيْلٌ  الْبطِْرِيقِ وَغَيْرُهُ، فَإنَِّهُ لَيْسَ فيِ الْأمَُمِ أَكْثَرُ اخْتلَِافا

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط دار  4/212لشيخ الإسلام ) «الجواب الصحيح»إحياء التراث(  وانظر 

 الفضيلة(

 ( .4/212) «الجواب الصحيح»( انظر: 1)
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 [بخ بح بج]هِ الطَّوَائفِِ كُلِّهَا منِْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظيِمٍ للَِّذِينِ كَفَرُوا منِْ هَذِ 

يَقُولُ تَعَالَى: مَا أَسْمَعَهُمْ وَمَا أَبْصَرَهُمْ يَوْمَ يَأْتُونَناَ، لَكنِِ الظَّالمُِونَ  {17}مةيم:

ذِينَ ظَلَمُوا بإِفِْكهِِمْ وَشِرْكهِِمْ فيِ ضَلَالٍ مُبيِ ،الْيَوْمَ  نٍ، ضَلُّوا عَنِ كَالنَّصَارَى الَّ

لَالِ فيِ مثِْلِ قَوْلهِِ  -تَعَالَى  -الْحَقِّ فيِ الْمَسِيحِ، وَقَدْ وَصَفَ الُله النَّصَارَى باِلضَّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]:  

 [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .{77}المائد::

 ٻ ٻ ٱ   ئم ئح ئج ی ی ی ی]: -تعَاَلىَ  -وَقاَلَ  * 

 [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ينِ، وَأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بكَِلَامٍ لَا  ؛{5، 4}الكهف: نََّ الْغَالبَِ عَلَيْهِمُ الْجَهْلُ باِلدِّ
ِ
لأ

مَ لقَِائلِهِِ، بَلْ هُمُ ابْتَدَعُوهُ،  يَعْقِلُونَ مَعْناَهُ، لَيْسَ مَنقُْولاا عَنِ الْأنَْبيَِاءِ حَتَّى يُسَلَّ

ا يَعْرِفُونَ  ؛مْ عَنْ مَعْناَهُ وَإذَِا سَأَلْتَهُ  قَالَوا: هَذَا لَا يُعْرَفُ باِلْعُقُولِ، فَيَبْتَدِعُونَ كَلَاما

لُهُ آخِرَهُ  وَلهَِذَا لَا تَجِدُهُمْ  ،بأَِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَهُ، وَهُوَ كَلَامٌ مُتَناَقضٌِ، يَنقُْضُ أَوَّ

هِمْ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوِ اجْتَمَعَ يَتَّفِقُونَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فيِ مَعْبُودِ 

 (1).«عَشَرَةُ نَصَارَى؛ افْتَرَقُوا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَوْلاا 

 ا -رحمه الله- وقَالَ شيخ الإسلام ا: إنَِّهُ اتَّحَدَ » :أيضا وَيَقُولُونَ أَيْضا

مَاءِ، وَجَلَسَ عَ  نْ يَمِينِ الْأبَِ، وَعِندَْهُمْ أَنَّ باِلْمَسِيحِ، وَأَنَّهُ صَعَدَ إلَِى السَّ

مَاءِ، وَجَلَسَ  ا صَعِدَ إلَِى السَّ هُوتَ مُنذُْ اتَّحَدَ باِلنَّاسُوتِ لَمْ يُفَارِقْهُ،، بَلْ لَمَّ اللاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .4/212) «الجواب الصحيح»( انظر: 1)



 
 

69 

 

   معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة
 

ذِي هُوَ نَاسُوتٌ وَلَاهُوتٌ،  اعِدُ عِندَْهُمْ هُوَ الْمَسِيحَ، الَّ عَنْ يَمِينِ الْأبَِ كَانَ الصَّ

، فَهُمْ لَا يَقُولُونَ: إنَِّ الْجَالسَِ عَنْ يَمِينِ الْأبَِ هُوَ النَّاسُوتُ إلَِهٌ تَا ، وَإنِْسَانٌ تَام. م.

هُوتِ، فَأَيُّ تَبْعِيضٍ  هُوتُ الْمُتَّحِدُ باِلنَّاسُوتِ جَلَسَ عَنْ يَمِينِ اللاَّ فَقَط، بَلِ اللاَّ

ُُ منِْ هَذَا   وَتَجْزِئَةٍ أَبْلَ

نْ كَلَامِ الْأنَْبيَِاءِ حَتَّى يُقَالَ: إنَِّ لَهُ مَعْناى لَا نَفْهَمُهُ، بَلْ هُوَ منِْ وَلَيْسَ هَذَا مِ 

ذِي وَضَعُوهُ، وَجَعَلُوهُ عَقِيدَةَ إيِمَانهِِم، فَإنِْ كَانُوا تَكَلَّمُوا بمَِا لَا  كَلَامِ أَكَابرِِهِمُ الَّ

الٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّ  بَعُوا، وَإنِْ كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا قَالَوهُ؛ فَلَا يَعْقِلُ يَعْقِلُونَهُ؛ فَهُمْ جُهَّ

دِ  هُوتِ الْمُجَرَّ هُوتِ الْمُتَّحِدِ باِلنَّاسُوتِ جَلَسَ عَنْ يَمِينِ اللاَّ أَحَدٌ منِْ كَوْنِ اللاَّ

دَ مُنفَْصِلٌ مُبَاينٌِ للِاَّ  هُوتَ الْمُجَرَّ تِّحَادِ، إلِاَّ أَنَّ هَذَا اللاَّ
ِ
هُوتِ الْمُتَّحِدِ، عَنْ الا

ذِي  ا لَهُ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الَّ وَلَيْسَ هُوَ مُتَّصِلاا بهِِ، بَلْ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ مُمَاسًّ

هُوتِ الْمُتَّحِدِ بهِِ، فَهَذَا حَقِيقَةُ  دَ هُوَ النَّاسُوتَ مَعَ اللاَّ هُوتَ الْمُجَرَّ يُمَاسُّ اللاَّ

 جْزِئَةِ، مَعَ انْفِصَالِ أَحَدِ الْبَعْضَيْنِ عَنِ الْآخَرِ.التَّبْعِيضِ وَالتَّ 

ا فَيُقَالُ لَهُمُ: الْمُتَّحِدُ باِلْمَسِيحِ: أَهْوَ ذَاتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمْ صِفَةٌ منِْ  وَأَيْضا

اتَ، فَهُوَ الْأبَُ نَفْسُهُ، وَيَكُونُ الْمَسِيحُ هُوَ  الْأبََ نَفْسَهُ،  صِفَاتهِِ  فَإنِْ كَانَ هُوَ الذَّ

 ،
ِ
ا اتَّفَقَ النَّصَارَى عَلَى بُطْلَانهِِ؛ فَإنَِّهُمْ يَقُولُونَ: هُوَ الُله، وَهُوَ ابْنُ الله وَهَذَا ممَِّ

بْنُ، وَالْأبَُ عِندَْهُمْ هُوَ الُله،  :كَمَا حَكَى الُله عَنهُْم، وَلَا يَقُولُونَ 
ِ
هُوَ الْأبَُ وَالا

 (1).«ناَقُضِهُموَهَذَا منِْ تَ 

القرآن الذي بين أيدينا، وأن القرآن  وتحريفَ  صَ قْ يرون نَ  :والراوضة

فما  ،الصحيح مع الغائب المنتظَر في السرداب، الذي سيخرج في آخر الزمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .2/221) «الجواب الصحيح»( انظر: 1)
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ا من قرآن سيظهر بعد موت مُعْظَم الأمة دون وجود كتاب الله بينهم   ،الفائدة إذا

رُهم بما أراده الله منهم   ! يُبَصِّ

هاتلَّ عَ : فلهم القِدْح المُ وأما النصيرية فسائر فرَِقهِِم  ،ى من هذه التُّرَّ

بزعم أنه  ،ومع ذلك يُعَظِّمون قاتلَِه عبدَالرحمن بنَ مَلْجم ،بدون عَليًّاعْ يَ 

 خلّص اللاهوت من الناسوت !!

تُهم وتتقلَّب قبِْلَ  ،حيث يوجد زعيمُهم البهاءُ المازندراني وقبِْلَةُ البهائيين

ل زعيمهم قبل الهواتف والأجهزة  ،بتنقله فكيف يتأتى لهم العلم بتنقُّ

بل مع هذه الأجهزة؛ كيف يتأتى لهم في بقاع   الموجودة في هذه الأيام

 الأرض العِلْمُ بذلك على وجه الدقة 

وما  ،تناقض ولا اضطراب -ولله الحمد-؛ فليس فيه أما منهج أهل السنة

وْرَدَهُ أهلُ البدع على أهل السنة؛ إلا وقد أجاب عليه من إشكال أو اعتراضٍ أَ 

علماءُ السنة بما يوافق العقلَ والنقلَ، ولو نَظَرْتَ فيما عند أصحاب هذه 

الإشكالات؛ لرأيتَ ما هو أَطَمُّ وأَعْظَمُ مما اعترضوا به على أهل السنة، 

 [ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وصدق الله القائل

 .{11}الفةقان:

* * * 
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  :السابع 

 العمام والشمال والصلاحية لكل نماا ومكاا:  

 ،آخر الرسل -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وذلك لأن الرسول 

قُلْ يَا : -تعالى-والناسَ جميعا مخاطَبُون بها، قَالَ  ،وشريعَتَهُ آخرُ الشرائع

ا  إلَِيكُْمْ جَمِيعا
ِ
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] أَيُّهَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ الله

 [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]: -تعالى-وقاَلَ  ، {357}الأعةاف: [ہ ہ

 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فلا بد أن تكون شريعته  {37}الأنعام:

ولذلك وُجِدَتْ قواعدُ عند علماء السنة تَحْكُم  ،صالحة لكل زمان ومكان

 ،ياتوتُلْحِقُ الجزئياتِ بالكل ،كلَّ جزئية مستحدثة بحُكْمٍ من أحكام الشرع

فَتَجْمَع بين  ،وتَرُدُّ الأشباه والنظائر إلى بعضها ،والفروعَ بالأصول

ق بين المختلفين، بما لا يناقض أصولهم العتيقة،  المتماثلين، وتُفَرِّ

وقواعدهم المُحْكمة، ومن قواعدهم: العملُ بالقياس، وهو إلحاق مَسْكُوتٍ 

في حُكم المنصوص عليه،  لاشتراكهما في العلة المؤثِّرة ؛عنه بمنصوصٍ عليه

و من قواعدهم العملُ بالعُرف  ،ومن قواعدهم: أن الأصل في الأشياء الإباحة

ا... الخ ا معلوما وكل هذا يجعل  .والمصالح المرسلة مالم يخالف ذلك نصًّ

ةا طَرِيَّةا، مواكبةا لكل زمان ومكان، حاكمةا في كل حادثة بما يليق  الشريعة غَضَّ

مهما تباعد الزمان والمكان، بخلاف مناهج الفرق الضالة، بها عقلاا ونقلاا 

ما كان عليه أسلافه، وانحرف بمسار من معه من  ضَ قَ كلما ذَرَّ فيهم قرْنٌ؛ نَ 

قوا بسبب اضطراب رؤوسهم شِ  وقال بعض ا وأحزابا، عا يَ تلك الفرقة، وتمزَّ

لَ حتى وصل الأمر ببعض الخوارج أن قَاخلفهم بضد ما كان عليه أسلافهم 

 !!كما سبق بقول المرجئة
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 :الثامن  

  ُكما ها حال أهل الإسلام أمام الَّبتلاءات المتااليةأهل السنة  ثبات ،

 : الأوائل

كين بها أهلَ قوة في حجتهم  وظُهورٍ  وتَمكينٍ  ،وهذا مما جعل المتمسِّ

هم بالكلية  ،على غيرهم  .-له التمكين كان وإن–ولا يمكن أن يزيلهم عدوُّ

وأن جَذْوتَهَا قد  ،ا قد وَهَنتْ هَ امَ ظَ هذه الدعوة أن عِ  أعداءُ  نَّ فما أن يظُ 

، نَاصِعَةا نَقِيَّةا  لم تَفُتَّ  ،فهي ثابتة على مَرِّ التاريخ ،خَبَتْ؛ حتى تَعُود جَذَعَةا فَتيَِّةا

في عَضُدِها تحريفاتُ الغالين، وتأويلاتُ الجاهلين، وانتحالاتُ المبطلين، 

 {7}الحجة: [ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]: -وجل عز–كما قاَلَ 

ف متأخرو أهل السنة ما كان عليه سَلَفُهم كما هو الحال في الفرق  ،فلم يُحَرِّ

بين كلام متأخريهم وكلام متقدميهم؛ لوجدت التباين  تَ نْ فلو قارَ  ،الأخرى

والتناقض، والانتقَالَ من قول إلى آخر، بل إلى ضده، فهناك من غلاة 

.. وهكذا، ومهما مَلََتْ .ة المرجئة أو الرافضةالخوارج من صار من غلا

ا، وبَلَغَتْ أَوْجَ مَجْدِها؛ إلا  ا وصُراخا دعوةٌ غيرُ دعوة السنة الدنيا ضَجيجا

كما حصل للشيوعية  ،وانفرط عِقْدُها، وهُدِمَ نظامها على أيدي أتباعها

 وغيرهم.

ذَلهم أما أهل السنة فلا يضرهم من خالفهم من خارج الصف، ولا من خَ 

من داخل الصف؛ حتى تقوم الساعة، وذلك لسلامة إيمانهم، كما قَالَ الله 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]تعالى: 
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لَّ تزال طائزة : »-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وقَالَ  ،{78}الأنعام: [ڀ

شيء من ذلك في الخاصية  وقد سبق ،(1)«...م  أمتي ظاهري  على الحق

 الثالثة. 

ها متى أَخَذتف  ،وإلا تَصَدّع كَيانُها ،الأمةُ بهذه العقيدة؛ ظَهَرَتْ على عَدُوِّ

قَتْ كلمتُها ها، ثم إن الأمة الزائغة عن عقيدتها  ،وتَفَرَّ وتسلطَ عليها عَدُوُّ

 ،يائهالْ من عَ  طَ بِ هْ أن تَ  ثُ بَ لْ المنحرفة عن منهاج دينها القويم؛ لا تَ  ،الصحيحة

هاوتَ  فَتَلْقَى  ،ف على حضيض التلاشي والفناءوتُشْرِ  ،سقط من شامخ عِزِّ

ة ،وخُمولاا بعد نَبَاهَةٍ  ،صَغاراا بعد شَمَمٍ   ،بعد رِفْعة اطاحِطانو ،وذُلاًّ بعد عِزَّ

 !!وجَهْلاا بعد علم، وتقاطعاً وتدابرا بعد ائتلاف وتلاحم

باحتلالها وإذلال  ةَ لَّ ى النصارى الأذِ رَ غْ وأَ  ،فما الذي أضاع الأندلس 

ما الذي سَلّط التتارَ الهمجَ حتى شَنُّوا غاراتهِِم الشعواءَ على بغداد و  أهلها

ا  حاضرة الإسلام، فذهب ضَحِيَّتَها قرابةُ أَلْفَي أَلْفٍ، وَقُتلَِ الْخَليِفَةُ رَفْسا

باِلأرَْجُلِ، وَتقوّض أو خلا بسببها صَرْحُ الْخِلَافَةِ الِإسْلَاميِةِ من خليفة تَصْدُر 

  وما الذي سَلَّط الأعداء على من الشرق إلى الغرب عن رأيه الأمة

ُُ العقيدة وانتشارُ الأهواء، وإعجابُ كل ذي  ،المسلمين في هذا الزمان إلا زي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث المغيرة بن ( من 1321( ومسلم )8441: أخرجه البخاري )متزق عليه( 1)

، وجاء من حديث ثوبان، وجابر، وسعد بن أبي وقاص، -رضي الله عنه-شعبة 

أو أحدهما، وهذا لفظ  «الصحيحين»وكلها في  -رضي الله عنهم-ومعاوية وغيرهم 

  -رضي الله عنه-حديث معاوية 
َّ
صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ  -قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيِ

هُمْ مَْ  خَذَلَهُمْ، وَلََّ مَْ  »قُولُ: يَ   -وَسَلَّمَ  ةٌ قَائمَِةٌ بأَِمْرِ اللَّهِ، لََّ يَضُرُّ تيِ أُمَّ لََّ يَزَالُ مِْ  أُمَّ

 «.خَالَزَهُمْ حَتَّى يَأْتيَِهُمْ أَمْرُ اللَّهِ، وَهُمْ عَلَى ذَلكَِ 
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رأي برأيه، وتهارج الأحزاب والجماعات، والتخلي عن تعاليم الدين،  

ت واللهثُ والهرولة وراء سَرابِ الملْحدين والمُنحَْلّين والساقطين في الشهوا

 والشبهات !

فلا يزال في الأرض من ينادي بقوة بهذه العقيدة المباركة،  ،ومع هذا

ف، ورجالاتها الذين هم مصابيح  ر الأمة بتاريخها الْمُشْرِقِ المشرِّ ويُذَكِّ

جَى وقناديلُ الهُدى، والسلسلة متصلة بهذه الطائفة، حتى يأتي أمر الله وهم  الدُّ

 .على ذلك

* * * 
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 :التاسع 

   خصائص دعاة أهل السنة، أنها تدعا إلى الألُْزة معالم و وم

 والَّجتماع، وتنْهَى ع  الزُرْقة والنزاع:

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]: قوله تعالى: وم  الأدلة على ذلك 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .{311}آل عمةان: [   گ گ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]  :-ذكِرُْه تعالى- وقاَلَ * 

 [   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .{351}الأنعام:

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]: -تعالى-وقاَلَ * 

 .{317}يوسف: [   گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]: -تعالى-وقاَلَ  *

 [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .{335}النساء:

 قَالَ: وَعَظَ  -رضي الله عنه-وروى العرباض بن سارية  *
ِ
 ناَ رَسُولُ الله

مَوْعِظَةا دَمَعَتْ منِهَْا الْأعَْيُنُ، وَوَجِلَتْ منِهَْا  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ -

عٍ، فَبمَِا تَعْهَدُ إلَِيْناَ  فَقَالَ:  ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّ
ِ
قَدْ »الْقُلُوبُ، فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ الله

كْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لََّ يَزِيغُ عَنهَْا بَعْدِي إلََِّّ هَالكٌِ، وَمَْ  تَرَ 
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وَعَلَيْكُمْ بمَِا عَرَوْتُمْ مِْ  سُنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَزَاءِ  ؛وَسَيَرَى اخْتلَِاوًا كَثيِرًا ؛يَعِشْ مِنْكُمْ  

اشِدِيَ  الْمَهْدِيِّيَ ، عَضُّ  وَإاَِّ  ؛اا عَلَيْهَا باِلنَّاَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأمُُارِ الرَّ

 .(1)«كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ 

  -رضي الله عنه- عبد الله بن مسعودعن و*  
ِ
 قَالَ: خَطَّ لَناَ رَسُولُ الله

ا خَطًّا، فَقَالَ: -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ خَطَّ  ،«اللَّهِ  هَذَا سَبيِلُ » يَوْما

، وَتَلَا: «هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى رَأْسِ كُلِّ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيْطَااٌ يَدْعُا إلَِيْهِ »خُطُوطاا، فَقَالَ: 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]

 .(2){351}الأنعام: [   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 4621: أخرجه أبو داود كتاب السنة: باب في لزوم السنة، )رقم صحيح( 1)

ترمذي  كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع،)رقم وال

(،  وابن ماجه في المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، )رقم 2616

( وتمام في 2(، وابن حبان )882( والحاكم )32( والدارمي )11144( وأحمد )4

، 481) «مسند الشاميين»( و 13/243) «الكبير»(، والطبراني في 222) «الفوائد»

(، 24)رقم   «السنة»( وابن أبي عاصم في 1216) «الشعب»( والبيهقي في 631

( و ابن عبد البر في 2/222) «الحلية»(، وأبو نعيم في 36) «الشريعة»والآجري في 

[، والبغوي 63/ 2] «مشكل الآثار»( ، والطحاوي في 2811) «جامع بيان العلم»

وَكَانَ منَِ  -( من طرق عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ 131/ 1) «شرح السنة»في 

ائيِنَ    -الْبَكَّ
ِ
مَ  -قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله صَلاةَ الْغَدَاةِ،   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

 رهثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْناَ بوَِجْهِهِ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةا بَليِغَةا... فذك

(، وفي 381)رقم  «الصحيحة»في  -رحمه الله-والحديث صححه شيخنا الألباني 

 (.24)رقم  «ظلال الجنة»

( والإمام أحمد 244رقم  88)ص «مسنده»: أخرجه أبو داود الطيالسي في صحيح( 2)

( وابن أبي 223رقم  62/  1) «سننه»( والدارمي في 482/  1) «المسند»في 

=  
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 -جل وعلا- قلت: وأهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بسبيل الله

ر من التفرق وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية، كما يشهد  وأصولُهم تحذِّ

عي اليوم أنه من أهل السنة، وإذا اختلف مع أخيه  بذلك تاريخُهم، وأما من يدَّ

في أدنى شيء؛ رماه بالبدعة، ودعا إلى هجْره، فبيْنه وبين منهج السلف مفاوز؛ 

   ان!!فلْيراجع نفسَه قبل فوات الأو

* * * 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1113رقم  181/  2) «مسنده»( والبزار في 11رقم  18/  1) «السنة»عاصم في 

ادِ بنِ زَيْدٍ، عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله  وغيرهم من طرق عن حَمَّ

 به -رضي الله عنه-بن مسعود 

قلت:  عاصم بن بهدلة في حفظه شيء، ولكن للحديث طرق أخرى، فقد ورد من 

 طريقين آخرين عن أبي وائل به.

منصور بن المعتمر وسليمان بن مهران الأعمش، كلاهما عن أبي وائل  فقد رواه

 شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، به.

(، ثم 1634و  1611رقم  114 - 118و  33/  2) «مسنده»أخرجهما البزار في 

 «.وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي وائل»قَالَ: 

(  من 1362أخرجها البزار ) -رضي الله عنه-وله طريق أخرى عن ابن مسعود   

 بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَناَ رَسُولُ 
ِ
بيِعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ الرَّ طريق مُنذِْرٍ الثَّوْرِيِّ

 
ِ
مَ  -الله ا خَطًّا، وَخَطَّ عَنْ يَمِينهِِ خَطًّا، وَخَطَّ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ عَنْ  يَوْما

ا فَقَالَ: «هَذَا سَبيِلُ اللَّهِ »يَسَارِهِ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ:  هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ »، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطا

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]، وَقَرَأَ «سَبيِلٍ مِنهَْا شَيطْاَاٌ يدَْعُا إلِيَهِْ 

 . {351[ }الأنعام: ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 منِْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَهُ أَوْ قَرِيباا منِهُْ. قَالَ البزار: وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ  
ِ
 رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ الله

 «العقيدة الطحاوية»في تعليقه على  –رحمه الله -والحديث صححه شيخنا الألباني 

  ط المكتب الإسلامي(. 231)ص 
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  :العاشرة 

  :التَّمَيُّزُ والمزارقةُ للباطل وأهله 

 وأهله ومن الأدلة على وجوب مفارقة الباطل
ِّ
، قولُه تعالى: الجلي

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې]

 .{67}الأنعام: [   تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

 الجامع لأحكام »في  -رحمه الله- اللَّه القرطبي قَالَ أباعبد

وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا »قَالَ ابن العربي:  :(1)«آنالقر

، قَالَ ابن خُوَيْز مَندْاد  :وهُجِرَ  ،من خاض في آيات الله؛ تُرِكَتْ مجالستُه :تَحِلُّ

 .«مؤمنا كان أو كافرا

مَا مَثَلُ الْجَلِيسِ » :-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وقَالَ النبي *  إنَِّ

الحِِ  ا  الصَّ اْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَاوخِِ الْكيِرِ، وَحَامِلُ الْمِسْكِ: إمَِّ وَالْجَلِيسِ السَّ

ا  ا أَاْ تَجِدَ مِنهُْ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَاوخُِ الْكيِرِ: إمَِّ ا أَاْ تَبْتَاعَ مِنهُْ، وَإمَِّ أَاْ يُحْذِيَكَ، وَإمَِّ

ا أَاْ تَ   .«جِدَ رِيحًا خَبيِثَةً أَاْ يُحْرقَِ ثيَِابَكَ، وَإمَِّ

  -رضي الله عنها-عن عائشة  «الصحيحين»وفي * 
ِ
قَالَت: تَلاَ رَسُولُ الله

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]هَذِهِ الآيةََ:  -صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَعَلىَ آلهِِ وَسَلَّمَ -

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

قاَلتَْ: قاَلَ  {7}آل عمةان: [   ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ط عالم الكتب( 1/12) (1)
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ِ
وَإذَِا رَأَيْتِ الَّذِيَ  يَتَّبعُِااَ مَا : »-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-رَسُولُ الله

ى اللَّه؛ُ وَاحْذَرُوهُمْ   .(1)«تَشَابَهَ مِنهُْ؛ وَأُولَئكِِ الَّذِيَ  سَمَّ

 مسألة هجر أهل البدع: 

  عقيدة »في  -رحمه الله- الصاباني قَالَ شيخ الإسلام إسماعيل

عند كلامه على عقيدة السلف وأصحاب  (2)«السلف وأصحاب الحديث

ويعادون أصحاب الأهواء  ،ويتجانبون أهل البدع والضلالات»الحديث: 

ولا  ،ويُبْغِضُون أهلَ البدع الذين أَحْدَثُوا في الدين ما ليس منه ،والجهالات

ولا  ،يَسْمَعون كلامهم، ولا يجالسونهم ولا ،يحبونهم، ولا يَصْحَبونهم

ويَرَوْن صَوْنَ آذانهم عن سماع أباطيلهم  ،يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم

تْ إليها من  تْ وجَرَّ تْ بالآذان؛ وقَرَتْ في القلوب، وضَرَّ التي إذا مَرَّ

تْ   :قوله -عز وجل-وقد أنزل الله  ،الوساوس والخطرات الفاسدة ما جَرَّ

 [ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې]

 . «{67}الأنعام:

 بعد ذكره ، (8)باب مجانبة أهل الأهواء «شرح السنة»في  وقَالَ البغاي

هذا حديث صحيح، وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ هِجْرَانَ »لحديث كعب بن مالك: 

حَابَةُ وَالتَّابِ  عُونَ وَأَتْبَاعُهُمْ، وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْبدَِعِ عَلَى التَّأْبيِدِ، وَقَدْ مَضَتِ الصَّ

نَّةِ عَلَى هَذَا، مُجْمِعِينَ مُتَّفِقِينَ عَلَى مُعَادَاةِ أَهْلِ الْبدِْعَةِ، وَمُهَاجَرَتهِِمْ   .«السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضي الله -ن عائشة (ع2662( ومسلم )4218: أخرجه البخاري )متزق عليه( 1)

 .-عنها

 (.126 - 122 - 33(  )ص 2)

(8( )1/226 ،221.) 
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  كما في  -رحمهم الله- وقَالَ الشيخ محمد ب  عبد اللطيف آل الشيخ

تقديمه في مواكلة الرافضي، والانبساط معه، و»: (1)«الدرر السنية»

المجالس، والسلام عليه؛ لا يجوز؛ لأنه موالاة وموادة، والله تعالى قد قَطَعَ 

 الموالاة بين المسلمين والمشركين. 

  لا تجالس صاحبَ بدعة؛ فإنه يُمْرِضُ قلبك، وقَالَ وقَالَ الحس :

 بكم. النخعي: لا تجالسوا أهل البدع، ولا تُكَلِّمُوهم، فإني أخاف أن تَرْتَدَّ قلو

: إلى كلام السلف الصالح، وتحذيرهم عن مجالسة -رحمك الله-فانظر 

أهل البدع، والإصغاء إليهم، وتشديدهم في ذلك، ومنعهم من السلام عليهم؛ 

فكيف بالرافضة: الذين أخرجهم أهل السنة والجماعة من الثنتين والسبعين 

في الشدة والرخاء، فرقة  مع ما هم عليه من الشرك البواح، من دعوة غير الله 

من  -والحالة هذه  -كما هو معلوم من حالهم، فمواكلتهم، والسلام عليهم 

أعظم المنكرات، وأقبح السيئات، فيجب هجرهم والبُعْدُ عنهم، والهجر 

مشروع لإقامة الدين، وقَمْعِ المبطلين، وإظهارِ شرائع المرسَلين، وردعٍ لمن 

 انتهى .«خالف طريقتهم من المعتدين

 (2)«هجر المبتدع»في رسالة  -رحمه الله- وقَالَ الشيخ بكر أبانيد 

ل علماء »عند كلامه على قاعدة: الحب في الله والبغض في الله. قَالَ:  يؤصِّ

قاعدة الولاء »تحت القاعدة العقدية الكبرى  «هجر المبتدع ديانة»الإسلام 

لجماعة هو: الحب . ومفهوم هذه القاعدة الشريفة لدى أهل السنة وا«والبراء

والبغض في الله، فهم يوالون أولياء الرحمن، ويعادون أولياء الشيطان، وكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )3/483 -  442.) 

 (.13: ( )ص2)
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بحسب ما فيه من الخير والشر، وهذه القاعدة من مسلَّمات الاعتقاد في 

الإسلام؛ لكثرة النصوص عليها من الكتاب والسنة والأثر، ومن أَوْلَى 

كها: البراءةُ من أهل البدع والأهواء، مقتضياتها، التي يُثاب فاعلها ويُعاقب تار

ومعاداتُهم، وزَجْرُهُم بالهجر ونحوه على التأبيد؛ حتى يفيئوا، وهذا معقود 

 .«في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة

شرح لمعة »في  -رحمه الله-وقَالَ العلامة محمد بن صالح العثيمين 

في مجالستهم  لكن إن كان ،وهجران أهل البدع واجب..»: (1)«الاعتقاد

ومنِْ  ،فلا بأس بذلك.. ؛مصلحة لتبيين الحق لهم، وتحذيرهم من البدعة

هَجْرِ أهل البدع: تَرْكُ النظرِ في كُتبهم خوفاً من الفتنة بها، أو ترويجها بين 

صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى  -الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله 

مَ  ال؛ فَلْيَنأَْ عَنهُ؛ فَإنِ الرجل »ل: في الدجا -آلهِ وَسَلَّ جَّ من سمع من أمتيِ الدَّ

بُهَات ا يرى من الشُّ ، لكن إن كان الغرض «يَأْتيِهِ وَهُوَ يحسبه مُؤمن؛ فيتبعه ممَِّ

من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها؛ فلا بأس بذلك لمن كان عنده 

 .«من الرد عليهم من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به، وكان قادراا 

لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ بكر بن  «هجر المبتدع»وانظر رسالة 

فقد أورد فيها جملة من النصوص عن  -رحمه الله تعالى- «أبو زيد»عبد الله 

 السلف في هذا الباب.

 .(2)للرحيلي «موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع»انظر كتاب و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.162، 123( )ص1)

 .(264-223)ص()2)
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  :الحادي عشر 

 وحُسُْ  العمل ،القصْدِ  سلامةُ م على الإخلاص، وأا منهجهم قائ 

 : بالمتابعة

رون في كُتبهم ودروسهم  وهذا مما تَمَيَّزَتْ به دعوةُ أهل السنة: أنهم يُقَرِّ

 :ودعوتهم أن العمل لا يُقْبَلُ إلا إذا كان خالصا صوابا

  عند تفسير قوله تعالى:  -رحمه الله تعالى- (1)قَالَ الحاوظ اب  كثير

عز -أخْلَصَ العملَ لربه »: [ ڳ گ گ گ گ ک ک]

أي اتبع في  {385}النساء: [ ڳ ڳ]إيماناً واحتساباً،  لَ مِ عَ فَ  -وجل

عمله ما شرعه الله له، وما أَرْسَلَ به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان 

الشرطان لا يصح عَمَلُ عاملٍ بدونهما، أي يكون خالصاً صواباً، والخالص: 

صلى الله عليه وعلى -، والصواب: أن يكون متابعاً لرسول الله أن يكون لله

، فيصح ظاهرُهُ بالمتابعة، وباطنهُ بالإخلاص، فمتى فقَدَ العملُ -آله وسلم

كان منافقاً، وهم الذين  ؛أَحَدَ هذين الشرطين؛ فَسَدَ، فمن فَقَدَ الإخلاصَ 

ومتى جَمَعَهما؛ كان  كان ضالاًّ جاهلاا، ؛يُراءون الناسَ، ومن فَقَد المتابعة

عَمَلَ المؤمنين الذين يُتَقَبَّلُ عنهم أحْسَنَ ما عَمِلُوا ويُتَجَاوز عن سيئاتهم، 

وهم  {385}النساء: [ڱ ڱ ڱ ڳ]الآية، ولهذا قَالَ تعالى: 

 ې ۉ ۉ ۅ]محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قَالَ تعالى: 

 ڎ ڌ] الآية، وقَالَ تعالى: {67}آل عمةان: [ ى ې ې ې

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار الفكر(. 1/632) «تفسير ابن كثير»( انظر 1)
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 {381}النحل: [ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

ا، أي تاركاً له عن بصيرة، ومُقْبلٌِ على  والحنيفُ: هو المائلُ عن الشرك قَصْدا

هُ عنه راد.  ، ولا يَرُدُّ ه عنه صاد.  .«الحق بكليته، لا يَصُدُّ

 رحمه الله تعالى- قَالَ العلامة عبد الرحم  ب  ناصر السعدي-: 

أنهم يَشْهَدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداا  :والجماعة مذهب أهل السنة»

عبده ورسوله، وأن الله متفرد بالخلق والملك والسلطان والتدبير، فليس له في 

، وأنه الإله الحق الذي لا معبود سواه، وأن كل من (1)ذلك شريك ولا عَوِين

بٍ  عُبدَِ من دونه من مَلَكٍ   مُرْسَل ،مُقَرَّ
ّ
فعبادته من أبطل  ؛يرهماأو غ ،أو نبي

وأعظم الشرك، ويقومون بعبودية ربهم بكل ما يحبه الله ويرضاه من  ،الباطل

ويتابعون فيها رسول الله،  ،الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، يخلصونها لله

ويتقربون بها إلى ربهم على وجه المحبة التامة والذل الكامل، فإن عبادة الله 

صلين: الإخلاص والمتابعة، الناشئين عن محبة الله مبنية على هذين الأ

وتعظيمه، فعبودية الله الظاهرة والباطنة تدور على هذا، ولا نجاة ولا فلاح إلا 

في إحسان الأعمال وإكمالها  دَّ القربات إلى الله الجِ  مَ ظَ عْ بذلك، ويرون أَ 

لَبُّسِ وإيقاعها على أكمل الوجوه، مع استحضار مقام المراقبة لله وقت تَ 

العبد بها، فيجتهدون في إتقان العمل وتنقيته من جميع المُنقِْصات، ويعلمون 

 [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]أن هذا مراد الله من عباده، كما قَالَ تعالى: 

  .(2)«{8}الملك:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي معين ومساعد، وهذه كلمة شائعة في البوادي.1)

، لعبد الرزاق «رحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدةالشيخ عبد ال»( انظر كتاب 2)

=  



 
 

84 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

 
 العبادة الصحيحة لله » :-رحمه الله- وقَالَ العلامة محمد رشيد رضا

ه، فلم تَشُبْها شائبة ما من التوجه إلى تعالى لا تتحقق إلا إذا خَلُصَتْ له وحد

 ڳ ڳ]وقاَلَ:  ،{34}الزمة: [ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]غيره، كما قاَلَ: 

والآيات في هذا المعنى  ،{5}البينة: [ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ڇ ڇ].. ومتى انتفى الإخلاصُ؛ انتفت العبادة، ولذلك قَالَ: .كثيرة

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

.. ويدل .الآية {1، 8}الزمة: [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

اعليها  قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: »: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قوله  أيضا

رْكِ، مَْ  عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ ويِهِ مَعِ  رَكَاءِ عَِ  الشِّ غَيْرىِ؛ تَرَكْتُهُ  يأَنَا أَغْنىَ الشُّ

 (2).«...له لَ مِ منه بريء، ها للذي عَ وأنا » -وفي رواية  (1).«وَشِرْكَهُ 

اعلم أيها الأخ المستفهم: أن أصول دين الله تعالى وفروعه » :أيضًاوقَالَ 

 مبنية على أساسين: 

 أن لا يُعْبَدَ إلا الله تعالى.  :أحدهما

.. فعبادات الدين لا تثبت إلا بنص من .عَ رَ ألا يُعْبَد إلا بما شَ  :وثانيهما

وليس لأحد أن يزيد فيها  -صلى الله عليه وسلم-سوله كتاب الله أو سنة ر

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ط الرشد(.162)ص  -حفظهما الله تعالى-بن عبد المحسن البدر 

 (.2332) «صحيحه»( أخرجه مسلم في 1)

(، وصححه 1333) «سننه»(، وابن ماجه في 4222) «مسنده»( أخرجه أحمد في 2)

 (.121/ 1) «لترهيبصحيح الترغيب وا»في  –رحمه الله  –شيخنا الألباني 
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فإن الله تعالى قد أكمل دينه على لسان رسوله بنص الآية  ؛برأيه شيئاً

  .(1)المشهورة

 إعانة »في  -حفظه الله- وقَالَ الشيخ صالح ب  واناا الزاناا

 والعمل لا يكون صالحاً إلاَّ إذا توفّر فيه شرطان:»: (2)«المستفيد

من الرياء والسمعة، ومن جميع  -عزّ وجلّ -الإخلاص لله  ط الأول:الشر

 أنواع الشرك الأكبر والأصغر.

 -صلى الله عليه وسلم-أن يكون موافقاً لسنة رسول الله  :والشرط الثاني

 خالياً من البدع والمحدَثات والخُرافات.

و أما إنِ اختلّ شرطٌ من هذين الشرطين؛ فليس عملاا صالحاً، وإنما ه

 عملٌ باطل.

 فإن اختلّ الشرط الأول؛ صار العمل حابطِاً لما دَخَله من الشرك.

وإنِ اختلّ الشرطُ الثاني؛ صار بدَِعاً ومُحْدَثات ومُخالَفات؛ فهو مردود 

م  عمِل عملاً ليس عليه أَمْرُنا؛ وها : »-صلى الله عليه وسلم-باطل، لقوله 

 «.رنِا هذا ما ليس منه؛ وها رَد  م  أَحْدَث في أَمْ : »وفي رواية، « ٌرَد  

فلا يكون العمل صالحاً إلاَّ إذا توفّر فيه هذان الشرطان، كما قَالَ تعالى: 

قاَلَ الفضُيل بن  ،{8}الملك: [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]

، قَالَوا: يا أبا علي، وما أَخْلَصُه «أَخْلَصُه وأَصْوَبُه»: -رحمه الله-عياض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط ماجد عسيري(، 411)ص «منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة»( انظر: 1)

(2( )2/38.) 
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لَصُه: أن يكون خالصاً لوجه الله، وأَصْوَبُه: أن يكون أَخْ »وأَصْوَبُه ، قَالَ:  

صواباً على سنة رسول الله، فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم 

يُقْبَلُ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم يُقْبَل، وإنما يُقبل إذا كان خالصاً 

 (1)«قادشرح لمعة الاعت»في  -حفظه الله-وانظر كلامه  .«صواباً

 

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ط الرسالة16ص )( 1)
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  :الثاني عشر 

  للزرد والمجتمع على السلاك والأخلاق والمعاملةالعقيدة تأثير: 

غَةا   عَنْ مَكَارِمِ أو جافة عقيمة فَلَيْسَتْ عَقِيدَة أهل السنة عَقِيدَةا مُفَرَّ

لَابُدَّ فيِهَا  وَالْمَعْرُوفِ مَنِ الآدَابِ وَالأحَْكَامِ؛ بَلْ  ،وَصَالحِِ الأعَْمَالِ  ،الأخَْلَاقِ 

رِيعَةُ، فَالْعِلمُ يَهْتفُِ باِلْعَمَلِ، إنِْ أَجَابَهُ وإلَِا  منِْ الْعَمَلِ وفْقَ مَا جَاءَتْ بهِِ الشَّ

 ارْتَحَلَ.

  ُّاقْتضَِاءِ »فيِ كتَِابِ  -رَحِمَهُ الُله تَعَالَى- وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطيِبُ الْبَغْدَادِي

  :فَمِنْ ذَلكَِ  (1)طَيبِةِا منِْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ، جُمْلَةا  «الْعِلْمِ الْعَمَلَ 

  ِنْيَا جَهْلٌ وَمَوَاتٌ إلِاَّ » :قَالَ  -رحمه الله- ع  سَهْلِ بِْ  عَبْدِ اللَّه الدُّ

ةٌ إلِاَّ الْعَمَلَ بهِِ  ،الْعِلْمَ  هُ حُجَّ هُ هَبَا ،وَالْعِلْمُ كُلُّ خْلَاصَ وَالْعَمَلُ كُلُّ  ،ءٌ إلِاَّ الْإِ

خْلَاصُ عَلَى خَطَرٍ عَظيِمٍ حَتَّى يُخْتَمَ بهِِ   .«وَالْإِ

نْيَا»: -رحمه الله- وقَالَ أَيْضًا اتِ الدُّ فَإذَِا عُمِلَ بهِِ صَارَ  ،الْعِلْمُ أَحَدُ لَذَّ

 «للِْْخِرَةِ 

  ِّانِي  :يَقُولُ  ،اصَ سَمِعْتُ الْخَوَّ  :قَالَ  -رحمه الله- وع  أَبَي بَكْرٍ الرَّ

وَايَةِ » بَعَ الْعِلْمَ وَاسْتَعْمَلَهُ  ،لَيْسَ الْعِلْمُ بكَِثْرَةِ الرِّ وَاقْتَدَى  ،وَإنَِّمَا الْعَالمُِ مَنَ اتَّ

ننَِ   . «وَإنِْ كَانَ قَليِلَ الْعِلْمِ  ،باِلسُّ

  ِّثَنيِ عَبَّاسُ  :قَالَ  -رحمه الله- وع  أَحْمَدُ بُْ  أَبيِ الْحَاَارِي بْنُ  حَدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط المكتب الإسلامي(. 81: 23( )ص 1)
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 [ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ،أَحْمَدَ 

ذِينَ يَعْمَلُونَ بمَِا يَعْلَمُونَ؛ نَهْدِيهِمْ إلَِى مَا لَا » :الْآيَةُ. قَالَ   {67}العنكبوت: الَّ

 . «يَعْلَمُونَ 

  ِّانِي  قَالَ يُوسُفُ بْنُ الْحُسَيْنِ  :قال -رحمه الله- وع  أَبَي بَكْرٍ الرَّ

نْيَا طُغْيَانَانِ »: -للهرحمه ا- ذِي  ،طُغْيَانُ الْعِلْمِ وَطُغْيَانُ الْمَالِ  :فيِ الدُّ وَالَّ

ذِي يُنجِْيَكَ منِْ طُغْيَانِ الْمَالِ  ،الْعِبَادَةُ  :يُنجِْيَكَ منِْ طُغْيَانِ الْعِلْمِ  هْدُ  :وَالَّ الزُّ

  .«فيِهِ 

  ِ ْباِلْأدََبِ تَفْهَمُ الْعِلْمَ » :اأَيْضا  -رحمه الله- وقَالَ يُاسُفُ بُْ  الْحُسَي، 

هْدَ  ،وَباِلْعَمَلِ تَناَلُ الْحِكْمَةَ  ،وَباِلْعِلْمِ يَصِحُّ لَكَ الْعَمَلُ  وَباِلْحِكْمَةِ تَفْهَمُ الزُّ

قُ لَهُ  نْيَا ،وَتُوَفَّ هْدِ تَتْرُكُ الدُّ نْيَا تَرْغَبُ فيِ الْآخِرَةِ  ،وَباِلزُّ غْبَ  ،وَبتَِرْكِ الدُّ ةِ فيِ وَباِلرَّ

 
ِ
  .«-عَزَّ وَجَلَّ -الْآخِرَةِ تَناَلُ رِضَى الله

  َفَ » :قال -رحمه الله- وع  أَبَي الْقَاسِمِ الْجُنيَْد مَتَى أَرَدْتَ أَنْ تُشَرَّ

 الْعِلْمَ مَا لَهُ عَلَيْكَ 
َ
 ؛باِلْعِلْمِ، وَتُنسَْبَ إلَِيْهِ، وَتَكُونَ منِْ أَهْلهِِ قَبْلَ أَنْ تُعْطيِ

 عَلَيْكَ رَسْمُهُ وَظُهُورُهُ احْتَ 
َ
 ؛ذَلكَِ الْعِلْمُ عَلَيْكَ لَا لَكَ  ؛جَبَ عَنكَْ نُورُهُ، وَبَقِي

فَإذَِا لَمْ تَسْتَعْمِلِ الْعِلْمَ فيِ مَرَاتبِهِِ؛ رَحَلَتْ  ،وَذَلكَِ أَنَّ الْعِلْمَ يُشِيرُ إلَِى اسْتعِْمَالهِِ 

 . «بَرَكَاتُهُ 

  ِوذْبَارِيَّ وع  أَبَي عَبْدِ اللَّه مَنْ خَرَجَ إلَِى الْعِلْمِ » :قال -رحمه الله- الرُّ

وَمَنْ خَرَجَ إلَِى الْعِلْمِ يُرِيدُ الْعَمَلَ باِلْعِلْمِ؛ نَفَعَهُ  ،يُرِيدُ الْعِلْمَ؛ لَمْ يَنفَْعْهُ الْعِلْمُ 

 . «قَليِلُ الْعِلْمِ 

ا -رحمه الله- وعنه وَالْعَمَلُ  ،الْعَمَلِ  الْعِلْمُ مَوْقُوفٌ عَلَى» :قَالَ  أيضا
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خْلَاصِ    ،مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِ
ِ
ثُ الْفَهْمَ عَنِ الله هِ يُوَرِّ خْلَاصُ للَِّ  .«-عَزَّ وَجَلَّ -وَالْإِ

  ٍإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا طَلَبَ الْعِلْمَ » :قال -رحمه الله- وع  مَالكِِ بِْ  دِيناَر

اوَإذَِا طَلَ  ،للِْعَمَلِ؛ كَسَرَهُ عِلْمُهُ  ا أَوْ فَخْرا   .«بَهُ لغَِيْرِ ذَلكَِ؛ ازْدَادَ بهِِ فُجُورا

  ٍخَيْرُ » :قَالَ  -رحمه الله-عَنْ مَطَرٍ  -رحمه الله- وعَِ  ابِْ  شَاْذَب

لمَِهُ وَلَا يَنفَْعُ بهِِ مَنْ عَ  ،الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، وَإنَِّمَا يَنفَْعُ الُله باِلْعِلْمِ مَنْ عَلمَِهُ ثُمَّ عَمِلَ بهِِ 

 . «ثُمَّ تَرَكَهُ 

  َرحمه الله- وع  حَريِزِ بِْ  عُثْمَاا-  
ِّ
حَبيِ -عَنْ حَبيِبِ بْنِ عُبَيْدٍ الرَّ

لُوا  ،وَانْتَفِعُوا بهِِ  ،وَاعْقِلُوهُ  ،تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ » :قَالَ  -رحمه الله وَلَا تَعَلَّمُوهُ لتَِجَمَّ

جُلُ  فَإنَِّهُ يُوشِكُ إنِْ طَالَ بكُِمُ  ؛بهِِ  لُ الرَّ لَ باِلْعِلْمِ كَمَا يَتَجَمَّ الْعُمُرُ أَنْ يُتَجَمَّ

 . «بثَِوْبهِِ 

  َرحمة الله - قَالَ ليِ أَبُو قلَِابَةَ  :قَالَ  -رحمه الله- وع  صَالحِِ بِْ  رُسْتُم

ا؛ فَأَحْدِثْ لَهُ عِبَادَةا » :،-عليه كَ أَنْ وَلَا يَكُنْ إنَِّ  ،إذَِا أَحْدَثَ الُله لَكَ عِلْما مَا هَمُّ

ثَ بهِِ النَّاسَ   . «تُحَدِّ

  ٍةُ » :قَالَ  -رحمه الله-عَنِ الْحَسَنِ  -رحمه الله- وعَْ  أَبيِ مَعْمَر هِمَّ

عَايَةُ  وَايَةُ  ،الْعُلَمَاءِ الرِّ فَهَاءِ الرِّ ةُ السُّ  . «وَهِمَّ

  ٍِعِلْمُ باِلْعَمَلِ هَتَفَ الْ »قَالَ:  -رضي الله عنه– وع  عَلِيَّ بَْ  أَبيِ طَالب، 

 . «فَإنِْ أَجَابَهُ وَإلِاَّ ارْتَحَلَ 

  ِفَإنِْ أَجَابَهُ  ،الْعِلْمُ يَهْتفُِ باِلْعَمَلِ » :قَالَ  -رحمه الله- وعَِ  ابِْ  الْمُنكَْدِر

  .«وَإلِاَّ ارْتَحَلَ 
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  ٍرْدَاءِ  :قَالَ  -رحمه الله- وعَْ  رَاشِدِ بِْ  سَعْد مَ الُله مَا » ،قَالَ أَبُو الدَّ عَلَّ

فَهُ الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضِمَارَهُ منَِ الْعَمَلِ  ا إلِاَّ كَلَّ ا عِلْما  . «(1)عَبْدا

  ٍلَا يَزَالُ الْعَالمُِ جَاهِلاا بمَِا عَلمَِ »: -رحمه الله- وع  وُضَيْلِ بِْ  عِيَاض

ا ،حَتَّى يَعْمَلَ بهِِ   . «فَإذَِا عَمِلَ بهِِ؛ كَانَ عَالمِا

وَالْعِلْمُ دَليِلُ  ،إنَِّمَا يُرَادُ منَِ الْعِلْمِ الْعَمَلُ »قَالَ:  -رحمه الله- وعنه

  .«الْعَمَلِ 

 ؛فَإذَِا عَلمُِوا ،عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا»أيضاً قَالَ:  -رحمه الله- وعنه

  .«فَعَلَيْهِمُ الْعَمَلُ 

  ِّبِْ  الْمُعْتَز 
عِلْمٌ بلَِا عَمَلٍ كَشَجَرَةٍ بلَِا »: -اللهرحمه - وع  عَبْدِ اللَّهِ

 . «ثَمَرَةٍ 

ا:  -رحمه الله- وَقَالَ  وَعِلْمُ الْمُؤْمنِِ فيِ  ،عِلْمُ الْمُناَفقِِ فيِ قَوْلهِِ »أَيْضا

  .«عَمَلهِِ 

 جَامعِِ الْعُلُومِ »فيِ  -رحمه الله- وَقَالَ ابُْ  رَجَبِ الْحَنبَْلِي

نيا إنَّما هو في العلمإنَّ كما»: (2)«وَالْحِكَمِ  والعلمُ مقصودُ  ،والعمل لَ الدُّ

 اهـ .«الأعمالِ 

 رحمه الله قَالَ الخطيب البغدادي :« 
ٍّ
دُ بْنُ أَبيِ عَليِ أنْشَدَنَا مُحَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَارُ: ما لَا يُرْجَى من  2/122) «الصحاح»( قَالَ الجوهَرِيّ في 1) ط دار العلم(:: الضِّ

يْنِ والوَعْ   دِ، وكلّ ما لا تَكونُ منه على ثقَِةٍ.الدَّ

 ط دار السلام(. 2/366( )2)
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 لبَِعْضِهِمْ 
ُّ
 :الْأصَْبَهَانيِ

جُـلُ  هَـا الرَّ  اعْمَلْ بعِِلْمِـكَ تَغْـنمَْ أَيُّ

 

 يَحْسُـــنِ الْعَمَـــلُ  لَا يَنفَْـــعُ الْعِلْـــمُ إنِْ لَـــمْ 

 زِينتَُـــهُ  
ِ
 وَالْعِلْـــمُ زَيْـــنٌ وَتَقَـــوَى الله

 

 وَالْمُتَّقُـــونَ لَهُـــمْ فـِــي عِلْمِهِـــمْ شُـــغُلُ 

 يَـــا ذَا الْعِلْـــمِ بَالغَِـــةٌ  
ِ
ـــةُ الله  وَحُجَّ

 

ــــلُ  ــــا لَا وَلَا الْحِيَ ــــعُ فيِهَ ــــرُ يَنفَْ  لَا الْمَكْ

  بـه طعَْتَ تعََلَّمِ الْعِلْمَ وَاعْمَـلْ مَـا اسْـتَ  

 

ـــــدَلُ ِ ـــــوُ وَالْجَ هْ ـــــهُ اللَّ ـــــكَ عَنْ  لَا يُلْهِيَنَّ

ا  مِ النَّاسَ وَاقْصِدْ نَفْعَهُـمْ أَبَـدا  وَعَلِّ

 

ــــــاكَ أَنْ يَعْتَــــــادَكَ الْمَلَــــــلُ  ــــــاكَ إيَِّ  إيَِّ

ـــهِ   تِ ـــدَ زَلَّ ـــقٍ عِنْ ـــاكَ برِِفْ ـــظْ أَخَ  وَعِ

 

ــــلُ  لَ ــــادُهُ الزَّ ــــفُ مَــــنْ يَعْتَ  فَــــالْعِلْمُ يَعْطِ

 تَكُنْ بَيْنَ قَوْمٍ لَا خَـلَاقَ لَهُـمْ  وَإنِْ  

 

ــــوا ــــرُوفٍ إذَِا جَهَلُ ــــيْهِمْ بمَِعْ ــــأْمُرْ عَلَ  فَ

ــوا فَإنِْ عَصَوْكَ فَرَاجِعْهُمْ بلَِا ضَجَرٍ   ــا فَعَلُ ــكَ مَ  وَاصْــبرِْ وَصَــابرِْ وَلَا يَحْزُنْ

قَـــــةٌ    فَكُـــــلُّ شَـــــاةٍ برِِجْلَيْهَـــــا مُعَلَّ

 

ـــكَ نَفْسَـــكَ إنِْ جَـــارُ    وا وَإنِْ عَـــدَلُواعَلَيْ

 * * * 
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  :الثالث عشر 

  :لَّسيما العلماء  رَبْطُ خَلَفِ الأمُة بسَلَزِهاوم  خصائص هذه العقيدة

 :والأئمة

الحَِ، وَيَقْتَدُونَ  أَهْلِ فالخلف من   لَفَ الصَّ لُون السَّ نَّةِ يُعَظِّمُون ويُبَجِّ السُّ

رُ  نَّةِ من جميع بهِِمْ، وَيَهْتَدُونَ بهَِدْيهِِمْ، ويُقَدِّ ونَ جُهُودَهُمْ فيِ خِدْمَةِ السُّ

جوانبها، ويَرَوْن أن طريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم في جميع 

ليقتدوا بهم،  ؛الأبواب العلمية والعملية، ويُعَظِّمون هذا في نفوس طلبتهم

ومن تبعهم  -رضي الله عنهم-والمقصود بالسلف الصالح: الصحابة 

، ويُلْحَقُ بهم الأئمة الذين -رحمهم الله-عين وتابعيهم بإحسان من التاب

سبقونا وهم على نهج السلف، ودافعوا عنه، وانتصروا له، وجدّدوه في نفوس 

صافيا نقيًّا من الشبهات والضلالات، فقد قَالَ تعالى: لهم وه ضُ الخلف، وعَرَ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .{311لتوبة:}ا [   ڤ ڤ ٹ ٹ

  لَفِ منَِ » :-رحمه الله- الطحاويأبا جعزر وقَالَ الإمام وَعُلَمَاءُ السَّ

ابقِِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ منَِ التَّابعِِينَ: أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأثََرِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ؛ لَا  السَّ

بيِلِ يُذْكَرُونَ إلِاَّ باِلْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ   .(1)«بسُِوءٍ؛ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّ

 ڦ ڦ] قَالَ تَعَالَى: :-رحمه الله- قَالَ اب  أبي العز الحنزي 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط وزارة الشئون الإسلامية(. 228لابن أبي العز )ص «شرح العقيدة الطحاوية»( 1)
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فيَجَِبُ عَلىَ كُلِّ مسُْلمٍِ بعَدَْ موَُالَاةِ  {335}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 وَرَسُولهِِ مُوَالَاةُ الْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
ذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الله ا الَّ ، كَمَا نَطَقَ بهِِ الْقُرْآنُ، خُصُوصا

ذِينَ جعلهم الله بمنزلة النجوم، يُهْتَدَى بهِِمْ فيِ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ  الْأنَْبيَِاءِ، الَّ

ةٍ  ؛وَالْبَحْرِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى هِدَايَتهِِمْ وَدِرَايَتهِِمْ  قَبْل مَبْعَثِ  إذِْ كَلُّ أُمَّ

دٍ  عُلَمَاؤُهَا شِرَارُهَا، إلِاَّ الْمُسْلمِِينَ؛ فَإنَِّ  -صلى الله عليه وسلم-مُحَمَّ

تهِِ، وَالْمُحْيُونَ لمَِا مَاتَ منِْ  سُولِ منِْ أُمَّ عُلَمَاءَهُمْ خِيَارُهُمْ، فَإنَِّهُمْ خُلَفَاءُ الرَّ

هُمْ سُنَّتهِِ، فَبهِِمْ قَامَ الْكتَِابُ وَبهِِ  قَامُوا، وَبهِِمْ نَطَقَ الْكتَِابُ وَبهِِ نَطَقُوا، وَكُلُّ

سُولِ  بَاعِ الرَّ ا يَقِيناا عَلَى وُجُوبِ اتِّ فَاقا وَلَكنِْ  -صلى الله عليه وسلم-مُتَّفِقُونَ اتِّ

كهِِ إذَِا وُجِدَ لوَِاحِدٍ منِهُْمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بخلافه؛ فلا بد لَهُ فيِ تَرْ 

 اهـ .«منِْ عُذْرٍ 

لَفِ  لَا  ،حُجَةٌ  -أي السلف- : أَنَّ إجِْمَاعَهُمْ وَمنِْ صُوَرِ رَبْطِ الْخَلَفِ باِلسَّ

لَفُ فيِ مَسْأَلَةٍ عَلَى  حََدٍ منِْ الْخَلَفِ الْخُرُوجُ عَنهُْ، وَإذَِا اخْتَلَفَ السَّ
ِ
يَجُوزُ لأ

حََدٍ منَِ الْخَ 
ِ
مَامُ أَحْمَدُ قَوْلَيْنِ؛ فَلَا يَجُوزُ لأ لَفِ أَنْ يَأْتيِ بثَِالثٍِ، وَقَدْ قَالَ الْإِ

بْنهِِ: 
ِ
اكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فيِ مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فيِهَِا إمَِامٌ »لا  .(1)«إيَِّ

ومن بركة هذه الخصيصة: سلامةُ قلوب الخلف على السلف، عملاا 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]بقوله تعالى: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .{31}الحشر: [   ٹ

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21/231«)مجموع الفتاوى»( و222/ 8«  )السنة للخلال»( انظر: 1)
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  :الرابع عشر 

  ُبأسمائه وصزاته: -جل وعلا- اللَّه عبادة 

أسمائه وصفاته أَشْرَفُ العلوم، وأَجَلُّها على ب، و-جل شأنه- العلم بالله

ف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو رَ شَ الإطلاق؛ لأنّ شَرَفَ العلم يكون بِ 

ائه، وصفاته وأفعاله، فالاشتغال بفهم هذا العلم بأسم -سبحانه، وتعالى-الله 

ه للعبد من أشرف المواهب، ومعرفة الله اشتغال بأعلى المطالب، وحصولُ 

تدعو إلى محبته، وخشيته، وخوفه، ورجائه،  أسمائه وصفاتهب تعالى

ومراقبته، وإخلاص العمل له، وهذا هو عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى 

ة أسمائه الحسنى، وصفاته العلا، والتفقه في معانيها معرفة الله إلا بمعرف

 . (1)وذلك مما يزيد الإيمان

 مفتاح دار »في كتاب  -رحمه الله تعالي- قَالَ الإمام اب  القيم

فَات الْعُلَا مُقْتَضِيَةٌ لآثارها من »: (2)«السعادة فصل: والأسماء الْحسنى وَالصِّ

 عبوديةٌ  فَلكُِل صفةٍ  ،والتكوين قِ لْ ثارها من الْخَ الْعُبُودِيَّة، )وَأمْرُ اقتضائها( لآ

 من موجباتها ومقتضياتها، أَ 
َ
ة هِي  قِ نى من مُوجبَات الْعلم بهَا، والتحقُّ عْ خَاصَّ

رَدٌ فيِ جَمِيع أَنْوَاع الْعُبُودِيَّة تيِ على الْقلب والجوارح،  ،بمعرفتها، وَهَذَا مُطَّ الَّ

بِّ  رِ والنفعِ فَعِلمُ العَبْدِ بتفرد الرَّ والخلقِ  ،وَالعطَاءِ وَالْمَنعِْ  ،تَعَالَى باِلضُّ

لِ عَلَيْهِ بَاطنِا ،والرزقِ  ل  مَ ولوازِ  ،والإحياءِ والإماتةِ؛ يُثمر لَهُ عبوديةَ التَّوَكُّ التَّوَكُّ

وَعِلْمُه بسَمْعِهِ تَعَالَى وبَصَرِهِ وَعِلْمِهِ، وَأَنه لَا يَخْفَى عَلَيْهِ  ،وثمراته ظَاهرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة الإسلامية(.ط الجامع1/143للسعدي ) «شرح الأسماء الحسنى»( انظر مقدمة 1)

 ط دار الكتب العلمية(. 2/32( )2)
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مَوَات وَلَا فيِ الأرَْض، وَأَنه يَ  مثِْقَالُ  رّ وأَ لَ عْ ذرة فيِ السَّ  مُ لَ عْ فى، وَيَ خْ م السِّ

دُور؛ ، وخَطَرَاتِ هِ حِ وجوارِ  هِ يُثمر لَهُ حِفْظَ لسَِانِ  خَائنِةَ الْأعَْين وَمَا تُخْفى الصُّ

عْضَاء بمَِا يُحِبهُ الله هَذِه الْأَ  قَ لُّ عَ عَن كل مَالا يُرْضِى الله، وَأَن يَجْعَل تَ  هِ بِ لْ قَ 

لَهُ الْحيَاءُ اجْتنِاَبَ الْمُحرمَاتِ  رَ مِ ثْ لَهُ ذَلكِ الْحيَاءَ بَاطنِا، ويُ  رَ مِ ثْ يُ ويرضاه، فَ 

ه وإحسانه وَرَحمته تُوجِبُ لَهُ  ؛والقبائحِ، ومعرِفَتُهُ بغناه وجُوده وَكَرمه وبرِِّ

جَاء، وتُ  ع الْعُبُودِيَّة الظَّاهِرَة والباطنة بحَِسب لَهُ ذَلكِ من أَنْوَا رُ مِ ثْ سَعَة الرَّ

ه تُثْمِر لَهُ الخضوعَ  ؛مَعْرفَتهِِ وَعِلْمِهِ، وَكَذَلكَِ مَعْرفَتُهُ بجِلَال الله وعظمته وعِزِّ

والاستكانَةَ والمحبة، وتُثْمِر لَهُ تلِْكَ الْأحَْوَالُ الْبَاطنِةَُ أنواعا من الْعُبُودِيَّة 

 مو
َ
ى؛ يُوجب لَ وَكَذَلكَِ عِلْمُه بكَِمَالهِِ وجماله وَصِفَاته العُ  ،جَباتُهاالظَّاهِرَة، هِي

ةا  لَهُ محبَّةا  ةُ  خَاصَّ هَا إلَِى مُقْتَضَى كلُّ  بمَِنزِْلَة أَنْوَاع الْعُبُودِيَّة، فَرَجَعت الْعُبُودِيَّ

فَات، وارتبطت بهَا ارتباط الْخلق بهاَ، فَخَلْقُه سُبْحَا نَهُ وَأَمْرُهُ هُوَ الْأسَْمَاء وَالصِّ

نََّهُ لَا يَ  ،مُوجَبُ أَسْمَائهِِ وَصِفَاته فيِ الْعَالم
ِ
من  نُ تزيَّ وآثارُها ومقتضاها؛ لأ

ذِي  لْ مَّ عباده بطاعتهم، وَلَا تَشِينهُُ معصيتُهُم، وَتَأَ  حِيح الَّ قَوْله فيِ الحَدِيث الصَّ

ونيِ، يَا عبَادي، إنكُ » :-تبَارك وَتَعَالَى-يرويهِ عَن ربه  ى وَتَضُرُّ مْ ل  تَبْلُغُاا ضُرِّ

يَا عبَادي، إنَِّكُم تخطئاا »ذكر هَذَا عقب قَوْله: « وَلْ  تَبْلُغُاا نَزْعِي وَتَنْزَعُانيِ

يْلِ وَالنَّهَار، وَأَنا أَ  نُاب جَمِيعًا؛ واستغزروني أَغْزِرْ لكم رُ زِ غْ باِللَّ  نَ فتضمَّ  ،«الذُّ

ى بهم فيِ غُفران زلاتهم، وَإجَابَة دعواتهم، وتفريج ذَلكِ أَن مَا يَفْعَله تَعَالَ 

ة يتوقعها منِهُْم، كَمَا هُوَ  ؛باتهمرُ كُ  لَيْسَ لجلب مَنفَْعَةٍ منِهُْم، وَلَا لدَِفْع مضرَّ

ذِي يَ  فالرب  ،عَنهُ ضَرَرا عَ فَ دْ يَ ، أَو لِ هِ لِ ثْ فع مِ ه بنْ ئَ افِ كَ يُ غَيره لِ  عُ فَ نْ عَادَة الْمَخْلُوق الَّ

ل  تَبْلُغُاا »ى لم يُحْسِن إلَِى عباده ليكافئوه، وَلَا ليدفعوا عَنهُ ضَرَرا، فَقَالَ: تَعَالَ 

ونيِ ي وَتَضُرُّ إَنِّي لَسْتُ إذِا هديتُ  ،«نَزْعِي وَتَنْزَعُانيِ، وَلْ  تَبْلُغُاا ضُرِّ

يْتُ مُسْتَهْدِيَكُم، وأَطْعَمْتُ مُسْتَطْعِمَكُم، وكَسَوْتُ مُسْتَكْسِيَكُم، وأَرْوَ 
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ذِي أَ   منِكُْم  بُ لُ طْ مُسْتَسْقِيَكُم، وكَفَيْتُ مُسْتَكْفِيَكُم، وغَفَرْتُ لمُسْتَغْفِرَكُم؛ باِلَّ

 الحميد، 
ّ
أَن تنفعوني، أَو تدفعوا عني ضَرَرا، فإنكم لن تبلغوا ذَلكِ، وَأَنا الْغَنيِ

ا يقدرُونَ عَلَيْهِ من الْأفَْعَال إلِاَّ  بإقداره وتيسيره كَيفَ والخلق عاجزون عَمَّ

ذِي  مد، الَّ  الصَّ
ّ
وخَلْقه، فَكيف بمَِا لَا يقدرُونَ عَلَيْهِ، فَكيف يبلغون نفع الْغَنيِ

يمْتَنع فيِ حَقه أَن يستجلب من غَيره نفعا، أَو يستدفع منِهُْ ضَرَرا، بل ذَلكِ 

لَكُم وآخِرَكُم يَا عبَادي، لَا أَا أَوَّ »مُسْتَحِيل فيِ حَقه، ثمَّ ذكر بعد هَذَا قَوْله: 

وإنِْسَكُم وجِنَّكُم كَانُاا على أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُم؛ مَا نَاد ذَلكِ ويِ 

لَكُم وآخِرَكُم وإنِْسَكُم وجِنَّكُم كَانُاا على أَوْجَرِ قَلْبِ   مُلْكيِ شَيْئا، وَلَا أَا أَوَّ

أَن مَا  -بْحَانَهُ سُ –، فَبين «ئارجلٍ وَاحِدٍ مِنْكُم؛ مَا نَقَصَ ذَلكِ م  مُلْكيِ شَيْ 

ن استجلابَ  يِّئَات، لَا يتَضَمَّ  أَمرهم بهِِ من الطَّاعَات، وَمَا نَهَاهُم عَنهُ من السَّ

يِّد عَبْدَهُ، وَالْوَالدِ وَلَدَهُ والإِ  ،ضَرَرِهم اعَ فَ دْ تِ م، وَلَا اسْ هِ عِ فْ نَ  مام رَعِيَّتَهُ كأمر السَّ

ا يَضُرُّ بمَِا ينفع الْآمرِ والمأمور ، فَبين  ، ونهيهم عَمَّ
َّ
 والمَنهِْي

َ
 -تَعَالَى–الناهي

هَ  أَنه  وَبمَِا بهم، يَفْعَله بمَِا إلَِيْهِم إحسانه فيِ بهِِ  وضرهم نَفْعِهِم لُحُوق عَن المُنزََّ

ذِي وفجورهم تقواهم وَأَن ،هَذَا بعد الْأصَْلَيْنِ  ذكر لما وَلهَِذَا بهِِ، يَأْمُرهُم  هُوَ  الَّ

فيِ ملكه شَيْئا وَلَا ينقصهُ، وَأَن نسِْبَة مَا يسألونه  يزِيد لَا  ومعصيتهم اعتهمط

اه فيعطيهم إلَِى مَا عِندْه كَلَا نسِْبَةٍ  وَلم ، فتضمن ذَلكِ أَنه لم يَأْمُرْهُم ،كُلُّهُم إيَِّ

عْوَات، وغُفْران الزلات، وتفريج الكُ   ؛باترُ يُحْسِنْ إلَِيْهِم بإجابة الدَّ

ة، وَأَنَّهُمْ لَو أطاعوه كلُّهمدْ تِ وَلَا لاسْ  ،لاب مَنفَْعَةٍ جْ تلاسْ  لم يزِيدُوا  ؛فاع مَضَرَّ

  ؛فيِ مُلْكهِِ شَيْئا، وَلَو عَصَوْه كلُّهم
ّ
لم يَنقُْصُوا من مُلْكهِِ شَيْئا، وَأَنه الْغَنيِ

معاصيهم،  الحميد، وَمن كَانَ هَكَذَا؛ فانه لَا يتزين بطَِاعَة عباده وَلَا تَشِينهُُ 

 وَلَكنِ لَهُ من الحِكَم البوالُ فيِ تَكْليِف عباده وَأَمْرِهمْ ونَهْيهِم مَا يَقْتَضِيهِ مُلْكَهُ 

، وَلَو لم يكن فيِ ذَلكِ إلِاَّ أَنه يسْتَوْجب من عباده شُكْرَ هُ وحِكْمَتَ  هُ وحَمْدَ  التَّامَّ 
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تيِ لَا تُحْصَى بحَِسب قُواهم وطاقتهم، لَا  هِ نعَِمِ   بحَِسب مَا يَنبَْغِي لَهُ؛ فإنه الَّ

 بمَِا عباده من يرضى -سُبْحَانَهُ –وَلكنه  ،أعظم وَأَجَلُّ من أَن يَقْدِر خَلْقُه عَلَيْهِ 

ء فَلَا  وقُواهم، طبائعُهُم بهِِ  تَسْمَحُ 
ْ
 شُكْر من وَالْفِطَرِ  الْعُقُول فيِ أحْسَنَ  شَي

ر وَالْأمَ التَّكْليِف حُسْن فيِ آخرَانِ  مَسْلَكان ذانفه منِهُْ، للْعَبد أَنْفَعَ  وَلَا  الْمُنعِْم،

 وَالنَّهْي:

لذَلكِ، وأن جماله تَعَالَى  يتَعَلَّق بذَِاتهِِ وَصِفَاته، وَأَنه أهلٌ  :أَحدهمَا 

 وكماله وأسماءه وَصِفَاته تَقْتَضِي من عباده غَايَة الْحبّ والذل وَالطَّاعَة لَهُ.

حسانه وإنعامه، وَلَا سِيمَا مَعَ غناهُ عَن عباده، وأنه إنَِّمَا مُتَعَلِّق بإ :وَالثَّانيِ 

ا، لَا لمعاوَ  لاب مَنفَْعَةٍ، جْ تِ ، وَلَا لاسْ ةا ضَ يُحْسِن إلَِيْهِم رَحْمَةا منِهُْ وجُودا وكَرَما

ةٍ، وَأي المَسْلَكَيْن سَلَكَهُ العَبْد أوقفهُ على محبته، وبَذْلِ  ؛وَلَا لدَِفْعِ مَضَرَّ

فيِ مرضاته، فَأَيْنَ هَذَانِ المسلكان من ذَيْنكَِ المسلكين، وإنما أُتَى  الْجهد

الْقَوْمُ من إنكارهم الْمحبَّةَ، وَذَلكَِ الَّذِي حرَمَهُم من الْعلم والإيمان مَا 

 اهـ .«حرمهم، وَأوجب لَهُم سلوك تلِْكَ الطّرق المسدودة، وَالله الفتاح الْعَليِم

 جامع »في  -رحمه الله تعالى- ب الحنبليوقَالَ الحاوظ اب  رج

إنَّ العلم أصلُه العلمُ بالله وأسمائه وصفاته، وفي »: (1)«العلوم والحكم

الآخرة يَنكَْشِفُ الغِطاءُ، ويصيرُ الخبر عياناً، ويصيرُ علمُ اليقين عينَ اليقين، 

نيا  ، فأين هذا مما في الدُّ  .«وتصيرُ المعرفةُ بالله رؤيةا له ومشاهدةا

 إنّ الإيمان بأسماء الله »: -رحمه الله- وقَالَ الشي خ اب  سعدي

الحسنى، ومعرِفَتَهَا يتضمّن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيدَ الربوبيّة، وتوحيدَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار السلام(. 2/366( )1)
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الألوهية، وتوحيدَ الأسماء، والصفات، وهذه الأنواع هي رَوْحُ الإيمان  

معرفة بأسماء الله وصفاته؛ ، وأَصْلُه وغايته، فكلّما ازداد العبد (1)ورُوحُه

 .«هُ يقينُ  يَ وِ ، وقَ هُ ازداد إيمانُ 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف » :-رحمه الله- أيضًاوقَالَ 

 الأمة وأئمتها: الإيمانَ بأسماء الله وصفاته، وأحكامِ الصفات.

بأنه رحمن رحيم، ذو الرحمة التي اتصف بها، المتعلقة  فيؤمنون مثلاا 

من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقَالَ في  رٌ ثَ ها أَ كلُّ  مُ عَ رحوم، فالنِّ بالم

على الأسماء وذو قدرةٍ يَقْدِر  العليم: إنه عليم ذو عِلْمٍ يَعْلَم به كل شيء، قدير

 .(2)«كل شيء

 أما أهل البدع الذين يؤولون الأسماء والصفات ويُفْرِغُونها من قلت :

له الخطاب الإلهي في القرآن والسنة، والذين يشبِّهونها معناها الذي يشهد 

بعدما اعتقدوا أنها تدل على -بصفات المخلوقين، والذين يعطِّلُونها بالكلية 

فإن كل هؤلاء محرومون من هذه النعمة التي يتمتع بها أهل السنة  -التشبيه

 والجماعة.

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.423/ 2) «لسان العرب»( الرَوّح: هو الفرح، والاستراحة من غم القلب. انظر: 1)

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لعبد الرحمن »( و 1/83) «تفسير السعدي»( انظر: 2)

 (.83)ص  «السعدي
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 عشر: الخامس  

 الناوعةَ  الدنيايةَ  نافي العلامَ لَّ تُ  دعاة أهل السنةالدي  قد اكتمل، و: 

من وهذا يدل على أنها دعوة مباركة، تجمع بين الدين والدنيا، وهذا  

نجاح وانتشار دعوة أهل السنة؛ فإن المسلم لابد له من عمارة الدنيا،  اررسْ أ

ن  -فيما لا يخالف الشرع-والاستفادة من المستجدات العصرية  بما يُمَكِّ

الجوانب، فليستْ دعوةُ أهل السنة دعوةَ المنظِّرين  للدعوة في جميع

المتكلِّمين المشغولين بجدل لا صلة له بعمارة الدنيا، وليست دعوةا صوفيةا 

تُوَلِّي الواجبات الدنيوية ظَهْرَها، وتَنقَْطعِ عن الدنيا، وتَعْكُف على عبادات 

 مُحْدَثَة!! 

 ئا ى ى]: -تعالىتبارك و–الله  قولُ  :وم  الأدلة على ذلك

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

وقوله  ،{77}القصص: [بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]تعالى: 

 چ چ]وقوله تعالى:   ،{31}الجمعة: [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ۆ ۆ ۇ]وقاَلَ تعالى:  {81}المزمل: [ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .{61}الأنفال: [ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ  -رضي الله عنه-بىِ هُرَيْرَةَ عَنْ أَ  «صحيح مسلم»وفي * 

 
ِ
الْمُؤْمُِ  الْقَاِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللَّهِ : »-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الله

عِيفِ، وَوىِ كُلٍّ خَيْرٌ، احْرصِْ عَلَى مَا يَنْزَعُكَ، وَاسْتَعِْ  باِللَّهِ  مَِ  الْمُؤْمِِ  الضَّ
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 ،كَااَ كَذَا وَكَذَا ؛ءٌ؛ وَلاَ تَقُلْ: لَاْ أَنِّى وَعَلْتُ كذايْ جَزْ، وَإاِْ أَصَابَكَ شَ وَلََّ تَعْ  

يْطَااِ  ؛قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ وَعَلَ  :وَلَكِْ  قُلْ   .«وَإاَِّ لَاْ تَزْتَحُ عَمَلَ الشَّ

 -عنهرضي الله - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  :تعليقا -رحمه الله- وفي البخاري* 

 
َّ
أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كتَِابَ الْيَهُودِ قال:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أَنَّ النَّبيِ

 
ِّ
كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إذَِا  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-حَتَّى كَتَبْتُ للِنَّبيِ

 .(1)كَتَبُوا إلَِيْهِ 

ل بعمومها على أن علومَ الدنيا التي لا فإن هذه الأدلة وما في معناها تد 

تخالف الدين، و التطوراتِ التي لا تزال تتجدد في الحياة والمجتمع قد وضع 

لها هذا الدينُ الكاملُ قواعدَ وأصولا، يتمكن العارف بالدين وبالواقع من 

وهذا من كمال هذا  ،تطبيقها مهما كَثُرَتْ وعَظُمَتْ وتغيرت بها الأحوال

بعد معرفة حُكْم الشرع  ،درته على التعايش مع كل حَدَثٍ وجديدوق ،الدين

 .فيه

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ( والحديث ( أخرجه البخ1) اري تعليقا )بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّ

 -رضي الله عنه-( عن زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 2112(  والترمذي )8642أخرجه أبو داود )

  يقَالَ: أَمَرَنِ 
ِ
مَ  -رَسُولُ الله مَ لَهُ كَلمَِاتِ أَنْ أَتَعَلَّ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

نصِْفُ شَهْرٍ  يفَمَا مَرَّ بِ  :قَالَ «. وَاللَّهِ، مَا آمَُ  يَهُادَ عَلَى كتَِابٍ  يإنِِّ »كتَِابِ يَهُودَ. قَالَ: 

مْتُهُ؛ كَانَ إذَِا كَتَبَ إلَِى يَهُودَ كَتَبْتُ إلَِيْهِمْ، وَإذَِا كَتَ  ا تَعَلَّ مْتُهُ لَهُ، قَالَ: فَلَمَّ بُوا حَتَّى تَعَلَّ

إلَِيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كتَِابَهُمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقَالَ 

 : حسن صحيح.  -رحمه الله تعالى-شيخنا الألباني 
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 عشر: السادس 

  َر مكان د مجالَ العقلِ  ةَ دعاة أهل السنة تُقَدِّ  :هُ ، وتُحَدِّ

لكن لا يخرج عن بل هو شرط التكليف، العقل لابد من استعماله، ف 

ة الظاهرية، وفي في غلاالحال كما هو  ،حدود مجاله، فهناك من يُلْغي العقل

م العقل على النقل، بل هناك من رفض النقل إذا  المقابل فهناك من يُحَكِّ

خالف عقله، وفي هذا إحالة إلى أمر مضطرب غير منضبط، وفيه من الفساد 

 ما فيه!! 

 مُبَيِّناا مَكَانَةَ الْعَقْلِ وَفَضْلَهُ  -رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية

الْعَقْلُ شَرْطٌ فيِ مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ وَكَمَالِ وَصَلَاحِ الْأعَْمَالِ، »الْحَقِيقِيةَ:  وَمَنزِْلَتَهُ 

بَلْ هُوَ غَرِيزَةٌ فيِ النَّفْسِ،  ؛لَكنَِّهُ لَيْسَ مُسْتَقِلاًّ بذَِلكَِ  ؛وَبهِِ يَكْمُلُ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ 

ةٌ فيِهَا ةِ الْبَصَرِ  ،وَقُوَّ تيِ فيِ الْعَيْنِ  بمَِنزِْلَةِ قُوَّ يمَانِ : الَّ فَإنِْ اتَّصَلَ بهِِ نُورُ الْإِ

مْسِ وَالنَّارِ   ؛وَإنِْ انْفَرَدَ بنِفَْسِهِ  ،وَالْقُرْآنِ؛ كَانَ كَنوُرِ الْعَيْنِ إذَا اتَّصَلَ بهِِ نُورُ الشَّ

تيِ يَعْجِزُ وَحْدَهُ عَنْ دَرْكهَِا، وَإنِْ عُزِ  يَّةِ لَمْ يُبْصِرْ الْأمُُورَ الَّ كَانَتْ  ؛لَ باِلْكُلِّ

، قَدْ يَكُونُ فيِهَا مَحَبَّةٌ وَوَجْدٌ وَذَوْقٌ،  الْأقَْوَالُ وَالْأفَْعَالُ مَعَ عَدَمهِِ  ا حَيَوَانيَِّةا أُمُورا

فَالْأحَْوَالُ الْحَاصِلَةُ مَعَ عَدَمِ الْعَقْلِ نَاقصَِةٌ، وَالْأقَْوَالُ  ،كَمَا قَدْ يَحْصُلُ للِْبَهِيمَةِ 

سُلُ جَاءَتْ بمَِا يَعْجِزُ الْعَقْلُ عَنْ دَرْكهِِ  ،لْمُخَالفَِةُ للِْعَقْلِ بَاطلَِةٌ ا ولَمْ تَأْتِ  ،وَالرُّ

بمَِا يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ امْتنِاَعُهُ، لَكنِْ الْمُسْرِفُونَ فيِهِ قَضَوْا بوُِجُوبِ أَشْيَاءَ وَجَوَازِهَا 

 بَاطلٌِ، وَعَارَضُوا بهَِا  ،بزَِعْمِهِمْ وَامْتنِاَعِهَا لحُِجَجِ عَقْليَِّةٍ 
َ
ا وَهِي اعْتَقَدُوهَا حَقًّ

قُوا بأَِشْيَاءَ بَاطلَِةٍ، وَدَخَلُوا فيِ  اتِ وَمَا جَاءَتْ بهِِ، وَالْمُعْرِضُونَ عَنهُْ صَدَّ النُّبُوَّ

لَ اللهُ   بهِِ بَنيِ آدَمَ عَلَى أَحْوَالٍ وَأَعْمَالٍ فَاسِدَةٍ، وَخَرَجُوا عَنْ التَّمْييِزِ الَّذِي فَضَّ
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ائفَِتَيْنِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، تَارَةا بعَِزْلِ  ،غَيْرِهِمْ   وَقَدْ يَقْتَرِبُ منِْ كُلٍّ منِْ الطَّ

ننَِ بهِِ  ذِي بَيْنَ  ،الْعَقْلِ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتهِِ، وَتَارَةا بمُِعَارَضَةِ السُّ نْحِرَافُ الَّ
ِ
فَهَذَا الا

ذِي بَيْنهَُمْ فيِ الْحَرْفِ  نْحِرَافِ الَّ
ِ
وْتيَِّةِ فيِ الْعَقْلِ التَّمْييِزِيِّ بمَِنزِْلَةِ الا يَّةِ وَالصَّ

 
ِّ
وْتيَِّةَ  ؛الْوَجْدِ الْقَلْبيِ قُوه وَعَظَّمُوهُ وَأَسْرَفُوا فيِهِ، حَتَّى جَعَلُوهُ هُوَ  :فَإنَِّ الصَّ صَدَّ

أَعْرَضَتْ عَنْ  :وَالْحَرْفيَِّةُ  ،فْعَلُ أُولَئكَِ فيِ الْعَقْلِ كَمَا يَ  ،وَهُوَ الْغَايَةَ  ،الْمِيزَانَ 

هُ منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ  ،وَطَعَنتَْ فيِهِ  ،ذَلكَِ  وَسَبَبُ ذَلكَِ أَنَّ أَهْلَ  ،وَلَمْ تَعُدَّ

وْتِ  ا كَانَ مَطْلُوبُهُمْ الْعِلْمَ، وَبَابُهُ هُوَ الْعَقْلُ، وَأَهْلَ الصَّ ا كَانَ الْحَرْفِ لَمَّ لَمَّ

صَارَ كُلُّ فَرِيقٍ يُعَظِّمُ مَا يَتَعَلَّقُ بهِِ، وَيَذُمُّ الْآخَرَ،  :مَطْلُوبُهُمْ الْعَمَلَ، وَبَابُهُ الْحُبُّ 

  :مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ منِْ عِلْمٍ وَعَمَلٍ 
ٍّ
، وَحُبِّ  ،عَقْلٍ عِلْمِي

ٍّ
: تَمْييِزٍ وَحَرَكَةٍ  وَعَمَلٍ ذِهْنيِ

نَّةِ؛ كَانَ ، حَرْفٍ وَصَوْتٍ  ،قَالٌ وَحَالٌ  وَكلَِاهُمَا إذَا كَانَ مَوْزُوناا باِلْكتَِابِ وَالسُّ

دٍ  هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمِّ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَالْحَمْدُ للَِّ هُوَ الصِّ

  (1).«وَآلهِِ وَسَلَّمَ 

 ،(2)«درء تعارض العقل والنقل»في كتابه الفذ  -رحمه الله- أيضًاوقَالَ 

م العقل على النقل: قَالَ تعال هِ دِّ في رَ   ڇ ڇ ڇ ڇ] ى:على من يُقَدِّ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .{831}البقة:: [ک ک ک

 مُ كْ مكن الحُ فأنزل الله الكتاب حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ لا يُ 

لٍ من بين الناس في موارد النزاع والاختلاف علي الإ طلاق إلا بكتاب مُنزََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   8/883) «مجموع الفتاوي»( انظر: 1)

 ط جامعة الإمام(. 1/141) (2)
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السماء، ولا ريب أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يَعْلَمْه غيره، وإن لم 

ر أن يُعَارِضَه  يُمْكنِهْ بيانُ ذلك لغيره، ولكن ما عُلمَِ بصريح العقل لا يُتَصَوَّ

 الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط.

عامة ما تنازع الناس فيه؛ فوجدتُ ما خالف  وقد تأملتُ ذلك في

، يُعْلَمُ بالعقل بطلانُها، بل يُعْلَم النصوصَ الصحيحةَ الصريحةَ شُ  بهاتٍ فاسدةا

 بالعقل ثبوتُ نقيضها الموافق للشرع.

وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار: كمسائل التوحيد والصفات، 

ووجدتُ ما يُعْلَم بصريح وغير ذلك،  والمعاد، ومسائل القدر والنبوات

، بل السمعُ الذي يقَالَ  إنه يخالفه: إما حديثٌ  :العقل لم يخالفه سَمْعٌ قَطُّ

، فلا يَصْلُح أن يكون دليلاا لو تجرد عن معارضة ضعيفةٌ  موضوعٌ، أو دلالةٌ 

 المعقول . فكيف إذا خالفه صريحُ  ؛العقل الصريح

اراة العقول، حَ ت العقول بل بمُ الاحَ رون بمُ بِ خْ لا يُ  لَ ونحن نعلم أن الرسُ 

 .«رون بما يَعْجَزُ العقلُ عن معرفتهبِ خْ فلا يخبرون بما يَعْلَم العَقْلُ انتفاءَهُ، بل يُ 

 انتهى 

 رحمه الله-عند قول الطحاوي  -رحمه الله- وقَالَ اب  أبي العز-: 

هِ » مَ للَِّ صلى الله عليه -وَلرَِسُولهِِ  -وَجَلَّ  عَزَّ -فَإنَِّهُ مَا سَلمَِ فيِ دِينهِِ إلِاَّ مَنْ سَلَّ

 .«، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إلَِى عَالمِِهِ -وسلم

بَهِ  كُوكِ وَالشُّ نَّةِ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا باِلشُّ مَ لنِصُُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ أَيْ: سَلَّ

عَقْلُ يَشْهَدُ بضِِدِّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّقْلُ! وَالْعَقْلُ وَالتَّأْوِيلَاتِ الْفَاسِدَةِ، أَوْ بقَِوْلهِِ: الْ 

، لَكنِْ إذَِا جَاءَ مَا  مْناَ الْعَقْلَ!! وَهَذَا لَا يَكُونُ قَطُّ أَصْلُ النَّقْلِ!! فَإذَِا عَارَضَهُ قَدَّ
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عَ   ذِي يُدَّ ا؛ فَذَلكَِ الَّ ى أَنَّهُ مَعْقُولٌ إنَِّمَا يُوهِمُ مثِْلَ ذَلكَِ: فَإنِْ كَانَ النَّقْلُ صَحِيحا

قَ النَّظَرَ   لَظَهَرَ ذَلكَِ. ؛هُوَ مَجْهُولٌ، وَلَوْ حَقَّ

رُ أَنْ  ؛وَإنِْ كَانَ النَّقْلُ غَيْرَ صَحِيحٍ   فَلَا يَصْلُحُ للِْمُعَارَضَةِ، فَلَا يُتَصَوَّ

ا، وَيُعَارَضُ كَلَامُ  مَنْ يَقُولُ ذَلكَِ  يَتَعَارَضَ عَقْلٌ صَرِيحٌ وَنَقْلٌ صَحِيحٌ أَبَدا

نََّ الْجَمْعَ بَيْنَ  ؛بنِظَيِرِهِ، فَيُقَالَ: إذَِا تَعَارَضَ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ 
ِ
وَجَبَ تَقْدِيمُ النَّقْلِ؛ لأ

الْمَدْلُولَيْنِ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَرَفْعَهُمَا رَفْعُ النَّقِيضَيْنِ، وَتَقْدِيمُ الْعَقْلِ 

 َ
ِ
مْعِ وَوُجُوبِ قَبُولِ مَا أَخْبَرَ بهِِ مُمْتَنعٌِ؛ لأ ةِ السَّ نَّ الْعَقْلَ قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّ

سُولُ  ، فَلَوْ أَبْطَلْناَ النَّقْلَ؛ لَكُنَّا قَدْ أَبْطَلْناَ دَلَالَةَ -صلى الله عليه وسلم-الرَّ

نََّ مَا  الْعَقْلِ، وَلَوْ أَبْطَلْناَ دَلَالَةَ الْعَقْلِ؛ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ 
ِ
ا للِنَّقْلِ؛ لأ يَكُونَ مُعَارِضا

ءٍ منَِ الْأشَْيَاءِ، فَكَانَ تَقْدِيمُ الْعَقْلِ مُوجِباا  ،لَيْسَ بدَِليِلٍ  ْ
لَا يَصْلُحُ لمُِعَارَضَةِ شَي

ذِي دَ  لَّ عَدَمَ تَقْدِيمِهِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ؛ فَإنَِّ الْعَقْلَ هُوَ الَّ

تهِِ، وَأَنَّ خَبَرَهُ مُطَابقٌِ لمَِ  مْعِ وَصِحَّ رِهِ، فَإنِْ جَازَ أَنْ تَكُونَ خْبَ عَلَى صِدْقِ السَّ

ا، وَإذَِا لَمْ  لَالَةُ بَاطلَِةا لبُِطْلَانِ النَّقْلِ؛ لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَقْلُ دَليِلاا صَحِيحا الدَّ

ا؛ لَمْ يَجُزْ  مَ  يَكُنْ دَليِلاا صَحِيحا فَصَارَ تَقْدِيمُ  ؛أَنْ يُتَّبَعَ بحَِالٍ، فَضْلاا عَنْ أَنْ يُقَدَّ

ا فيِ الْعَقْلِ   .(1)«الْعَقْلِ عَلَى النَّقْلِ قَدْحا

  مباحث في »كتابه  في -حفظه الله تعالى- وقَالَ الدكتار ناصر العقل

 :«العقيدة

قل، ويُعَطِّل م من هذا أن الإسلام يَحْجُر على العهَ ينبغي أن لا يُفْ »

وظيفته، ويُلْغِي موهبةَ التفكير لدى الإنسان، بالعكس: فالإسلام أتاح للعقل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   166)صلابن أبي العز  «شرح الطحاوية»( انظر 1)
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من مجالات العلم والنظر والتفكير والإبداع ما هو كفيل بإشباع هذه النزعة 

في خلق الله، وشئون الحياة، وآفاق الكون الواسعة، وعجائب النفس الكثيرة، 

من التفكير فيما لا سبيل له من أمور  الناسَ  قد أراح الله -كما قلت  -إنما 

لا  وحمايةا له من التِّيه والضياع في متاهاتٍ  ،وذلك إشفاقاً على العقل ،الغيب

 والله أعلم. ،يُدْرِكُ غَوْرَها

سُولِ  :فَالْوَاجِبُ  ، وَالْانْقِيَادُ -صلى الله عليه وسلم-كَمَالُ التَّسْليِمِ للِرَّ

ي مَْرِهِ، وَتَلَقِّ
ِ
يهِ  لأ خَبَرِهِ باِلْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ، دُونَ أَنْ يُعَارِضَهُ بخَِيَالٍ بَاطلٍِ يُسَمِّ

لَهُ شُبْهَةا  ، أَوْ نُحَمِّ جَالِ وَزُبَالَةَ أَذْهَانهِِمْ،  مَعْقُولاا مَ عَلَيْهِ آرَاءَ الرِّ ا، أَوْ يُقَدِّ أَوْ شَكًّ

دَهُ باِلتَّحْكيِمِ وَالتَّسْليِمِ وَ  دَ الْمُرْسِلَ باِلْعِبَادَةِ فَيُوَحِّ ذْعَانِ، كَمَا وَحَّ الْانْقِيَادِ وَالْإِ

لِ  نَابَةِ وَالتَّوَكُّ لِّ وَالْإِ  اهـ .«وَالْخُضُوعِ وَالذُّ

 

* * * 
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 عشر:  السابع 

  دعاة أهل السنة لَّ تتجاهل أثر العااطف والشهاات الإنسانية، إلَّ أنها

هُها بالآداب الشرعية وضاابطها و  قيادها:تاجِّ

شيء جَبَلَ الُله الإنسانَ عليه، ودعوةُ أهل السنة لا  والشهواتُ  العواطفُ ف

يَّة؛ مُعْرِضَةا عنها وعن آثارها في الحال والمآل، لكنها لا تَتْرُكُ  تتجاهلها بالكلِّ

هُها وِجْهَةا صحيحةا، وتَضَع لها القيود  ،لها الحَبْلَ على الغارب ولكن تُوَجِّ

 وتجتنب ضررها. ،نفعهاوالضوابط لتحقق 

فالإسلام وسط في هذا الباب بين قوم أطلقوا لأنفسهم العنان في ارتكاب  

وبين قوم ترهبنوا وتركوا ملذات الحياة مما  ،الشهوات وإباحة المحرمات

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک]قاَلَ تعَاَلىَ:  ،أباحه الله تعالى

 :وقاَلَ تعالى ،{77}المائد:: [ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

[  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]

 .{77}المائد::

حِيحَيْنِ »وَفيِ *   الُله عَنهَْا-عَنْ عَائشَِةَ  «الصَّ
َ
ا منِْ : »-رَضِي أَنَّ نَاسا

 
ِ
سَأَلُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أَصْحَابِ رَسُولِ الله

 
ِ
رِّ  فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا عَنْ عَ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الله مَلهِِ فيِ السِّ

جُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى  آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّ

 
َّ
َُ ذَلكَِ النَّبيِ مَا بَالُ »، فَقَالَ: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فرَِاشٍ، فَبَلَ

دُهُمْ كَذَا وَكَذَا؟! لَكنِِّي أَصُامُ وَأُوْطرُِ، وَأَنَامُ وَأَقُامُ، وَآكُلُ أَقْاَامٍ يَقُالُ أَحَ 

جُ النِّسَاءَ، وَمَْ  رَغِبَ عَْ  سُنَّتيِ حْمَ، وَأَتَزَوَّ وَفيِ غَيْرِ  .«وَلَيْسَ مِنِّي ؛اللَّ
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حِيحَيْنِ » ، فَكَأَنَّهُمْ تَقَ »: «الصَّ رِّ وهَاسَأَلُوا عَنْ عِبَادَتهِِ فيِ السِّ  .«الُّ

 گ گ گ گ ک]الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ:  وَذُكرَِ فيِ سَبَبِ نُزُولِ 

 الآية: {77}المائد:: [ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 تَ : أن رجلاا أَ -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عباس * 
َّ
صلى  - ى النبي

 تُ رْ شَ تَ انْ  مَ حْ اللَّ  تُ بْ ، فقال: يا رسول الله! إني إذا أصَ -وسلم وعلى آله الله عليه 

 اللحمَ  تُ مْ رَّ للنساء وأخذتني شهوتي؛ فحَ 
ّ
 گ گ ک]؛ فأنزل الله: علي

 [   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 (1).{77المائد::}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «المعجم الكبير»(، والطبراني في 8224رقم  226، 222/ 2( أخرجه الترمذي )1)

(، وابن أبي حاتم 3/ 1) «جامع البيان»(، والطبري في 11331رقم  211/ 11)

(، 1311/ 2) «الكامل»(، وابن عدي في 6631رقم  1136/ 4) «تفسيره»في 

عثمان بن سعد الكاتب عن  ( من طريق181)ص  «أسباب النزول»والواحدي في 

 عكرمة عن ابن عباس به.

وهذا سند ضعيف؛ فيه عثمان هذا وهو ضعيف؛ ضعفه ابن معين وأبو زرعة   

 والنسائي وغيرهم.

 - 816/ 13) «تهذيب الكمال»(، و383/ رقم 6) «الجرح والتعديل»انظر: 

 (.3/ 2) «التقريب»(، و813

 .«هذا حديث حسن غريب»وقال الترمذي: 

، وأنَّ معناه صحيح؛ فيرتقي الحديث لكن  للحديث شواهد تدل على أن له أصلاا

 إلى درجة الصحيح لغيره.

 ( وزاد نسبته لابن مردويه.183/ 8) «الدر المنثور»وذكره السيوطي في 

ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاا، ليس »وقد قال الترمذي عقب الحديث: 

 .«ء عن عكرمة مرسلاا فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذا

=  
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: تعالى قولهأنه ذكر ؛ -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عباس و*  

 مَّ ؛ قال: هَ {77}المائد:: [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک]

 عُ طَ قْ قالوا: نَ ف -وسلم وعلى آله الله عليه  صلى -من أصحاب النبي  طٌ هْ رَ 

الرهبان، فبلُ  لُ عَ فْ في الأرض كما يَ  حُ بَ سْ الدنيا، ونَ  شهواتِ  كُ رُ تْ ا، ونَ نَ يرَ اكِ ذَ مَ 

 
َّ
فذكر لهم،  ،فأرسل إليهم -وسلم وعلى آله صلى الله عليه  - ذلك النبي

ام صُ كنى أَ ل»: -وسلم وعلى آله صلى الله عليه  -فقالوا: نعم، فقال النبي 

 نام، وأنكح النساء، وم  أخذ بسنتي؛ وها مني، وم  لمأي ولِّ صَ ر، وأُ طِ وْ أُ و

 (1).«يأخذ بسنتي؛ وليس مني

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يشير الترمذي إلى أن عثمان بن سعد قد خولف في إسناده.

( من طريق يزيد بن زريع 3، 1/ 1) «جامع البيان»فقد أخرجه الطبري في 

وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة؛ قال: 

وا بالخَصَاء  -آله وسلم صلى الله عليه وعلى  -كان أناس من أصحاب النبي  هَمُّ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک]وترَْكِ اللحم والنساء؛ِ فنزلت هذه الآية: 

 . هذا لفظ يزيد.{77[ }المائد::   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 وهذا سند صحيح كالشمس إلى عكرمة؛ لكنه مرسل.  

لد؛ فقد خالف عثمانُ بنُ سعدٍ السابقُ خالداا الحذاء فوصله، والصواب رواية خا

 لأنه ثقة من رجال الشيخين بخلاف عثمان.

فتبين أن الصواب في الحديث هو الإرسال، لكن له شواهد تؤكد معناه، وتُثْبتُِ 

تَه، وسيأتي بعض شواهده.  صِحَّ

( وزاد نسبته لعبد بن حميد 142/ 8) «الدر المنثور»والحديث ذكره السيوطي في 

 وابن المنذر.

 «تفسيره»(: ثني المثنى، وابن أبي حاتم في 1/ 3) «لبيانجامع ا»( أخرجه الطبري في 1)

كاتب -(: ثنا أبي، كلاهما قال: ثنا عبد الله بن صالح 6633رقم  1131/ 4)

=  
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وا مُ رَّ حَ  :عن أبي مالك؛ قال: نزلت في عثمان بن مظعون وأصحابهو

؛ فأنزل الله: هُ رَ كَ ذَ  عَ طَ قْ عليهم كثيراا من الطيبات والنساء، فهَمَّ بعضهم أن يَ 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک]

 (1).{77}المائد:: [   ڻ ڻ

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه به. -الليث

 وهذا سند حسن، وقد أُعِلَّ بعلتين، ويمكن الجواب عنهما:  

ابن عباس، ولكن رواية علي عن ابن عباس محمولة الأولى: الانقطاع بين علي و

 على الاتصال؛ كما نص على ذلك أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره.

الثانية: ضعف عبد الله بن صالح؛ لكن الراوي عنه هنا أبو حاتم الرازي الثقة 

ظاهر كلام »(: 414)ص  «هدي الساري»الحافظ، وقد قال الحافظ ابن حجر في 

: أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طَرَأَ عليه فيه تخليط، فمقتضى هؤلاء الأئمة

ذلك: أن ما يجيء من روايته عن أهل الحِذْق؛ كيحيى بن معين والبخاري وأبي 

 .«زرعة وأبي حاتم؛ فهو من صحيح حديثه...

 ( وزاد نسبته لابن مردويه.183/ 8) «الدر المنثور»والحديث ذكره السيوطي في 

تكملة(، والطبري في  - 111رقم  1212/ 4) «سننه»ه سعيد بن منصور في ( أخرج1)

( من طريقين عن 221)رقم  «مراسيله»(، وأبو داود في 1/ 1) «جامع البيان»

 حصين بن عبد الرحمن السلمي عن أبي مالك به.

وهذا مرسل صحيح الإسناد، أما ما يخشى من أن حصيناً تغيّر حفظه بآخره؛ 

أبي داود وسعيد بن منصور هو خالدٌ الطحان وهو ممن روى عنه  فالراوي عنه عند

 قبل الاختلاط.

( وزاد نسبته لعبد بن حميد؛ 183/ 8) «الدر المنثور»والحديث ذكره السيوطي في 

ا وغير ذلك يصح الحديث، بل معنى  وبمجموع هذا وما قبله وما سيأتي أيضا

 الحديث صحيح لذاته، والله أعلم.
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صلى الله عليه  -عن أبي قلابة؛ قال: أراد أناس من أصحاب النبي و*  

بوا؛ فقام رسول ويترهَّ  ،ويتركوا النساء ،يرفضوا الدنيا أن -وسلم وعلى آله 

إنما »قال: ، ثم ةَ فيهم المقالَ  ظَ لَّ غَ ، فَ -وسلم وعلى آله صلى الله عليه  -الله 

د اللَّه عليهم، دَّ دوا على أنزسهم؛ وشَ دَّ ديد، وشَ شْ م  كاا قبلكم بالتَّ  كَ لَ هَ 

اا جُّ شركاا به شيئاً، وحُ ولَّ تُ  دوا اللَّهَ بُ وأولئك بقاياهم في الديار والصاامع، اعْ 

 گ گ گ ک]، ونزلت فيهم: «لكم مْ قَ تَ سْ تمروا، واستقيماا يُ واعْ 

 [   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 (1).{77}المائد::

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامع »ومن طريقه الطبري في -( 132/ 1/ 1) «تفسيره»لرزاق في ( أخرجه عبد ا1)

 : أنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة به.-( 1/ 1) «البيان

 وهذا مرسل صحيح الإسناد.  

 ( لابن المنذر.142/ 8) «الدر المنثور»وزاد السيوطي نسبته في 

 124/ 3) «صحيحه»؛ فقد أخرجه البخاري في «الصحيحين»وأصل الحديث في 

( من حديث أنس بقصة النفر 1222/ 2) «صحيحه»(، ومسلم في 2268رقم 

ا عبادةَ النبي   -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -الثلاثة الذين تقالوُّ

(، 2212. 2211رقم  111، 116/ 3، 4612رقم  216/ 3وأخرج البخاري )

الله صلى  -كنا نغزوا مع النبي »( من حديث ابن مسعود قال: 1222/ 2ومسلم )

ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نَسْتَخْصِي  فنهانا عن  -عليه وعلى آله وسلم

 . «ذلك
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  :الثامن عشر 

  صلى -إلَّ رسال اللَّه  -قالًَّ وعملاً وحالًَّ -عند أهل السنة لَّ معصام

 (1)-اللَّه عليه وعلى آله وسلم

أو خالفه، أما رسول  ر ما وافق الحقَّ دْ قَ يُؤْخَذُ من قوله ويُرَدُّ بِ  دٍ حَ أَ  لُّ فكُ  

الذي يجب  ،الوحيد في هذه الأمةفهو  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الله 

، وهذا أصل متفق عليه والعملُ بمقتضاه دون زيادة أو نقص ،هلِّ قوله كُ  قبولُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عَبْدَه: أن يَعْصِمه مما يُوبقه، 1)
ِ
( العِصْمة في كلام العرب: تعني المنع، وعِصْمةُ الله

 .«عصم»: مادة «تهذيب اللغة»واعتصم فلان بالله، إذا امتنع به 

وحقيقة عصمة الأنبياء هي نزاهتهم، وبُعْدُهم عن ارتكاب »قاسمي: قَالَ العلامة ال

الفواحش والمنكرات التي بُعِثُوا لتزكية الناس منها؛ لئلا يكونوا قدوةا سيئة، 

مُفْسِدين للَخلاق والآداب، وحُجةا للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع، وليس 

هُون عن جميع ما يقتضيه  الطبعُ البشري، وأجمع العلماء على معناها أنهم آلهة مُنزََّ

 .«في كل ما يتعلق بالتبليُ -صلوات الله وسلامه عليهم-عِصمة الأنبياء 

 -رحمه الله  -قَالَ القاضي عياض 
ّ
ة مُجْمعة عَلَى عِصْمة النَّبيِ  : وَاعَلم أَنّ الْأمَُّ

مَ  - يْطَان، وَكفَِايَتهِ منِْ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَسَلَّ ه، لَا فيِ جِسمِه بأِنْوَاع الأذََى، وَلا منِ الشَّ

 .«عَلَى خَاطرِِه باِلوْسَاوِس

وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى »: -رحمه الله  -وقَالَ ابن عطية 

 .«التبليُ، ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة

يع العلماء أجمعوا واعلم أن جم»: «أضواء البيان»في  -رحمه الله  -وقَالَ الشنقيطي 

. انظر: «في كل ما يتعلق بالتبليُ -صلوات الله وسلامه عليهم-على عصمة الأنبياء 

ط  1/211) «المحرر الوجيز»ط دار الفكر( و 2/111للقاضي عياض ) «الشفا»

أضواء »ط الكتب العلمية(، و 6/163) «محاسن التأويل»الكتب العلمية(، و

 ط دار الفكر(. 4/122) «البيان
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عند أهل السنة قولاا وعملاا وحالاا من بداية هذه الدعوة إلى يوم الدين، ولم  

بة  -من جهة العمل والحال -يخالف في ذلك  بة والمتحزِّ إلا المتعصِّ

  وأفراد العلماء والزعماء...إلخ.للمذاهب والجماعات 

 في مقدمة كتابه  -رحمه الله تعالى- وقد نقل شيخنا العلامة الألباني

ْلَةً طيبة في هذا المعنى عن كبار الأئمة، فقَالَ  «صفة الصلاة»  :-رحمه الله-جُم

أقوال الأئمة في اتباع السنة وتَرْكِ أقوالهم المخالفةِ لها: ومن المفيد أن » 

 -لعل فيها عِظَةا وذِكْرى لمن يُقَلِّدهم  ؛نا ما وقفنا عليه منها أو بَعْضَهانسوق ه

ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم،  -ى مَ عْ تقليدا أَ  بل يُقَلِّد من دونهم بدرجاتٍ 

 ٿ ٿ ٿ ٺ] :يقول-عز وجل -والله  ،من السماء تْ لَ زَ كما لو كانت نَ 

 . {1}الأعةاف: [   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ًرحمه الله-ا: أبو حنيفة أول- : 

وقد رَوَى عنه  -رحمه الله-فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت  

، كُلَّها تؤدي إلى شيء واحد وهو  :أصحابه أقوالا شتى، وعباراتٍ متنوعةا

  :تقليد آراء الأئمة المخالفة له كِ رْ وتَ  ،بالحديث ذِ خْ الأَ  وجوبُ 

  . (1)«بيهَ ذْ فهو مَ  ؛الحديث إذا صحَّ » - 1 

وفي  (2).ناهذْ خَ م من أين أَ لَ عْ خذ بقولنا ما لم يَ لأحد أن يأْ  لُّ حِ لا يَ  - 2 

  .«ف دليلي أن يُفْتيِ بكلاميرِ عْ حرام على من لم يَ »: رواية

  .«، ونرجع عنه غدااليومَ  القولَ  نقولُ  رٌ شَ فإننا بَ »: زاد في رواية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.68/  1)»الحاشية « ابن عابدين في»( 1)

 (.238/  6) «حاشيته على البحر الرائق»( ابن عابدين في 2)
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لا تَكْتُبْ كلَّ ما  :-يعني: أبا يوسف-ويحك يا يعقوب »: وفي أخرى 

كُه رُ تْ غدا وأَ  يَ ركُه غدا، وأرى الرأْ تْ اليوم، وأَ  يَ رى الرأْ ع مني؛ فإني قد أَ مَ سْ تَ 

 .«دٍ بعد غَ 

 الله صلى- الرسول وخبر -تعالى–قولا يخالف كتاب الله  إذا قلتُ  - 8 

 (1).قولي فاتْرُكُوا ؛-وسلم عليه

  ًرحمه -ام مالك بن أنس وأما الإم -رحمه الله-ا: مالك بن أنس ثاني

 فقَالَ:  -الله

يب، فانظروا في رأيي: فكلُّ ما وافق صِ ئ وأُ طِ خْ أُ  رٌ شَ إنما أنا بَ » - 1 

  .(2)«الكتابَ والسنةَ فَخُذُوه، وكلُّ ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

إلا ويُؤْخَذُ من قوله  -صلى الله عليه وسلم-ليس أحد بعد النبي » -2

 . (8)«-ه وسلمصلى الله علي-النبي  إلا ،ويُتْرَك

سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في  :قَالَ ابن وهبو - 8 

فقلتُ  ،الناسُ  فَّ فتركته حتى خَ  :، قَالَ «ليس ذلك على الناس» :الوضوء فقَالَ 

حدثنا الليث بن سعد وابن  :قلت  وما هي :عندنا في ذلك سنة، فقَالَ  :له

رث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن لهيعة وعمرو بن الحا

صلى الله -رأيت رسول الله  :الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قَالَ 

إن هذا الحديث  :فقَالَ  .يُدَلِّكُ بخنصره ما بين أصابع رجليه -عليه وسلم

 إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يُسْأَل فيأمر بتخليل طُّ به قَ  حسن، وما سمعتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 22)ص  «الإيقاظ»( الفلاني في 1)

 (.82/  2) «الجامع»( ابن عبد البر في 2)

 (.31/  2) «الجامع»( ابن عبد البر في 8)
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  (1)الأصابع. 

  ًرحمه الله-الشافعي  -ا ثالث- : 

 ،بُ يَ طْ وأَ  رُ ثَ كْ فالنقول عنه في ذلك أَ  -رحمه الله-وأما الإمام الشافعي  

  :، فمنهادُ عَ سْ لا بها وأَ مَ عَ  رُ ثَ كْ ه أَ وأتباعُ 

صلى الله عليه -ما من أحد إلا وتَذْهَبُ عليه سُنةٌ لرسول الله » - 1 

لْتُ منِْ أَصْلٍ فيه عن رسول  تُ لْ ما قُ فمه ،وتَعْزُب عنه -وسلم من قول، أو أَصَّ

صلى -ما قَالَ رسول الله  ما قلتُ؛ فالقولُ  خلافُ  -صلى الله عليه وسلم-الله 

 . (2)«وهو قولي -الله عليه وسلم

صلى -له سنةٌ عن رسول الله  بانَ تَ أجمع المسلمون على أن من اسْ » - 2 

 (8).«لَّ له أن يَدَعَهَا لقول أحدلم يَحِ  -الله عليه وعلى آله وسلم

صلى الله عليه -سنة رسول الله  م في كتابي خلافَ تُ دْ جَ إذا وَ » - 8 

. «ودَعُوا ما قلتُ  -صلى الله عليه وسلم-فقولوا بسنة رسول الله  ؛-وسلم

  .(4)«فاتَّبعِوها، ولا تَلْتَفِتُوا إلى قول أحد»وفي رواية: 

  .(2)«بيإذا صح الحديث فهو مَذْهَ » - 4 

أنتم أعلم بالحديث والرجال مني؛ فإذا كان الحديث الصحيح؛ » -2 

كوفيا، أو بصريا، أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا  :فَأَعْلمُِوني به: أي شيء يكون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(82 - 81لابن أبي حاتم )ص  «مقدمة الجرح والتعديل»(1)

 (.8/  1/  12لابن عساكر ) «تاريخ دمشق»( 2)

 (.63( الفلاني )ص 8)

 (.68/  1) «المجموع»( النووي في 4)

 (.68/  1) «المجموع»( النووي في 2)
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 . (1)«كان صحيحا

 عليه الله صلى- -الله رسول عن الخبر فيها صَحَّ  مسألةٍ  كُلُّ » – 6 

بعد و حياتي في عنها راجعٌ  فأنا قلتُ؛ ما بخلاف النقل أهل عند- -وسلم

 . (2)«موتي

صلى الله عليه -إذا رأيتموني أقول قولا، وقد صح عن النبي » - 1 

  .(8)«بَ هَ ي قد ذَ لِ قْ ؛ فاعْلَمُوا أن عَ هُ خلافُ  -وسلم

خلافُ قولي  -صلى الله عليه وسلم-ما قلتُ فكان عن النبي كُلُّ » - 3 

؛ فحديث النبي أَوْ    .(4)«لَى، فلا تقلدونيمما يَصِحُّ

فهو قولي، وإن لم  -صلى الله عليه وسلم-حديث عن النبي  كل» – 3 

 . (2)«تَسْمَعُوه مني

 ًرحمه الله-ا: أحمد بن حنبل رابع- : 

كان  كا بها، حتىسُّ وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمَ  

  :ولذلك قَالَ  ،الرأيتب التي تشتمل على التفريع والكُ  عَ ضْ وَ  هُ رَ كْ يَ 

، ولا » - 1
َّ
، ولا الأوزاعي

َّ
ا، ولا الشافعي لا تُقَلِّدْنيِ، ولا تُقَلِّد مالكا

، وخُذْ من حيث أَخَذُوا  . (6)«الثوريَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/  3) «الاحتجاج بالشافعي»( الخطيب في 1)

 (.121/  3) «الحلية»( أبو نعيم في 2)

 (.1/  12/  12( ابن عساكر بسند صحيح )8)

 (.2/  3/  12ن عساكر بسند صحيح )( اب4)

 (.34 - 38( )ابن أبي حاتم 2)

 (.822/  2) «إعلام الموقعين»( ذكره ابن القيم في 6)
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ا من هؤلاء، ما جاء عن النبي » :وفي رواية   دْ دينكَ أحدا صلى الله -لا تُقَلِّ

 .«فيه مُخَيَّرٌ  فالرجلُ  دُ عْ بَ  وأصحابه فَخُذْ به، ثم التابعين، ثم -عليه وسلم

 قد عاصر أتباع التابعين. -رحمه الله  -الإمام أحمد  : أي لأنقلت  

صلى الله عليه -أن يَتَّبعَِ الرجلُ ما جاء عن النبي  :الاتِّبَاع» :وقَالَ مرة

 . (1)«وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مُخَيِّر -وسلم

 ورَأْ » - 2 
ِّ
ه رَأْيٌ، وهو عندي رَأْيُ الأوزاعي يُ مالكٍ ورَأْيُ أبي حنيفة كلُّ

  .(2)«سواء، وإنما الحجة في الآثار

فهو على شَفَا  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  حديثَ  دَّ رَ  نْ مَ » - 8 

  .(8)«هَلَكَةٍ 

رضي الله تعالى -لك هي أقوال الأئمة  :-رحمه الله - ثم قال شيخنا

حديث، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي في الأمر بالتمسك بال -عنهم

تمسك  نْ مَ  فإنَّ  ؛من الوضوح والبيان بحيث لا تَقْبَلُ جَدَلا ولا تأويلا، وعليه

بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعضَ أقوال الأئمة؛ لا يكون مبايناا 

ك  ا عن طريقتهم، بل هو مُتَّبعٌِ لهم جميعا، ومُتَمَسِّ لمذهبهم، ولا خارجا

وة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنةَ الثابتةَ لمجرد بالعر

مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاصٍ لهم، ومخالفٌ لأقوالهم المتقدمة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.211 - 216)ص  «مسائل الإمام أحمد»( أخرجه أبو داود في 1)

 (.143/  2) «الجامع»( أخرجه ابن عبد البر في 2)

)ص  «المناقب»(، وابن الجوزي في 261/ 1« )الإبانة الكبرى»( أخرجه ابن بطة في 8)

(، 413/ 8« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»(، واللالكائي في 132

 (.233/ 1« )الخطيب البغدادي -الفقيه والمتفقه »والخطيب في 
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 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ] :يقول -تعالى–والله 

 [   ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .{65}النساء:

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]وقاَلَ تعالى: 

 .{61}النور: [   ڳ ڳ ڳ

 رحمه الله تعالى- قَالَ الحاوظ اب  رجب-:  

وعَرَفَهُ  -صلى الله عليه وسلم-فالواجب على كل من بلغه أَمْرُ الرسول » 

أن يبينه للَمة، وينصحَ لهم، ويَأْمُرَهم باتباع أَمْرِه، وإن خالف ذلك رَأْيَ 

أن يُعَظَّم  قُّ حَ أَ  -لمصلى الله عليه وس-فإن أَمْرَ رسول الله  ؛عظيمٍ من الأمة

، ومن هنا في بعض الأشياء خطأا  هُ رَ مْ ويُقْتَدَى به منِْ رَأْى أي مُعَظَّم قد خالف أَ 

 وا فيظُ لَ غْ ةٍ صحيحةٍ، وربما أَ نَّ فِ سُ ل مخالِ بعدهم على كُ  نْ ومَ  الصحابةُ  دَّ رَ 

ا له، بل هو مَحْبوب عندهم، مُعَظَّمٌ في نفوسهم، لكن رسو ؛الرد لَ الله لا بُغْضا

بُّ إليهم، وأَمْرَه فوق أَمْرِ كل مخلوق، فإذا تعارض أَمْرُ الرسول وأَمْرُ حَ أَ 

م ويُتَّبَع. انتهى من مقدمة  مع  «صفة الصلاة»غيره؛ فَأَمْرُ الرسول أَوْلَى أن يُقَدَّ

 تصرف يسير.

 

* * * 
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  :التاسع عشر 

   ةٌ شرعية عندلأنه  ؛الإجماععدم خروج أهل السنة ع أهل السنة  حُجَّ

 :والجماعة

القوم على كذا، إذا اتفقوا  عَ مَ جْ الاتفاق، يقَالَ: أَ  في اللغة: «الإجماع»

م، ومنه قوله تعالى:   [ ٹ ٿ]عليه، ويُطْلَق على العزم المُصَمَّ

 .{73}يونس:

صلى الله عليه وعلى آله  - مة محمدعلماء العصر من أُ  وفي الشرع: اتفاقُ 

صلى الله عليه وعلى -من أمور الدين بعد وفاته  رٍ مْ على أَ في زمن ما،  - وسلم

 .-آله وسلم

ةٌ على تفاصيل في ذلك؛ تُنظر في  وذهب جمهور العلماء إلى أنه حُجَّ

 موضعها من كتب الأصول.

 ڦ ڦ]: -وتعالى سبحانه- قوله ومن جُملة ما استدلوا به:

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .{335}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

في أسباب جَمَعَ  -جل شأنه  سبحانه -الاستدلال بهذه الآية: أنه  هُ جْ وَوَ 

د  بَاعِ غير  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بين مشاقة الرسولالتوعُّ واتِّ

ا؛ لَمَا جَمَعَ  سبيل المؤمنين في الوعيد، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا

سبيل المؤمنين محظورة، ومتابعة  بينه وبين المحظور، فثبت أن متابعة غير

غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قولٍ أو فتوى تخالف قولَهُم أو فتواهم، 
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 وإذا كانت تلك محظورة؛ وَجَبَ أن تكون متابعةُ قولهم وفتواهم واجبةا. 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] :-سبحانه–وقوله 

الوسط من فأخبر سبحانه عن كون هذه الأمة وسطاا، و {341}البقة:: [ڦ

، فيكون تعالى بذلك قد أخبر عن خيرية هذه الأمة، وأَعْدُلُهُ  كل شيء خياره

وا على شيء من المحظورات؛ لما اتَّصَفُوا بالخيرية، وإذا ثَبَتَ أنهم عمجفلو أ

 أن يكون قولُهُم حجة. بَ جَ وا على شيء من المحظورات؛ وَ عُ مِ جْ لم يُ 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]: -سبحانه–وقوله 

 ، وتقرير الاستدلال بالآية: أنه{331}آل عمةان: [ ٹ ٹ ٿ

رة على طريق الاستدلال فَ صَ وَ  -جل ذكره سبحانه - هم بالخيرية المفسَّ

 .«بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، فماذا وهذه الخيرية توجب الأ يَّة لما أجمعوا عليه، وإلا كان ضلالاا حقِّ

 بعد الحق إلا الضلال.

ا: فلو أجمعوا على الخطأ؛ لكانوا آمرين بالمنكر وناهين عن  وأيضا

والتخصيص بالصحابة لا في الآية، المعروف، وهو خلاف المنصوص 

، فبهذا يظهر أن إجماع مجتهدي يناسب وروده في مقابلة أمم سائر الأنبياء

بْرُ  الأمة في أي زمانٍ يكون حقا، المهم: التثبُّتُ قبل دعْوى الإجماع، والسَّ

عى الإجماع في مواضع لمقالات العلم اء من جميع المذاهب، حتى لا يُدَّ

 (1).النزاع!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «روضة الناظر»ط دار الكتب العلمية(  1/236) «أصول السرخسي»( انظر: 1)

=  
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انضباط المؤمنين من التهارج والتشتت  :وم  ثمرة هذه الخاصية 

والتفرق الذي نُهُوا عنه، ولزوم الخلف ما عليه السلف، وعدم افتئاتهم 

 عليهم، وفي هذا من الخير في الدنيا والآخرة ما لا يخفى على عاقل.

* * * 

 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط دار  133)ص «إرشاد الفحول»د( ط جامعة الإمام محمد بن سعو 182)ص

ط مكتبة العلوم  113للشنقيطي )ص «مذكرة أصول الفقه»الكتاب العربي(، 

 ط الجامعة الإسلامية(. 63)ص «الإجماع في الشريعة الإسلامية»والحكم( 
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  :العشرون 

  ِلم يَقُلْ به العلماءُ المتقدماا،  قَاْلًَّ الخلف عَدَمُ إحِْداث 

 في قوله تعالى -رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

السابقين  عَ بَ فمن اتَّ »الآية، قَالَ:  {311}التوبة: [... ڀ ڀ ڀ ڀ

م هِ م في العلم والدين وأعمالِ هِ الِ أقو .. ولهذا كان معرفةُ .الأولين؛ كان منهم

من أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله...  عَ فَ نْ خيراا وأَ 

فالاقتداء بهم خير من  ؛كما دل عليه الكتاب والسنة ،فإنهم أفضل ممن بعدهم

ومعرفة إجماعهم ونزاعهم خَيْرٌ وأنفعُ من معرفة ما  ،الاقتداء بمن بعدهم

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً،  ،ن إجماع غيرهم ونزاعهميُذْكَر م

 ،فالحقُّ لا يخرج عنهم، فيمكن طلبُ الحق في بعض أقاويلهم ؛وإذا تنازعوا

ولا يُحْكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يُعرف دلالةُ الكتاب والسنة على 

 ، الإسلامخلافه....، لأن كثيراا من أصول المتأخرين مُحْدَثٌ مُبْتَدَعٌ في

والنزاعُ الحادثُ بعد إجماع السلف  ،مَسْبُوقٌ بإجماع السلف على خلافه

... وأيضاً فلم يَبْقَ مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، .خطأ قطعا

 اهـ. .(1)«فلابد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21 - 18/28) «مجموع الفتاوى»( انظر 1)
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  ٍمَامُ أَحْمَدُ بُْ  حَنبَْل أَنْ تَتَكَلَّمَ فيِ مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فيِهَا  : إيَّاكَ قَالَ الْإِ

  (1)إمَامٌ 

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «مناقب الإمام أحمد»ي في (  الرواية عن الإمام أحمد رحمها الله، أخرجها ابن الجوز1)

(، وابن تيمية في 821/ 1) «تهذيب الأجوبة»(، وذكرها ابن حامد في 242/ 1)

(، 1282/ 4) «أصول الفقه»(، وابن مفلح في 361و  323/ 2) «المسودة»

 في 
ّ
 (141/ 6) «إعلام الموقعين»(، وابن القيِّم في 236/ 11) «السير»والذهبي
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 حد والعشرون: واال 

  التمسكُ بالجماعة والجُمَل الثابتة باِلنَّصِ والِإجْمَاعِ، ونَبْذُ الزُرْقَة وما

ل إليها:  يُاَصِّ

 لْزَمَ سُنَّةَ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَ » :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام

 
ِ
اشِدِينَ،  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-رَسُولِ الله وَسُنَّةَ خُلَفَائهِِ الرَّ

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ، وَمَا  ذِينَ اتَّ ليِنَ منِْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ، وَاَلَّ ابقِِينَ الْأوََّ وَالسَّ

قَتْ فِ  ةُ وَتَفَرَّ يهِ؛ إنْ أَمْكَنهَُ أَنْ يَفْصِلَ النِّزَاعَ باِلْعِلْمِ وَالْعَدْلِ؛ وَإلِاَّ تَناَزَعَتْ فيِهِ الْأمَُّ

قُوا دِينهَُمْ  ذِينَ فَرَّ جْمَاعِ، وَأَعْرَضَ عَنْ الَّ اسْتَمْسَكَ باِلْجُمَلِ الثَّابتَِةِ باِلنَّصِّ وَالْإِ

خْتلَِافِ 
ِ
قِ وَالا ا، فَإنَِّ مَوَاضِعَ التَّفَرُّ بَاعِ الظَّنِّ وَكَانُوا شِيَعا تَهَا تَصْدُرُ عَنْ اتِّ عَامَّ

 وَمَا تَهْوَى الْأنَْفُسُ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ منِْ رَبِّهِمْ الْهُدَى. 

ةِ،  وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ فيِ جِنسِْ هَذِهِ الْمَسَائلِِ ببَِيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأمَُّ

ذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعَقْلُ  شْترَِاكِ  الَّ
ِ
مْعُ، وَبَيَان مَا يَدْخُلُ فيِ هَذَا الْبَابِ منِْ الا وَالسَّ

 ، دَةٍ، وَلَكنِْ نَذْكُرُ منِهَْا جُمْلَةا مُخْتَصَرَةا شْتبَِاهِ وَالْغَلَطِ فيِ مَوَاضِعَ مُتَعَدِّ
ِ
وَالا

ائلِِ، بَعْدَ الْجَوَابِ باِلْجُمَلِ الثَّابتَِةِ باِلنَّ  جْمَاعِ، وَمَنعِْهِمْ بحَِسَبِ حَالِ السَّ صِّ وَالْإِ

خْتلَِافَ  ،منِْ الْخَوْضِ فيِ التَّفْصِيلِ 
ِ
ذِي يُوقعُِ بَيْنهَُمْ الْفُرْقَةَ وَالا فَإنَِّ الْفُرْقَةَ  ؛الَّ

خْتلَِافَ منِْ أَعْظَمِ مَا نَهَى الُله عَنهُْ وَرَسُولُهُ 
ِ
 اهـ.  (1)«وَالا

* * * 
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  :الثاني والعشرون 

 الااجبات العامة والااجبات التي هي على البعض دوا   التزرقة بي

والعالم  ،العاجز والقادرالبعض، وذلك على ضاء التزرقة بي  

 :والعمل ملْ والجاهل ويما يجب عليهم م  معروة العِ 

 في معرض جوابه على  -رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية

سُولُ إيمَاناا لَا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُ »سؤالٍ:  لِّ أَحَدٍ أَنْ يُؤْمنَِ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ

سُولُ عَلَى التَّفْصِيلِ فَرْضٌ عَلَى  ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَعْرِفَةَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ ا مُجْمَلاا عَامًّ

ُِ مَا بَعَثَ الُله بهِِ رَسُولَهُ  ؛الْكفَِايَةِ  دَاخِلٌ فيِ تَدَبُّرِ وَ  ،فَإنَِّ ذَلكَِ دَاخِلٌ فيِ تَبْليِ

كْرِ  ،الْقُرْآنِ وَعَقْلهِِ وَفَهْمِهِ وَعِلْمِ الْكتَِابِ وَالْحِكْمَةِ  عَاءِ إلَى  ،وَحِفْظِ الذِّ وَالدُّ

 أَحْسَنُ، وَنَحْوِ 
َ
تيِ هِي بِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، وَالْمُجَادَلَةِ باَِلَّ سَبيِلِ الرَّ

ا -ذَلكَِ   .فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكفَِايَةِ منِهُْمْ  -أَوْجَبَهُ الُله عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ  ممَِّ

عِ قَدْرِهِمْ وَمَعْرِفَتهِِمْ  عُ بتَِنوَُّ ا مَا يَجِبُ عَلَى أَعْيَانهِِمْ: فَهَذَا يَتَنوََّ وَأَمَّ

 ،عَاجِزِ عَنْ سَمَاعِ بَعْضِ الْعِلْمِ وَمَا أُمرَِ بهِِ أَعْيَانُهُمْ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْ  ،وَحَاجَتهِِمْ 

أَوْ عَنْ فَهْمِ دَقيِقِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْقَادِرِ عَلَى ذَلكَِ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ 

النُّصُوصَ وَفَهِمَهَا منِْ عِلْمِ التَّفْصِيلِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَيَجِبُ 

ثِ وَالْمُجَادِلِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ كَذَلكَِ عَلَى الْمُفْتيِ وَ    .(1)«الْمُحَدِّ

 وهذا إن دلَّ على شيء؛ فإنه يدل على أن هذه الدعوة دعوة قلت :

دائه أرحمة، فلا تُكَلِّف الناس ما لا يطيقونه، ولا تأمرهم بما هم عن فَهْمه و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ے ھ ھ ھ ھ]: -تبارك وتعالى-عاجزون، وهذا مقتضى قول الله 

، وقال {36}التغابن: [ ھ ہ ہ ہتعالى:  هلووق .{77}الحج: [ ۓ ۓ ے

 .{77}آل عمةان: [ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ]في الحجّ: 

  -رضي الله عنه  -وعَنْ أَبي هُرُيرة * 
ِ
صلى الله  -قال: سَمِعتُ رَسولَ الله

تُاا تُكُم به؛ وأْ رْ مَ باهُ، وما أَ تُكُمْ عَنهُْ؛ واجْتَنِ ما نَهَيْ »يقولُ:  -عليه وعلى آله وسلم 

لَكَ الَّذي  م  قَبْلِكُم كَثْرَةُ مسائلِِهم واختلاوُهم على هْ وإنَّما أَ  ؛منهُ ما استطعتُم

 (1).«أنبيائهِم

* * * 
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  :الثالث والعشرون 

  ِهي الَّمتدادُ  -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-نبينا محمد  ةَ لَّ كما أا م 

أهل  وعقيدةُ  -السلامالصلاة وعليهم -اء الأنبي لِ لَ مِ الصحيح لِ 

-الصحيح لما كاا عليه رسال اللَّه  هي الَّمتدادُ  ،الحديث و السنة

السنة  ب أهلُ وأصحابه، ولا يتعصَّ  -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم

صلى اللَّه عليه -الرسال  لقال أحد إذا خالف الحق، وهم بأحاالِ 

؛ لأنهم لَّ يقبلاا منها إلَّ رهمأَعْلَمُ م  غي هِ وأقاالِ  -وعلى آله وسلم

حسب قااعد  -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم -ما ثَبَتَ عنه 

 . المحدثي 

 كلامه على حديث  ضِ رِ عْ في مَ  -رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام

جْمَاعِ » :الافتراق وأهل البدع نَّةِ وَالْإِ  ،وَشِعَارُ هَذِهِ الْفِرَقِ مُفَارَقَةُ الْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  جْمَاعِ؛ كَانَ منِْ أَهْلِ السُّ
نَّةِ وَالْإِ ا  ،فَمَنْ قَالَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ وَأَمَّ

تَعْييِنُ هَذِهِ الْفِرَقِ؛ فَقَدْ صَنَّفَ النَّاسُ فيِهِمْ مُصَنَّفَاتٍ، وَذَكَرُوهُمْ فيِ كُتُبِ 

 إحْدَى الثِّنتَْيْنِ  ...الْفِرْقَةَ الْمَوْصُوفَةَ لَكنَِّ الْجَزْمَ بأَِنَّ هَذِهِ  ؛الْمَقَالَاتِ 
َ
هِي

ا مَ الْقَوْلَ بلَِا عِلْمٍ عُمُوما بْعِينَ لَا بُدَّ لَهُ منِْ دَليِلٍ، فَإنَِّ الَله حَرَّ مَ الْقَوْلَ  ؛وَالسَّ وَحَرَّ

ا  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]فقََالَ تعََالىَ:  ؛عَليَهِْ بلَِا علِمٍْ خُصُوصا

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ئە ئا ئا ى ى ې]وَقاَلَ تعَاَلىَ:  ،{11}الأعةاف: [   ڱ ڱ ڱ

 .{367}البقة:: [   ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى]وقاَلَ تعالى: 
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 [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]وَقَالَ تَعَالَى:  ،{367}البقة:: [ئي

 .{16}الإسراء:

ا  اسِ يُخْبرُِ عَنْ هَذِهِ الْفِرَقِ بحُِكْمِ الظَّنِّ وَالْهَوَى، فَكَثيِرٌ منِْ النَّ  :وَأَيْضا

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  ،وَالْمُنتَْسِبَةَ إلَى مَتْبُوعِهِ  ،فَيَجْعَلُ طَائفَِتَهُ   ؛الْمُوَاليَِةَ لَهُ هُمْ أَهْلُ السُّ

نَّةِ لَا فَ  ،وَيَجْعَلُ مَنْ خَالَفَهَا أَهْلَ الْبدَِعِ، وَهَذَا ضَلَالٌ مُبيِنٌ  إنَِّ أَهْلَ الْحَقِّ وَالسُّ

 
ِ
ذِي لَا يَنطْقُِ عَنْ  -صلى الله عليه وسلم-يَكُونُ مَتْبُوعُهُمْ إلاَّ رَسُولَ الله الَّ

ذِي يَجِبُ تَصْدِيقُهُ فيِ كُلِّ مَا أَخْبَرَ   يُوحَى، فَهُوَ الَّ
ٌ
 ؛الْهَوَى إنْ هُوَ إلاَّ وَحْي

ةِ، بَلْ كُلُّ أَحَدٍ منِْ  ،مَرَ وَطَاعَتُهُ فيِ كُلِّ مَا أَ  وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَنزِْلَةُ لغَِيْرِهِ منِْ الْأئَمَِّ

 
ِ
 .-صلى الله عليه وسلم-النَّاسِ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْرَكُ إلاَّ رَسُولَ الله

  
ِ
ا منِْ الْأشَْخَاصِ غَيْرَ رَسُولِ الله  صلى الله عليه-فَمَنْ جَعَلَ شَخْصا

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَنْ خَالَفَهُ؛ كَانَ منِْ  -وسلم مَنْ أَحَبَّهُ وَوَافَقَهُ؛ كَانَ منِْ أَهْلِ السُّ

ةٍ فيِ الْكَلَامِ  أَهْلِ الْبدِْعَةِ وَالْفُرْقَةِ، كَمَا يُوجَدُ ذَلكَِ فيِ الطَّوَائفِِ منِْ أتْبَاعِ أَئمَِّ

ينِ وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ كَانَ  قِ فيِ الدِّ لَالِ وَالتَّفَرُّ وَبهَِذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ  ،منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالضَّ

َ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ 
نَّةِ  :أَحَقَّ النَّاسِ بأَِنْ تَكُونَ هِي ذِينَ لَيْسَ  ؛أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّ الَّ

 
ِ
بُونَ لَهُ إلاَّ رَسُولَ الله وَهْم أَعْلَمُ  -لله عليه وسلمصلى ا-لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّ

ا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا،  تُهُمْ  -النَّاسِ بأَِقْوَالهِِ وَأَحْوَالهِِ، وَأَعْظَمُهُمْ تَمْييِزا وَأَئمَِّ

ا لَهَا -فُقَهَاءُ فيِهَا، وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بمَِعَانيِهَا ، وَحُبًّا  :وَاتِّبَاعا ا، وَعَمَلاا تَصْدِيقا

وُنَ الْمَقَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ وَمُوَا ذِينَ يَرُدُّ لَاةا لمَِنْ وَالَاهَا، وَمُعَادَاةا لمَِنْ عَادَاهَا، الَّ

بُونَ مَقَالَةا وَيَجْعَلُونَهَا منِْ أُصُولِ  ،إلَى مَا جَاءَ بهِِ منِْ الْكتَِابِ وَالْحِكْمَةِ  فَلَا يُنصَِّ

سُولُ، بَلْ يَجْعَلُونَ مَا دِينهِِمْ وَجُمَلِ كَلَامهِِمْ إنْ لَمْ تَ  كُنْ ثَابتَِةا فيِمَا جَاءَ بهِِ الرَّ

ذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ  سُولُ منِْ الْكتَِابِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ الْأصَْلُ الَّ  ،بُعِثَ بهِِ الرَّ
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فَاتِ وَالْقَدَرِ وَالْوَعِ   يدِ وَالْأسَْمَاءِ وَالْأمَْرِ وَمَا تَناَزَعَ فيِهِ النَّاسُ منِْ مَسَائلِِ الصِّ

رُونَ   وَرَسُولهِِ، وَيُفَسِّ
ِ
ونَهُ إلَى الله باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ يَرُدُّ

خْتلَِافِ 
ِ
قِ وَالا تيِ تَناَزَعَ فيِهَا أَهْلُ التَّفَرُّ فَمَا كَانَ منِْ  ؛الْألَْفَاظَ الْمُجْمَلَةَ الَّ

نَّةِ أَثَبَتُوهُ مَعَ  ا للِْكتَِابِ وَالسُّ نَّةِ  ،انيِهَا مُوَافقِا ا للِْكتَِابِ وَالسُّ وَمَا كَانَ منِهَْا مُخَالفِا

بَاعَ  ،أَبْطَلُوهُ  بَاعَ الظَّنِّ جَهْلٌ، وَاتِّ وَلَا يَتَّبعُِونَ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَْفُسُ، فَإنَِّ اتِّ

 ظُلْمٌ هَوَى النَّفْسِ بغَِيْرِ هُدا 
ِ
لْمُ، قَالَ الُله  ،ى منِْ الله رِّ الْجَهْلُ وَالظُّ وَجِمَاعُ الشَّ

إلَى آخِرِ  {78}الأحزاب: [ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا]تَعَالَى: 

ورَةِ   اهـ. (1)السُّ

* * * 
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 والعشرون: رابع ال 

  َق جماعتَهم الَّختلافُ في اجتهاداتهم، أو الَّ لُ هْ أ لافُ تخالسنة لَّ يُزَرِّ

مع أو ما ثبت ويها الإجماع، لأصال الكبار المتزق عليها، في غير ا

 : رَ بَ كْ رٍّ أَ ي إلى شَ ضِ القيام بااجب النصح والبياا بما لَّ يُزْ 

 كَيْـفَ  - رَحِمَكُـمْ اللهُ  -... فَانْظُرُوا » :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام

 چ ڃ] :وَقَـالَ فـِي الْآيَـةِ الْأخُْـرَىدَعَا الُله إلَى الْجَمَاعَةِ، وَنَهَى عَنْ الْفُرْقَةِ، 

أَ نَبيَِّـهُ  {357}الأنعام: [ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ صـلى الله -فَبَرَّ

ا -عليــه وســلم قُــوا دِيــنهَُمْ وَكَــانُوا شِــيَعا ــذِينَ فَرَّ ــنْ الَّ
قِ  ،مِ كَمَــا نَهَانَــا عَــنْ التَّفَــرُّ

ــــــــهِ  ــــــــتلَِافِ بقَِوْلِ خْ
ِ
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :وَالا

  .{315ةان:}آل عمرر [ے
ُّ
ــي ــدْ كَــرِهَ النَّبِ مـِـنْ  -صــلى الله عليــه وســلم-وَقَ

قِ  خْتلَِافِ وَالتَّفَـرُّ
ِ
 ،فَخَـرَجَ عَلَـى قَـوْمٍ مـِنْ أَصْـحَابهِِ  ،الْمُجَادَلَةِ مَا يُفْضِي إلَى الا

ـانِ، وَقَـ ؛وَهُمْ يَتَجَادَلُونَ فيِ الْقَدَرِ  مَّ أَبهَِـذَا »الَ: فَكَأَنَّمَا فُقِئَ فيِ وَجْهِـهِ حَـبُّ الرُّ

 بَعْضَهُ ببَِعْضِ ! إنَّمَا هَلَكَ مَنْ   أَمْ إلَى هَذَا دُعِيتُمْ   أُمرِْتُمْ 
ِ
أَنْ تَضْرِبُوا كتَِابَ الله

 بَعْضَـهُ بـِبَعْضِ 
ِ
 بْـنُ عَمْـرٍو  «كَانَ قَبْلَكُمْ بهَِـذَا، ضَـرَبُوا كتَِـابَ الله

ِ
-قَـالَ عَبْـدُ الله

 الُله عَنهُْمَا
َ
فَمَا أَغْبطُِ نَفْسِي كَمَا غَبَطْتُهَا أَلاَّ أَكُـونَ فـِي ذَلـِكَ الْمَجْلـِسِ،  -رَضِي

ــحِيحَيْنِ »وَأَصْــلُهُ فِــي  ،وَغَيْــرُهُ  «سُــننَهِِ »رَوَى هَــذَا الْحَــدِيثَ أَبُــو دَاوُد فِــي   «الصَّ

ـننَِ »فـِي  -صـلى الله عليـه وسـلم-وَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنهُْ  ا، أَنَّـهُ وَغَيْرِهَـ «السُّ

هُمْ ويِ : »-صلى الله عليه وسلم-قَالَ  تيِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَ  ورِْقَةً كُلُّ تَزْتَرقُِ أُمَّ

  :قيِلَ « النَّارِ إلََّّ وَاحِدَةً 
َ
، وَمَنْ هِي

ِ
مَْ  كَااَ عَلَى مِثْنلِ مَنا أَنَنا » :قَالَ   يَا رَسُولَ الله

يَندُ اللَّهِ عَلَنى » «وَفـِي رِوَايَـةٍ  «هِيَ الْجَمَاعَنةُ »ي رِوَايَةٍ وَوِ »« عَلَيْهِ الْيَاْمَ وَأَصْحَابيِ
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ــمْ  «الْجَمَاعَننةِ   ــمْ هُ ــنَّتهِِ، وَأَنَّهُ ــأَنَّهُمْ الْمُسْتَمْسِــكُونَ بسُِ ــةَ بِ ــةَ النَّاجِيَ فَوَصَــفَ الْفِرْقَ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَمَ  ،الْجَمَاعَةُ  نْ بَعْدَهُمْ إذَا تَناَزَعُوا فيِ وَقَدْ كَانَ الْعُلَمَاءُ منِْ الصَّ

 تَعَالَى فيِ قَوْلـِهِ 
ِ
بَعُوا أَمْرَ الله  بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج] :الْأمَْرِ؛ اتَّ

ــــــانُوا  {57}النسرررررراء: [ ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى وَكَ

هُمْ فـِي وَرُبَّمَـا اخْتَلَـفَ قَـوْلُ يَتَناَظَرُونَ فيِ الْمَسْـأَلَةِ مُنـَاظَرَةَ مُشَـاوَرَةٍ وَمُناَصَـحَةٍ 

ينِ  ةِ الدِّ  . الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَليَِّةِ، مَعَ بَقَاءِ الْألُْفَةِ وَالْعِصْمَةِ وَأُخُوَّ

نَّةَ الْمُسْتَفِيضَةَ، أَوْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْـهِ  نَعَمْ، مَنْ خَالَفَ الْكتَِابَ الْمُسْتَبيِنَ، وَالسُّ

ا لَا  ةِ خِلَافا فَعَائشَِةُ أُمُّ  ،يُعْذَرُ فيِهِ؛ فَهَذَا يُعَامَلُ بمَِا يُعَامَلُ بهِِ أَهْلُ الْبدَِعِ سَلَفُ الْأمَُّ

 الُله عَنهَْا-الْمُؤْمنِيِنَ 
َ
ـحَابَةِ فـِي أَنَّ  -رَضِي قَدْ خَالَفَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُ منِْ الصَّ

ا  دا ا رَأَى » :رَأَى رَبَّهُ، وَقَالَتْ  -صلى الله عليه وسلم-مُحَمَّ ـدا مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ مُحَمَّ

 تَعَالَى الْفِرْيَةَ  ؛رَبَّهُ 
ِ
ـةِ عَلَـى قَـوْلِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ،  «فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله وَجُمْهُورُ الْأمَُّ

ــذِينَ وَافَقُــوا أُمَّ الْمُــؤْمنِيِنَ  عُونَ الْمَــانعِِينَ الَّ  الُله عَ -مَــعَ أَنَّهُــمْ لَا يُبَــدِّ
َ
 -نهَْــارَضِــي

ا قيِلَ لَهَا ِّ لَمَّ
  :وَكَذَلكَِ أَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ الْأمَْوَاتُ يَسْمَعُونَ دُعَاءَ الْحَي

َّ
إنَّ النَّبـِي

 :فَقَالَـتْ » (1)«مَا أَنْنتُمْ بأَِسْنمَعَ لمَِنا أَقُنالُ مِننْهُمْ » :قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-

وَمَـعَ هَـذَا فَـلَا رَيْـبَ أَنَّ  ،(2)أَنَّ مَا قُلْت لَهُمْ حَـق.  إنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ  :إنَّمَا قَالَ 

 
ِ
ــتَ عَــنْ رَسُــولِ الله صــلى الله عليــه -الْمَــوْتَى يَسْــمَعُونَ خَفْــقَ النِّعَــالِ، كَمَــا ثَبَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من 2318) «صحيحه»(، ومسلم في 8316) «صحيحه»( أخرجه البخاري في 1)

 .-رضي الله عنه-حديث عمر بن الخطاب 

( من حديث 382) «صحيحه»(، ومسلم في 1811) «صحيحه»( أخرجه البخاري في 2)

 .-رضي الله عنها-عائشة 
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مُ عَ » -وسلم نْيَا، وَيُسَنلِّ جُلِ كَااَ يَعْروُِهُ ويِ الدُّ لَيْنهِ؛ إلََّّ وَمَا مِْ  رَجُلٍ يَمُرُّ بقَِبْرِ الرَّ

لَامَ    (1)«رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّ
ِّ
صـلى الله -صَحَّ ذَلـِكَ عَـنْ النَّبـِي

 .إلَى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الْأحََادِيثِ  -عليه وسلم

لَتْ   يَـةُ نُقِـلَ عَنـْهُ فـِي وَكَـذَلكَِ مُعَاوِ  -وَاَلُله يَرْضَى عَنهَْا-وَأُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ تَأَوَّ

اسُ عَلَـى خِـلَافِ مُعَاوِيَـةَ  :أَمْرِ الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ قَالَ   -إنَّمَا كَانَ برُِوحِهِ، وَالنّـَ
َ
رَضِـي

خْتلَِافُ فيِ  ،وَمثِْلُ هَذَا كَثيِرٌ  -الُله عَنهُْ 
ِ
ا الا فَأَكْثَرُ منِْ أَنْ يَنضَْبطَِ،  «الْأحَْكَامِ »وَأَمَّ

ءٍ تَهَاجَرَاوَلَوْ كَانَ 
ْ
مَا اخْتَلَفَ مُسْلمَِانِ فيِ شَي لَمْ يَبْقَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ عِصْمَةٌ  ؛كُلَّ

ةٌ   الُله عَنهُْمَــا-، وَلَقَــدْ كَــانَ أَبُــو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ وَلَا أُخُــوَّ
َ
سَــيِّدَا الْمُسْــلمِِينَ  -رَضِــي

 يَتَناَزَعَــانِ فِــي أَشْــيَاءَ لَا يَقْصِــدَانِ إلاَّ الْ 
ُّ
صــلى الله عليــه -خَيْــرَ، وَقَــدْ قَــالَ النَّبِــي

صَْحَابهِِ يَوْمَ بَنيِ قُرَيْظَةَ  -وسلم
ِ
يَ  أَحَدٌ الْعَصْرَ إلََّّ ونِي بَننِي قُرَيَْ نةَ » :لأ « لََّ يُصَلِّ

اتَتْهُمْ لَا نُصَلِّي إلاَّ فيِ بَنيِ قُرَيْظَـةَ، وَفَـ :فَأَدْرَكَتْهُمْ الْعَصْرُ فيِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ قَوْمٌ 

رِيـقِ  :وَقَالَ قَوْمٌ  ،الْعَصْرُ  وْا فـِي الطَّ ـلَاةِ، فَصَـلَّ فَلَـمْ يَعِـبْ  ؛لَمْ يُرِدْ منَِّا تَـأْخِيرَ الصَّ

ائفَِتَيْنِ  ا منِْ الطَّ حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  ،وَاحِدا   .منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  «الصَّ

ةِ؛ فَهُوَ مُلْحَقٌ وَهَذَا وَإنِْ كَانَ فيِ الْأحَْكَامِ؛ فَمَ  ا لَمْ يَكُنْ منِْ الْأصُُولِ الْمُهِمَّ

أَلََّ أُنَبِّنئُكُمْ بأَِوْضَنلَ مِنْ  دَرَجَنةِ : »-صلى الله عليه وسـلم-وَقَدْ قَالَ ، باِلْأحَْكَامِ 

دَقَةِ وَالْأمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَْ  الْمُنْكَرِ  لَاةِ وَالصَّ يَامِ وَالصَّ بَلَـى  :لَواقَـا  «الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2/23( أخرجه ابْن حبَان فيِ الْمَجْرُوحين )1)

( 6/181(، وقال هذا حديث لا يصح، والخطيب فيِ تَارِيخ بَغْدَاد )1228)

( وصححه، وصححه عبد 1323) برقم« الاستذكار»(، وابن عبد البر في 8112)

 (.862/ 12« )إتحاف السادة المتقين»الحق الإشبيلي كما في 

 (. 4438فيِ السلسلة الضعيفة ) -رَحمَه الله  -والْحَدِيث ضعفه شيخنا الألباني 
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، قَالَ  
ِ
وَإاَِّ وَسَنادَ ذَاتِ الْبَنيِْ  هِنيَ الْحَالقَِنةُ، لََّ  ؛إصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْ ِ » :يَا رَسُولَ الله

ي َ  :أَقُالُ  عْرَ، وَلَكِْ  تَحْلِقُ الدِّ بَيْـرِ بْـنِ  «تَحْلِقُ الشَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مـِنْ حَـدِيثِ الزُّ

امِ   اللهُ -الْعَوَّ
َ
 (1).-عَنهُْ  رَضِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «الأدب المفرد»(، والبخاري في 21223« )مسنده»( أخرجه الإمام أحمد في 1)

(، والطبراني 2232(، وابن حبان )2223ذي )(، والترم4313(، وأبو داود )831)

 «شعب الإيمان»(، وفي 111) «الآداب»(، والبيهقي في 12) «مكارم الأخلاق»في 

رضي  -(  من حديث أبي الدرداء 8283) «شرح السنة»(، والبغوي في 11233)

  -الله عنه 
ِ
 . :... فذكره-صَلى الله عَليه وعلى آله وسَلم-قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 (.226/ 1) «صحيح الجامع الصغير»في  -رحمه الله-وصححه شيخنا الألباني 

  -رضي الله عنه-وأما حديث الزبير بن العوام 
َّ
صَلى الله عَليهِ وعلى آله -أَنَّ النَّبيِ

وَالبَغْضَاءُ، هِيَ الحَالقَِةُ، لََّ أَقُالُ:  دَبَّ إلَِيْكُمْ دَاءُ الأمَُمِ قَبْلَكُمْ: الحَسَدُ »قَالَ:  -وسَلمَ 

يَ ، وَالَّذِي نَزْسِي بيَِدِهِ، لََّ تَدْخُلُاا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُاا،  عَرَ، وَلَكِْ  تَحْلِقُ الدِّ تَحْلِقُ الشَّ

لامََ بَيْنَكُمْ وَلََّ تُؤْمِنُاا حَتَّى تَحَابُّاا، أَوَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بمَِا يُثَبِّتُ ذَلكَِ لَكُمْ؟   .«أَوْشُاا السَّ

(، وأبو يعلى 2212)«سننه»(، و الترمذي في 1412) «مسنده»فقد أخرجه أحمد في 

« مسنده»(، وعبد بن حميد في 2222) «مسنده»(، والبزار في 663) «مسنده»في 

 «مسنده»(، والشاشي في 224-228/ 1) «معجم الصحابة»(، وابن قانع في 31)

 «تعظيم قدر الصلاة»(، والمروزي في 138) «مسنده»سي في (، والطيال24-22)

 «الشعب»(، والبيهقي في 142/ 4) «أخبار قزوين»(، والرافعي في 462-466)

(، وسنده ضعيف؛ 121) «الآداب»(، وفي 282/ 12) «السنن»(، وفي 3141)

يد لجهالة مولى أبي الزبير، والاختلاف على سنده، ولشطره الأول والثاني شواهد يتأ

علل ابن أبي »(، و243-241/ 4للدارقطني ) «العلل»انظر  -إن شاء الله تعالى-بها 

رحمه -، وصححه شيخنا الألباني «سنن الترمذي»(، و821/ 2( )2222) «حاتم

 (.684/ 1) «صحيح الجامع الصغير وزيادته»في  -الله
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 :لََّ يَحِلُّ لمُِسْلِمِ أَاْ يَهْجُرَ أَخَاهُ وَاْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَااِ » :وَصَحَّ عَنهُْ أَنَّهُ قَالَ  *

لَامِ   (1)«.وَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ باِلسَّ

 الُله عَـنهُْمْ  -مَالـِكٍ وَصَـاحِبَيْهِ نَعَمْ، صَحَّ عَنهُْ أَنَّهُ هَجَرَ كَعْبَ بْنَ » 
َ
 -رَضِـي

ــيْهِمْ النِّفَــاقُ،  فُــوا عَــنْ غَــزْوَةِ تَبُــوكَ، وَظَهَــرَتْ مَعْصِــيَتُهُمْ، وَخِيــفَ عَلَ ــا تَخَلَّ لَمَّ

رِ فَهَجَرَهُمْ، وَأَمَرَ الْمُسْلمِِينَ بهَِجْرِهِمْ، حَتَّى أَمَرَهُمْ بـِاعْتزَِالِ أَزْوَاجِهِـمْ مـِنْ غَيْـ

ـمَاءِ  ، إلَـى أَنْ نَزَلَـتْ تَـوْبَتُهُمْ مـِنْ السَّ -وَكَـذَلكَِ أَمَـرَ عُمَـرُ  ،طَلَاقٍ خَمْسِينَ لَيْلَةا

 الُله عَنهُْ 
َ
ـذِينَ  -رَضِي ـا رَآهُ مـِنْ الَّ ِّ لَمَّ

الْمُسْلمِِينَ بهَِجْرِ صَبيُِ بْـنِ عِسْـلٍ التَّمِيمِـي

، إلَــى أَنْ مَضَــى عَلَيْــهِ حَــوْلٌ، وَتَبَــيَّنَ صِــدْقُهُ فـِـي يَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مـِـنْ الْكتَِــابِ 

  .اهـ (8)«(2)فَأَمَرَ الْمُسْلمِِينَ بمُِرَاجَعَتهِِ  ؛التَّوْبَةِ 

ٌُ » :-رحمه الله  - أيضًاوقَالَ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ فيِ جَمِيعِ الطَّوَائفِِ مَنْ هُوَ زَائِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2262) «صحيحه»(، ومسلم في 6211) «صحيحه»( أخرجه البخاري في 1)

بسند صحيح من طريق السائب بن يزيد قال:  -رحمه الله-( أورد القصة الآجري 2)

فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنَّا لَقِيناَ رجلا  -رضي الله عنه-أُتي عمر بن الخطاب »

 .يَسْأَل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أَمْكنِِّي منه

ى، قال: فبينا عمر ذات يوم يُغَدّي الناس؛ إذ جاءه رجل عل يه ثياب وعمامة يَتَغَدَّ

[  ى ى ې ې ې ې]حتى إذا فرغ، قال: يا أمير المؤمنين 

، فقال عمر: أنت هو  فقام إليه فَحَسَر عن ذراعيه، فلم يَزَلْ يَجْلدُِهُ {8، 3}الذاريات:

حتى سَقَطَتْ عمامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وَجَدْتُك مَحْلُوقا؛ لَضَرَبْتُ 

بسُِوهُ ثيابَهُ، واحْمِلُوهُ على قَتَبٍ، ثم أَخْرِجُوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليَِقُمْ رأسَكَ، أَلْ 

ا في قومه حتى هَلَكَ،  ا طَلَبَ العلمَ فأَخْطَأَهُ، فلم يَزَلْ وَضِيعا خطيبا، ثم ليَِقُلْ: إن صَبيِغا

 (162رقم 1/212) «الشريعة»وكان سَيِّدَ قَوْمهِِ.  

 (.112-112/  24) «مجموع الفتاوى»( 8)
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ا قَطُّ فيِ أُصُولِ  :لَى سَاعَتيِ هَذِهِ مَعَ أَنِّي فيِ عُمْرِي إ ،وَمُسْتَقِيمٌ   لَمْ أَدْعُ أَحَدا

 
ٍّ
 وَغَيْرِ حَنبَْليِ

ٍّ
ينِ إلَى مَذْهَبٍ حَنبَْليِ وَلَا أَذْكُرُهُ فيِ  ،وَلَا انْتَصَرْت لذَِلكَِ  ،الدِّ

تُهَا ،كَلَاميِ ةِ وَأَئمَِّ قُلْت لَهُمْ غَيْرَ  وَقَدْ  ،وَلَا أَذْكُرُ إلاَّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأمَُّ

ةٍ  إنْ جَاءَ بحَِرْفِ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ منِْ  ،أَنَا أُمْهِلُ مَنْ يُخَالفُِنيِ ثَلَاثَ سِنيِنَ  :مَرَّ

ةِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ يُخَالفُِ مَا قُلْته ا مَا أَذْكُرُهُ فَأَذْكُرُهُ عَنْ  ،فَأَنَا أُقرُِّ بذَِلكَِ  ؛أَئمَِّ وَأَمَّ

ةِ الطَّوَائفِِ أَئمَِّ   ،ةِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ بأَِلْفَاظهِِمْ وَبأَِلْفَاظِ مَنْ نَقَلَ إجْمَاعَهُمْ منِْ عَامَّ

ا  أَنِّي منِْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْياا  :-وَمَنْ جَالَسَنيِ يَعْلَمُ ذَلكَِ منِِّي-هَذَا مَعَ أَنِّي دَائمِا

إلاَّ إذَا عُلمَِ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ  ،فِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ عَنْ أَنْ يُنسَْبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْ 

ا أُخْرَى،  ، وَفَاسِقا ا تَارَةا تيِ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافرِا ةُ الرسالية، الَّ عَلَيْهِ الْحُجَّ

رُ  ةِ  :وَعَاصِياا أُخْرَى، وَإنِِّي أُقَرِّ وَذَلكَِ يَعُمُّ  :خَطَأَهَاأَنَّ الَله قَدْ غَفَرَ لهَِذِهِ الْأمَُّ

ةِ الْقَوْليَِّةِ وَالْمَسَائلِِ الْعَمَليَِّةِ  لَفُ  ،الْخَطَأَ فيِ الْمَسَائلِ الْخَبَرِيَّ وَمَا زَالَ السَّ

يَتَناَزَعُونَ فيِ كَثيِرٍ منِْ هَذِهِ الْمَسَائلِِ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ منِهُْمْ عَلَى أَحَدٍ لَا بكُِفْرِ 

 .(1)«فِسْقِ وَلَا مَعْصِيَةٍ وَلَا بِ 

دٌ كَرِهُوا أَنْ » أيضاً: -رحمه الله- وقَالَ  وَأَبُو حَنيِفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّ

جُلُ  دٌ  -إيمَانيِ كَإيِمَانِ جِبْرِيلَ وميكائيل  :يَقُولُ الرَّ نََّهُمْ أَفْضَلُ  :قَالَ مُحَمَّ
ِ
لأ

يلَ، أَوْ إيمَانيِ كَإيِمَانِ أَبيِ بَكْرٍ، أَوْ كَإيِمَانِ هَذَا، أَوْ إيمَانيِ كَإيِمَانِ جِبْرِ  -يَقِيناا 

وَأَبُو حَنيِفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا  ،وَلَكنِْ يَقُولُ: آمَنتْ بمَِا آمَنَ بهِِ جِبْرِيلُ وَأَبُو بَكْرٍ 

و يمَانِ بكَِوْنِ الْأعَْمَالِ منِهُْ، وَيَذُمُّ
سْتثِْناَءَ فيِ الْإِ

ِ
زُونَ الا نَ الْمُرْجِئَةَ، يُجَوِّ

ذِينَ لَا يُوجِبُونَ الْفَرَائضَِ وَلَا اجْتنِاَبَ الْمَحَارِمِ  :وَالْمُرْجِئَةُ عِندَْهُمْ  بَلْ  ،الَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.223/ 8) «مجموع الفتاوى»( 1)
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سْتثِْناَءِ فيِهِ بأَِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْليِقُهُ عَلَى 
ِ
لَ تَحْرِيمُ الا يمَانِ، وَقَدْ عُلِّ يَكْتَفُونَ باِلْإِ

رْطِ  نََّ الْ  ؛الشَّ
ِ
رْطِ لَا يُوجَدُ إلاَّ عِندَْ وُجُودِهِ، كَمَا قَالَوا فيِ قَوْلهِِ لأ قَ عَلَى الشَّ  :مُعَلَّ

رْطِ؛  -إنْ شَاءَ اللهُ -أَنْتِ طَالقٌِ  قَاتِ باِلشَّ رْطِ كَسَائرِِ الْمُعَلَّ يمَانُ باِلشَّ قَ الْإِ فَإذَِا عُلِّ

رْطِ  اهُ الْقَائلُِ  :قَالَوا ،لَا يَحْصُلُ إلاَّ عِندَْ حُصُولِ الشَّ ذِي يَتَرَجَّ وَشَرْطُ الْمَشِيئَةِ الَّ

قَ الْعَزْمَ باِلْفِعْلِ عَلَى التَّصْدِيقِ  قُ حُصُولُهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإذَِا عَلَّ لَا يَتَحَقَّ

سْتثِْنَ 
ِ
قْرَارِ؛ فَقَدْ ظَهَرَتْ الْمَشِيئَةُ، وَصَحَّ الْعَقْدُ؛ فَلَا مَعْنىَ للِا نََّ  ؛اءِ وَالْإِ

ِ
وَلأ

يمَانِ وَالْعَقْدِ مُؤْمنِاا،  قْرَارُ باِلْإِ سْتثِْناَءَ عَقِيبَ الْكَلَامِ يَرْفَعُ الْكَلَامَ، فَلَا يَبْقَى الْإِ
ِ
الا

يمَانِ بَقَاءَ التَّصْدِيقِ، وَذَلكَِ  سْتثِْناَءِ عَلَى الْإِ
ِ
مُ هَذَا الْقَائلُِ الْقَارِنُ باِلا وَرُبَّمَا يَتَوَهَّ

 اهـ. (1)«زِيلُهُ يُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 41-18/41) «مجموع الفتاوى»( 1)

وهذه نماذج لسلاك بعض الصحابة والأئمة م  السلف الصالح مع المخالزي  لهم 

، وقد أكْثَرْتُ من نقْل ذلك عنهم؛ نظرا لأن ويما يساغ ويه الَّختلاف وما لَّ يساغ

عْت في جَهْل غلاة التبديع في هذا العص ر له أثرُه السيء في تفريق أهل السنة، فتوسَّ

ة الطريق، وإلا فلسْنا بأرْحَم بهم  -جل وعلا -ذلك راجياا من الله  أن يفيؤوا إلى جادَّ

من الله الرؤوف الرحيم؛ فيكون في هذه النقولات تثبيتٌ لأهل الحق، بـأن ما هم 

لا ما يزعمه الغلاة جهلاا عليه هو منهج السلف الصالح من أهل السنة والجماعة، 

 وزوراا !!!.

في  -رضي اللَّه عنه-، عمرَ بَْ  الخطابِ -رضي اللَّه عنه-. وقد خالف ابُ  مسعادٍ 1

-، ومع ذلك كان عمر من أحب الخلق لابن مسعود بعض مسائل الزرائض وغيرها

مَ  -بعد رسول الله  -رضي الله عنهما وأبي بكر   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

وكان كل منهما يُثْنيِ على صاحبه بما هو أهله، ولم نجد  -رضي الله عنه-الصديق 

 لهذه الخلافات أثراا في سلوكهما ومعاملتهما.

كُنيَِّفٌ مُلئَِ »: -رضي الله عنه-يقول عن ابن مسعود  -رضي الله عنه -فكان عمر

=  
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  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ا لم يُصَبْ الإسلام بمصيبة أَفْدَحَ من »، وعندما اسْتُشْهِدَ عمر، قَالَ ابن مسعود: «عَلْما

 (2/348للإمام أحمد ) «فضائل الصحابة»كما قَالَا. انظر  ، أو«هذه

الصلاة الرباعية في ماسم الحج  -رضي اللَّه عنه-. وعندما أَتَمَّ عثماا ب  عزاا 2

، وقد فقيل له: كيف تُصَلِّي أربعاً ،-رضي اللَّه عنه-بمنى متأولَّ؛ً أَتَمَّ معه اب  مسعاد 

وأبي بكر وعمر   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ  -صليتَ مع رسول الله 

 .-إن شاء الله تعالى-. وسيأتي تخرجه «الخلاف شر»ركعتين ! قَالَ: 

فالذي حَمَلَ ابنَ مسعود على إتمام الصلاة الرباعية بمنى مع عثمان: خوفُ 

ا، طالما أن عثمان فَعَلَ ذلك الاختلاف الذي لا يأتي بخير، وإن كان  المخالف مُحِقًّ

 متأولاا، وهو إمام راشد يُقتدى بفعله.

ي ، وإكرامُهُ  -رضي اللَّه عنه-. ومعاملةُ عليٍّ 3 للمقاتلي  له م  أهل الجمل وصِزِّ

مَة مع وريق م  النساء، -رضي اللَّه عنها-لعائشة  نَةً مُكَرَّ هُ لها إلى المدينة مُعَزَّ ، ورَدُّ

 مُشَيِّعَيْ  لها م  الكاوة. -رضي اللَّه عنهما-خرج ابنيه الحس  والحسي  وقد أ

رْ قاتلَ ابنِ صَفِيَّة بالنار. -رضي الله عنه-وقوله لمن أخبره بمقتل الزبير  فضائل »: بَشِّ

كان ضده مع  -رضي الله عنه-( مع أن الزبير 2/181للإمام أحمد ) «الصحابة

 معركة الجمل.في  -رضي الله عنهم-طلحة وعائشة 

على الذي  امتنعاا ع  القتال معه ومع غيره، ومنهم:  -رضي اللَّه عنه-. وثناء علي 4

-سعد ب  أبي وقاص، وعبد اللَّه ب  عمر، ومحمد ب  مسلمة، وغيرهم م  الصحابة 

 .-رضي اللَّه عنهم

اا عصا الطاعة عليه، وأَضْعَزُاا عَسْكَره، 5 . وعندما سُئل ع  الخاارج الذي  شَقُّ

روه، وقاتلاه، وفي نهاية المطاف قتلاه ظلماً وعدواناً: هل هم كزار؟ و قَالَ: لا، كَزَّ

وا.  بل من الكُفر فَرُّ

فقَالَوا له: هل هم منافقون  قَالَ: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاا، وهؤلاء كما 

 الحديث. «هميُنكْرِ أحدُكم صلاتَه إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيام»شهد لهم الرسول: 

 فقَالَوا: ما هم  قَالَ: إخوانُنا بالأمْس بَغَوْا علينا اليوم.  

(، 248/ 2: )«تعظيم قدر الصلاة»وقد أخرج محمد بن نصر المروزي في كتابه 

 ، رواها عنه: -رضي الله عنه-آثارا ثلاثة عن علي 

=  
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ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، أنا يَحْيَى بْ الأول لُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ : قال: حَدَّ نُ آدَمَ، ثنا مُفَضَّ

، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلمٍِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: 
ِّ
يْبَانيِ  حِينَ فَرَغَ »الشَّ

ٍّ
كُنتُْ عِندَْ عَليِ

رْكِ فَ »منِْ قتَِالِ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمُشْرِكُونَ هُمْ  قَالَ:  وامنَِ الشِّ ، فَقِيلَ: «رُّ

قَوْمٌ بَغَوْا »، قيِلَ: فَمَا هُمْ  قَالَ: «الْمُناَفقُِونَ لَا يَذْكُرُونَ الَله إلِاَّ قَليِلاا »مُناَفقُِونَ  قَالَ: 

 «.عَلَيْناَ؛ فَقَاتَلْناَهُمْ 

 وهذا سند صحيح، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وهو ثقة.

 (882/ 12« )المصنف»ة في وأخرجه ابن أبي شيب

ثَناَ إسِْحَاقُ، أنا وَكيِعٌ، عَنْ مسِْعَرٍ، عَنْ عَامرِِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبيِ وَائلٍِ، الثاني : قال: حَدَّ

: »قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: 
.
هْبَاءِ يَوْمَ قَتْلِ الْمُشْرِكيِنَ  فَقَالَ عَليِ منَِ »مَنْ دَعَا إلَِى الْبَغْلَةِ الشَّ

واالشِّ  ، قَالَ: «إنَِّ الْمُناَفقِِينَ لَا يَذْكُرُونَ الَله إلِاَّ قَليِلاا »، قَالَ: الْمُناَفقُِونَ  قَالَ: «رْكِ فَرُّ

 «.قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْناَ؛ فَقَاتَلْناَهُمْ، فَنصُِرْنَا عَلَيْهِمْ »فَمَا هُمْ  قَالَ: 

، ضعفه ابن الكوفي يالأسدوهذا السند رجاله ثقات، إلا عامر بن شقيق بن جمرة، 

 : ليس به بأس. يمعين وأبو حاتم، و قال النسائ

 (63/  2) «تهذيب التهذيب»انظر: «.   الثقات»كتاب  و ذكره ابن حبان في

 (.822/  3) «سننه»وأخرجه البيهقي في 

ثَناَ وَكيِعٌ، ثنا ابْنُ أَبيِ خَالدٍِ، عَنْ حَكيِمِ بْنِ جَابرٍِ، قَاالثالث  حِينَ : وَحَدَّ
ٍّ
لَ: قَالُوا لعَِليِ

وا»قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ: أَمُشْرِكُونَ هُمْ  قَالَ:  رْكِ فَرُّ ، قيِلَ: فَمُناَفقُِونَ  قَالَ: «منَِ الشِّ

اهُمْ، قَوْمٌ حَارَبُونَا فَحَارَبْنَ »، قيِلَ: فَمَا هُمْ  قَالَ: «الْمُناَفقُِونَ لَا يَذْكُرُونَ الَله إلِاَّ قَليِلاا »

 «.وَقَاتَلُونَا فَقَاتَلْناَهُمْ 

 ورجال سنده ثقات.

(، و)تفسير القرطبي(: 243-242/  2لابن تيمية: ) «منهاج السنة النبوية»وانظر:   

(16  /828-824.) 

ن سَمِعَ الحسن قال: 13626« )المصنف»وأخرجه عبد الرزاق في  ( عن معمر، عمَّ

 
.
ةَ، قالوا: منْ هؤلاء يا أميرَ المؤمنين  أكفارٌ ال -رضي الُله عنه-لما قَتَلَ علي حروريَّ

وا»هُم  قال:  إنَّ المنافقينَ لا يذكرون الله إلا »، قيل: فمنافقين  قال: «من الكفر فرُّ

قومٌ أصابَتْهم فتنةٌ، فَعَمُوا »، قيل: فما هم  قال: «قليلاا، وهؤلاء يذكرون الَله كثيراا 

=  
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وا  .«فيِها وصَمُّ

(، ومن 226/ 12ه آخر في أهل الجمل، أخرجه ابن أبي شيبة )وقد جاء من وج

( عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي العنبس، عن 138/ 3طريقه البيهقي )

من »أبي البختري قال: سُئل علي عن أهل الجمل، قال: قيل: أمشركون هم  قال: 

وا ، «الله إلا قليلاا إن المنافقين لا يذكرون »، قيل: أمنافقون هم  قال: «الشركِ فرُّ

 .«إخوانُنا بَغوْا علينا»قيل: فما هم  قال: 

 وفيه إرسال أبي البختري، وضعف شريك.

( من طريق أحمد بن عبد 132/ 3) «سننه»وله شاهد آخر أخرجه البيهقي في      

-الجبار ثنا حفص بن غياث عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال سئل علي 

إخواننا بَغَوْا علينا؛ فقاتلناهم، وقد فاءوا؛ »لجمل  فقال: عن أهل ا -رضي الله عنه

 .  «وقد قَبلِْناَ منهم

 قال الحافظ بن حجر: عبد الملك بن سلع الهمداني صدوق من السادسة س.

قال ابن حبان: عبد الملك بن سلع الهمداني: من أهل الكوفة، يروى عن عبد خير، 

 «الثقات»عبد الملك، كان ممن يخطىء. روى عنه مروان بن معاوية وابنه مسهر بن 

(1 /124) 

ذكره الحافظ ابن حجر  -رضي الله عنه-وأما عبد خير، فهو من كبار أصحاب علي  

وقال: عبد خير بن يزيد الهمداني أبو عمارة الكوفي  «التقريب»في  -رحمه الله-

 اهـ مخضرم ثقة، من الثانية، لم يَصِحَّ له صُحْبة.

بل في الأثبات عن علي، ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وذكره أحمد بن حن  

 (.122/ 2) «الإصابة»وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين. 

 وتناظرا في كُزْر تارك الصلاة كَسَلاً، -رحمهما اللَّه-. اختلف الشاوعي وأحمد 6

اه إليه اجتهاده، ولم يُؤَثِّر هذا  ولا تلك المناظرةُ  الخلافُ،وثَبَتَ كُلُّ منهما على ما أدَّ

 في علاقتهما وَوُدِّهما لبعض.

خَرَجْتُ من بغداد، وما خَلَّفْتُ بها »وقَالَ حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي يقول: 

ا أَتْقَى ولا أَوْرَعَ ولا أَفْقَهَ  تاريخ ». «-أظنه قَالَ: ولا أَعْلَمَ من أحمد بن حنبل-أحدا

=  
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  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/413) «بغداد

بَ  عبدُ الله بن الإمام أحمد من أبيه لكثرة ما كان يَدْعُو للشافعي، فقَالَ:  وقد تَعَجَّ

قلتُ لأبي: يا أبة، أي شيء كان الشافعي؛ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له  فقَالَ 

، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذَيْنِ منِْ 
ّ
لي: يا بُنيَ

 (2/64) «ريخ بغدادتا»خَلَف، أو منهما عِوَضٌ. 

وعَزْاُه ع  كل م  أذاه بالضرب والسج   -رحمه اللَّه-صَزْحُ الإمام أحمد  -7

 والتعذيب، بل ودعاؤه لهم.

كاا يصزح ويعزا ع  خصامه  -رحمه اللَّه-وهذا شيخ الإسلام اب  تيمية  -8  

م؛ عزا عنهم، ودعا الذي  سَعَاْا في سجنه، وأَوْتَاْا بقَتْلِه، وعندما قَدَر عليهم ومُكِّ  منه

 لهم.

أي الناصر محمد بن منصور -لما دخل السلطان »قَالَ الشيخ عَلَمُ الدين البرزالي: 

إلى مصر يوم عيد الفطر، لم يكن له دَأَبٌ إلا طلب الشيخ تقي الدين ابن  -قلاوون

ه إليه في ثاني يوم من لاا، فوجَّ ماً مُبَجَّ ا مُكَرَّ زا شوال، بعد  تيمية من الإسكندرية مُعَزَّ

وصوله بيوم أو يومين، فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان يوم الجمعة، فأكرمه، 

وتلقاه، ومشى إليه في مجلس حافل في قضاة المصريين والشاميين، وأصلح بينه 

وبينهم، ونزل الشيخ إلى القاهرة، وسكن بالقرب من مشهد الحسين، والناس 

ر من الفقهاء والقضاة، منهم من يعتذر إليه، يترددون إليه، والأمراء والجند وكثي

ويتنصل مما وقع منه، فقَالَ الشيخ: أنا أَحْلَلْتُ كل من أذاني. إلى أن قَالَ: وأن 

السلطان استفتى الشيخ في قَتْل بعض القضاة بسبب ما كانوا يتكلمون فيه، وأخرج له 

وك أنت أيضاً، وأَخَذَ ... وأنهم قاموا عليك وآذ-أي الملك-فتاوى بعضهم بعَِزْلهِِ 

أي الملك على  -يَحُثُّهُ بذلك على أن يُفْتيَِهُ في قَتْلِ بعضهم، وإنما كان حَنقَُه عليهم 

وهو  –بسبب ما كانوا سَعَوْا فيه من عَزْلهِِ ومبايعة الجاشنكير  -هؤلاء العلماء 

الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري، وكان أحد مماليك 

ففهم الشيخُ مرادَ السلطان، فأخذ في تعظيم القضاة  -سلطان المنصور قلاوونال

=  



 
 

041 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

 * * * 

 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والعلماء، ويُنكْرِ أن يُناَلَ أحد منهم بسوء، وقَالَ: إذا قَتَلْتَ هؤلاء؛ لا تَجِدُ بعدهم 

: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراا؛ فقَالَ الشيخ: من -أي الملك  -مثِْلَهم، فقَالَ له 

، ومن آذى الله ورسوله؛ فالله ينتقم منه، وأنا لا أَنْتَصِر لنفسي؛ وما آذاني؛ فهو في  حِلٍّ

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام »زال به حتى حَلُم عنهم السلطان وصَفَحَ. 

 (.233)ص «أحمد بن تيمية

مْكنِاا وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: )ما رَأَيْنا أَتْقَى من ابن تيمية: لم نُبْقِ مُ  

عْي فيه، ولما قَدَر علينا؛ عَفَا عنا(   (.233)ص «العقود الدرية»في السَّ

كان يدعو لأعدائه، ما رأَيْتُهُ مادحاً اب  تيمية:  -رحمه اللَّه-وقَالَ الإمام اب  القيم  -9

يَدْعُو على واحد منهم، وقد نَعَيْتُ له يوماً أَحَدَ معارضيه، الذي كان يفوقُ الناسَ في 

، وذهب لسَِاعَتهِِ إلى «إنا لله وإنا إليه راجعون»ائه؛ فزَجَرني، وأَعْرَضَ عني، وقَرَأَ: ذيإ

ى أهلَهُ، وقَالَ: اعْتبِروني خَليفةا له، ونائباً عنه، وسأُسَاعِدُكم في كل ما  مَنزِْله، فَعَزَّ

ثَ معهم بلُِطْفٍ وإكرامٍ، بَعَثَ فيهم السرور، فبالُ  في الدعاء تحتاجون إليه؛ وتَحَدَّ

بُوا منه  .«لهم حتى تَعَجَّ

هذه بعض النماذج الرائعة، والصور الجميلة، التي توضّح بعضَ ما كان عليه سلفنا  

الصالح من الفقه والأدب والورع وحُسْن الخُلُق، وتبين كذلك البون الشاسع 

اء والفرق الواسع بيننا وبينهم، حيث أن بعضنا يفتعل أسباب الخلاف افتعالاا، بإفش

الزلات وتضخيمها، وستر الحسنات وإخفائها، ويعادي من غير سبب شرعي، على 

الرغم من أن الأسباب التي تدعو إلى الائتلاف والتوافق أكثر من أن تُحْصَى من أدلة 

نقلية وعقلية، ومن أحداثٍ عظامٍ في هذا العصر: منِْ تَكَالُب الأعداء: من كفار 

 ل السنة في كل البلاد، وغير ذلك من أسباب!!!ومنافقين وجهلة ومبتدعين على أه
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 س والعشرون: امالخ 

 وإحسانا إليهم بلا عِاَضٍ  ،وهدايةً  ،تعليمًا :وهم خير الناس للناس 

ىَ    .منهم يُرْجَّ

 الْحَمْدُ »كما قَالَ أحمد في خُطْبَتهِِ:  :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام

ذِي جَعَلَ فيِ كُلِّ زَمَانِ فَتْرَةٍ منِْ الرُّ  هِ الَّ سُلِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَدْعُونَ منِْ للَِّ

 الْمَوْتَى، 
ِ
ضَلَّ إلَى الْهُدَى، وَيَصْبرُِونَ منِهُْمْ عَلَى الْأذََى، يُحْيُونَ بكِتَِابِ الله

بْليِسَ قَدْ أَحْيَوْهُ، وَكَمْ   أَهْلَ الْعَمَى، فَكَمْ منِْ قَتيِلٍ لِإِ
ِ
رُونَ بنِوُرِ الله منِْ  وَيُبَصِّ

ضَالٍّ تَائهٍِ قَدْ هَدَوْهُ، فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ، وَمَا أَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ، 

 تَحْرِيفَ الْغَاليِنَ، وَانْتحَِالَ الْمُبْطلِيِنَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِليِنَ، 
ِ
يَنفُْونَ عَنْ كتَِابِ الله

ذِينَ عَقَدُوا أَلْوِ  يَةَ الْبدِْعَةِ، وَأَطْلَقُوا عَناَنَ الْفِتْنةَِ، فَهُمْ مُخَالفُِونَ للِْكتَِابِ، الَّ

 وَفيِ 
ِ
مُخْتَلفُِونَ فيِ الْكتَِابِ، مُجْتَمِعُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ الْكتَِابِ، يَقُولُونَ عَلَى الله

 بغَِيْرِ عِلْمٍ، يَتَكَلَّمُونَ باِ
ِ
 وَفيِ كتَِابِ الله

ِ
الَ الله لْمُتَشَابهِِ منِْ الْكَلَامِ، وَيَخْدَعُونَ جُهَّ

 منِْ فتَِنِ الْمُضِلِّينَ  ؛النَّاسِ بمَِا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ 
ِ
 .«فَنعَُوذُ باَِلله

فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَ الْبدَِعِ وَالْأهَْوَاءِ، يَتَكَلَّمُونَ باِلْمُتَشَابهِِ منِْ الْكَلَامِ،  

الَ النَّاسِ بمَِا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ وَيَخْدَ  يُحِبُّ  -سُبْحَانَهُ وتعالى-عُونَ جُهَّ

بُهَاتِ، وَيُحِبُّ الْعَقْلَ الْكَاملَِ عِندَْ حُلُولِ  الْبَصَرَ النَّافذَِ عِندَْ وُرُودِ الشُّ

هَوَاتِ  ا ،الشَّ جَاعَةَ وَلَوْ  :وَقَدْ قيِلَ أَيْضا عَلَى قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَيُحِبُّ  وَقَدْ يُحِبُّ الشَّ

مَاحَةَ وَلَوْ بكَِفٍّ منِْ تَمَرَاتٍ   اهــ. (1)«السَّ

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.811-16/818) «مجموع الفتاوى»( 1)
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 والعشرون:  دسالسا 

 على  اظِ زَ مع الحِ  ،وهم أهل الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر

ويروْا نُصْحَ ولَّة الأمار بالتي هي أحس ، مع الحزاظ على  ،الجماعة

 :لطاعة لهم في المعروفالجماعة، والسمع وا

  من الأمر بالمعروف: الأمرُ » :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام

 عن الاختلاف والفرقة
ُ
 اهـ.  (1)«بالائتلاف والاجتماع، والنهي

متوسطة بين  -يعني طائفة أهل السنة-وهي » :-رحمه الله- أيضًاقَالَ و

الفاسد الناشئ عن قلة طريقة الحرورية وأمثالهم، ممن يَسْلُكُ مسلك الورع 

وبين طريقة المرجئة وأمثالهم، ممن يسلك مَسْلَكَ طاعة الأمراء  ،العلم

 اهـ. (2)«مطلقا، وإن لم يكونوا أبرارا

 شرحه »في  -تعالى الله حفظه– وقَالَ العلامة صالح ب  واناا الزاناا

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، ولكن »: (8)«لكتاب التوحيد

م  رأى منكم منكراً؛ »: -صلى الله عليه وسلم- حدود الشريعة، قَالَ في

فجعل الأمْرَ  «وَلْيُغَيِّرْهُ بيده، وإا لم يَسْتَطعِْ؛ وبلسانه، وإا لم يَسْتَطعِْ؛ وبقَِلْبهِِ 

 عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة، ولم يأمر بالخروج 
َ
بالمعروف والنهْي

ريق بين المسلمين، وهذه طريقة المعتزلة و على الولاة، ونقض البيعة، والتف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/421) «مجموع الفتاوى»( 1)

 (.23/223) «مجموع الفتاوى»( 2)

(8( )1/211.) 
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   معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة
 

 رج.االخو

 وقد كتبْتُ في ذلك كتابا مستقلا؛ جمعتُ فيه أدلة أهل السنة قلت :

على ذلك، وأجَبْتُ فيه عن شبهات المخالفين للحق، سواء كانوا من أهل 

  .-ولله الحمد والمنة  -السنة أو من الفِرق المخالفة لهم 

* * * 

 



 
 

044 
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 ن: والعشرو السابع 

 ،ُوبأسماء المدح في الشريعة،  رَبْطُ الالَّء والبراء بالحق وَحْدَه

 وبالجُمَل الثابتة بالنص والإجماع، لَّ بالمسائل الَّجتهادية:

 وقد سبق بعض هذه المزية، وقد ذكرتُ هنا ما لم أذْكره هناك، قلت :

  فالأمر سهل.

 ق الحمدَ وليس لأحد أن يَعَلِّ » :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام

، والحبَّ والبغضَ، والموالاةَ والمعاداةَ  والصلاةَ واللعن بغير الأسماء  ،والذمَّ

والطرائق  ،والمذاهب ،مثل أسماء القبائل، والمدائن :التي عَلَّق الله بها ذلك

.. فمن كان .التعريف ونحو ذلك مما يُراد به ،المضافة إلى الأئمة والمشايخ

من أي صِنفٍْ كان، ومن كان كافراا؛ وَجَبَتْ معاداتُهُ من  مؤمنا؛ وَجَبَتْ موالاتُهُ 

 من الولاء بحسب .. .أي صِنفٍْ كان
َ
ومن كان فيه إيمان وفيه فجور؛ أُعْطيِ

، ولا يَخْرُجُ من الإيمان بالكلية بمجرد ومن البُغْض بحسب فجوره ،إيمانه

الأنبياء ولا يُجْعَلُ  ،الذنوب والمعاصي، كما يقول الخوارج والمعتزلة

يقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب  والصدِّ

 اهـ. (1)«-أي كما هو مذهب المرجئة- والبغض والموالاة والمعاداة

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: فَهُمْ مُعْتَصِمُونَ بحَِبْلِ » :-رحمه الله- وقَالَ  ا أَهْلُ السُّ وَأَمَّ

، وَأَقَلُّ مَا 
ِ
جُلُ مَنْ : -أي من حال المخالفين لهذا- فيِ ذَلكَِ الله لَ الرَّ أَنْ يُفَضِّ

هِ منِهُْ  مَ مَنْ  ،يُوَافقُِهُ عَلَى هَوَاهُ، وَإنِْ كَانَ غَيْرُهُ أَتْقَى للَِّ وَإنَِّمَا الْوَاجِبُ أَنْ يُقَدِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (223-221/ 23) «مجموع الفتاوى»( 1)
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مَهُ الُله وَرَسُولُهُ  رَهُ الُله وَرَسُ  ،قَدَّ رَ مَنْ أَخَّ  ،وَيُحِبَّ مَا أَحَبَّهُ الُله وَرَسُولُهُ  ،ولُهُ وَيُؤَخِّ

ا نَهَى الُله عَنهُْ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَرْضَى  ،وَيُبْغِضَ مَا أَبْغَضَهُ الُله وَرَسُولُهُ  وَيَنهَْى عَمَّ

 الُله بهِِ وَرَسُولُهُ 
َ
،  ؛بمَِا رَضِي ا وَاحِدَةا َُ فَكَيْ وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِونَ يَدا فَ إذَا بَلَ

وَابُ مَعَهُ،  رَهُ، وَقَدْ يَكُونُ الصَّ لَ غَيْرَهُ وَيُكَفِّ الْأمَْرُ ببَِعْضِ النَّاسِ إلَى أَنْ يُضَلِّ

نَّةِ  ءٍ منِْ  ؛وَهُوَ الْمُوَافقُِ للِْكتَِابِ وَالسُّ
ْ
وَلَوْ كَانَ أَخُوهُ الْمُسْلمُِ قَدْ أَخْطَأَ فيِ شَي

ينِ؛ فَلَيْسَ  ا، بَلْ قَدْ عَفَا الُله لهَِذِهِ  أُمُورِ الدِّ ا وَلَا فَاسِقا كُلُّ مَنْ أَخْطَأَ يَكُونُ كَافرِا

ةِ عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ  سُولِ الْأمَُّ صلى -، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ فيِ دُعَاءِ الرَّ

 [ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې]وَالمُْؤْمنِيِنَ:  -الله عليه وسلم

حِيحِ أَنَّ الَله قَالَ:  {876}البقة::  اهـ. (1)«قَدْ فَعَلْت»وَثَبَتَ فيِ الصَّ

ا -رحمه الله- وقَالَ  ه لِ  أيضا ر ببدعة لمن ثَّ م بعض من تأَ لْ ظُ في مَعْرِضِ ذمِّ

 : وَمَنْ لَمْ يَعْدِلْ فيِ خُصُومهِِ وَمُناَزِعِيهِ، وَيَعْذُرْهُمْ باِلْخَطَأِ فيِ »هو مثِْلُهُ أو أَشَدُّ

جْتهَِادِ، بَلْ ابْتَدَعَ بدِْعَةا ا
ِ
رَهُ؛ فَإنَِّهُ هُوَ ظَلَمَ  ،لا وَعَادَى مَنْ خَالَفَهُ فيِهَا، أَوْ كَفَّ

، وَيَرْحَمُونَ الْخَلْقَ  ،نَفْسَهُ  يمَانِ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ نَّةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِ يَتَّبعُِونَ  ؛وَأَهْلُ السُّ

سُولَ فَلَا يَبْتَدِعُونَ  سُولُ؛ عَذَرُوهُ،  ،الرَّ وَمَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ خَطَأا يَعْذُرُهُ فيِهِ الرَّ

رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَيَسْتَحِلُّونَ  وَأَهْلُ الْبدَِعِ مثِْلُ الْخَوَارِجِ يَبْتَدِعُونَ بدِْعَةا، وَيُكَفِّ

ا مُبْتَدِعٌ، فَيَرُدُّ بدِْعَةا دَمَهُ، وَهَؤُلَاءِ كُل. منِهُْمْ يَرُدُّ بدِْعَةَ الْآخَرِينَ، وَ  لَكنِْ هُوَ أَيْضا

 اهـ.  (2)«بدِْعَةِ، وَبَاطلِاا ببَِاطلِِ بِ 

-سنة رسول الله  صِّ نَ فهذا أصْلُ البدع التي ثَبَتَ بِ »: -رحمه الله- وقَالَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/422) «مجموع الفتاوى»( 1)

 (36/ 16) «مجموع الفتاوى»( 2)
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 ،وهو: جَعْلُ العَفْوِ سيئةا  ،ةٌ عَ دْ السلف أنها بِ  وإجماعِ  -صلى الله عليه وسلم 

 ،فينبغي للمسلم أن يَحْذَر من هذيْن الأصَْليْن الخبيثيْن ،ئةِ كُفْراوجَعْلُ السي

هم ،وما يتولّد عنهما من بُغْض المسلمين واستحلال دمائهم  ،ولَعْنهِِم ،وذمِّ

 اهـ.  (1)«وأموالهم

أي جعل  «جَعْل العفو سيئة»ومعنى قوله في أحد الأصليْن الخبيثين: 

من مسائل  -حقا لا ادعاءا  وإن أخطأ-ها مسائل الاجتهاد المعْفُوِّ عن صاحب

السيئات والذنوب والعقوبات التي يُعَاقب صاحبها عليها بذم أو هجْر أو 

تعزير، فَنقََلَهَا الغلاةُ المسرفون من مسائل العفو إلى مسائل العقوبات، فهذا 

ر منه وما يتولد  -رحمه الله-ما وصفه شيخ الإسلام  بأنه أَصْلٌ خبيث، وحذَّ

 .-رحمه الله-إلى آخر كلامه  ..عنه

أي الغلو  «وجَعْلُ السيئة كُفْرا»ومعنى قوله في الأصل الثاني الخبيث:  

ر من هو صاحب ذنب وسيئة، وإن كان لا يستحق والإسراف حتى يُكَفَّ 

د للثاني، ويَؤُولُ بصاحبه إليه، إلا  التكفير، وفي نظري: أن الأصل الأول يُمَهِّ

ره بمآل هذا البابِ الذي وَلَجَهُ، والطريقِ الذي أن يتداركه الله برحمت ه، فَيُبَصِّ

إلا أن -سَلَكَهُ، ولكن أهل الأهواء لا يكاد يفيق الرجل منهم إلا بعد فاجعة 

 !!-يشاء الله، وقليل ما هم

ا -رحمه الله- وقَالَ  فَمَنْ جَعَلَ طَرِيقَ أَحَدٍ منِْ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ، أَوْ » :أيضا

حَابَةِ؛ فَهُوَ مُخْطئٌِ ضَال. طَ  اكِ أَفْضَلَ منِْ طَرِيقِ الصَّ رِيقَ أَحَدٍ منِْ الْعُبَّادِ وَالنُّسَّ

ا مَعِيباا مُبْتَدِعٌ،  وَمَنْ جَعَلَ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فيِ طَاعَةٍ أَخْطَأَ فيِ بَعْضِ الْأمُُورِ مَذْمُوما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (14ـ13/18) «وىمجموع الفتا»( 1)
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 .مَمْقُوتاا؛ فَهُوَ مُخْطئٌِ ضَال. مُبْتَدِعٌ 

ا مُجْتَهِدُونَ،   ثُمَّ النَّاسُ فيِ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَالْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ هُمْ أَيْضا

، وَيُخْطئُِونَ تَارَةا  جُلِ مَا يُحِبُّهُ؛  ،يُصِيبُونَ تَارَةا وَكَثيِرٌ منِْ النَّاسِ إذَا عَلمَِ منِْ الرَّ

ا، وَأَعْرَضَ عَنْ سَ  جُلَ مُطْلَقا يِّئَاتهِِ، وَإذَِا عَلمَِ منِهُْ مَا يُبْغِضُهُ؛ أَبْغَضَهُ أَحَبَّ الرَّ

ا، وَأَعْرَضَ عَنْ حَسَناَتهِِ  اهـ. فتأمل هذا الكلام، وانظر فيمن حولك،  (1)«مُطْلَقا

 واحْمَدِ الَله على العافية والنجاة!!

وَاخْتلَِافهِِمْ فيِ  (2)«رسالته إلى أهل البحرين»في  -رحمه الله- وقَالَ 

 ةِ الْجُمْعَةِ:صَلَا 

خْتلَِافِ »
ِ
ثُونَا بأَِشْيَاءَ منِْ الْفُرْقَةِ وَالا ذِي أَوْجَبَ هَذَا: أَنَّ وَفْدَكُمْ حَدَّ وَاَلَّ

بَيْنكَُمْ، حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّ الْأمَْرَ آلَ إلَى قَرِيبِ الْمُقَاتَلَةِ، وَذَكَرُوا أَنَّ سَبَبَ ذَلكَِ 

خْتلَِافُ فيِ 
ِ
ارِ رَبَّهُمْ رُؤْيَةِ »الا ُُ بهَِذِهِ الْمَسْأَلَةِ  ؛«الْكُفَّ وَمَا كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ الْأمَْرَ يَبْلُ

؛ فَالْأمَْرُ فيِ ذَلكَِ خَفِيفٌ  ذِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ  ،إلَى هَذَا الْحَدِّ وَإنَِّمَا الْمُهِمُّ الَّ

ارِ الْآخِرَةِ فيِ عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ  أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ  :مُسْلمٍِ اعْتقَِادُهُ   ،فيِ الدَّ

 
ِّ
صلى الله -وَبَعْدَ مَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، عَلَى مَا تَوَاتَرَتْ بهِِ الْأحََادِيثُ عَنْ النَّبيِ

ا » -صلى الله عليه وسلم-فَإنَِّهُ أَخْبَرَ  ؛عِندَْ الْعُلَمَاءِ باِلْحَدِيثِ  -عليه وسلم أَنَّ

مْسَ عِنْدَ ال َّهِيرَةِ، لََّ يُضَامُ ويِ نَرَى  رَبَّناَ كَمَا نَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالشَّ

 أَعْلَى مَرَاتبِِ نَعِيمِ الْجَنَّةِ، وَغَايَةُ مَطْلُوبِ  -سُبْحَانَهُ -رُؤْيَتُهُ وَ  .«رُؤْيَتهِِ 
َ
هِي

ينَ  ذِينَ عَبَدُوا الَله مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ ؤْيَةِ عَلَى دَرَجَاتٍ، عَلَى  ؛الَّ وَإنِْ كَانُوا فيِ الرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/12) «مجموع الفتاوى»( 1)

 (.226-16/432) «مجموع الفتاوى»( 2)
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ذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ   ، وَمَعْرِفَتهِِمْ بهِِ، وَاَلَّ
ِ
لَفِ: أَنَّ مَنْ  حَسَبِ قُرْبهِِمْ منِْ الله السَّ

ارِ الْآخِرَةِ؛ فَهُوَ كَافرٌِ   فيِ الدَّ
ِ
نْ لَمْ يَبْ  ؛جَحَدَ رُؤْيَةَ الله لُغْهُ الْعِلْمُ فيِ فَإنِْ كَانَ ممَِّ

فَ ذَلكَِ  سْلَامِ، فَإنِْ أَصَرَّ عَلَى  ،ذَلكَِ؛ عُرِّ فُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ شَرَائعُِ الْإِ كَمَا يُعَرَّ

وَالْأحََادِيثُ وَالْآثَارُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ  ،الْجُحُودِ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ لَهُ؛ فَهُوَ كَافرٌِ 

ؤْيَةِ » :نَ الْعُلَمَاءُ فيِهَا كُتُباا، مثِْلَ مَشْهُورَةٌ، قَدْ دَوَّ  بَيِ  «كتَِابِ الرُّ
ِ
للدارقطني، وَلأ

نَّةِ، كَابْنِ بَطَّةَ، واللالكائي، وَابْنِ  ؛نُعَيْمٍ، وللْجري وَذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُونَ فيِ السُّ

 بْنُ أَحْمَد بْنِ حَنبَْلٍ، وَحَنْ 
ِ
لُ، شَاهِينَ، وَقَبْلَهُمْ عَبْدُ الله بَلُ بْنُ إسْحَاقَ، وَالْخَلاَّ

بَرَانيِ وَغَيْرُهُمْ  ننَِ وَغَيْرِهِمْ  ،والطَّ حِيحِ وَالْمَسَاندِِ وَالسُّ جَهَا أَصْحَابُ الصَّ   .وَخَرَّ

ا  ارِ »فَأَمَّ لُ مَا انْتَشَرَ الْكَلَامُ فيِهَا وَتَناَزَعَ النَّاسُ فيِهَا  «مَسْأَلَةُ رُؤْيَةِ الْكُفَّ  -فَأَوَّ

بَعْدَ ثَلَاثمِائَةِ سَنةٍَ منِْ الْهِجْرَةِ، وَأَمْسَكَ عَنْ الْكَلَامِ فيِ هَذَا قَوْمٌ  -يمَا بَلَغَناَ فِ 

مَ فيِهَا آخَرُونَ،  فَاخْتَلَفُوا فيِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، مَعَ أَنِّي مَا منِْ الْعُلَمَاءِ، وَتَكَلَّ

إذْ فيِ الْفِرَقِ  ؛فِينَ فيِهَا تَلَاعَنوُا، وَلَا تهاجروا فيِهَاعَلمِْتُ أَنَّ أُولَئكَِ الْمُخْتَلِ 

وَالْكَلَامُ فيِهَا قَرِيبٌ منِْ الْكَلَامِ  ،الثَّلَاثِ قَوْمٌ فيِهِمْ فَضْلٌ، وَهُمْ أَصْحَابُ سُنَّةٍ 

ارِ، هَلْ يُحَاسَبُونَ أَمْ لَا   مَسْأَلَةٌ لَا   فيِ مَسْأَلَةِ مُحَاسَبَةِ الْكُفَّ
َ
رُ فيِهَا هِي  يُكَفَّ

ا: أَنْ لَا يُضَيَّقَ فيِهَا وَلَا يُهْجَرَ، حِيحُ أَيْضا تِّفَاقِ، وَالصَّ
ِ
 عَنْ أَبيِ  باِلا

َ
وَقَدْ حُكيِ

ارٍ أَنَّهُ قَالَ   ،إنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ  :لَا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَقُولُ  :الْحَسَنِ بْنِ بَشَّ

ذِي عَلَيْهِ الْجُمْ  وَابُ الَّ أَنَّهُ يُصَلَّى خَلْفَ الْفَرِيقَيْنِ، بَلْ يَكَادُ الْخِلَافُ  :هُورُ وَالصَّ

مَامِ أَحْمَد، وَإنِْ  ؛بَيْنهَُمْ يَرْتَفِعُ عِندَْ التَّحْقِيقِ  مَعَ أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ فيِهَا أَصْحَابُ الْإِ

يْرُهُمْ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ لَا يُحَاسَبُونَ، وَاخْتَلَفَ فيِهَا غَ  :كَانَ أَكْثَرُهُمْ يَقُولُونَ 

  .الْكَلَامِ 

حُفِ،  حَاطَةُ باِلْأعَْمَالِ، وَكتَِابَتُهَا فيِ الصُّ وَذَلكَِ أَنَّ الْحِسَابَ قَدْ يُرَادُ بهِِ الْإِ
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ارِ، وَتَوْبيِخُهُمْ عَلَى مَا عَمِلُوهُ، وَزِيَادَةُ الْعَذَابِ وَنَقْصُ  هُ وَعَرْضُهَا عَلَى الْكُفَّ

تِّفَاقِ 
ِ
رْبُ منِْ الْحِسَابِ ثَابتٌِ باِلا وَقَدْ يُرَادُ  ،بزِِيَادَةِ الْكُفْرِ وَنَقْصِهِ، فَهَذَا الضَّ

هُمَا أَرْجَحُ  يِّئَاتِ ليَِتَبَيَّنَ أَيُّ فَالْكَافرُِ لَا حَسَناَتِ  :باِلْحِسَابِ وَزْنُ الْحَسَناَتِ باِلسَّ

ةُ مَوَازِينهِِ، لَا إذْ أَ  ؛لَهُ تُوزَنُ بسَِيِّئَاتهِِ  هَا حَابطَِةٌ، وَإنَِّمَا تُوزَنُ لتَِظْهَرَ خِفَّ عْمَالُهُ كُلُّ

مُهُمْ  :وَقَدْ يُرَادُ باِلْحِسَابِ أَنَّ اللهَ  ،ليَِتَبَيَّنَ رُجْحَانُ حَسَناَتٍ لَهُ  ذِي يُكَلِّ هَلْ هُوَ الَّ

نِ عَلَى أَ   أَمْ لَا  مُهُمْ تَكْليِمَ تَوْبيِخٍ وَتَقْرِيعٍ فَالْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ يَدُلاَّ نَّ الَله يُكَلِّ

وَتَبْكيِتٍ، لَا تَكْليِمَ تَقْرِيبٍ وَتَكْرِيمٍ وَرَحْمَةٍ، وَإنِْ كَانَ منِْ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَنْكَرَ 

 .«تَكْليِمَهُمْ جُمْلَةا 

 :وَهُناَ آدَابٌ تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا

ءٍ؛  أَنَّ مَنْ سَكَتَ عَنْ  منِهَْا: -1
ْ
الْكَلَامِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَمْ يَدْعُ إلَى شَي

رَفَيْنِ   أَعْظَمُ  ؛فَإنَِّهُ لَا يَحِلُّ هَجْرُهُ، وَإنِْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَحَدَ الطَّ
َ
تيِ هِي فَإنَِّ الْبدَِعَ الَّ

اعِيَةُ  اكتِِ  منِهَْا لَا يُهْجَرُ فيِهَا إلاَّ الدَّ  .أَوْلَى فَهَذِهِ  ؛دُونَ السَّ

ا،  -2 هَْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَجْعَلُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ محِْنةَا وَشِعَارا
ِ
أَنَّهُ لَا يَنبَْغِي لأ

لُونَ بهَِا بَيْنَ إخْوَانهِِمْ وَأَضْدَادِهِمْ  ا يَكْرَهُهُ الُله وَرَسُولُهُ  ؛يُفَضِّ  .فَإنَِّ مثِْلَ هَذَا ممَِّ

ذِينَ هُمْ فيِ عَافيَِةٍ وَسَلَامٍ عَنْ  لَا يُفَاتحُِوا فيِهَا عَوَامَّ  -8 الْمُسْلمِِينَ الَّ

جُلُ عَنهَْا، أَوْ رَأَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لتَِعْرِيفِهِ ذَلكَِ؛ أَلْقَى  الْفِتَنِ، وَلَكنِْ إذَا سُئلَِ الرَّ

ا عِندَْهُ منِْ الْعِلْمِ مَا يَرْجُو النَّفْعَ بهِِ  يمَا ؛إلَيْهِ ممَِّ نِ بأَِنَّ الْمُؤْمنِيِنَ يَرَوْنَ بخِِلَافِ الْإِ

يمَانَ بذَِلكَِ فَرْضٌ وَاجِبٌ  لمَِا قَدْ تَوَاتَرَ فيِهَا عَنْ  ؛رَبَّهُمْ فيِ الْآخِرَةِ؛ فَإنَِّ الْإِ

 
ِّ
ة -صلى الله عليه وسلم-النَّبيِ  وَصَحَابَتهِِ وَسَلَفِ الْأمَُّ

 .تَرْكُ الإطلاق والتعميم في القول في موضع التخصيص -4



 
 

051 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

 لا يَخْرُجَنَّ أحد عن الألفاظ المأثورة. -2 

 مما يعاقب عليه أم لا  فَتُتْرَكُ العقوبةُ  هل هذا القولُ  :إذا اشْتَبَهَ الأمرُ  -6

ولاسيما إذا آل الأمر إلى شَرٍّ  (1)«....بالشبهات ءوا الحدودَ رَ ادْ » :لحديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط دار الكتب  136)ص  «مسند أبي حنيفة»( بهذا اللفظ رواه أبو محمد الحارثي في 1)

العلمية( عن أبي سعيد بن جعفر الجرمي، ثنا يحيى بن فروخ، ثنا محمد بن بشر، 

 -قَالَ: قَالَ رسول الله  -رضي الله عنهما-عباس  ثنا أبو حنيفة، عن مقسم، عن ابن

 «.ادرءوا الحدود بالشبهات: »-صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ 

ط عالم الكتب(: أبو سعيد بن جعفر شيخ  3/282) «الهداية»قَالَ الغماري في  

 أشياء خرّجها الحارث كذّاب. قَالَ ابن حبّان: ذَهَبْتُ إلى بيته للاختبار؛ فأخرج إ
ّ
لي

ثَ بها  في أبي حنيفة، فرأيته قد وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاثمائة حديث، ما حَدَّ

أبو حنيفة قط، فقلت: يا شيخُ، اتّق الله، ولا تَكْذِبْ؛ فقَالَ لي: لسْتَ منيّ في حِلّ، 

بان فقمتُ وتركْتُهُ، وقَالَ السّهمي: سمعت الحسن بن علي بن عمر القطَّان يقول: أ

 .-صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ -بن جعفر أبو سعيد كذاب على رسول الله 

ادرؤوا الحدود ع  المسلمي  ما اسْتَطَعْتُم؛ وإاْ كاا له مَخْرَجٌ؛ »قلت: وجاء بلفظ: 

 «.وَخَلُّاا سبيله، وإا الإمام أاْ يُخْطئَِ في العَزْا خَيْرٌ م  أا يُخْطئَِ في العقابة

(، في كتاب 34/ 8(، والدارقطني )3168(، والحاكم )1424خرج الترمذي )أ

(، كلهم من 881/ 2) «تاريخ بغداد»(، والخطيب في 283/ 3الحدود، والبيهقي )

به  -رضي الله عنها-طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة 

 مرفوعا 

إلا من حديث محمد بن ربيعة عن وقَالَ الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً 

يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث، ورواه وكيع 

 عن يزيد بن زياد، ولم يرفعه، وهو أصح... اهـ.

ا عن هذا الحديث، فقَالَ: يزيد 223)ص  «العلل الكبير»وقَالَ في  (: سألت مُحمدا

 بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب.

=  
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ذه الفُرقة طويل، وافتراق أهل السنة والجماعة؛ فإن الفسادَ الناشئَ في ه

 أضعاف الشرِّ الناشئ من خطأ نَفَرٍ قليلٍ في مسألة فرعية.

اللهم ربَّ جبرائيل »فَلْيَدْعُ بدعاء:  ؛إذا اشتبه الأمر على الإنسان -1

أنت  ،عالمَِ الغيب والشهادة ،وميكائيل وإسراويل، واطرَِ السماوات والأرض

ني لما اخْتُلِفَ ويه م  الحق اهْدِ  ؛تَحْكُم بي  عبادك ويما كاناا ويه يَخْتلزاا

 .(1)«بإذنك؛ إنك تَهْدِي م  تشاء إلى صراط مستقيم

د لهذه  فتأمل هذا الفقه لهذه الشريعة السمحة من هذا العالم الفذِّ المجدِّ

الأمة أمر دينها، وانظر أحوال المتهارِجين المتهارِشين ممن تأثروا بالهوى 

قلَّدوا دينهم الرجال الذين ضلّوا  وممنوممن قلَّ فقِههم وورعهم، والفتن، 

نعا، وسَلِ الَله لنا ولك و ون صُ نُ سِ حْ بون أنهم يُ سَ حْ وهم يَ  ،في هذه المواضع

 لهم الهداية، واحْمَدْ رَبَّكَ أن عافاك من الضلال والغواية وأهلهما!!

* * * 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قَالَ الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فرده الذهبي بقوله: قَالَ النسائي: يزيد و

 بن زياد شامي متروك.

قَالَ البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري، وفيه ضَعْفٌ، ورواه رِشْدين 

 بن سعد عن عُقَيْل عن الزهري مرفوعاً، ورِشْدين ضعيف. اهـ.

 (2816) «الإرواء»في  -رحمه الله-لألباني والحديث ضعفه شيخنا ا

قلت: والظاهر أن هذين الحديثين لم يثبت رفْعهما، وإنما هذا من كلام أهل العلم، 

فمعناهما صحيح؛ فالحدود تدْرأ بالشبهات، والخطأ في العفو خير من الخطأ في 

 العقوبة، والله أعلم.   

 .-رضي الله عنها-ة ( من حديث أم المؤمنين عائش112( أخرجه مسلم )1)
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 والعشرون:  مناثال 

 ولَّ رساله  -جل شأنه- أهل السنة لَّ يَمْتَحِناا الناس بما لم يَأْمُر به اللَّه

كالمسائل الَّجتهادية، والزرعيات  -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-

الزقهية، والخلاف في الجرح والتعديل، والَّنتماءات للجماعات 

    والأحزاب والمذاهب... إلخ:

 ةِ » :- الله رحمه – قَالَ شيخ الإسلام وَكَذَلكَِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأمَُّ

جُلِ  :هَا بمَِا لَمْ يَأْمُرْ الُله بهِِ وَلَا رَسُولُهُ وَامْتحَِانُ   ،أَنْتَ شكيلي :مثِْلَ أَنْ يُقَالَ للِرَّ

فَإنَِّ هَذِهِ أَسْمَاءٌ بَاطلَِةٌ، مَا أَنْزَلَ الُله بهَِا منِْ سُلْطَانٍ، وَلَيْسَ فيِ  ؛أَوْ قرفندي

 وَلَا سُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
وَلَا فيِ الْآثَارِ الْمَعْرُوفَةِ عَنْ  -عليه وسلمصلى الله -كتَِابِ الله

ةِ: لَا شكيلي، وَلَا قرفندي وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ إذَا سُئلَِ عَنْ  .سَلَفِ الْأئَمَِّ

 وَسُنَّةِ  ؛لَا أَنَا شكيلي وَلَا قرفندي :ذَلكَِ أَنْ يَقُولَ 
ِ
بَلْ أَنَا مُسْلمٌِ مُتَّبعٌِ لكِتَِابِ الله

 بْنَ عَبَّاسٍ  :وَقَدْ رَوَيْناَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ  ،سُولهِِ رَ 
ِ
-أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله

 الُله عَنهُْمَا
َ
ةِ عُثْمَانَ  :فَقَالَ  -رَضِي  أَوْ ملَِّ

ٍّ
ةِ عَليِ لَسْتُ عَلَى  :فَقَالَ   أَنْتَ عَلَى ملَِّ

ةِ   وَلَا عَلَى ملَِّ
ٍّ
ةِ عَليِ  ملَِّ

ِ
ةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه -عُثْمَانَ، بَلْ أَنَا عَلَى ملَِّ

لَفِ يَقُولُونَ  (1)-وسلم  :كُلُّ هَذِهِ الْأهَْوَاءِ فيِ النَّارِ  :وَكَذَلكَِ كَانَ كُل. منِْ السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كائي في لط دار الراية( واللا 1/824) «الإبانة»( إسناده صحيح: أخرجه ابن بطة في 1)

( 1/823) «الحلية»ط دار طيبة( وأبو نعيم في  1/122) «شرح أصول أهل السنة»

 اللهُ -من طرق عن سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
َ
تَعَالَى  رَضِي

 الُله تَعَالَى عَنهُْ -قَالَ ليِ مُعَاوِيَةُ »قَالَ:  -عنهما
َ
  قُلْتُ: -رَضِي

ٍّ
ةِ عَليِ : أَلَسْتَ عَلَى ملَِّ

 
ِ
ةِ رَسُولِ الله ةِ عُثْمَانَ، أَنَا عَلَى ملَِّ مَ  -وَلَا عَلَى ملَِّ  .«-صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ
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: أَنْ هَدَانيِ ا :وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ  لُله للِْإسِْلَامِ، أَوْ مَا أُبَاليِ أَيُّ النِّعْمَتَيْنِ أَعْظَمُ عَلَىَّ

  .(1)«أَنْ جَنَّبَنيِ هَذِهِ الْأهَْوَاءَ 

صلى الله -فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد » :-رحمه الله- وقَالَ أيضاً

 الرجلُ طائفةا  -عليه وسلم
َ
ويُعاديَ أخرى  ،أن تَفْترق وتَخْتلف حتى يُوالي

صلى الله عليه - نبيه بالظن والهوى، بلا برهان من الله تعالى، وقد برّأ الله

كالخوارج، الذين فارقوا  فهذا فعِْلُ أهل البدع: ،ممن كان هكذا -وسلم

 المسلمين، واستحلوا دماء من خالفهم، وأما أهل السنة والجماعة فهم

ل  معتصمون بحبل الله، وأَقَلُّ ما في ذلك )أي من عمل أهل الأهواء( أن يُفَضِّ

.. وكيف يجوز .ى لله منهقَ تْ كان غيره أَ الرجلُ من يوافقه على هواه، وإن 

-لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله  ،التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة

علمائها،  :وهذا التفريق الذي حَصَل من الأمة  -صلى الله عليه وسلم

وذلك  ،ومشايخها، وأمرائها، وكبرائها، هو الذي أَوْجَبَ تَسَلُّطَ الأعداء عليها

 ؛فمتى تَرَكَ الناسُ بعضَ ما أمرهم الله به ،كهِم العملَ بطاعة الله ورسولهبتَِرْ 

القومُ؛ فَسَدُوا وهَلَكُوا، وإذا  قَ رَّ فَ وإذا تَ  ، والبغضاءُ  وقعتْ بينهم العداوةُ 

 اهـ. (2)«فإن الجماعةَ رَحْمةٌ والفُرْقَةَ عذابٌ  ؛اجتمعوا؛ صَلَحوا ومَلَكُوا

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/414) «مجموع الفتاوى»( 1)

 (.421-8/413) «مجموع الفتاوى»( 2)
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 التاسع والعشرون : 

 ماا ولَّ يُؤَثِّماا ، أي لَّ يَرَوْا العصمة لأحد غير أهل السنة لَّ يُعَصِّ

مَ  -رسال اللَّه  ولَّ يحْكماا بالإثم  –صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

 :على كل م  أخطأ

 مجموع »كما في  -رحمه الله تعالى- قَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية

ينِ لَا يَعْتَقِدُونَ عِصْمَةَ وَسَائرُِ أَهْلِ »: (1)«الفتاوى ةِ الدِّ نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَئمَِّ السُّ

ابقِِينَ وَلَا غَيْرِهِمْ  حَابَةِ وَلَا الْقَرَابَةِ وَلَا السَّ بَلْ يَجُوزُ عِندَْهُمْ  ؛أَحَدٍ منِْ الصَّ

نُوبِ منِهُْمْ  وَيَغْفِرُ  ،وَيَرْفَعُ بهَِا دَرَجَاتهِِمْ  ،ةِ وَاَلُله تَعَالَى يَغْفِرُ لَهُمْ باِلتَّوْبَ  ،وُقُوعُ الذُّ

 ٿ ٿ] :قَالَ تَعَالَى ،أَوْ بغَِيْرِ ذَلكِ منِْ الْأسَْبَابِ  ،لَهُمْ بحَِسَناَتِ مَاحِيَةٍ 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ

 .{82-88الزمر: } [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] :وَقاَلَ تعََالىَ 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .{16 -12الأحقاف: } [ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -وَلَكنَِّ الْأنَْبيَِاءَ 
ِ
ذِينَ قَالَ  -رِضْوَانُ الله هُمْ الَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )82/63.) 
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صْرَارِ عَ  :الْعُلَمَاءُ  نُوبِ إنَّهُمْ مَعْصُومُونَ منِْ الْإِ يقُونَ  ،لَى الذُّ دِّ ا الصِّ  ،فَأَمَّ

هَدَاءُ  الحُِونَ  ؛وَالشُّ قَةِ  ،فَلَيْسُوا بمَِعْصُوميِنَ  :وَالصَّ نُوبِ الْمُحَقَّ  ،وَهَذَا فيِ الذُّ

ا مَا اجْتَهَدُوا فيِهِ  فَإذَِا اجْتَهَدُوا فَأَصَابُوا؛  ،وَتَارَةا يُخْطئُِونَ  ،فَتَارَةا يُصِيبُونَ  :وَأَمَّ

وَخَطَؤُهُمْ  ،وَإذَِا اجْتَهَدُوا وَأَخْطَئُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَلَى اجْتهَِادِهِمْ  ،مْ أَجْرَانِ فَلَهُ 

ثْمَ مُتَلَازِمَيْنِ  ،مَغْفُورٌ لَهُمْ  لَالِ يَجْعَلُونَ الْخَطَأَ وَالْإِ فَتَارَةا يَغْلُونَ  :وَأَهْلُ الضَّ

إنَّهُمْ بَاغُونَ  :وَيَقُولُونَ  ؛تَارَةا يَجْفُونَ عَنهُْمْ وَ  ،إنَّهُمْ مَعْصُومُونَ  :وَيَقُولُونَ  ؛فيِهِمْ 

مُونَ  .باِلْخَطَأِ  يمَانِ لَا يُعَصِّ  .وَلَا يُؤَثِّمُون ،وَأَهْلُ الْعِلْمِ وَالْإِ

ا -رحمه الله- وقَالَ   عَنْ »: (1)«منهاج السنة»في  أيضا
ُّ
وَالْقَوْلُ الْمَحْكيِ

 بْنِ الْحَسَنِ الْ 
ِ
مُ الْمُخْطئَِ منَِ  :هَذَا مَعْناَهُ  ،عَنبَْرِيِّ عُبَيْدِ الله أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَثِّ

ةِ: لَا فيِ الْأصُُولِ وَلَا فيِ الْفُرُوعِ  وَأَنْكَرَ جُمْهُورُ  ،الْمُجْتَهِدِينَ منِْ هَذِهِ الْأمَُّ

 هَذَ 
ِ
أْيِ عَلَى عُبَيْدِ الله ائفَِتَيْنِ منِْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالرَّ  ا الْقَوْلَ.الطَّ

ةِ الْفَتْوَى، كَأَبيِ حَنيِفَةَ  لَفِ وَأَئمَِّ ا غَيْرُ هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ: هَذَا قَوْلُ السَّ وَأَمَّ

ا مُخْطئِاا لَا فيِ  ٍّ وَغَيْرِهِمْ، لَا يُؤَثِّمُونَ مُجْتَهِدا
ِّ وَالثَّوْرِيِّ وَدَاوُدَ بْنِ عَليِ

افعِِي وَالشَّ

، ةِ، وَلَا فيِ الْفُرُوعِيَّةِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ عَنهُْمُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ الْمَسَائلِِ الْأصُُوليَِّ 

 وَغَيْرُهُمَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأهَْوَاءِ، إلِاَّ 
ُّ
افعِِي وَلهَِذَا كَانَ أَبُو حَنيِفَةَ وَالشَّ

ابيَِّةَ  لَاةَ خَلْفَهُمْ، وَ  ،الْخَطَّ حُونَ الصَّ الْكَافرُِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى وَيُصَحِّ

 الْمُسْلمِِينَ، وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ.

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ  وَقَالَوا: هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ عَنِ الصَّ

قُونَ وَلَا يُ  رُونَ وَلَا يُفَسِّ ينِ: إنَِّهُمْ لَا يُكَفِّ ةِ الدِّ ا منَِ الْمُجْتَهِدِينَ وَأَئمَِّ ؤَثِّمُونَ أَحَدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )2 /43.) 
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الْمُخْطئِيِنَ، لَا فيِ مَسْأَلَةٍ عَمَليَِّةٍ وَلَا عِلْمِيَّةٍ، قَالَوا: وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسَائلِِ الْأصُُولِ  

 .«وَالْفُرُوعِ إنَِّمَا هُوَ منِْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبدَِعِ 

 لاة التبديع في زماننا؛ بل : ففي هذه الخَصيصة ردٌ صريح على غقلت

يؤثِّمون ويهجرون  -لاتِّباعهم الهوى وتقليدهم في هذا الباب الخطير-هم 

عون من لم يقع في خطأ شرعي أصلا؛ إنما خالفهم في تبديع الكثير من  ويبدِّ

!! فأطلقوا  -وإن أخطأ بعضهم فيما لا يستحق به التبديع  -علماء السنة 

ع »: -حْدثوها تقليدا لزعمائهموالتي أ -قاعدتهم المشؤومة  من لم يبدِّ

مع  «المبتدع؛ فهو مبتدع، ومن لم يهجره؛ يُهْجر... وهكذا إلى ما لا نهاية!!!

أننا لو سلمْنا لهم بأن فلانا مبتدع، فلا يلزم كلَّ من وقع في بدعة أن يُهْجر؛ 

         ففي الهجر تفاصيل كثيرة، قد ذكرتُها في عدة مواضع.

* * * 
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 ثلاثون: ال 

 وصلاح ذات  ،أهلُ السنة يَعْمَلاا على تأليف القلاب واجتماع الكلمة

ساء إليهم، مع دعاتهِِ للصااب، هم يتجاونوا عم  أَ وأئمتُ البي ، 

 :بالمغزرة والهداية والرشادله والدعاءِ 

 وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الَله سُبْحَانَهُ مَنَّ فيِ» :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام 

تيِ فيِهَا منِْ أَسْبَابِ نَصْرِ دِينهِِ، وَعُلُوِّ كَلمَِتهِِ، وَنَصْرِ  هَذِهِ الْقَضِيَّةِ منِْ الْمِننَِ الَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَذُلِّ أَهْلِ الْبدِْعَةِ وَالْفُرْقَةِ،  ةِ أَهْلِ السُّ ةِ أَوْليَِائهِِ، وَقُوَّ جُندِْهِ، وَعَزَّ

رَ  نَّةِ وَزِيَادَاتٍ عَلَى ذَلكَِ، باِنْفِتَاحِ أَبْوَابٍ منِْ الْهُدَى  وَتَقْرِيرِ مَا قُرِّ عِندَْكُمْ منِْ السُّ

مَُمِ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إلاَّ الُله تَعَالَى، 
ِ
لَائلِِ، وَظُهُورِ الْحَقِّ لأ وَالنَّصْرِ وَالدَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَ  ةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ الْمِننَِ مَا لَا بُدَّ مَعَهُ وَإقِْبَالِ الْخَلَائقِِ إلَى سَبيِلِ السُّ

اءَ. ا فيِ سَرَّ بْرِ، وَإنِْ كَانَ صَبْرا كْرِ، وَمنِْ الصَّ  منِْ عَظيِمِ الشُّ

تَعْلَمُون أن من القواعد العظيمة التي هي من جِماع الدين: تأليفُ 

يقول: فإن الله تعالى  ؛وصلاحُ ذات البين ،القلوب، واجتماعُ الكلمة

أو أمثال ذلك من  {3}الأنفال: [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]

 ،وتَنهَْى عن الفُرقة والاختلاف ،النصوص التي تَأْمُر بالجماعة والائتلاف

كما أن الخارجين عنه أهلُ الفُرقة،  ،هم أهل الجماعة :وأهْلُ هذا الأصل

 .«-صلى الله عليه وسلم-وجِماعُ السنة: طاعةُ الرسول 

وإنِّي لا أحِبُّ أن يُؤْذَى أحدٌ من عموم المسلمين » :- رحمه الله - قَالَ و

على  ولا عندي عَتَبٌ  ،بشيء أصْلا: لا باطنا ولا ظاهرا -فضلاا عن أصحابنا-
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بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة  ،ولا لَوْمٌ أصْلا ،أحد منهم 

ا أن إم :ولا يخلو الرجل ،كل. بحسْبه ،والتعظيم أضعافُ أضعافِ ما كان

والثاني مع  ،مأجورٌ مَشْكُور :فالأول ،أو مخطئا مذنبا ،يكون مجتهدا مصيبا

فالله يَغْفِر لنا وله ولسائر  :والثالث ،فَمَعْفُو. عنه مَغْفُور له :أجره على الاجتهاد

... وتَعْلَمُون أَنَّا جميعا متعاوِنون على البر والتقوى، وواجبٌ علينا .المؤمنين

 ،وأنا أحب الخير لكل المسلمين ،لبعضَ أعظمَ مما كان وأشدَّ نَصْرُ بعضِنا ا

.. وأهلُ القَصْدِ الصالح يُشْكَرون .لنفسي هُ بُّ حِ وأريد لكل مؤمن من الخير ما أُ 

وأهلُ السيئات  ،وأهلُ العمل الصالح يُشْكَرون على عملهم ،على قَصْدِهم

 اهـ. (1)«نسأل الله أن يتوب عليهم

وَقَدْ جَعَلَ الُله فيِهَا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بَعْضَهُمْ » :-للهرحمه ا- أيضًاوقَالَ 

، وَجَعَلَهُمْ مُتَناَصِرِينَ مُتَرَاحِمِينَ مُتَعَاطفِِينَ،  أَوْليَِاءَ بَعْضٍ، وَجَعَلَهُمْ إخْوَةا

خْتلَِافِ،
ِ
فْترَِاقِ وَالا

ِ
فَقَالَ:  وَأَمَرَهُمْ سُبْحَانَهُ بالائتلاف، وَنَهَاهُمْ عَنْ الا

وَقَالَ:  .{311}آل عمةان: [ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]

 [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]

  .الْآيَةَ  {357}الأنعام:

دٍ  ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ
أَنْ تَفْتَرِقَ  -صلى الله عليه وسلم-فَكَيْفَ يَجُوزُ مَعَ هَذَا لأ

جُلُ طَائفَِةا وَيُعَادِيَ  َ الرَّ
بلَِا  ،طَائفَِةا أُخْرَى باِلظَّنِّ وَالْهَوَى وَتَخْتَلفَِ؛ حَتَّى يُوَاليِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  21-23/22) «مجموع الفتاوى»(  1)
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 تَعَالَى
ِ
أَ الُله نَبيَِّهُ  ،بُرْهَانٍ منِْ الله نْ كَانَ  -صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ بَرَّ ممَِّ

ذِينَ فَارَقُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلمِِينَ،  ؛فَهَذَا فعِْلُ أَهْلِ الْبدَِعِ  ،هَكَذَا كَالْخَوَارِجِ الَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَهُمْ مُعْتَصِمُونَ بحَِبْلِ  ،سْتَحَلُّوا دِمَاءَ مَنْ خَالَفَهُمْ وَا ا أَهْلُ السُّ وَأَمَّ

 ،
ِ
جُلُ مَنْ يُوَافقُِهُ : -أي من عمل أهل البدع- وَأَقَلُّ مَا فيِ ذَلكَِ الله لَ الرَّ أَنْ يُفَضِّ

هِ منِهُْ عَلَى هَوَاهُ، وَإنِْ كَانَ غَيْرُهُ أَتْقَى لِ  مَهُ الُله  ،لَّ مَ مَنْ قَدَّ وَإنَِّمَا الْوَاجِبُ أَنْ يُقَدِّ

رَهُ الُله وَرَسُولُهُ  ،وَرَسُولُهُ  رَ مَنْ أَخَّ وَيُبْغِضَ  ،وَيُحِبَّ مَا أَحَبَّهُ الُله وَرَسُولُهُ  ،وَيُؤَخِّ

ا نَهَى اللهُ  ،مَا أَبْغَضَهُ الُله وَرَسُولُهُ  عَنهُْ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَرْضَى بمَِا  وَيَنهَْى عَمَّ

 الُله بهِِ وَرَسُولُهُ 
َ
،  ،رَضِي ا وَاحِدَةا َُ الْأمَْرُ وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِونَ يَدا فَكَيْفَ إذَا بَلَ

وَابُ مَعَهُ وَهُوَ  رَهُ، وَقَدْ يَكُونُ الصَّ لَ غَيْرَهُ وَيُكَفِّ ببَِعْضِ النَّاسِ إلَى أَنْ يُضَلِّ

نَّةِ  ءٍ منِْ أُمُورِ   الْمُوَافقُِ للِْكتَِابِ وَالسُّ
ْ
وَلَوْ كَانَ أَخُوهُ الْمُسْلمُِ قَدْ أَخْطَأَ فيِ شَي

ا ا وَلَا فَاسِقا ينِ؛ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَخْطَأَ يَكُونُ كَافرِا ةِ الدِّ ، بَلْ قَدْ عَفَا الُله لهَِذِهِ الْأمَُّ

سُولِ  ،عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ  صلى الله -وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ فيِ دُعَاءِ الرَّ

 [ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې]وَالْمُؤْمنِيِنَ:  -عليه وسلم

حِيحِ »وَثَبَتَ فيِ  {876}البقة:: لَا سِيَّمَا وَقَدْ  .«قَدْ وَعَلْتُ » :أَنَّ الَله قَالَ  «الصَّ

سْلَامِ مثِْلَ أَنْ يَكُونَ مثِْلَكُمْ عَلَى مَذْهَبِ يَكُونُ مَنْ يُوَافقُِكُمْ فيِ أَخَصَّ مِ  نْ الْإِ

ءٍ، 
ْ
، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا قَدْ يُخَالفُِ فيِ شَي يْخِ عَدِيٍّ ، أَوْ مُنتَْسِباا إلَى الشَّ ِّ

افعِِي وَرُبَّمَا الشَّ

وَابُ مَعَهُ، فَكَيْفَ يُسْتَحَلُّ عِرْضُهُ وَدَمُهُ أَوْ مَالُهُ  مَا قَدْ ذَكَرَ الُله  مَعَ   كَانَ الصَّ

ةِ بأَِسْمَاءِ   تَعَالَى منِْ حُقُوقِ الْمُسْلمِِ وَالْمُؤْمنِِ  وَكَيْفَ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأمَُّ

 وَلَا سُنَّةِ رَسُولهِِ  ،مُبْتَدَعَةٍ 
ِ
  -صلى الله عليه وسلم-لَا أَصْلَ لَهَا فيِ كتَِابِ الله

ةِ: عُلَمَائهَِا، وَمَشَايخِِهَاوَهَذَا التَّفْرِيقُ الَّ  وَأُمَرَائهَِا،  ،ذِي حَصَلَ منِْ الْأمَُّ
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ذِي أَوْجَبَ تَسَلُّطَ الْأعَْدَاءِ عَلَيْهَا  وَذَلكَِ بتَِرْكهِِمْ الْعَمَلَ بطَِاعَةِ  ،وَكُبَرَائهَِا، هُوَ الَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :، كَمَا قَالَ تَعَالَىالله

 [ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

فَمَتَى تَرَكَ النَّاسُ بَعْضَ مَا أَمَرَهُمْ الُله بهِِ؛ وَقَعَتْ بَيْنهَُمْ الْعَدَاوَةُ  .{34}المائد::

قَ الْقَوْمُ؛ فَسَدُوا وَهَلَكُوا، وَإذَِا اجْتَمَعُوا؛ صَلَحُوا وَمَلَكُوا  ؛وَالْبَغْضَاءُ، وَإذَِا تَفَرَّ

 .(1)«وَالْفُرْقَةَ عَذَابٌ فَإنَِّ الْجَمَاعَةَ رَحْمَةٌ 

* * * 
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 والثلاثون:  الحادي 

  ُّويُاصَلُ وَيُهْجَرُ،  ،وَيَروْاَ أَاَّ الْمُؤْمَِ  يُحَبُّ ويُبْغَض، ويُمْدَحُ ويُذَم

وَبرٍِ  ،وَحَسَنةٍَ وَسَيِّئةٍ  ،وَيُاَالَى وَيُعَادَى، عَلَى حَسَبِ مَا ويِهِ مِْ  خَيْرٍ وَشَرٍ 

-وَيَروْاَ تَبَعُّض الالَّء والبراء  ،وَسُنَّةٍ وَبدِْعَةٍ  ،وَمَعْصِيةٍ  وَوُجُارٍ، وَطَاعَةٍ 

 روطَ ى شُ وَ اْ تَ ، واسْ الأكبرِ  رِ زْ إلى الكُ المُخَالفُِ  لم يَصِل المرءُ  ما

ع   ناسوأما أهل البدع وهم أبْعَدُ ال -هُ عُ تْ عنه ماانِ زَ تَ التكزير، وانْ 

 الَّتباع في الالَّء والبراء.الَّنضباط في 

 وإذا اجتمع في الرجل » :-رحمه الله- قال شيخ الإسلام اب  تيمية

، وفجورٌ وطاعة ومعصية، وسُنةٌّ وبدعةٌ؛ استحقَّ من  الواحد خير وشَر.

الموالاة والثواب بقَِدْر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب 

الإكرامِ  اتُ بَ بحسَب ما فيه من الشر، فَيَجْتَمِعُ في الشخص الواحد موجِ 

والإهانةِ، فَيَجْتَمِعُ له من هذا وهذا، كاللِّص الفقير: تُقْطَعُ يَدُهُ لسَِرِقَتهِِ، ويُعْطَى 

السنة  هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهلُ من بيت المال ما يكْفِيه لحاجته، 

، فلم يجعلوا ن وافقهم عليهومَ  والمعتزلةُ  والجماعة، وخالفهم الخوارجُ 

ا للعقابِ فقط، وأهلُ السنة الناسَ إلا مُ  ا للثوابِ فقط، وإلا مُسْتَحِقًّ سْتَحِقًّ

به، ثم يُخْرِجُهم بشفاعة  يقولون: إن الله يُعَذّب بالنار منِْ أهل الكبائر مَنْ يُعَذِّ

 (1).انتهى «من يأذن له في الشفاعة بفَِضْلِ رحمته...

الرجل ما يُحِبُّهُ؛ وكثير من الناس إذا عَلمِ من » :-رحمه الله- وقال أيضًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212-23/223) «مجموع الفتاوى»( 1)



 
 

062 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

ا، وأَعْرَضَ عن سيئاته، وإذا عَلمِ منه ما يُبْغِضُه؛ أَبْغَضَه   أحبَّ الرجلَ مطلقا

ا، وأَعْرَضَ عن حسناته،  وهذا من أقوال أهل البدع، والخوارج، مطلقا

وأهل السنة يقولون ما دلَّ عليه الكتاب والسنة »قال:  «والمعتزلة، والمرجئة

لمؤمن يستحق وعْدَ الله وفَضْلَهُ، والثوابَ على حسناته، والإجماع، وهو: أن ا

ويستحق العقاب على سيئاته؛ فإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يُثاب عليه، 

وما يُعاقَب عليه، وما يُحْمَد عليه، وما يُذَمُّ عليه، وما يُحَبُّ منه، وما يُبْغَض 

 (1)انتهى. «منه، فهذا وهذا

بخلاف  مذهب أهل السنة والجماعة،وهذا »: -رحمه الله- وقال

؛ فإن أولئك يميلون إلى الخوارج، والمعتزلة، وبخلاف المرجئة والجهمية

 «...جانب، وهؤلاء يميلون إلى جانب، وأهل السنة والجماعة وَسَطٌ 

  (2)انتهى.

  قُ بهَِذَا »: -رحمه الله- ، حيث قال«منهاج السنة»وبنحاه في ا يَتَعَلَّ وَممَِّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  الْبَابِ: ينِ، منَِ الصَّ جُلَ الْعَظيِمَ فيِ الْعِلْمِ وَالدِّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الرَّ

وَمَنْ بَعْدَهُمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ، قَدْ يَحْصُلُ منِهُْ نَوْعٌ منَِ 

جْتهَِادِ مَقْرُوناا باِلظَّنِّ وَنَوْعٍ 
ِ
؛ فَيَحْصُلُ بسَِبَبِ ذَلكَِ مَا لَا الا

ِّ
منَِ الْهَوَى الْخَفِي

 الْمُتَّقِينَ.
ِ
بَاعُهُ فيِهِ، وَإنِْ كَانَ منِْ أَوْليَِاءِ الله  يَنبَْغِي اتِّ

تُعَظِّمُهُ؛ فَتُرِيدُ تَصْوِيبَ ذَلكَِ  وَمثِْلُ هَذَا إذَِا وَقَعَ يَصِيرُ فتِْنةَا لطَِائفَِتَيْنِ: طَائفَِةٍ 

بَاعَهُ عَلَيْهِ، وَطَائفَِةٍ ا ا فيِ وِلَايَتهِِ وَتَقْوَاهُ، بَلْ  لْفِعْلِ وَاتِّ هُ؛ فَتَجْعَلُ ذَلكَِ قَادِحا تَذُمُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16-11/12) «مجموع الفتاوى»( 1)

 (.32-82/34) «مجموع الفتاوى»( 2)
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يمَانِ  هِ وَكَوْنهِِ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بَلْ فيِ إيِمَانهِِ حَتَّى تُخْرِجَهُ عَنِ الْإِ وَكلَِا  ،فيِ برِِّ

رَفَيْنِ فَاسِ   دٌ.هَذَيْنِ الطَّ

اخِلُ منِْ  وَافضُِ وَغَيْرُهُمْ منِْ ذَوِي الْأهَْوَاءِ دَخَلَ عَلَيْهِمُ الدَّ وَالْخَوَارِجُ وَالرَّ

عْتدَِالِ؛ عَظَّمَ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظيِمَ، وَأَحَبَّهُ وَوَالَاهُ، 
ِ
هَذَا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الا

هُ، فَيُعَظِّمُ الْحَ  جُلَ الْوَاحِدَ وَأَعْطَى الْحَقَّ حَقَّ ، وَيَرْحَمُ الْخَلْقَ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الرَّ قَّ

، وَيُثَابُ وَيُعَاقَبُ، وَيُحَبُّ منِْ وَجْهٍ،  تَكُونُ لَهُ حَسَناَتٌ وَسَيِّئَاتٌ، فَيُحْمَدُ وَيُذَمُّ

 وَيُبْغَضُ منِْ وَجْهٍ.

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، خِلَافا  ا للِْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّ

 . (1)اهـ .«وَقَدْ بُسِطَ هَذَا فيِ مَوْضِعِهِ  وَافَقَهُمْ،

، فَإنِْ » :-رحمه الله- وقال
ِ
 فيِ الله

َ
، وَيُوَاليِ

ِ
الْمُؤْمنُِ عَلَيْهِ أَنْ يُعَادِيَ فيِ الله

لْمَ لَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ كَانَ هُناَكَ مُؤْمنٌِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوَاليَِهُ وَإِ  نْ ظَلَمَهُ؛ فَإنَِّ الظُّ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] الْإيِمَانيَِّةَ، قاَلَ تعَاَلىَ: 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 [ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

صْلَاحِ فَجَعَلَهُمْ إخْوَةا مَعَ وُجُودِ الْقِتَالِ وَالْبَغْيِ، وَالْأمَْرِ بِ  {31-7الحجةات:} الْإِ

 بَيْنهَُمْ.

فَلْيَتَدَبَّرْ الْمُؤْمنُِ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ، فَمَا أَكْثَرَ مَا يَلْتَبسُِ أَحَدُهُمَا 

باِلْآخَرِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْمُؤْمنَِ تَجِبُ مُوَالَاتُهُ وَإنِْ ظَلَمَك وَاعْتَدَى عَلَيْك، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.244-4/248) «منهاج السنة»(  1)
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سُلَ وَالْكَافرَِ تَجِبُ مُ   عَادَاتُهُ وَإنِْ أَعْطَاك وَأَحْسَنَ إلَيْك؛ فَإنَِّ الَله سُبْحَانَهُ بَعَثَ الرُّ

وَْليَِائهِِ، وَالْبُغْضُ 
ِ
هِ، فَيَكُونُ الْحُبُّ لأ هُ للَِّ ينُ كُلُّ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ؛ ليَِكُونَ الدِّ

هَانَ  وَْليَِائهِِ، وَالْإِ
ِ
كْرَامُ لأ عَْدَائهِِ، وَالْإِ

ِ
وَْليَِائهِِ، وَالْعِقَابُ لأ

ِ
عَْدَائهِِ، وَالثَّوَابُ لأ

ِ
ةُ لأ

عَْدَائهِِ 
ِ
 (1)اهـ .«لأ

  ُةِ نَّ السُّ  أهلِ  مذهبَ  -رحمه الله- تيمية اب ُ  الإسلامِ  شيخُ  صُ خِّ لَ وي 

قَ الْحَمْدَ »: -رحمه الله  –في ذلك، فيقول  والجماعةِ  حََدِ أَنْ يُعَلِّ
ِ
وَلَيْسَ لأ

، وَالْ  مَّ عْنَ بغَِيْرِ الْأسَْمَاءِ وَالذَّ لَاةَ وَاللَّ حُبَّ وَالْبُغْضَ، وَالْمُوَالَاةَ وَالْمُعَادَاةَ، وَالصَّ

رَائقِِ  قَ الُله بهَِا ذَلكَِ: مثِْلِ أَسْمَاءِ الْقَبَائلِِ، وَالْمَدَائنِِ، وَالْمَذَاهِبِ، وَالطَّ تيِ عَلَّ الَّ

ةِ وَالْمَشَ  ا يُرَادُ بهِِ التَّعْرِيفُ، كَمَا قَالَ  ايخِِ؛ وَنَحْوِ الْمُضَافَةِ إلَى الْأئَمَِّ ذَلكَِ ممَِّ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]تعََالَى: 

 ٻ ٻ ٱ]وَقَالَ تعََالَى:  ،{31}الحجةات: [ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 [بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی]وَقاَلَ: ، {61-68}يونس: [ٺ

إاَّ آلَ أَبيِ وُلَااٍ لَيْسُاا ليِ »: -ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ -وَقَدْ قَالَ  ،{61}مةيم:

مَا وَليِِّي اللَّهُ وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيِ َ  أَلََّ إاَّ أَوْليَِائيِ الْمُتَّقُااَ حَيْثُ »وَقَالَ:  «بأولياء؛ إنَّ

ةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَوَخْرَهَا باِلْآبَاءِ، إاَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنكُْمْ عُبِّيَّ »وَقَالَ:  «كَانُاا وَمَْ  كَانُاا

، النَّاسُ مِْ  آدَمَ وَآدَمُ مِْ  تُرَابٍ  ، وَوَاجِرٌ شَقِي  وَقَالَ:  «النَّاسُ رَجُلَااِ: مُؤْمٌِ  تَقِي 

، وَلََّ لِأبَْيَضَ عَلَ » ، وَلََّ لعَِجَمِيِّ عَلَى عَرَبيٍِّ هُ لََّ وَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ ى إنَّ

 . «أَسْاَدَ، وَلََّ لِأسَْاَدَ عَلَى أَبْيَضَ: إلََّّ باِلتَّقْاَى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.223/ 23) «مجموع الفتاوى»( 1)



 
 

065 

 

   معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة
 

، وَالْحُبُّ دُ بهَِا التَّعْرِيفُ قْصَ يُ   مُّ ا الْحَمْدُ وَالذَّ ؛ ليَِتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهِ، فَأَمَّ

تيِ أَنْزَلَ الُله بهَِا  وَالْبُغْضُ، وَالْمُوَالَاةُ وَالْمُعَادَاةُ، فَإنَِّمَا تَكُونُ باِلْأشَْيَاءِ الَّ

كتَِابُهُ، فَمَنْ كَانَ مُؤْمنِاا؛ وَجَبَتْ مُوَالَاتُهُ منِْ أَيِّ صِنفٍْ كَانَ،  :سُلْطَانَهُ، وَسُلْطَانُهُ 

ا؛ وَجَبتَْ مُعَادَاتُهُ منِْ أَيِّ صِنفٍْ كَانَ، قَالَ تَعَالَى:   ې ې ې]وَمَنْ كَانَ كَافرِا

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

وَقاَلَ تعَاَلىَ:  ،{56-55}المائد:: [ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

، {53}المائد:: [ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]

وَقاَلَ  ،{73}التوبة: [ ڳ گ گ گ گ ک]وَقاَلَ تعََالىَ: 

وَقَالَ تَعَالَى:  ،{3}الممتحنة: [ پ پ پ ٻ ٻ]تَعَالَى: 

 [ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ]

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]لىَ: وَقاَلَ تعَاَ ،{51}الكهف:

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

وَمنَْ  .{88}المجادلة: [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 منِْ الْمُوَالَاةِ بحَِسَبِ إيمَانهِِ، وَمنِْ الْبُغْضِ  كَانَ فيِهِ إيمَانٌ وَفيِهِ فُجُورٌ؛
َ
أُعْطيِ

يَّ  يمَانِ باِلْكُلِّ نُوبِ وَالْمَعَاصِي، بحَِسَبِ فُجُورِهِ، وَلَا يَخْرُجُ منِْ الْإِ دِ الذُّ ةِ بمُِجَرَّ

هَدَاءُ  يقُونَ وَالشُّ دِّ كَمَا يَقُولُهُ الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ، وَلَا يُجْعَلُ الْأنَْبيَِاءُ وَالصِّ

ينِ، وَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ،  يمَانِ وَالدِّ اقِ: فيِ الْإِ الحُِونَ بمَِنزِْلَةِ الْفُسَّ وَالصَّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]لَاةِ وَالْمُعَادَاةِ، قَالَ الُله تَعَالَى: وَالْمُوَا

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
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قْتتَِالِ وَالْبَغْيِ، وَقَالَ   {12-3الحجرات: } [ۋ

ِ
فَجَعَلَهُمْ إخْوَةا مَعَ وُجُودِ الا

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]تعََالَى: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]وَقدَْ قاَلَ تعَاَلىَ:  ،{87}ص: [ ڦ ڦ ڦ

 فَهَذَا الْكَلَامُ فيِ الْأنَْوَاعِ. ،{8}النور: [ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

رِّ فيِ مَوَاضِعَ... خْصُ الْمُعَيَّنُ فَيُذْكَرُ مَا فيِهِ منِْ الشَّ ا الشَّ وذَكَرَ  ،«وَأَمَّ

  (1)اهـ .«مواضعَ إباحة غِيبَةِ المسلم

اأ -رحمه الله- وقال ومَن كان فيه ما يُوالَى عليه من حسناتٍ، وما » :يضا

اق أهل الملَّة؛ إذْ هُم  يُعادَى عليْه من سيِّئاتٍ؛ عُومل بمِوجَب ذلك، كفُسَّ

ون للثَّواب والعقاب، والمُوالاة والمعاداة، والحبِّ والبغض، بحِسب  مستحقُّ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ]ما فيهم من البرِِّ والفجور، فإنَّ الله يقول: 

 (2)اهـ .«{7، 7}الزلزلة: [ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

ا: -رحمه الله- وقال أنَّ دماءَ المسلمين وأموالَهم  لُ صْ والأَ » أيضا

مةٌ من بعضِهم على بعض، لا تَحلُّ إلا بإذن الله ورسوله   -وأعراضَهم مُحرَّ

ا خطبَهُم في  -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -صلى الله عليه وسلم  لمَّ

ة إاَّ دماءَكم وأماالَكم وأعْرَاضَكُم عليْكم حرامٌ، كَحُرمة »: -الوداع  حجَّ

كلُّ المسلم على »، وقال: «يامِكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا

 مَ  صلَّى صلاتَنا، واستقْبَل»وقال:  ،«المسلِمِ حرامٌ: دمُه، ومالُه، وعرضُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة اللَّه ورسالهِقبِْلَتنا، وأكَل ذبيحَتَنا؛ وهُا المُسْلِم، له   .«ذمَّ

ينِ، لَا  ا مُوَالَاةَ الدِّ قْتتَِالِ يُوَاليِ بَعْضُهُمْ بَعْضا
ِ
لَفُ مَعَ الا وَلهَِذَا كَانَ السَّ

ارِ، فَيَقْبَلُ بَعْضُهُمْ شَهَادَةَ بَعْضٍ، وَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ الْعِلْمَ  يُعَادُونَ كَمُعَادَاةِ الْكُفَّ

، وَيَتَناَكَحُونَ، وَيَتَعَامَلُونَ بمُِعَامَلَةِ الْمُسْلمِِينَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، وَيَتَوَارَثُونَ 

 (1)اهـ .«مَعَ بَعْضٍ، مَعَ مَا كَانَ بَيْنهَُمْ منِْ الْقِتَالِ وَالتَّلَاعُنِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

رْعِيَّةِ،» :-رحمه الله- وقال مَّ وَالْحَمْدَ منِْ الْأحَْكَامِ الشَّ مْناَ  فَإنَِّ الذَّ وَقَدْ قَدَّ

، وَالْحُبَّ وَالْبُغْضَ، وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ،  مَّ بَيَانَ ذَلكَِ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الْحَمْدَ وَالذَّ

ينِ؛ لَا يَصْلُحُ إلاَّ باِلْأسَْمَاءِ  وَالْمُوَالَاةَ وَالْمُعَادَاةَ، وَنَحْوَ ذَلكَِ منِْ أَحْكَامِ الدِّ

تيِ أَنْزَلَ اللهُ  ا تَعْليِقُ ذَلكَِ بأَِسْمَاءِ مُبْتَدَعَةٍ؛ فَلَا يَجُوزُ، بَلْ ذَلكَِ  الَّ بهَِا سُلْطَانَهُ، فَأَمَّ

 (2)اهـ .«منِْ بَابِ شَرْعِ دِينٍ لَمْ يَأْذَنْ بهِِ اللهُ 

 رَ شيخ الإسلام من إطلاق العنان للنفس؛  أيضاً -رحمه الله- وحَذَّ

تشاء، دون تقيد بسلطان القرآن ومنهاج السنة، لتُِحِبَّ من تشاء، وتُبْغِضَ من 

منِْ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ حُبُّهُ وَبُغْضُهُ وَإرَِادَتُهُ وَكَرَاهَتُهُ »: -رحمه الله-فقال 

 
ِ
 وَرَسُولهِِ، وَبُغْضِ الله

ِ
بحَِسَبِ مَحَبَّةِ نَفْسِهِ وَبُغْضِهَا؛ لَا بحَِسَبِ مَحَبَّةِ الله

بَعَ هَوَاهُ وَرَسُولهِِ، وَهَذَ  نْسَانُ؛ فَقَدْ اتَّ بَعَهُ الْإِ   (8)اهـ .«ا منِْ نَوْعِ الْهَوَى؛ فَإنِْ اتَّ

 مةِ كْ والحِ  عِ رْ الشَّ  ن قواعدِ . مِ .»: -رحمه الله- القيم قال الإمام اب ُ و :

 ؛ فإنه يُحْتَمَلُ ظاهرٌ  تأثيرٌ  وكان له في الإسلامِ  ،اتُهُ وعَظُمَتْ نَ سَ مَنْ كَثُرَتْ حَ  أنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.238/ 8) «مجموع الفتاوى»( 1)

 (.124/ 4) «مجموع الفتاوى»( 2)

 (.181/ 23) «مجموع الفتاوى»( 8)
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فإن المعصية  ؛ويُعْفَى عنه ما لا يُعْفَى من غيره ،منه ما لا يُحتمل من غيره 

َُ القلتين لم يَحْمِلُ الخَبَثَ  ،خَبَثٌ   اسِ عند النَّ  معلومٌ  . وهذا أمرٌ .والماءُ إذا بَلَ

 ،نِ يْ تَ ئَ يِّ والسَّ  ةِ ئَ يِّ فإنه يُسَامَحُ بالسَّ  اتِ نَ سَ الحَ  فُ ن له ألومَ  م: أنَّ هِ رِ طَ في فِ  ر. قِ تَ سْ مُ 

 :وكما قيل

 وإذا الحبيــــبُ أتــــى بــــذنبٍ واحــــدٍ 
 

ــألفِ شــفيعِ  ... ــنهُُ ب ـــ« جــاءتْ محاسِ  اه
شيءٌ  ، وليسهٍ جْ وَ  ونَ دُ  هٍ جْ وَ  نْ قد يُحَبُّ مِ  والشيءُ »: (1)-رحمه الله- وقال 

 ةُ يَّ وهِ لُ لأُ ا حُ لُ صْ الذي لا تَ  -هُ دَ حْ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ - إلا اللهُ  هٍ جْ وَ  لِّ ن كُ مِ  هِ اتِ ذَ يُحَبُّ لِ 

 اهـ .«اتَ دَ سَ فَ  إلا اللهُ  آلهةٌ  والأرضِ  إلّا له، فلو كان في السماواتِ 

 وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ بحَِسَبِ مَا »: (2)-رحمه الله- وقال اب  أبي العز

رِّ  سَبَبُ فَإنَِّ الْعَبْدَ يَجْتَمِعُ فيِهِ سَبَبُ الْوِلَايَة وَ  ؛فيِهِمْ منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَالشَّ

ا منِْ وَجْه،  ،الْعَدَاوَة، وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ، فَيَكُونُ مَحْبُوباا منِْ وَجْه مَبْغُوضا

 
ِ
ءَ منِْ  ؛وَالْحُكْمُ للِْغَالبِِ، وَكَذَلكَِ حُكْمُ الْعَبْدِ عِندَْ الله

ْ
ي فَإنَِّ الَله قَدْ يُحِبُّ الشَّ

فيِمَا يَرْوِي عَنْ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الَ وَجْه وَيَكْرَهُه منِْ وَجْه آخَرَ، كَمَا قَ 

دِي عَْ  قَبْضِ نَزْسِ : »-عَزَّ وَجَلَّ -رَبِّه  دْتُ ويِ شَيْءٍ أَنَا وَاعِلُه تَرَدُّ وَمَا تَرَدَّ

بَيَّنَ أَنَّهُ فَ «. عَبْدِي الْمُؤْمِِ ، يَكْرَه الْمَاْتَ، وَأَنَا أَكْرَه مَسَاءَتَه، وَلََّ بُدَّ لَهُ مِنهُْ 

دَ تَعَارُضُ إرَِادَتَيْنِ، وَهُوَ  نََّ التَّرَدُّ
ِ
دُ؛ لأ يُحِبُّ مَا يُحِبُّ عَبْدُه  -سُبْحَانَهُ -يَتَرَدَّ

وَأَنَا »الْمُؤْمنُِ، وَيَكْرَه مَا يَكْرَهُه، وَهُوَ يَكْرَه الْمَوْتَ؛ فَهُوَ يَكْرَهُه، كَمَا قَالَ: 

ى ذَلكَِ  -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ  ،«أَكْرَه مَسَاءَتَه قَضَى باِلْمَوْتِ، فَهُوَ يُرِيدُ كَوْنَه، فَسَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.321/ 2ط عالم الفوائد ) «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»( 1)

 (.811ط الأوقاف السعودية )ص:  «شرح الطحاوية» (2)
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ا، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ لَا بُدَّ منِْ وُقُوعِ ذَلكَِ  دا  اهـ .«إلَِى مَا هُوَ أَحَبُّ منِهُْ  إذِْ هُوَ مُفْضٍ  ؛تَرَدُّ

 (1)-رحمه الله- وقال الشيخ سليماا ب  سحماا: 

ا الشخص الذي يُحَبُّ جُمْلَةا، ومن الذي يُحَبُّ منِْ وَجْهٍ، : ملِ ائِ السَّ  لُ وْ قَ 

 ويُبْغَضُ منِْ وَجْهٍ، والذي يُبْغَضُ جُملةا 

 والجواب أن نقول:

  نَ ن آمَ الشخص الذي يُحَبُّ جُملةا: هو مَ 
ِ
 بوظائفِ  ، وقامَ هِ ورسولِ  بالله

خْلَصَ أعمالَهُ وأقوالَهُ، لاا واعتقاداا، وأَ مَ لماً وعَ : عِ ظامِ العِ  يهِ انِ بَ ومَ  الإسلامِ 

  لأوامرِ  وانْقَادَ 
ِ
ه، وأَحَبَّ في الله، ووالى في ا نَهَى الله عنه ورسولُ مَّ ، وانتهى عَ الله

مَ رسولَ الله   -صلى الله عليه وسلم-الله، وأَبْغَضَ في الله، وعادى في الله، وقَدَّ

بحقوق الإسلام  قيامِ ن الن كان، إلى غير ذلك مِ كائناً مَ  دٍ حَ أَ  لِّ كُ  لِ وْ على قَ 

 .هِ عِ وشرائِ 

الذي خَلَطَ  مُ لِ سْ وأما الذي يُحَبُّ منِْ وَجْهٍ ويُبْغَضُ منِْ وَجْهٍ آخر: فهو المُ 

، ويُبْغَضُ رِ يْ الخَ  نَ مِ  هُ عَ اً، فَيُحَبُّ ويُوَالَى على قَدْرِ ما مَ ئَ يِّ سَ  لاا صالحاً وآخرَ مَ عَ 

 رَ ثَ كْ أَ  دُ سِ فْ يَتَّسِعْ قلبُهُ لهذا؛ كان يُ  مْ لَ  نْ ، ومَ رِّ الشَّ  نَ مِ  هُ عَ ويُعَادَى على قَدْرِ ما مَ 

 ؛على ذلك الدليلَ  تَّ دْ رَ ، وإذا أَ حَ لِ فْ يُ  نْ أَ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  بُ رَ قْ ، وهلاكُه أَ حُ لِ صْ ا يُ مَّ مِ 

صلى الله عليه -الله  رسولِ  ن أصحابِ مِ  وهو رجلٌ  «حمار»الله  فهذا عبدُ 

 به إلى رسول الله ، فأُتِ رَ مْ الخَ  بُ رَ شْ كان يَ  -وسلم
َ
 -صلى الله عليه وسلم-ي

: -صلى الله عليه وسلم-ما يُؤْتَى به، فقال النبي  رَ ثَ كْ ، وقال: ما أَ لٌ جُ فَلَعَنهَُ رَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.813)ص:  «كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» (1)
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 ،اهَ عَ ائِ وبَ  ،هابَ ارِ وشَ  ،رَ مْ الخَ  نَ عَ مع أنه لَ  «لا تَلْعَنهْ؛ُ فإنه يحب الله ورسوله» 

  لَ مَّ أَ إليه، وتَ  ةَ ولَ مُ حْ والمَ  ،اهَ لَ امِ وحَ  ،اهَ رَ صِ تَ عْ ومُ  ،اهَ رَ اصَ وعَ 
 بنِ  حاطبِ  ةَ صَّ قِ

ة، وما فيها من الفوائد: فإنه هاجر إلى الله ورسوله، وجاهد في سبيله، عَ تَ لْ أبي بَ 

إلى  -صلى الله عليه وسلم-لكن حَدَثَ منه أنه كَتَبَ بسِِرِّ رسول الله 

  رسولِ  م بشأنِ هُ رُ بِ خْ ة، يُ كَّ مَ  لِ هْ ن أَ المشركين مِ 
ِ
 -صلى الله عليه وسلم- الله

ومَسِيرِهِ لجهادهم؛ ليتخذ بذلك يداا عندهم، يَحْمِي بها أَهْلَهُ ومَالَهُ بمكة، فنزل 

 
ُ
، وكان قد أَعْطَي الكتاب ظعينةا؛ جَعَلَتْهُ في شَعْرِهَا، فأرسل هِ رِ بَ خَ بِ  الوحي

ا مَ هُ رَ بَ خْ ، وأَ ةِ ينَ عِ الظَّ  بِ لَ في طَ  رَ يْ بَ علياً والزُّ  -صلى الله عليه وسلم-رسولُ الله 

 ابَ تَ ا حتى أَخْرَجَتْ الكِ اهَ دَ دَّ هَ تَ ، فكان ذلك، فَ خٍ اخَ  ةِ ضَ وْ ا في رَ هَ انِ دَ جِ أنهما يَ 

أبي  بنَ  فدعا حاطبَ  -صلى الله عليه وسلم-الله  ا به رسولَ يَ تَ ا، فأَ هَ رِ ائِ فَ ن ضَ مِ 

، ولم أَفْعَلْ نٍ فقال: يا رسول الله، لم أَكْفُرْ بعد إيما « ما هذا»بلتعة، فقال له: 

يَدٌ أَحْمِي بها أهلي  أن تكون لي عند القومِ  ، وإنما أَرَدْتُّ عن الإسلامِ  هذا رغبةا 

واستأذن عمر  «صَدَقَكُم؛ خَلُّاا سبيله»: -صلى الله عليه وسلم-ومالي، فقال 

وما يدريك؛ أا اللَّه »في قتله، فقال: دعني أَضْرِبْ عُنق هذا المنافق، فقال: 

وأنزل الله في  «هل بدرن وقال: اعملاا ما شئتم؛ وقد غَزَرْتُ لكماطلع على أ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ورة الممتحنة، فقال: سذلك صَدْر 

الإيمان،  مِ اسْ بِ  ةِ بَ اطَ خَ في المُ  الآيات، فدخل حاطبٌ  {3}الممتحنة: [پ

 بعمومه، وله خصوصُ السَّ 
ُ
الدالُّ على إرادته،  بِ بَ ووَصْفَهُ به، وتناولَهُ النهي

 َُ مع أن في الآية الكريمة ما يُشْعِر أن فعِْلَ حاطب نوعُ موالاة، وأنه أَبْلَ

قال: لكن قوله:  «السبيلِ  سواءَ  لَّ ضَ  دْ ن فَعَلَ ذلك؛ قَ مَ  لَّ بالمودة، فإنَّ كُ 

في أنه لا يَكْفُر بذلك؛ إذ كان مؤمناً بالله  ظاهرٌ  «هصَدَقَكُم؛ خَلُّاا سبيلَ »
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، ولو كَفَرَ؛ لما يٍّ وِ يَ نْ دُ  ضٍ رَ غَ تابٍ، وإنما فَعَلَ ذلك لِ ورسوله، غير شاكٍّ ولا مر

ا مَ وَ »لعمر:  -صلى الله عليه وسلم-، لا يقال: قوله «هيلَ بِ سَ  االُّ خَ »قيل: 

 «م؛ وقد غَزَرْتُ لكمتُ ئْ اا ما شِ لُ مَ ، وقال: اعْ رٍ دْ بَ  على أهلِ  عَ لَ اطَّ  اللَّهَ  لَّ عَ ؛ لَ يكَ رِ دْ يُ 

 قِ ا بَ مَ : لو كَفَرَ لَ ؛ لأنا نقولُ هِ يرِ فِ كْ ن تَ مِ  عُ هو المانِ 
َ
ن ه مِ عُ نَ مْ ه ما يَ اتِ نَ سَ ن حَ مِ  ي

 ی ی]يَهْدِمُ ما قبله؛ لقوله تعالى:  رَ فْ الكُ  ه؛ فإنَّ امِ كَ حْ وأَ  رِ فْ الكُ  اقِ حَ لْ إِ 

 ڭ ڭ ۓ ۓ]وقوله تعالى:  ،{5}المائد:: [ ئم ئح ئج ی

نِ مُحْبطٌِ للحسناتِ والإيما رُ فْ والكُ  {77}الأنعام: [ۇ ۇ ڭ ڭ

 بالإجماع، فلا يُظَنُّ هذا.

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ] -إلى قوله-[ ڻ ں ں

 الِ تَ تِ الاقْ  مع وجودِ  فجعلهم إخوةا  {31-7}الحجةات: [ ې ې ې

أثاثة من المهاجرين  بنُ  حُ طَ سْ م، وكان مِ هُ نَ يْ بَ  ، وأَمَرَ بالإصلاحِ يِ غْ والبَ 

، وكان ممن سَعَى بالإفك، -صلى الله عليه وسلم-رسول  والمجاهدين مع

 الحَدَّ عليه، وجَلَدَه، وكان أبو بكر  -صلى الله عليه وسلم-فأقام رسول الله 

يُنفِْق عليه لقرابته وفَقْرِه، فآلى أبو بكر أن لا يُنفِْقَ  -رضي الله عليه وسلم-

 چ چ چ ڃ ڃ]عليه بعدما قال لعائشة ما قال، فأنزل الله: 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

فقال أبو بكر: بلى والله؛ إني أحب أن  {88}النور: [ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .»يغفر الله لي؛ فأعاد عليه نفقته، وأمثال هذا كثير، لو تَتَبَّعْناَه؛ لطال الكلام
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لشيخ الإسلام، ثم قال: وأما الذي يُبْغَضُ  كلاماً -رحمه الله-ثم أورد  

فَرَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يؤمن جُملةا؛ فهو من كَ 

بالقَدَر خيره وشره، وأنه كُلَّه بقضاء الله وقَدَرِهِ، وأنكر البعث بعد الموت، 

في عبادته أحداا  -سبحانه-وتَرَكَ أحد أركان الإسلام الخمسة، وأشرك بالله 

ن أنواع العبادة: من الأنبياء والأولياء والصالحين، وصَرَفَ لهم نوعاً م

كالحب، والدعاء، والخوف، والرجاء، والتعظيم، والتوكل، والاستعانة، 

والاستعاذة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، والإنابة، والذل، والخضوع، 

والخشوع، والخشية، والرغبة، والرهبة، والتعلق على غير الله في جميع 

جميع ما كان يفعله عُبَّاد الطلبات، وكَشْفِ الكُربات، وإغاثة اللهفات، و

القبور اليوم عند ضرائح الأولياء والصالحين، وجميع المعبودات، وكذلك 

بَعَ غير سبيل المؤمنين، وانْتَحَلَ ما كان عليه  من أَلْحَدَ في أسمائه وصفاته، واتَّ

أهل البدع والأهواء المُضِلَّة، وكذلك من قامَتْ به نواقضُ الإسلام، والله 

 اهـ .«أعلم

 فإن هذه الكبائر كُلَّها من »: (1)-رحمه الله- وقال الشيخ القاسمي

إلخ.  «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»شُعَب الكُفْر، كما في الصحاح: 

ففيهم منِْ نَقْصِ الإيمان ما يوجب زوالَ الرأفة بهم، ولا منافاة بين كون 

ويُثَابُ منِْ وَجْهٍ ويُعَاقَبُ منِْ وَجْهٍ؛  الواحد يُحَبُّ منِْ وَجْهٍ ويُبْغَضُ منِْ وَجْهٍ،

خلافا للخوارج والمعتزلة، ولهذا جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد، يُرْحَمُ 

 منِْ وَجْهٍ آخر، فيُحْسَنُ إليه، ويُدْعَى له.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.818/ 1) «محاسن التأويل»=  «تفسير القاسمي»في  (1)
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 .-سبحانه وتعالى-وهذا الجانب أغلب في الشريعة، كما في صفة الرب 

 ئې ئۈ ئۈ]، وقال: «غلب غضبيإا رحمتي ت»: «الصحيح»ففي * 

، 47}الحجة: [   ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 [ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]وقال:  ،{51

فجعل الرحمة صفة مذكورة في أسمائه. وأما العذاب والعقاب  ،{77}المائد::

فجعلهما من مفعولاته. ومن هذا ما أمر الله تعالى به من الغلظة على الكفار 

 اهـ .«والمنافقين

  (1)«الولاء والبراء في الإسلام»في  -حفظه الله- الشيخ الزانااوقال :

 :الناسُ في الولاءِ والبراءِ على ثلاثةِ أقسامٍ »

 القسمُ الأولُ: مْ  يُحَبُ محبةً خالصةً لَّ معادةَ معها:

 وهم المؤمنونَ الخُلَّصُ منْ الأنبياءِ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ.

؛ فإنَّه تجبُ محبتُهُ أكثرَ منْ محبةِ النفسِ والوالدِ وفي مقدمتهِِمْ رسولُ ا
ِ
لله

 .والولدِ والناسِ أجمعينَ 

 ثم زوجاتُه أمهاتُ المؤمنينَ، وأهلُ بيتهِِ الطيبونَ، وصحابتُه الكرامُ 

الخلفاءُ الراشدونَ، وبقيةُ العشرةِ، والمهاجرونَ، والأنصارُ،  -خصوصاً -

-رضي الُله عنهم  -ثم بقيةُ الصحابةِ  وأهلُ بدرٍ، وأهلُ بيعةِ الرضوانِ،

 أجمعين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12( )ص: 1)
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ثمَّ التابعونَ، والقرونُ المفضلةُ، وسلفُ هذه الأمةِ، وأئمتُها، كالأئمةِ  

 .الأربعةِ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .{31}الحشر: [   ٹ ٹ ٹ

 .مانٌ ولا يُبغضُ الصحابةَ وسلفَ هذه الأمةِ مَنْ في قلبهِ إي

ُِ والنفاقِ، وأعداءُ الإسلامِ: كالرافضةِ،  يْ وإنما يُبغِضهمْ أهلُ الزَّ

 .نسألُ الَله العافيةَ  ،والخوارجِ 

: مْ  يُبغَضُ ويُعادَى بُغضاً ومعاداةً خالصيِْ  لَّ محبةَ ولَّ القسمُ الثاني

 ماالَّةَ معهما:

، والمرتدينَ وهم الكفارُ الخُلَّصُ: من الكفارِ، والمشركينَ، والمنافقينَ 

 .والملحدينَ، على اختلافِ أجناسِهمْ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]كما قال الُله تعـالى: 

 [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .{88}المجادلة:

 ژ ڈ ڈ] وقال تعالى عائباً على بني إسرائيل:

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ
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 .{73، 71المائد:: } [   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 القسم الثالث: م  يُحَبُ مِْ  وَجْهٍ ويُبغَضُ مِْ  وَجْهٍ:

فتجتمعُ فيه المحبةُ والعداوةُ، وهمْ عصاةُ المؤمنينَ، يُحَبونَ لمَِا فيهمْ منْ 

 .الإيمانِ، ويُبْغَضونَ لما فيهم منْ المعصيةِ التي هي دونَ الكفرِ والشركِ 

عليهمْ، فلا يجوزُ السكوتُ على ومحبتُهمْ تَقتضي مُناصحَتَهمْ والإنكارَ 

معاصيهِِمْ، بلْ يُنكَرُ عليهِمْ، ويُؤْمَرُونَ بالمعروفِ، ويُنهَْوْنَ عنْ المُنكرِ، وتُقامُ 

وا عنْ معاصيهِم، ويتوبوا منْ سيئاتهِمْ   .عليهم الحدودُ والتعزيراتُ؛ حتى يكفُّ

لُه الخوارجُ في ولكنْ لا يُبْغَضُونَ بُغضاً خالصاً، ويُتبرأُ منهْم؛ كما تقو

 .مرتكبِ الكبيرةِ، التي هي دونَ الشركِ 

ولا يُحَبُّونَ ويُوَالَوْنَ حُبًّا وموالاةا خالصَيْن، كما تقولُه المرجئةُ، بل يُعْتَدَلُ 

 .في شأنهِم على ما ذكرنا، كما هو مذهبُ أهلِ السنةِ والجماعةِ 

 أَوْثَقُ عُرى الإ
ِ
، والبُغضُ في الله

ِ
والمرءُ مع منْ أَحبَّ  ،يمانِ والحُبُّ في الله

 اهـ .«يومَ القيامةِ، كما في الحديثِ 

   في  -رحمه الله-وقال الإمام العلامة الشيخ محمد ب  صالح العثيمي

لْنا: إنه لا يخرج من الإيمان؛ فهل »صدد كلامه عن صاحب المعصية:  فإذا قا

لا هذا، ولا  نحبّه على سبيل الإطلاق، أو نكرهه على سبيل الإطلاق  نقول:

 (1)انتهى «هذا، نحبه بما معه من الإيمان، ونكرهه بما معه من المعاصي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط/ مكتبة طبرية.2/641) «شرح الواسطية»( 1)
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 وهذا هو مذهب أهل السنة المتفق عليه بينهم، ولم يخالفهم  :قلت

فيه إلا أهل البدع من الطرفين: إما بإطلاق الولاء والمدح والفضل، أو 

 بإطلاق البراء والقدح والهَجْر!!!

يُنكْرِون هذا الأصل، ويرمون من قال  –شِيباً وشُباناً  –ا والغلاةُ في زمانن

به بتمييع الدعوة، وأنه مُفْسِدٌ ومُلَبِّسٌ، مع أنه قد مضى معنا دَعْوى العلماء 

جَْلِ إصرارِ 
ِ
إجماع أهل السنة على ذلك، خلافاً لأهل البدَِعِ والأهواء، ولأ

، وكثرةِ تلبي سهم على صغارِ طلاب العلم؛ الغلاةِ على قَوْلهم الضالِّ الضارِّ

قَه الله  أَطَلْتُ النَّفَسَ في نَقْلِ كلامِ أهلِ العلمِ في ذلك، والمُوَفَّقُ  عز  –مَن وفَّ

 .-وجل 

* * * 
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 والثلاثون:  نيالثا 

  وإا كانت في باب الشبهات-ليس كُلُّ مخالف للحق في مسألة وأكثر 

ويُلْحق بالزِرق الضالة  والجماعة،ج م  دائرة أهل السنة رُ خْ يَ  -العقدية

في بعض المجتهد في الدواع ع  السنة ي نِّ وقد يقع السُّ عند أهل السنة؛ 

 :البدع

فلا  ،إذا أخطأ: أنه يُعْذَر ينِّ من العالم السُّ والجماعة فموقف أهل السنة  

ع ولا يُهْجَر ؛ فليست العصمة لأحد بعد رسول الله ، على تفاصيل في ذلكيُبَدَّ

كائناا من كان؛ فلا يَسْلَم عالمٌ من خطأ، إلا  -يه وعلى آله وسلمصلى الله عل-

يُقتدى به في أَنَّ مَنْ أخطأ مهما كان عِلْمُهُ وفَضْلُهُ؛ فلا يُتابَعُ على خطئه، ولا 

والتحذير وتشويهه يُتَّخَذُ ذلك الخطأُ ذريعةا إلى عَيْبهِ زلتهِ، وفي المقابل: لا 

 صوابه الكثير، لكن لابد من نُصْحه وتقويمه إن منه، بل يُغتفر خطؤه القليل في

ر من اتباعه على خطئه دون إهدار ما بقي عنده من جوانب كَ مْ أَ  ن، وإلا حُذِّ

 الخير.

مع الحذر من  ،فَيُسْتَفاد من عِلْمِهِ  مات؛ومن كان من هؤلاء العلماء قد  

م عليه، ومن كان حيًّ  ،متابعته على الخطأ، ويُدْعَى له ا: سواء كان ويُتَرَحَّ

صٍ على رْ عالماً أو طالب علم؛ فيُنبََّه على خطئه برفق ولين، ومحبة وحِ 

 سلامته من الخطأ، ورجوعه إلى الصواب.

  في سياق الدفاع عن أهل  -رحمه الله- اب  تيميةقَالَ شيخ الإسلام

 ،ة الفهملِّ بقِ ورمْيهم وتفنيد شبهات أهل البدع في ذم أهل السنة  ،السنة

بوجود شيءٍ  بعد أن سلَّم ،جاج بالموضوعات والمنكر من الحكاياتوالاحت
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وَلَا رَيْبَ أَنَّ » :-الله رحمه–فقَالَ  -هملِّ لا كُ -من ذلك عند بعض أهل السنة  

ونَ بأَِحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ فيِ مَسَائلِِ  :هَذَا مَوْجُودٌ فيِ بَعْضِهِمْ  الْأصُُولِ  «يَحْتَجُّ

رِ مُفْتَعَلَةٍ، وَحِكَايَاتٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ، وَيَذْكُرُونَ منِْ الْقُرْآنِ وَبآِثَا»وَالْفُرُوعِ 

لُوهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلهِِ  وَوَضَعُوهُ عَلَى  ؛وَالْحَدِيثِ مَا لَا يَفْهَمُونَ مَعْناَهُ، وَرُبَّمَا تَأَوَّ

عِيفِ، ،غَيْرِ مَوْضِعِهِ  خِيفِ، قَدْ  ثُمَّ إنَّهُمْ بهَِذَا الْمَنقُْولِ الضَّ وَالْمَعْقُولِ السَّ

لُونَهم، فَفِي  ةِ، ويُجَهِّ ا منِْ أَعْيَانِ الْأمَُّ عُونَ أَقْوَاما لُونَ وَيُبَدِّ رُونَ وَيُضَلِّ يُكَفِّ

ي عَلَى الْخَلْقِ، مَا قَدْ يَكُونُ بَعْضُهُ خَطَأا  ، وَالتَّعَدِّ بَعْضِهِمْ منِْ التَّفْرِيطِ فيِ الْحَقِّ

ا،  لَالَاتِ مَغْفُورا ا، وَقَدْ يَكُونُ منِْ الْبدَِعِ وَالضَّ ا منِْ الْقَوْلِ وَزُورا وَقَدْ يَكُونُ مُنكَْرا

تيِ تُوجِبُ غَليِظَ الْعُقُوبَاتِ؛ فَهَذَا لَا يُنكْرُِهُ إلاَّ جَاهِلٌ أَوْ ظَالمٌِ، وَقَدْ رَأَيْتُ منِْ  الَّ

كَالْمُسْلمِِينَ باِلنِّسْبَةِ إلَى  :يْرِهِمْ فيِ ذَلكَِ لَكنِْ هُمْ باِلنِّسْبَةِ إلَى غَ  ،هَذَا عَجَائبَِ 

لْمِ وَالْجَهْلِ وَالْبدَِعِ  بَقِيَّةِ الْمِلَلِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ فيِ كَثيِرٍ منِْ الْمُسْلمِِينَ منِْ الظُّ

ا، لَكنِْ كُلُّ  ءٍ عِلْما ْ
شَرٍّ يَكُونُ فيِ  وَالْفُجُورِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إلاَّ مَنْ أَحَاطَ بكُِلِّ شَي

بَعْضِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَهُوَ فيِ غَيْرِهِمْ أَكْثَرُ، وَكُلُّ خَيْرٍ يَكُونُ فيِ غَيْرِهِمْ؛ فَهُوَ فيِهِمْ 

 اهـ. (1)«أَعْلَى وَأَعْظَمُ، وَهَكَذَا أَهْلُ الْحَدِيثِ باِلنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِمْ 

ه، وأحْرَاه بأن يَ و ،فيا سبحان الله، ما أنْفَعَ هذا الكلامَ  في  الغلاةُ  هُ هَ قَ فْ أسَدَّ

هم  نْ مَ في تبديعهم التبديع والتضليل لإخوانهم من أهل السنة والجماعة، بل 

!!هْ وأَ  ،قيلاا منهم أفضل   دَى سبيلاا

ا وَمَتْناا» :-رحمه الله-وقَالَ  رْعِيَّةُ إسْناَدا ةُ الشَّ  ،لَكنِْ يَنبَْغِي أَنْ تُعْرَفَ الْأدَِلَّ

نَّةُ يَنبَْغِي  ،رْآنُ مَعْلُومٌ ثُبُوتُ أَلْفَاظهِِ، فَيَنبَْغِي أَنْ يُعْرَفَ وُجُوهُ دَلَالَتهِِ فَالْقُ  وَالسُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«مجموع الفتاوى»( 4/28-22( )1)
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نَّةِ،  .مَعْرِفَةُ مَا ثَبَتَ منِهَْا، وَمَا عُلمَِ أَنَّهُ كَذِبٌ  نْ انْتَسَبَ إلَى السُّ فَإنَِّ طَائفَِةا ممَِّ

رْعَ، وَ  نَّةَ وَالشَّ نَّةِ؛ وَعَظَّمَ السُّ ظَنُّوا أَنَّهُمْ اعْتَصَمُوا فيِ هَذَا الْبَابِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

فَاتِ، منِهَْا مَا هُوَ كَذِبٌ مَعْلُومٌ أَنَّهُ كَذِبٌ،  جَمَعُوا أَحَادِيثَ وَرَدَتْ فيِ الصِّ

ةِ أَقْرَ  حَّ دٌ وَمنِهَْا مَا هُوَ إلَى الْكَذِبِ أَقْرَبُ، وَمنِهَْا مَا هُوَ إلَى الصِّ  ،بُ، وَمنِهَْا مُتَرَدَّ

ر من  ،وصَنَّفُوا مُصَنَّفَاتٍ  ،وَجَعَلُوا تلِْكَ الْأحََادِيثَ عَقَائدَِ  ومنهم من يُكَفِّ

بونَ بجِِنسِْ  يخالف ما دَلَّتْ عليه تلك الأحاديثُ، وَبإِزَِاءِ هَؤُلَاءِ: الْمُكَذِّ

حِيحَيْ »الْحَدِيثِ، وَمَنْ يَقُولُ عَنْ أَخْبَارِ  هَذِهِ أَخْبَارُ آحَادٍ لَا  :وَغَيْرِهَا «نِ الصَّ

ُُ منِْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ  لَالَةُ  :تُفِيدُ الْعِلْمَ، وَأَبْلَ دَلَالَةُ الْقُرْآنِ لَفْظيَِّةٌ سَمْعِيَّةٌ، وَالدَّ

مْعِيَّةُ اللَّفْظيَِّةُ لَا تُفِيدُ الْيَقِينَ  عُونَهُ منِْ وَيَجْعَلُونَ الْعُمْدَةَ عَلَى مَا يَ  ،السَّ دَّ

 بَاطلَِةٌ فَاسِدَةٌ، منِهَْا مَا يُعْلَمُ بُطْلَانُهُ وَكَذِبُهُ 
َ
ا قَدْ  ،الْعَقْليَِّاتِ، وَهِي وَهَؤُلَاءِ أَيْضا

رُونَ مَنْ خَالَفَ ذَلكَِ، كَمَا فَعَلَ أُولَئكَِ  رْ  ،يُكَفِّ رِيقَيْنِ بَاطلٌِ وَلَوْ لَمْ يُكَفِّ وَكلَِا الطَّ

رُونَ  ،مُخَالفَِهُ  ذِينَ يَبْتَدِعُونَ بدِْعَةا وَيُكَفِّ رَ مُخَالفَِهُ؛ صَارَ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ الَّ فَإذَِا كَفَّ

وَقَدْ بُسِطَ فيِ غَيْرِ هَذَا  ،مَنْ خَالَفَهُمْ فيِهَا، كَمَا فَعَلَتْ الْخَوَارِجُ وَغَيْرُهُمْ 

تيِ تُوجِبُ الْعِلْ  ةَ الَّ ليِلُ  ،مَ لَا تُناَقَضُ قَطُّ الْمَوْضِعِ أَنَّ الْأدَِلَّ وَلَا يُناَقضُِ الدَّ

، كَمَا قَدْ بَيَّنَّا  ذِي يُفِيدُ الْعِلْمَ قَطُّ ِّ الَّ
مْعِي ليِلَ السَّ ذِي يُفِيدُ الْعِلْمَ الدَّ ُّ الَّ

الْعَقْليِ

 اهـ. (1)«ذَلكَِ فيِ كتَِابِ 

ا مِ » :(2)«منهاج السنة»في  -رحمه الله- وقَالَ  نَ الْمُنتَْسِبيِنَ إلَِى فَإنَِّ كَثيِرا

افضَِةِ وَالْخَوَارِجِ  نَّةِ فيِهِمْ بدِْعَةٌ، منِْ جِنسِْ بدَِعِ الرَّ سُولِ السُّ - -، وَأَصْحَابُ الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.482/ 16) «ضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ دَرْءِ تَعَارُ »( 1)

 (43ـ،1/18« )الاستقامة»( وانظر 2/241) «منهاج السنة»( 2)
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 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

ذِينَ  - -صلى الله عليه وسلم  رُوا الْخَوَارِجَ الَّ  بْنُ أَبيِ طَالبٍِ وَغَيْرُهُ لَمْ يُكَفِّ
ُّ
عَليِ

لُ  مَا خَرَجُوا عَلَيْهِ، وَتَحَيَّزُوا بحَِرُورَاءَ، وَخَرَجُوا عَنِ الطَّاعَةِ  قَاتَلُوهُمْ، بَلْ أَوَّ

 بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 
ُّ
 الُله عَنهُْ -وَالْجَمَاعَةِ، قَالَ لَهُمْ عَليِ

َ
: إنَِّ لَكُمْ عَلَيْناَ أَنْ لَا -رَضِي

ءِ  ،نَمْنعََكُمْ مَسَاجِدَنَا
ْ
كُمْ منَِ الْفَي مَّ أَرْسَلَ إلَِيْهِمُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ثُ  .(1)وَلَا حَقَّ

 وَغَلَبَهُمْ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَسْبِ  ،(2)فَناَظَرَهُمْ، فَرَجَعَ نَحْوُ نصِْفِهِمْ 
َ
ثُمَّ قَاتَلَ الْبَاقيِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، و من طريقه البيهقي في 13116، )رقم «المصنف»( أخرجه ابن أبي شيبة في 1)

يرِ بْنِ (، عن ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأجَْلَحِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كَثِ 134/ 3) «الكبرى»

 بْنُ أَبيِ طَالبٍِ عَلَى الْمِنبَْرِ، إذْ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: 
ُّ
نَمِرٍ، قَالَ: بَيْناَ أَنَا فيِ الْجُمُعَةِ، وَعَليِ

هِ، ثُمَّ قَامُوا منِْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ  هِ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: لَا حُكْمَ إلِاَّ للَِّ لَا حُكْمَ إلِاَّ للَِّ

هِ، كَلمَِةُ حَقٍّ يُبْتَغَى يُحَ  مُونَ الَله، فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بيَِدِهِ: اجْلسُِوا، نَعَمْ، لَا حُكْمَ إلِاَّ للَِّ كِّ

 يُنتَْظَرُ فيِكُمْ، الآنَ لَكُمْ عِندِْي ثَلاثَُ خِلالٍَ مَا كُنتُْمْ مَعَناَ: لَنْ 
ِ
بهَِا بَاطلٌِ، حُكْمُ الله

 أَنْ يُذْكُرَ فيِهَا اسْمُهُ، وَلَا نَمْنعََكُمْ فَيْئاا مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِيناَ، نَمْنعََكُمْ مَسَاجِدَ 
ِ
الله

 وَلَا نُقَاتلَِكُمْ حَتَّى تُقَاتلُِونَا، ثُمَّ أَخَذَ فيِ خُطْبَتهِِ.

 ( بلاغا.4/211) «الأم»وأخرجه الشافعي في 

(، وابن أبي 221/ 1للبخاري ) «كبيرالتاريخ ال»وكثير بن نمر أورده البخاري في 

( ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكرا أنه 121/ 1) «الجرح والتعديل»حاتم في 

سَمِعَ عليا، رَوَى عَنه سَلَمة بْن كُهَيل، وكوْنه يروي قصة أو حادثة حضرها في 

ة المسجد، مما يدل على عدالته الظاهرة، ويبقى التأكد من حفظه؛ فحكاية الحادث

 يجبر ضعْف من فيه لين؛ فلعل النفس تطمئن إلى روايته هنا، والله أعلم. 

(، وعبد الرزاق 3222) «الكبرى»(، والنسائي في 8131« )مسنده»( أخرجه أحمد في 2)

(، 1/222) «المعرفة والتاريخ»(، ويعقوب بن سفيان في 13613) «مصنفه»في 

(، والخطيب 2/122) «لمستدركا»(، والحاكم في 12233) «الكبير»والطبراني في 

ثَنيِ أَبُو زُمَيْلٍ، 2/362) «الجامع»في  ارٍ، قَالَ: حَدَّ ( من طُرُقٍ عن عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّ

=  
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  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثَنيِ ابْنُ عَبَّاسٍ   الُله عَنهُْ -قَالَ: حَدَّ

َ
ةُ يَخْرُجُونَ »قَالَ:  -رَضِي ا اجْتَمَعَتِ الْحَرُورِيَّ لَمَّ

 
ٍّ
 اللهُ -عَلَى عَليِ

َ
جُلُ يَقُولُ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، الْقَوْمُ  - عَنهُْ رَضِي قَالَ: جَعَلَ يَأْتيِهِ الرَّ

ا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ؛ قُلْتُ: يَا أَميِرَ  خَارِجُونَ عَلَيْكَ، قَالَ: دَعْهُمْ حَتَّى يَخْرُجُوا، فَلَمَّ

لَاةِ؛ فَلَا تَفُتْنيِ حَ   الْقَوْمَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ الْمُؤْمنِيِنَ، أَبْرِدْ باِلصَّ
َ
تَّى آتيِ

جُودُ فيِ جِبَاهِهِمْ، كَأَنَّ  رَ السُّ هَرِ، قَدْ أَثَّ قَائلُِونَ، فَإذَِا هُمْ مُسْهَمَةٌ وُجُوهُهُمْ منَِ السَّ

بلِِ  )وهو ما يقع على الأرض من أعضاء الإبل إذا استناخ،  –أَيْدِيَهُمْ ثَفِنُ الْإِ

ضَةٌ _مادة: ثفن(  «لسان العرب»كبتين، انظر كالر )أي  –، عَلَيْهِمْ قُمُصٌ مُرَحَّ

/ 2) «النهاية في غريب الحديث»مادة: رحض، و «لسان العرب»مغسولة. انظر 

ةُ عَلَيْكَ  قَالَ: قُلْتُ: مَا -( 223 ، فَقَالَوا: مَا جَاءَ بكَِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ  وَمَا هَذِهِ الْحُلَّ

 تَعِيبُ 
ِ
مَ  -ونَ منِِّي  فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ الله أَحْسَنَ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وعلى آله وَسَلَّ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]مَا يكَُونُ منِْ ثيِاَبِ اليْمََنيَِّةِ، قاَلَ: ثمَُّ قرََأتُْ هَذِهِ الْآيةََ:  

تُ: جِئْتُكُمْ فَقَالَوا: مَا جَاءَ بكَِ  قُلْ  {18[ }الأعةاف:ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 
ِ
مَ  -منِْ عِندِْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله وَلَيْسَ فيِكُمْ منِهُْمْ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وعلى آله وَسَلَّ

 
ِ
مَ  -أَحَدٌ، وَمنِْ عِندِْ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ الله وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وعلى آله وَسَلَّ

غَهُمْ عَنكُْمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا الْقُرْآنُ، وَهُمْ  غَكُمْ عَنهُْمْ، وَأُبَلِّ بَُلِّ
ِ
أَعْلَمُ بتَِأْوِيلهِِ، جِئْتُ لأ

ا؛ فإَنَِّ اللهَ تعََالىَ يقَوُلُ:   {57[ }الزخةف: ئۇ ئو ئو ئە ئە]تخَُاصِمُوا قرَُيشْا

مَنيِ  مَنَّهُ، قَالَ: فَكَلَّ منِهُْمْ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، قَالَ: قُلْتُ: مَاذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلَى، فَلَنكَُلِّ

، وَقَالَ الُله 
ِ
جَالَ فيِ أَمْرِ الله مَ الرِّ ا، فَقُلْتُ: مَا هُنَّ  قَالَوا: حَكَّ نَقَمْتُمْ عَلَيْهِ  قَالَوا: ثَلَاثا

وَمَاذَا  قَالَ: قُلْتُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، {57[ }الأنعام: ۓڭ ۓ ے ے]: -عَزَّ وَجَلَّ -

ا  قَالَ: فَإنَِّهُ قَاتَلَ، فَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنمَْ؛ فَلَئنِْ كَانُوا مُؤْمنِيِنَ؛ مَا حَلَّ قتَِالُهُمْ، وَلَئِ  نْ أَيْضا

ا  قَالَوا: وَمَحَا نَفْسَهُ  كَانُوا كَافرِِينَ؛ لَقَدْ حَلَّ قتَِالُهُمْ وَسِبَاهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا أَيْضا

نْ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَهُوَ أَميِرُ الْكَافرِِينَ، قَالَ: قُلْتُ: مِ 

 
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ الله

ِ
مَ  -أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَتَيْتُكُمْ منِْ كتَِابِ الله   -صَلَى الُله عَلَيهِ وعلى آله وَسَلَّ

=  
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 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

 
  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَ مَا يَنقُْضُ قَوْلَ  ا قَوْلُكُمْ: حَكَّ كُمْ هَذَا، أَتَرْجِعُونَ  قَالَوا: وَمَا لَناَ لَا نَرْجِعُ  قُلْتُ: أَمَّ

، فَإنَِّ الَله 
ِ
جَالَ فيِ أَمْرِ الله  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ]قَالَ فيِ كتَِابهِِ:  -عَزَّ وَجَلَّ -الرِّ

[  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]ي الْمَرْأةَِ وَزَوْجِهَا وَقَالَ فِ  ،{75}المائد::

جَالِ، ، {15[ }النساء:ڈ ڎ ڎ ڌ فَصَيَّرَ الُله تَعَالَى ذَلكَِ إلَِى حُكْمِ الرِّ

جَالِ فيِ دِمَاءِ الْمُسْلمِِينَ، وَفيِ إصِْلَاحِ ذَاتِ بَيْنهِِمْ،  فَنشََدْتُكُمُ الَله، أَتَعْلَمُونَ حُكْمَ الرِّ

فيِ دَمِ أَرْنَبٍ ثَمَنهُُ رُبْعِ دِرْهَمٍ، وَفيِ بُضْعِ امْرَأَةٍ  قَالَوا: بَلَى هَذَا أَفْضَلُ، أَفْضَلَ، أَوْ 

ا قَوْلُكُمْ: قَاتَلَ، فَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنمَْ،  قَالَ: أَخَرَجْتُ منِْ هَذِهِ  قَالَوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَمَّ

كُمْ عَائشَِةَ    -أَفَتَسْبُونَ أُمَّ
َ
، فَإنِْ قُلْتُمْ: نَسْبيِهَا؛ فَنسَْتَحِلَّ منِهَْا مَا -الُله عَنهَْا رَضِي

دُو ناَ؛ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، فَأَنْتُمْ تَرَدَّ نَ نَسْتَحِلُّ منِْ غَيْرِهَا؛ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإنِْ قُلْتُمْ: لَيْسَتْ بأُِمِّ

ا قَوْلُكُمْ: مَحَا نَفْسَهُ منِْ أَميِرِ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، أَخَرَجْتُ منِْ هَذِهِ  قَالَوا : بَلَى، قَالَ: وَأَمَّ

 
ِ
 الله

َّ
مَ  -الْمُؤْمنِيِنَ، فَأَنَا آتيِكُمْ بمَِنْ تَرْضَوْنَ، إنَِّ نَبيِ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وعلى آله وَسَلَّ

 يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ حِينَ صَالَحَ أَبَا سُفْيَانَ وَسُهَيْلَ بْنَ عَمْ 
ِ
صَلَى الُله  -رٍو قَالَ رَسُولُ الله

مَ  دٌ رَسُالُ اللَّهِ : »-عَلَيهِ وعلى آله وَسَلَّ : هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّ ....« اكْتُبْ يَا عَلِيُّ

، وَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّ 
ِ
كَ رَسُولُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: مَا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله

 
ِ
 مَا قَاتَلْناَكَ، قَالَ رَسُولُ الله

ِ
مَ  -الله كَ تَعْلَمُ : »-صَلَى الُله عَلَيهِ وعلى آله وَسَلَّ هُمَّ إنَِّ اللَّ

دُ بُْ  عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُا سُزْيَااَ  ، وَاكْتُبْ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّ أنِّي رَسُالُكَ، امْحُ يَا عَلِيُّ

َ بَقِيَّتُهُمْ، فَخَرَجُوا، فَقُتلُِوا  «وَسُهَيْلُ بُْ  عَمْروٍ
قَالَ: فَرَجَعَ منِهُْمْ أَلْفَانِ، وَبَقِي

 .«أَجْمَعِينَ 

وإسناده حسن: عكرمة بن عمار روى له مسلم، ووثقه غير واحد، والقول الفَصْلُ 

أبي كثير، وأبو  فيه أنه حَسَنُ الحديث مستقيمُهُ، إلا أنه مضطرب في حديث يحيى بن

روى له مسلم، ووثقه العجلي، وابن  -واسمه سماك بن الوليد الحنفي -زُميل 

معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، 

=  
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ينَ  حَابَةِ فيِ الْمُرْتَدِّ ، وَلَا سَارَ فيِهِمْ سِيرَةَ الصَّ ةا، وَلَا غَنمَِ لَهُمْ مَالاا يَّ ، لَهُمْ ذُرِّ

حَابَةِ فيِ الْخَوَارِجِ   وَالصَّ
ٍّ
ابِ وَأَمْثَالهِِ، بَلْ كَانَتْ سِيرَةُ عَليِ كَمُسَيْلمَِةَ الْكَذَّ

 ذَلكَِ، فَعُلمَِ 
ٍّ
ةِ، وَلَمْ يُنكْرِْ أَحَدٌ عَلَى عَليِ دَّ حَابَةِ فيِ أَهْلِ الرِّ مُخَالفَِةا لسِِيرَةِ الصَّ

حَابَةِ عَلَى أَنَّهُمْ  سْلَامِ  اتِّفَاقُ الصَّ ينَ عَنْ دِينِ الْإِ  .لَمْ يَكُونُوا مُرْتَدِّ

  ُّدُ بُْ  نَصْرٍ الْمَرْوَنِي مَامُ مُحَمَّ
 » :قَالَ الْإِ

.
 عَليِ

َ
 الُله -وَقَدْ وَليِ

َ
رَضِي

  -عَنهُْ 
ِّ
 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- -قتَِالَ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَرَوَى عَنِ النَّبيِ

اهُمْ مُؤْمنِيِنَ، وَحَكَمَ فيِهِمْ بأَِحْكَامِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَكَذَلكَِ فيِهِمْ مَا رَ  - وَى، وَسَمَّ

ارُ بْنُ يَاسِرٍ   .اهـ «عَمَّ

  َبل يَضِلُّ عن الحق مَنْ »: -رحمه الله- وقال شيخ الإسلام ابُْ  تَيْمِيَّة

أجر  قَصَدَ الحق، وقد اجتهد في طلبه، فعجز عنه؛ فلا يُعاقَبُ، بل يكون له

على اجتهاده، وخطؤه الذي ضَلَّ فيه عن حقيقة الأمر مغفور له، وكثير من 

، ولم يَعْلَموا أنه ةٌ عَ دْ وا ما هو بِ لُ عَ مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفَ 

فَهِمُوا منها ما لم يُرَد  ، وإما لآياتٍ وها صحيحةا نُّ ضعيفة ظَ  إما لأحاديثَ  ؛ةٌ عَ دْ بِ 

هُ، وفي المسألة نصوصٌ لم تَبْلُغْهُم، وإذا اتقى الرجلُ رَبَّهُ منها، وإما لرَِأْيٍ رَأَوْ 

 }البقة:: [ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې]قوله:  فيما استطاع؛ دَخَلَ 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة.

محمد رسول »بمَِحْوِ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وعلى آله-وقد رُوِيَتْ قصة أمر النبي 

(، وعن المسور بن مخرمة ومروان 4/231) «المسند»عن البراء بن عازب في  «الله

(، وعن 2182( و )2181(، والبخاري )824-4/828بن الحكم عند أحمد )

 (.1134أنس بن مالك عند مسلم )
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أن الله قال: قد  -رضي الله عنه-وفي الصحيح من حديث ابن عباس  {876 

 (1)اهـ .«تُ لْ عَ فَ 

 البدعةَ كيف أثبت اقتراف البعض  -رحمني الله وإياك  -: فتأمل قلت

قولا أو فعلا، ومع ذلك وصفهم بأنهم من مجتهدي السلف والخلف، وذكر 

أنهم مغفور لهم؛ لاجتهادهم في قصْد الحق، وإن أخطؤوا طريقه، فأين هذا 

    من غلاة زماننا المتعجرفين، ومع ذلك يزعمون أنهم أولى الناس بالسلفية!!

عْلَمَ أن الرجل العظيم ومما يتعلق بهذا الباب: أن يُ »: -رحمه الله- وقال

أهلِ  :في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة

من  ونوعٍ  ،قد يَحْصُلُ منه نَوْعٌ من الاجتهاد مقروناً بالظن ،البيت وغيرِهِمْ 

 فِ الهوى الخَ 
ِّ
وإن كان من أولياء  ،فيه هُ ل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعُ فيحصُ  ،ي

لطائفتين: طائفةٍ تُعَظِّمُه، فتريد  يصير فتنةا  عَ قَ ن، ومثل هذا إذا وَ الله المتقي

وطائفةٍ تَذُمّه، فتجعل ذلك قادحاً في  ،تصويبَ ذلك الفعلِ واتباعَهُ عليه

ه عن جَ رِ خْ بل في إيمانه حتى تُ  ،بل في برّه وكونه من أهل الجنة ،ولايته وتقواه

خوارج والروافض وغيرهم من ذوي وكلا هَذَيْنِ الطرفين فاسد، وال ،الإيمان

 عليهم الداخِلُ من هذا. لَ خَ الأهواء دَ 

 ،ومن سَلَكَ طريق الاعتدال؛ عظَّم من يَسْتَحِقُّ التعظيم، وأَحَبَّه، ووالاه

ه وأَعْطَى الحقَّ  ، ويَرْحَمُ الخَلْقَ  ،حقَّ ويَعْلَم أن الرجل الواحد  ،فَيُعَظِّم الحقَّ

ويُحَبُّ منِْ وَجْهٍ،  ،ويُثابُ ويعاقبُ  ،مَدُ ويُذَمُّ فيُحْ  :تكون له حسنات وسيئات

خلافاً للخوارج  ،هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ،ويُبْغَضُ منِْ وَجْهٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/131) «مجموع الفتاوى»( 1)
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  (1)هـا .«والمعتزلة ومن وافقهم

 ات حَ طَ وقد أشار لبعض شَ  -رحمه الله- وقال الإمام اب  القيم

 :-رحمه الله-فقال  -للسنةوإن كانوا في الأصل من المنتسبين  المخالفين

 وهذه الشطحات أوجبتْ فتنةا على طائفتين من الناس:»

: حُجِبتْ بها عن محاسن هذه الطائفة، ولُطْف نفوسهم، وصِدْقِ إحداهما

الإنكار،  روها غايةَ كَ نْ روها لأجل هذه الشطحات، وأَ دَ هْ معاملاتهم، فأَ 

ا، وهذا عُ طْ بهم مُ  وأساؤوا الظنَّ  من أخطأ أو  لُّ ، فلو كان كُ رافٌ سْ وإِ  وانٌ دْ لقا

، والحِكَمُ  والصناعاتُ  دتِ العلومُ سَ فَ ه؛ لَ نُ ملةا، وأُهْدِرَتْ محاسِ جُ  كَ ، تُرِ طَ لِ غَ 

لَتْ مَعَالمُِهَا...  «.وتَعَطَّ

دين تَ عْ الطائفة المضادة لما سبق، وسماهم مُ  -رحمه الله-ر كَ ثم ذَ 

ضين، ثم قال:   مُغَرِّ

 قٍّ ذي حَ  ا كلَّ وْ طَ عْ ل العدل والإنصاف، والذين أَ وهم أه» :والطائزة الثالثة

م السقيم كْ موا للصحيح بحُ كُ حْ فلم يَ  ؛هُ تَ ذي منـزلة منـزلَ  لَّ لوا كُ زَ نْ ه، وأَ حقَّ 

وا ما دُّ ، ورَ لُ بَ وا ما يُقْ لُ بِ م الصحيح، بل قَ كْ لول السقيم بحُ المعلول، ولا للمعْ 

 (2).اهـ .«دُّ يُرَ 

ا- وقال في سياق ذِكر ما أُخذ  -(8)«مدارج السالكين»في  -رحمه الله أيضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.244-4/248) «منهاج السنة»(  1)

 (.42-2/83« )مدارج السالكين(  »2)

(8(  )1/133.) 
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ولا تُوجِبُ هذه الزلةُ من »فقال:  -رحمه الله- على أبي إسماعيل الهروي 

شيخ الإسلام إهدارَ محاسِنهِِ، وإساءَةَ الظَّنِّ به؛ فَمَحَلًّه من العلم والإمامة 

م في طريق السلوك المحلُّ الذي لا يُجْ   دٍ حَ أَ  ، وكلُّ لُ هَ والمعرفة والتقدُّ

 -صلوات الله وسلامه عليه-روك، إلا المعصوم تْ فمأخوذ من قوله ومَ 

عُدَّ خطؤه، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك، والمُعْتَرَكِ  نْ مَ  لُ والكامِ 

تْ فيه أقدامٌ، وضَلَّتْ فيه أفهامٌ، وافترقَتْ بالسالكين فيه  الصعبِ، الذي زَلَّ

كات، وكيف لا؛ وهو لِ هْ على أودية المُ  -إلا أقلُّهم-فوا رَ شْ الطرقاتُ، وأَ 

اءَلَتْ ضَ الذي تَ  ر الذي تَجْرِي سفينةُ راكبِهِِ في مَوْجٍ كالجبال، والمعتركُ حْ البَ 

 إلخ «...الرجال، بّاءِ لشُهوده شجاعةُ الأبطال، وتحيرتْ فيه عقولُ ألِ 

خْطَأَ أَوْ فَلَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ أَ »: (1)«مدارج السالكين»في  -رحمه الله- وقَالَ 

ناَعَاتُ، وَالْحِكَمُ،  غَلطَِ تُرِكَ جُمْلَةا، وَأُهْدِرَتْ مَحَاسِنهُُ؛ لَفَسَدَتِ الْعُلُومُ وَالصِّ

لَتْ مَعَالمُِهَا  اهـ .«وَتَعَطَّ

معرفة فَضْل أئمة الإسلام، ومقاديرهم،  الثاني:» :-رحمه الله- وقال

حَهُم لله ورسوله؛ لا يُوجِبُ وحقوقهم، ومراتبهم، وأن فضلهم وعِلْمَهُم ونُصْ 

 عليهم فيها ما 
َ
قبولَ كُلِّ ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خَفِي

راحَ اطِّ  بُ وجِ هم، والحق في خلافها؛ لا يُ مِ لْ عِ  ُِ لَ بْ جاء به الرسول، فقالوا بمِ 

صَهُمْ، والوقيعةَ فيهم، فهذان طرفان جائران عنم جُ هِ أقوالِ  القَصْد،  ملةا، وتنقُّ

م، ولا نَسْلُكُ بهم مَ ؤَ فلا نُ  :وقَصْدُ السبيل بينهما الرافضة في  كَ لَ سْ ثِّم ولا نُعَصِّ

، ولا مَسْلَكَهُم في الشيخَيْنِ، بل نَسْلُكُ مَسْلَكَهُم أَنْفِسِهِم
ٍّ
لعله يريد أتباعَ - علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )2/42.) 
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فيمن قَبْلهم من الصحابة؛ فإنهم لا يؤثِّمونهم، ولا  -المذاهب الأربعة

مُونهم، ولا يَقْبَلُون كُلَّ أقوالهم، ولا يُهْدرونها، فكيف يُنكرون علينا في  يُعَصِّ

ا يَسْلُكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة، ولا  الأئمة الأربعة، مسلكا

ه للإسلام، وإنما يتنافيان عند رَ دْ الله صَ  حَ رَ منافاة بين هذين الأمرين، لمن شَ 

ل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي ن: جاهيْ لَ جُ رَ  دِ حَ أَ 

ا أن الرجل  بَعَثَ الله بها رسولَهُ، ومن له عِلْمٌ بالشرع والواقع؛ يَعْلَم قطعا

الجليل، الذي له في الإسلام قَدَمٌ صَالحٌِ، وآثار حسنة، وهو من الإسلام 

ل ومأجور وأهله بمكان؛ قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، ب

لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتَّبَعَ فيها، ولا يجوز أن تُهْدَرَ مكانته وإمامته ومنـزلته 

 (1).اهـ .«من قلوب المسلمين

 رَرَ وما قبلها وما بعدها، وقارِنْ ذلك بحال الغلاة في قلت : هذه الدُّ

    التبديع والهجر؛ تجد الفرق بينهما كالفرق بين الهُدَى والضلال!!

 ةَ العالم لا يَصِحُّ اعتمادُهَا من »: -رحمه الله- قد قال الشاطبيو إن زَلَّ

ا له... كما أنه لا ينبغي أن يُنسَْب صاحِبُها إلى  جهة، ولا الأخذُ بها تقليدا

التقصير، ولا أن يُشنَّع عليه بها، ولا يُنتَْقَصَ من أجلها، أو يُعْتَقَدَ فيه الإقدامُ 

  (2).اهـ .«إن هذا كُلَّه خلافُ ما تقتضي رُتْبَتُهُ في الدينعلى المخالفة بَحْتاا؛ ف

 في ترجمة ابن خزيمة، قال  -رحمه الله- وقال الحاوظ الذهبي 

ولابن خزيمة عَظَمَةٌ في النفوس، وجَلَالُةُ في القلوب؛ لعِِلْمِهِ : »-رحمه الله-

بَاعِهِ السنةَ، وكتابُهُ في التوحيد مجلد كبير، و قد تأول في ذلك حديث ودينه واتِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/238« )إعلام الموقعين( »1)

 (.111-4/112« )الموافقات( »2)
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وا في فما خاضُ  الصفات، وأما السلفُ  بعضَ  لَ وَّ أَ تَ  نْ يُعْذرْ مَ لْ فَ الصورة،  

وا، وفَوّضوا عِلْمَ ذلك إلى الله ورسوله كل  ، ولو أنَّ (1)التأويل، بل آمنوا وكَفُّ

يه لاتباع الحق، أَ  ناه، رْ دَ هْ من أخطأ في اجتهاده، مع صحة إيمانه، وتوخِّ

لَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ منَِ الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه  ناه؛عْ دَّ وبَ 

 (2)اهـ .«وكرمه

 فهل يعقل الغلاة عن علماء السنة !قلت : 

 ثُمَّ إنَِّ الكَبيِْرَ منِْ »: (8)«السير»في  -رحمه الله- وقَالَ الحاوظ الذهبي

يهِ  ةِ العِلْمِ إذَِا كَثُرَ صَوَابُه، وَعُلمَِ تَحَرِّ ، وَاتَّسَعَ عِلْمُه، وَظَهَرَ ذَكَاؤُهُ،  أَئمَِّ للِْحقِّ

لْهُ  بَاعُه؛ يُغْفَرُ لَهُ زَلَلُهُ، وَلَا نُضِلِّ سَى وَنَنْ  ،حُهُ رَ وَنَطْ  ،وَعُرِفَ صَلاحَُه وَوَرَعُه وَاتِّ

 اهـ .«لكَِ مَحَاسِنهَ، نَعَم، وَلَا نَقتَدِي بهِِ فيِ بدِعَتهِ وَخَطَئهِ، وَنَرجُو لَهُ التَّوبَةَ منِْ ذَ 

 اللهم لك الحمد على نعمة الهداية والاعتدال، والعافية مما قلت :

 ضلَّ فيه الضالُّون!! 

قَالَ »: (4)«السير»في ترجمة القفال الشاشي من  -رحمه الله- وقَالَ أيضاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضوا الكيفية إلى الله 1) وأما المعاني التي تشْهد بها اللغةُ التي  -جل وعلا-( يريد أنهم فوَّ

ن عن الخو ض في الكيفية، فالخالق ليس نزل القرآن بها؛ فإنهم يثبتونها، ويكُفوُّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ]، و {65[ }مةيم:ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]كالمخلوق 

[  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]، و {4[ }الإخلاص: ٿ ٿ

 . {33}الشورى:

 (.816-14/814« )النبلاء( »2)

(8( )3/822.) 

(4( )81/284.) 
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، وَسُئلَِ عَنْ تَفْسِيْرِ 
ُّ
عْلُوْكيِ ارُ: سَمِعْتُ أَبا سَهْلٍ الصُّ فَّ أَبيِ بَكْرٍ  أَبُو الحَسَنِ الصَّ

سَهُ منِْ وَجْهٍ، وَدنَّسَهُ منِْ وَجْهٍ، أَي: دنَّسَهُ منِْ جهَةِ نَصْرِهِ  الِ، فَقَالَ: قدَّ القَفَّ

 للاعتزَالِ.

حُ العَالمُِ دَ مْ وَالكمَالُ عزيزٌ، وَإنَِّمَا يُ  قَدْ مرَّ مَوْتُهُ،قُلْتُ: : -رحمه الله- قَالَ 

هُ رَجعَ عَنهَْا، وَقَدْ بكَثْرَةِ مَالَهُ منَِ الفضَائلِِ  ، فَلاَ تُدفنُ المَحَاسِنُ لوَِرْطَةٍ، وَلَعَلَّ

 
ِ
ةَ إلِاَّ باِلله ، وَلَا قوَّ  .«يُغفرُ لَهُ باِسْتفرَاغِهِ الوُسْعَ فيِ طلبِ الحَقِّ

  وأما موقفنا » :-رحمه الله -وقال صاحب الزضيلة الشيخ اب  عثيمي

 وِّ من العلماء المؤَ 
رِفَ منهم بحُسْن النية، وكان لهم قَدَمُ ين، فنقول: من عُ لِ

صِدْقٍ في الدين، واتباعُ السنة؛ فهو معذور بتأويله السائُ، ولكنَّ عُذْرَهُ في 

ذلك؛ لا يَمْنعَُ من تخطئة طريقته المخالفة لما كان عليه السلف الصالح: من 

إجراء النصوص على ظاهرها، واعتقاد ما دَلَّ عليه ذلك الظاهر، من غير 

تكييف ولا تمثيل؛ فإنه يجب التفريق بين حُكْم القولِ وقائله، والفعلِ 

ا عن اجتهاد وحُسْن قَصْدٍ؛ فلا يُذَم عليه  وفاعله، فالقولُ الخطأ إذا كان صادرا

: -صلى الله عليه وسلم-لقول النبي  ؛قائلُه، بل يكون له أَجْرٌ على اجتهاده

أجراا، وإذا حَكَم، واجتهد، ثم إذا حَكَم الحاكم، واجتهد، ثم أصاب؛ وله »

بالضلال الضلالُ  يدَ رِ ه بالضلال: فإن أُ فُ صْ متفق عليه، وأما وَ « أخطأ؛ وله أجر

ه في مثل هذا  المطلق، الذي يُذَمُّ به الموصوف، ويُمْقَتُ عليه؛ فهذا لا يتوجَّ

باعِ منه حُسْنُ النية، وكان له قَدَمُ صِدْقٍ في الدين، وات مَ المجتهد، الذي عُلِ 

القائل؛  مِّ بذَ  ارٍ عَ للصواب، من غير إشْ  هِ بالضلال مخالفةُ قولِ  يدَ رِ السنة، وإن أُ 

ا؛ لأنه من حيث الوسيلةُ  لَ ثْ فلا بأس بذلك؛ لأن مِ   هذا ليس ضلالاا مطلقا

، حيث بَذَلَ جُهْدَهُ في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال، صوابٌ 
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لتفصيل يزول الإشكالُ والتهويلُ، والله حيث كان خلافَ الحق، وبهذا ا 

 (1)اهـ .«المستعان

   هذا هو منهج السلف والخلف، وأما غلاة التبديع في زماننا  :قلت

فمنهجهم الذي أحْدثَه لهم شيخُهم، وقلّدوه عليه؛ منهج مُبْتدعٌ مُنحْرف عن 

ا، كما ظهر لك من هذه النقولات، وأضعافُ  ا وخلفا طريقة الأئمة سلفا

 عافها ذكرتُه في مواضع أخرى، ولله الحمد والمنة. أض

فتوى لسماحة المفتي الشيخ  (2)«مجلة البحوث الإسلامية»وفي 

: ما -حفظه الله تعالى-سُئل فقد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ،  عبد

 هو الضابط في التعامل مع المبتدع  وهل يُهجر بمجرد فعِْلهِِ بدِعةا أو أكثر 

هَه، ونناقشه؛ فلعلّ شُبْهَةا »: قال من أَعْلَن بدعةا؛ وَجَبَ أنْ ننصحَه ونُوَجِّ

، وعليه: يجب أنْ نُزيلَ شبهته، ونُبينَ خطأ هِ الِ بَ وتأويلاا خَطَر بِ  ،عَرَضَتْ له

فإنّ هذا هو الواجب علينا؛ لأنّ كُلاًّ عُرضةٌ للخطأ،  ؛تأويله، ونوضحَ له الحق

، وتُعْرَض عليه شبهةٌ أو تأويل وظَنَّ أنّ ذلك وربما هو أخطأ ويظن أنه مصيب

، ونوجهه، ونقنعه، ونجادله بالتي هي أحسن؛  خيرٌ، فيجب أنْ ننصحه أولاا

 ونُبْطلَِ الباطل. ،لنِحُِقَّ الحقَّ 

ا من الناس قد يقع في الخطأ من غير قَصْد، ولكن لأَ  وء سُ  لِ جْ فإنّ كثيرا

ةِ إدراكٍ، وشُ  ضَتْ له، وتأويلٍ لبعض النصوص، ظنّ أنّ هذا هةٍ عَرَ بْ فَهْمٍ، وقلَِّ

التأويل تأويلٌ سائُ، فلا بُدَّ من النصيحة والإقناع، فعسى الله أنْ يفتحَ على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى »(، وانظر 121-1/122« )مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين( »1)

 (.12)ص« مأركان الإسلا

 (.23( العدد )2)
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 .«قلبه، ويُخَلِّصَه من تلك الشبهات، ويصرفَ قلْبَه عن تلك التأويلات الباطلة

م يَنقَْدْ إلى ر، ولبَ كْ تَ عليه، وأَبَى واسْ  وإذا أُقيم الحقُّ »: ثم قال بعد ذلك

الحق؛ وَجَبَ أنْ نَهْجُرَهُ على قَدْرِ بدعته، ونَكْرَهَه على قَدْر ما قام به من 

 اهـ .«الشر

 الطريقة الصحيحة : »-حفظه الله- وقال معالي الشيخ صالح الزاناا

للتعامل مع العلماء عند ظن خطئهم: نعم، أنا لا أقول عن العلماء: 

صلى الله -العصمة لكتاب الله، وسنة رسوله معصومون، وأنهم لا يخطئون، 

ر بهم، وأننا  -عليه وسلم والعلماء يخطئون، ولكن ليس العلاج أننا نُشَهِّ

ا في المجالس، أو ربما على بعض المنابر، أو بعض ذُ خِ تَّ نَ  هم أغراضا

ا، حتى لو حَ  ؛ فإنَّ أٌ طَ أو خَ  ةٌ لَّ من عالم زَ  تْ لَ صَ الدروس، لا يجوز هذا أبدا

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ]  :قال تعالى يكون بغير هذه الطريقة،العلاج 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 هَ بَّ نَ تَ ، نسأل الله العافية والسلامة، فالواجب أن نَ {37}النور: [بم بخ

ا، ولا سيما العلماء؛ فإن العلماء ورثةُ بعضُ  مَ رِ تَ حْ لهذا الأمر، وأن يَ   نا بعضا

  (1).ـاه .«الأنبياء، ولو كان فيهم ما فيهم

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/131« )محاضرات في العقيدة( »1)
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 والثلاثون:  الثالث 

  َولا كاا إمامًا مع َّمًا في - همأحد السنة يعترواا بما عند لُ هْ أ

 أَ طَ خْ أَ   ْ مَ  لِّ اعًا ع  كُ وَ اا بالباطل دِ لُ جادِ م  خطأ وقُصُار، ولَّ يُ  -أنزسهم

 :، مع الَّعتراف بعُلُاِّ قدْره في غير نلَّتهمم  انتمى إليهم

الجرح »في مقدمة  -رحمهما الله تعالى- تمروى الإمام ابن أبي حا

ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن مهدي في  (1)«والتعديل

ا، فقَالَ: قد اختلفوا يوما »قَالَ:  ا عند شعبة، فقَالَوا: اجعل بيننا وبينك حَكَما

فما بَرِحْناَ حتى جاء يحيى،  -يعني: يحيى بن سعيد القطان-ول حْ رَضِيتُ بالأَ 

ج، فقَالَ  فتحاكموا إليه، فقضى على شعبة، وهو شيخه، ومنه تَعَلَّم، وبه تَخَرَّ

 ل !وَ حْ يا أَ  - كَ أو من له مثل نَقْدِ  - كَ دَ قْ له شعبة: ومن يُطيق نَ 

 هذه غاية المنزلة ليحيى بن سعيد -رحمهما الله- قَالَ اب  أبي حاتم :

م، ثم بلُ من عدالته بنفسه تاره شيخُه شعبةُ من بين أهل العلإذ اخْ  ؛القطان

 .«وصلابته في دينه أن قَضَى على شُعبةَ شَيْخِهِ ومُعَلِّمِهِ 

له كتاب معروف اسمه  -رحمه الله- وهذا الإمام أبو إسماعيل الهروي

الذي شرحه  «منازل السائرين»في التصوف اسمه آخر وكتاب  «ذم الكلام»

والإمام الهروي ممن  ؛«كينمدارج السال»في  -رحمه الله- الإمام ابن القيم

هذا يُلَقَّب بشيخ الإسلام، لكن الحافظ ابن القيم استدرك عليه في كتابه 

  الإمام ابن القيم هلاقما ه في ألفاظ مختلفة، فمن ذلك بَ قَّ عَ مسائل عديدة، وتَ 

 : - الله رحمه -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.122رقم  1/282( )1)
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 فَصْلٌ:»

ا طَلَبُ أَعْذَارِ الْخَليِقَةِ؛ فَهَذَا لَهُ وَجْهَانِ  : وَجْهٌ مَحْمُودٌ، وَوَجْهٌ مَذْمُومٌ وَأَمَّ

 حَرَامٌ.

، وَجَرَيَانهِِ عَلَيْهِمْ،  : أَنْ تَطْلُبَ أَعْذَارَهُمْ فَالْمَذْمُومُ  ا إلَِى الْحُكْمِ الْقَدَرِيِّ نَظَرا

 هُمْ باِلْقَدَرِ.رَ شَاءُوا أَمْ أَبَوْا، فَتَعْذُ 

الكِيِنَ، وَالنَّاظرِِينَ إلَِى الْقَدَرِ، الْفَانيِنَ  وَهَذَا الْقَدَرُ يَنتَْهِي إلَِيْهِ كَثيِرٌ منَِ  السَّ

مَ  -فيِ شُهُودِهِ، وَهُوَ  ا، قَليِلُ الْمَنفَْعَةِ، لَا يُنجِْي  -كَمَا تَقَدَّ دَرْبٌ خَطرٌِ جِدًّ

 وَحْدَهُ.

نََّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ:«الْمَناَزِلِ »وَأَظُنُّ هَذَا مُرَادَ صَاحِبِ 
ِ
 ، لأ

 ؛لَمْ يَدَعْ لَهُ اسْتحِْسَانَ حَسَنةٍَ، وَلَا اسْتقِْبَاحَ سَيِّئَةٍ  ؛دَةُ الْعَبْدِ الْحُكْمَ مُشَاهَ 

 لصُِعُودِهِ منِْ جَمِيعِ الْمَعَانيِ إلَِى مَعْنىَ الْحُكْمِ...

 
ِ
هُودُ شُهُودٌ نَاقصٌِ مَذْمُومٌ، إنِْ طَرَدَهُ صَاحِبُهُ، فَعَذَرَ أَعْدَاءَ الله ، وَهَذَا الشُّ

هِ فيِ أَمْرِهِ،  ا للَِّ وَأَهْلَ مُخَالَفَتهِِ وَمُخَالَفَةِ رُسُلهِِ، وَطَلَبَ أَعْذَارَهُمْ؛ كَانَ مُضَادًّ

ا مَنْ لَمْ يَعْذُرْهُ الُله، طَالبِاا عُذْرَ مَنْ لَامَهُ اللهُ  وَأَمَرَ بلَِوْمهِِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ  ،عَاذِرا

هِ، بَلْ مُ  ، وَلَا فيِ نَفْسِ  :وَافَقَتُهُ مُوَافَقَةا للَِّ
ِ
لَوْمُ هَذَا، وَاعْتقَِادُ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ عِندَْ الله

ا  -عَزَّ وَجَلَّ -الْأمَْرِ، فَالُله  يَّةِ، وَلَوْ كَانَ مَعْذُورا قَدْ أَعْذَرَ إلَِيْهِ، وَأَزَالَ عُذْرَهُ باِلْكُلِّ

؛ لَ 
ِ
أَرْحَمُ وَأَغْنىَ  -عَزَّ وَجَلَّ -مَا عَاقَبَهُ الْبَتَّةَ، فَإنَِّ الَله فيِ نَفْسِ الْأمَْرِ عِندَْ الله

، وَمنِْ 
ِ
وَأَعْدَلُ منِْ أَنْ يُعَاقبَِ صَاحِبَ عُذْرٍ، فَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إلَِيْهِ الْعُذْرُ منَِ الله

سُلَ  َ  ،أَجْلِ ذَلكَِ أَرْسَلَ الرُّ
ِ
عْذَارِ خَلْقِهِ؛ لئَِلاَّ يَكُونَ لَهُمْ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ؛ إزَِالَةا لأ

ةٌ.  عَلَيْهِ حُجَّ
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حَهُ  ،وَمَعْلُومٌ أَنَّ طَالبَِ عُذْرِهِمْ   ةٍ قَدْ أَبْطَلَهَا الُله منِْ  ؛وَمُصَحِّ مُقِيمٌ لحُِجَّ

ةُ الْبَالغَِةُ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ منِْ خَلْقِهِ  هِ الْحُجَّ ذِي لَا كَالطِّ  -جَمِيعِ الْوُجُوهِ، فَللَِّ فْلِ الَّ

عْوَةُ، وَالْأصََمِّ الْأعَْمَى الَّذِي لَا يُبْصِرُ وَلَا  ،يُمَيِّزُ، وَالْمَعْتُوهِ، وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّ

بُ هَؤُلَاءِ بلَِا ذَنْبٍ الْبَتَّةَ، وَلَهُ فيِهِمْ حُكْمٌ آخَرُ فيِ  -يَسْمَعُ  فَإنَِّ الَله لَا يُعَذِّ

مْتَحِنهُُمْ بأَِنْ يُرْسِلَ إلَِيْهِمْ رَسُولاا يَأْمُرُهُمْ وَيَنهَْاهُمْ، فَمَنْ أَطَاعَ الْمَعَادِ، يَ 

سُولَ منِهُْمْ؛ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ؛ أَدْخَلَهُ النَّارَ...  الرَّ

، وَ وَالْمَقْصُادُ 
ِ
حََدٍ الْبَتَّةَ فيِ مَعْصِيَةِ الله

ِ
مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، مَعَ : أَنَّهُ لَا عُذْرَ لأ

نهِِ منَِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ؛ لَمَا اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ  عِلْمِهِ بذَِلكَِ، وَتَمَكُّ

نْيَا وَلَا فيِ الْعُقْبَى... وْمَ، لَا فيِ الدُّ  وَاللَّ

 حَدُ الْمَعْنيََيْنِ فيِ : فَصْلٌ: فَهَذَا أَ -رحمه الله- الإمام اب  القيم ثم قال

 قَوْلهِِ: إنَِّ منِْ حَقَائقِِ التَّوْبَةِ طَلَبَ أَعْذَارِ الْخَليِقَةِ.

وَقَدْ ظَهَرَ لَكَ بهَِذَا أَنَّ طَلَبَ أَعْذَارِهِمْ فيِ الْجِناَيَةِ عَائدٌِ عَلَى التَّوْبَةِ باِلنَّقْضِ 

بْطَالِ.  وَالْإِ

إقَِامَةَ أَعْذَارِهِمْ فيِ إسَِاءَتهِِمْ إلَِيْكَ،  :ونَ مُرَادُهُ : أَنْ يَكُ الْمَعْنىَ الثَّانيِ

وَجِناَيَتهِِمْ عَلَيْكَ، وَالنَّظَرَ فيِ ذَلكَِ إلَِى الْأقَْدَارِ، وَأَنَّ أَفْعَالَهُمْ بمَِنزِْلَةِ حَرَكَاتِ 

كَ، لَا فيِ حَقِّ رَبِّكَ الْأشَْجَارِ، فَتَعْذُ  ، وَهُوَ منِْ  ؛رَهُمْ باِلْقَدَرِ فيِ حَقِّ فَهَذَا حَق.

هِ،  لِ، يَفْنىَ أَحَدُهُمْ عَنْ حَقِّ  الْكُمَّ
ِ
شَأْنِ سَادَاتِ الْعَارِفيِنَ، وَخَوَاصِّ أَوْليَِاءِ الله

هِ، وَفيِ الْجِناَيَةِ عَلَيْهِ إلَِى الْقَدَرِ،  وَيَسْتَوْفيِ حَقَّ رَبِّهِ، يَنظُْرُ فيِ التَّفْرِيطِ فيِ حَقِّ

هِ، وَيَمْحُو عَنهُْمُ الْعُذْرَ وَيَنظُْ   إلَِى الْأمَْرِ، فَيَطْلُبُ لَهُمُ الْعُذْرَ فيِ حَقِّ
ِ
رُ فيِ حَقِّ الله

...
ِ
 وَيَطْلُبُهُ فيِ حَقِّ الله
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ا  -فَهَذَا الْمَعْنىَ الثَّانيِ  لَكَانَ لَيْسَ هُوَ منِْ شَرَائطِِ التَّوْبَةِ،  -وَإنِْ كَانَ حَقًّ

قٌ بهَِا، فَإنَِّهُ لَوْ لَمْ يُقِمْ أَعْذَارَهُمْ فيِ إسَِاءَتهِِمْ إلَِيْهِ؛ وَلَا منِْ أَ  رْكَانهَِا، وَلَا لَهُ تَعَلُّ

لَ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فيِهِ.  لَمَا نَقَصَ ذَلكَِ شَيْئاا منِْ تَوْبَتهِِ، فَمَا أَرَادَ إلِاَّ الْمَعْنىَ الْأوََّ

إنَِّمَا أَرَادَ أَنْ يَعْذُرَهُمْ باِلْقَدَرِ، وَيُقِيمَ  «مَناَزِلِ الْ »وَلَا رَيْبَ أَنَّ صَاحِبَ 

 ،وَيَعْذرَهُمْ بهَِا، وَيَنظُْرَ بعَِيْنِ الْأمَْرِ  ،عَلَيْهِمْ حُكْمَ الْأمَْرِ، فَيَنظُْرَ بعَِيْنِ الْقَدَرِ 

رِ عَنِ الْقَدَرِ، وَلَا مُلَاحَظَةُ وَيَحْمِلَهُمْ عَلَيْهَا بمُِوجَبهَِا، فَلَا يَحْجُبُهُ مُطَالَعَةُ الْأمَْ 

 الْقَدَرِ عَنِ الْأمَْرِ.

ا لَا بُدَّ منِهُْ  -فَهَذَا  فَلَا وَجْهَ لعُِذْرِهِمْ، وَلَيْسَ عُذْرُهُمْ منَِ  -وَإنِْ كَانَ حَقًّ

ا  ءٍ الْبَتَّةَ، وَلَوْ كَانَ صَحِيحا ْ
فَلَا هُمْ  -فَضْلاا عَنْ كَوْنهِِ بَاطلِاا  -التَّوْبَةِ فيِ شَي

هِ،  مَعْذُورُونَ، وَلَا طَلَبُ عُذْرِهِمْ منِْ حَقَائقِِ التَّوْبَةِ، بَلِ التَّحْقِيقُ: أَنَّ الْغَيْرَةَ للَِّ

وَالْغَضَبَ لَهُ، منِْ حَقَائقِِ التَّوْبَةِ، فَتَعْطيِلُ عُذْرِ الْخَليِقَةِ فيِ مُخَالَفَةِ الْأمَْرِ 

ةِ الْغَ  ضَبِ: هُوَ منِْ عَلَامَاتِ تَعْظيِمِ الْحُرْمَةِ، وَذَلكَِ بأَِنْ يَكُونَ منِْ وَالنَّهْيِ، وَشِدَّ

 حَقَائقِِ التَّوْبَةِ أَوْلَى منِْ عُذْرِ مُخَالَفَةِ الْأمَْرِ وَالنَّهْيِ.

نْبيَِاءِ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّهُ يَدْخُلُ فيِ هَذَا عُذْرُ عُبَّادِ الْأصَْناَمِ وَالْأوَْثَانِ، وَقَتَلَةِ الْأَ 

وَفرِْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَنَمْرُودَ بْنِ كَنعَْانَ، وَأَبيِ جَهْلٍ وَأَصْحَابهِِ، وَإبِْليِسَ وَجُنوُدِهِ، 

 
ِ
، وَمُنتَْهِكٍ مَحَارِمَ الله

ِ
هُمْ تَحْتَ  ؛وَكُلِّ كَافرٍِ وَظَالمٍِ، وَمُتَعَدٍّ حُدُودَ الله فَإنَِّهُمْ كُلَّ

 منَِ الْخَليِقَةِ، أَفَيَكُونُ عُذْرُ هَؤُلَاءِ منِْ حَقِيقَةِ التَّوْبَةِ  الْقَدَرِ، وَهُمْ 

بُوبيَِّةِ، وَجَعَلَهُ الْغَايَةَ  يْرُ فيِ طَرِيقِ الْفَناَءِ فيِ تَوْحِيدِ الرُّ ا أَوْجَبَهُ السَّ فَهَذَا ممَِّ

الكُِونَ  رُ إلَِيْهَا السَّ تيِ يُشَمِّ  !!الَّ

للِْمَحْبُوبِ فيِ عُذْرِ مَنْ لَا يَعْذِرُهُ هُوَ  بَلْ قَدِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ  ثُمَّ أَيُّ مُوَافَقَةٍ 
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عَلَيْهِ، وَأَبْعَدَهُ عَنْ قُرْبهِِ، وَطَرَدَهُ عَنْ بَابهِِ، وَمَقَتَهُ أَشَدَّ الْمَقْتِ  فَإذَِا عَذَرْتَهُ؛ فَهَلْ  

ا لسُِخْطِ الْمَحْبُوبِ  ضا  ...، وَسُقُوطاا منِْ عَيْنهِِ يَكُونُ عُذْرُهُ إلِاَّ تَعَرُّ

  الإمام على بعد استنكاره -الله رحمه- اب  القيمالإمام ثم قال 

 : - الله رحمه-الهروي 

سْلَامِ إهِْدَارَ مَحَاسِنهِِ، وَإسَِاءَةَ الظَّنِّ بهِِ » ةُ منِْ شَيْخِ الْإِ لَّ  ؛وَلَا تُوجِبُ هَذِهِ الزِّ

هُ منَِ الْعِلْمِ وَالْإِ  ذِي فَمَحَلُّ لُوكِ الْمَحَلُّ الَّ مِ فيِ طَرِيقِ السُّ مَامَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّقَدُّ

 -لَا يُجْهَلُ، وَكُلُّ أَحَدٍ فَمَأْخُوذٌ منِْ قَوْلهِِ وَمَتْرُوكٌ إلِاَّ الْمَعْصُومَ 
ِ
صَلَوَاتُ الله

ا فيِ مثِْلِ هَذَا الْمَجَالِ وَالْكَاملُِ مَنْ عُدَّ خَطَؤُهُ، وَلَا سِيَّمَ  -وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 

تْ فيِهِ أَقْدَامٌ، وَضَلَّتْ فيِهِ أَفْهَامٌ،  ذِي زَلَّ عْبِ، الَّ نكِْ، وَالْمُعْتَرَكِ الصَّ الضَّ

رُقَاتُ، وَأَشْرَفُوا  الكِيِنَ فيِهِ الطُّ هُمْ  -وَافْتَرَقَتْ باِلسَّ عَلَى أَوْدِيَةِ  -إلِاَّ أَقَلَّ

 .«الْهَلَكَاتِ 

  َسْلَامِ »: في موضع آخر -الله رحمه- اب  القيمالإمام وقَال شَيْخُ الْإِ

صلى الله عليه -حَبيِبٌ إلَِيْناَ، وَالْحَقُّ أَحَبُّ إلَِيْناَ منِهُْ، وَكُلُّ مَنْ عَدَا الْمَعْصُومِ 

حَاملِهِِ، فَمَأْخُوذٌ منِْ قَوْلهِِ وَمَتْرُوكٌ، وَنَحْنُ نَحْمِلُ كَلَامَهُ عَلَى أَحْسَنِ مَ  -وسلم

 .(1).«ثُمَّ نُبَيِّنُ مَا فيِهِ 

كيزية التعامل مع نلَّت  -رحمه اللَّه تعالى-اب  القيم  الإمامُ   َ يَّ وقد بَ 

ر والإسراف: ،العلماء بميزاا العدل والإنصاف، لَّ ال لم والإجحاف   والتهاُّ

تيِ تُرْجَى هَذَا وَنَحْوُ »: -رحمه الله- وقَالَ  طَحَاتِ الَّ مَغْفِرَتُهَا هُ منَِ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ط دار الكتاب(. 2/81، 1/133) «مدارج السالكين»( انظر: 1)
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ةُ  ةُ الْمُعَامَلَةِ، وَقُوَّ دْقِ، وَصِحَّ بكَِثْرَةِ الْحَسَناَتِ، وَيَسْتَغْرِقُهَا كَمَالُ الصِّ

 
ِ
خْلَاصِ، وَتَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ، وَلَمْ تُضْمَنُ الْعِصْمَةُ لبَِشَرٍ بَعْدَ رَسُولِ الله  الْإِ

 .-صلى الله عليه وسلم-

طَحَاتُ   إحِْدَاهُمَا:أَوْجَبَتْ فتِْنةَا عَلَى طَائفَِتَيْنِ منَِ النَّاسِ،  وَهَذِهِ الشَّ

 ؛حُجِبَتْ بهَِا عَنْ مَحَاسِنِ هَذِهِ الطَّائفَِةِ، وَلُطْفِ نُفُوسِهِمْ، وَصِدْقِ مُعَامَلَتهِِمْ 

نْكَارِ، وَأَسَ  طَحَاتِ، وَأَنْكَرُوهَا غَايَةَ الْإِ جَْلِ هَذِهِ الشَّ
ِ
اءُوا الظَّنَّ بهِِمْ فَأَهْدَرُوهَا لأ

ا ،  فَلَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ أَخْطَأَ أَوْ غَلطَِ  ؛وَهَذَا عُدْوَانٌ وَإسِْرَافٌ  ؛مُطْلَقا تُرِكَ جُمْلَةا

ناَعَاتُ   وَالْحِكَمُ، وَتَعَطَّلَتْ مَعَالمُِهَا. وَأُهْدِرَتْ مَحَاسِنهُُ؛ لَفَسَدَتِ الْعُلُومُ وَالصِّ

حُجِبُوا بمَِا رَأَوْهُ منِْ مَحَاسِنِ الْقَوْمِ، وَصَفَاءِ قُلُوبهِِمْ،  :ةُ وَالطَّائزَِةُ الثَّانيَِ 

ةِ عَزَائمِِهِمْ، وَحُسْنِ مُعَامَلَاتهِِمْ عَنْ رُؤْيَةِ عُيُوبِ شَطَحَاتهِِمْ، وَنُقْصَانهَِا  ،وَصِحَّ

نْتصَِارِ لَهَا، فَسَحَبُوا عَلَيْهَا ذَيْلَ الْمَحَاسِنِ، وَأَجْرَوْا عَلَيْهَا حُكْمَ الْ 
ِ
قَبُولِ وَالا

 وَاسْتَظْهَرُوا بهَِا فيِ سُلُوكهِِمْ.

ا مُعْتَدُونَ مُفْرِطُونَ.  وَهَؤُلَاءِ أَيْضا

نْصَافِ  - :وَالطَّائزَِةُ الثَّالثَِةُ  ذِينَ أَعْطَوْا كُلَّ ذِي  -وَهُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ وَالْإِ الَّ

هُ، وَأَنْزَلُوا كُلَّ ذِي مَ  قِيمِ  :نزِْلَةٍ مَنزِْلَتَهُ حَقِّ حَقَّ حِيحِ بحُِكْمِ السَّ فَلَمْ يَحْكُمُوا للِصَّ

وا مَا  حِيحِ. بَلْ قَبلُِوا مَا يُقْبَلُ. وَرَدُّ قِيمِ بحُِكْمِ الصَّ الْمَعْلُولِ، وَلَا للِْمَعْلُولِ السَّ

 .(1)«يُرَدُّ 

ة الهرو -رحمه الله-فتأمل كلام الإمام ابن القيم  رحمه -ي حيث بيَّن زلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار الكتاب(. 2/42) «مدارج السالكين»( انظر: 1)
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به بــ -رحمه الله  –مع أن ابن القيم  -الله  ةٌ  «شيخ الإسلام» يلقِّ ةٌ عَقَدِيَّ وهي زَلَّ

في هذا  -شِيباا وشبَّانا-خَطْيرَةٌ، ومع ذلك قال فيه ما قال، فهل يفيق الغلاة 

الزمان، الذين يطلقون فيه التبديعَ على أمور لا تستحق ذلك، بل يطلقون 

، لكنهم لفساد فهم الكثير منهم  التبديع على كثير من
ِّ
-مسائل الحق الجلي

يطلقون التبديع، ولم يكتفوا بالحكم  -وربما فسَاد قصد البعض منهم

المطلق في المسألة؛ بل أنزلوا أحكامهم الضالة الزائفة على الأعيان، وأمروا 

  بهجرهم، وإلا فهجر وتبديع من لم يأخذ بقولهم!!!

  في ترجمة قَتَادَةَ بنِ دِعَامَةَ  (1)«السير» في وقَالَ الحاوظ الذهبي

 :
ِّ
دُوْسِي  .-نَسْأَلُ الَله العَفْوَ  -وَكَانَ يَرَى القَدَرَ »السَّ

وَمعَ هَذَا، فَمَا تَوقَّفَ أَحَدٌ فيِ صِدقهِ، وَعَدَالَتهِ، وَحِفظهِ، وَلَعَلَّ الَله يَعْذُرُ 

نْ تَلبَّسَ ببِدعَةٍ يُرِيْدُ  بهَِا تَعْظيِْمَ البَارِي وَتَنزِيهَه، وَبَذَلَ وُسْعَهُ، وَالُله  أَمْثَالَه ممَِّ

ا يَفْعَلُ   .حَكَمٌ عَدلٌ لَطيِْفٌ بعِِبَادِه، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّ

، وَاتَّسَعَ  يهِ للِْحقِّ ةِ العِلْمِ إذَِا كَثُرَ صَوَابُه، وَعُلمَِ تَحَرِّ ثُمَّ إنَِّ الكَبيِْرَ منِْ أَئمَِّ

هَرَ ذَكَاؤُهُ، وَعُرِفَ صَلاحَُه وَوَرَعُه وَاتِّبَاعُه؛ يُغْفَرُ لَهُ زَلَلُهُ، وَلَا عِلْمُه، وَظَ 

لُهُ، وَنَطْ  حُهُ، وَنَنسَى مَحَاسِنهَ، نَعَم؛ وَلَا نَقتَدِي بهِِ فيِ بدِعَتهِ وَخَطَئهِ، رَ نُضِلِّ

 اهـ  .«وَنَرجُو لَهُ التَّوبَةَ منِْ ذَلكَِ 

    .-رحمهم الله تعالى-فهمَ العلماء الكبار  فيا سبحان الله، ما أعظمَ 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )2/211.) 
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 والثلاثون:  رابعال 

  َوالذناب؛ وليس كلُّ البدع  مراتبِ البدع أهل السنة يَرَوْا تزاوُت

والذناب في مرتبة واحدة، وعلى ضاء هذا التزاوت يكاا تعاملهم مع 

 :كل أحَد بما يليق به؛ حَسَب المراد الشرعي، لَّ حَسَب الأهااء

-كما ذكر الشاطبي  ،ومنها ما دون ذلك ،ما يُخْرج من السنة البدَِعِ  فمن 

م «الاعتصام»في  -رحمه الله وأن الجزئية لا  ،البدعة إلى كلية وجزئية وقد قسَّ

، حتى تقوم مقام البدعة الكلية القائمة على (1)تُخرج من السنة إلا إذا كَثُرتْ 

فإن  -وإن كانت كلية-البدعة وأن  ،أصلٍ مخالف للكتاب والسنة والإجماع

ا  أخفُّ كانت دون الكفر؛ فهي  ا في نفسها، وكذا شرَّ منه، وإن كانت شرًّ

وكذلك يرون  ،تتفاوتُ مراتبُ الكفر والفسوق والعصيان والنفاق والذنوب

أقربُ إلى الحق منِْ بَعْض، وأن بعضهم  متفاوتَ أهل البدع، وأن بعضَه

ا من بعض، وإن س اء فَهْمُهُ ومقَالَته، فهذا الفهم والتقسيم ساعد أَحْسَنُ قَصْدا

من التناقض، ونجّاهم من  ةِ الشيء في موضعه، والسلامَ  عِ ضْ السنة على وَ  لَ هْ أَ 

 وألزمهم القول بالعدل والحق. ،الإفراط والتفريط

 أن إثم المبتدع ليس على  :-رحمه الله- وقد ذكر الإمام الشاطبي

اختلافها يقع من عدة جهات، أن اتب مختلفة، وة واحدة، بل هو على مربَ تْ رُ 

 على النحو الآتي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقوم مقام البدعة  بأن كثرة البدع الجزئية -رحمه الله-( سبق تعليقي على قوله 1)

 الكلية، وأن هذا يفتح الباب لما لا تُحْمدُ عاقبته. 
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عياً للاجتهاد أو مُقَلِّداا. - 1   من جهة كون صاحب البدعة مُدَّ

من جهة وقوعها في الضروريات: الدين، والنفس، والعرض، و - 2

 والعقل، والمال أو غيرها.

 .لها لناًعْ راا بها أو مُ تِ تَ سْ من جهة كون صاحبها مُ و - 8

 ها.يلإمن جهة كونه داعياً إليها أو غير داعٍ و - 4

من جهة كونه أصبح بها خارجاً عن جملة أهل السنة أو غير و - 2

 خارج.

 حقيقية أو إضافية. من جهة كون البدعةو - 6

 بيِّنة أو مُشْكلِة.في أمور من جهة كون البدعة و - 1

 ر.فْ كُ ال دونكفراا أو  من جهة كون البدعةُ و - 3

 من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه.و - 3

على والعقوبة أن هذه المراتب تختلف في الإثم  -رحمه الله-وبيّن 

 (1)ب النظر إلى دركاتها.سَ حَ 

م، ومنها ما هو رَّ حَ أن هذه المراتب منها ما هو مُ  -رحمه الله-وأوضح 

 (2)لأنواعها. لٌ امِ لها، وشَ  مٌ لازِ الضلال مُ  فَ صْ روه، وأن وَ كْ مَ 

  َالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت .» :-رحمه الله- حيث قَال ..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.223 – 212/ 2، و224 - 216/ 1) «الاعتصام»( انظر: 1)

 (.282/ 2للشاطبي ) «الاعتصام»( انظر: 2)
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إن من البدع  :.. وإذا قلنا.في البدع هُ لُ ثْ ر مِ وَّ صَ تَ التفاوت في المعاصي، فكذلك يُ 

 فذلك بشروط: ؛ما يكون صغيرة

فإن الصغيرة لمن داوم عليها تَكْبُر بالنسبة  ؛أن لا يداوم عليها :أحدها

رها يِّ صَ على الصغيرة يُ  ن الإصرار عليها، والإصرارُ ع ئإليه؛ لأن ذلك ناش

 ، فكذلك البدعة من غير فَرْقٍ.كبيرةا 

و عُ دْ إليها؛ فإن البدعة قد تكون صغيرة، ثم يَ  وَ عُ دْ ألا يَ  :والشرط الثاني

 ه عليه.لِّ ذلك كُ  مُ فيكون إثْ  ؛على مقتضاها والعملِ  ،بها ها إلى القولِ عُ دِ تَ بْ مُ 

جتمعات الناس، أو في المواضع التي هي مُ  لَ عَ تُفْ ألا  :والشرط الثالث

الشريعة، فأما إظهارها في  ر فيها أعلامُ هَ ظْ ام فيها السنة، وتَ قَ المواضع التي تُ 

الأشياء  رِّ ضَ أَ  ؛ فذلك منْ به الظنُّ  سَنُ المجتمعات ممن يُقْتَدى به، أو ممن يُحْ 

ى بصاحبها فيها؛ فإن دَ تَ قْ رين: إما أن يُ مْ نة الإسلام؛ فإنها لا تَعْدُو أَ على سُ 

البدعة الصغيرة؛ كَبُرَتْ بالنسبة  بصاحبِ  يَ تُدِ ، وإذا اقْ ناعقٍ  لِّ كُ  أتباعُ  العوامَّ 

وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها، فعلى  ،كان عليه وِزْرُها ؛من دعا إلى ضلالة لَّ إليه؛ لأن كُ 

واضع التي تُقام فيها رة الأتَْباع يَعْظُمُ الوِزْر، وأما اتخاذُها في المثْ حَسَب كَ 

ار الشعائر الإسلامية يُوهِم هَ ظْ ل إِ مَ عاء إليها بالتصريح؛ لأن عَ السنة؛ فهو كالدُّ 

 ؛لها يقول: هذه سنة هِرَ المُظْ  نَّ فيها فهو من الشعائر، فكأَ  رَ هِ ظْ أن كُلَّ ما أُ 

 وها.عُ بِ فاتَّ 

فرضناها صغيرة ـ فإن ألا يَسْتَصْغِرَهَا ولا يَسْتَحْقِرَهَا ـ وإن  :الشرط الرابع

فكان ذلك سبباً لعِِظَمِ  ؛من الذنب مُ ظَ عْ بالذنب أَ  بها، والاستهانةُ  ذلك استهانةٌ 

 ما هو صغير.
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  ، لَتْ هذه الشروطُ؛ فإن ذلك يُرْجَى أن تكون صغيرتُها صغيرةا فإذا تحَصَّ

، أو خِيفَ أن تَصِيرَ  ، كما أن فإن تَخَلَّفَ شَرْطٌ منها أو أَكْثَرُ؛ صارَتْ كبيرةا كبيرةا

 (1)«.المعاصي كذلك، والله أعلم

 لَ معقولُها؛ : »-رحمه الله  - وقال الإمام الشاطبي إن البدع إذا تُؤُمِّ

ما هو كُفْر صُراح، كبدعة الجاهلية التي نَبَّهَ  فمنهاوُجِدَتْ رُتْبَتُهَا متفاوتةا: 

ي ،.. وكذلك بدعةُ المنافقين.عليها القرآن ن ذريعة لحفظ حيث اتخذوا الدِّ

 ه ذلك مما لا يُشَكُّ أنه كُفْرٌ صُراح.بَ شْ النفس والمال، وما أَ 

فر أو يُخْتَلَفُ: هل هي كُفْر أم ما هو من المعاصي التي ليست بكُ  :ومنها

 هم من الفرق الضالة.هَ بَ شْ لا  كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة، ومن أَ 

 والصيامِ  ،كبدعة التَّبَتُّلِ  :يْسَتْ بكُفْرما هو معصية، ويُتَّفَقُ عليها، ولَ  :ومنها

ا في الشمس، والخَ   (2)اهـ .«هوة الجماعد قَطْعِ شَ صْ بقَ  اءِ صَ قائما

 وهل هناك بدعة مكروهة؟ 

 فإنهم وإن  :وأما كلام العلماء» :-رحمه الله  - قال الإمام الشاطبي

التنزيه فقط،  ةَ يَ كراهِ ون بها نُ عْ لا يَ  ؛وا الكراهية في الأمور المنهي عنهاقُ لَ طْ أَ 

قُوا بين القَبيِلَيْنِ، فيُطْلقُِون  ،وإنما هذا اصطلاح المتأخرين حين أرادوا أن يُفَرِّ

ون كراهية التحريم بلفظ  «الكراهية»لفظ  على كراهية التنزيه فقط، ويَخُصُّ

 ذلك. اهِ بَ شْ ، وأَ «المنع»و «التحريم»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بتصرف.418 - 838/ 2) «الاعتصام»( 1)

 (.216/ 2) «الاعتصام»( 2)



 
 

213 

 

   معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة
 

ن شأنهم فيما لا نص فيه فإنهم لم يَكُنْ م :وأما المتقدمون من السلف

خوفاً مما في  ون العبارةَ صريحاً أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام. ويتحامَ 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]الآية من قوله تعالى: 

م هذا دَّ قَ تَ  نْ مَّ عَ  ، وحكى مالكٌ {336}النحل: [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ولا أحب »، «أكره هذا»في كلامهم في البدعة أو غيرها:  تَ دْ جَ المعنى، فإذا وَ 

ه ذلك؛ فلا تَقْطَعَنَّ على أنهم يريدون التنزيه بَ شْ ، وما أَ «وهذا مكروه»، «هذا

ن يُعَدُّ فيها ما يْ أَ  نْ فمِ  ؛فقط؛ فإنه إذا دَلَّ الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة

 (1)اهـ .« ههو مكروهٌ كراهيةَ التنزي

رِيعَةِ وَإلَِى الْبدَِعُ تَنقَْسِمُ إلَِى مَ » :- الله رحمه – وقال يَّةٌ فيِ الشَّ َ كُلِّ
ا هِي

كُلُّ بدِْعَةٍ  :، ثم قَالَ -رحمه الله-كما سبق عنه  ثم ذَكَرَ معنى ذلك ...جُزْئيَِّةٍ 

 باِلتَّشْرِيعِ، إلِاَّ أَنَّهَا وَإنِْ عَظُمَتْ 
ِ
ضَافَةِ إلَِى مُجَاوَزَةِ حُدُودِ الله كَبيِرَةٌ عَظيِمَةٌ باِلْإِ

تَفَاوَتَتْ رُتْبَتُهَا، فَيَكُونُ منِهَْا صِغَارٌ  ؛نَاهُ؛ فَإذَِا نُسِبَ بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ لمَِا ذَكَرْ 

ا  ا باِعْتبَِارِ أَنَّ بَعْضَهَا أَشَدُّ عِقَاباا منِْ بَعْضٍ، فَالْأشََدُّ عِقَاباا أَكْبَرُ ممَِّ وَكبَِارٌ، إمَِّ

ا باِعْتبَِارِ فَوْتِ الْمَطْ  بَاعِ دُونَهُ، وَإمَِّ لُوبِ فيِ الْمَفْسَدَةِ، فَكَمَا انْقَسَمَتِ الطَّاعَةُ باِتِّ

نْقِسَامِ مَصَالحِِهَا إلَِى الْكَاملِِ وَالْأكَْمَلِ؛ 
ِ
نَّةِ إلَِى الْفَاضِلِ وَالْأفَْضَلِ، لا السُّ

ذْلِ وَالْأرَْذَلِ، وَالصِّ  نْقِسَامِ مَفَاسِدِهَا إلَِى الرَّ
ِ
غَرِ وَالْكبَِرِ، منِْ انْقَسَمَتِ الْبدَِعُ لا

ا فيِ نَفْسِهِ، لَكنَِّهُ صَغِيرٌ بَابِ النِّ  ءُ كَبيِرا ْ
ي ضَافَاتِ، فَقَدْ يَكُونُ الشَّ سَبِ وَالْإِ

 .(2)«باِلنِّسْبَةِ إلَِى مَا هُوَ أَكْبَرُ منِهُْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.833، 831/ 2) «الاعتصام»( 1)

 ط دار ابن عفان(.  2/242) «الاعتصام»انظر: ( 2)
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 ا-رحمه الله- وقَالَ الشاطبي يَّ »: أيضا ةٌ ثُمَّ إنَِّ الْبدَِعَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: كُلِّ

يَّةُ وَجُزْئيَِّةٌ،  ا الْكُلِّ رِيعَةِ، وَمثَِالُهَافَأَمَّ ارِيَةُ فيِمَا لَا يَنحَْصِرُ منِْ فُرُوعِ الشَّ َ السَّ
 :؛ فَهِي

بْعِينَ  يَّاتِ منِهَْا دُونَ الْجُزْئيَِّاتِ،  ؛بدَِعُ الْفِرَقِ الثَّلَاثِ وَالسَّ ةٌ باِلْكُلِّ فَإنَِّهَا مُخْتَصَّ

 .-إنِْ شَاءَ اللهُ -يَّنُ بَعْدُ حَسْبَمَا يَتَبَ 

ا الْجُزْئيَِّةُ  قُ دُخُولُ هَذَا وَأَمَّ َ الْوَاقعَِةُ فيِ الْفُرُوعِ الْجُزْئيَِّةِ، وَلَا يَتَحَقَّ
؛ فَهِي

رْبِ منَِ الْبدَِعِ تَحْتَ الْوَعِيدِ باِلنَّارِ  لَالِ  - الضَّ  وَإنِْ دَخَلَتْ تَحْتَ الْوَصْفِ باِلضَّ

قُ ذَلكَِ فيِ سَرِقَةِ لُقْمَةٍ، أَوِ التَّطْفِيفِ بحَِبَّةٍ، وَإنِْ كَانَ دَاخِلاا  كَمَا لَا  - يَتَحَقَّ

يَّاتهَِا قُ دُخُولُ عَظَائمِِهَا وَكُلِّ رِقَةِ، بَلِ الْمُتَحَقِّ كَالنِّصَابِ فيِ  :تَحْتَ وَصْفِ السَّ

ةُ وَاضِحَةَ ال رِقَةِ، فَلَا تَكُونُ تلِْكَ الْأدَِلَّ مُولِ لَهَا، السَّ أَلاَّ تَرَى أَنَّ خَوَاصَّ الْبدَِعِ شُّ

غَيْرُ ظَاهِرَةٍ فيِ أَهْلِ الْبدَِعِ الْجُزْئيَِّةِ غَالبِاا: كَالْفُرْقَةِ، وَالْخُرُوجِ عَنِ الْجَمَاعَةِ، 

ةِ، وَالْفَلْتَةِ  لَّ بَاعُ الْهَوَى  وَلذَِلكَِ لَا  ،وَإنَِّمَا تَقَعُ الْجُزْئيَِّاتُ فيِ الْغَالبِِ كَالزَّ يَكُونُ اتِّ

فيِهَا مَعَ حُصُولِ التَّأْوِيلِ فيِ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ الْفُرُوعِ، وَلَا الْمَفْسَدَةُ الْحَاصِلَةُ 

يَّةِ، فَعَلَى هَذَا  إذَِا اجْتَمَعَ فيِ الْبدِْعَةِ  ;باِلْجُزْئيَِّةِ؛ كَالْمُفْسِدَةِ الْحَاصِلَةِ باِلْكُلِّ

، وَكَوْنُهَا باِلتَّأْوِيلِ؛ صَحَّ أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةا ـ وَالُله وَصْفَانِ: كَ  وْنُهَا جُزْئيَِّةا

 .(1)أَعْلَمُ 

في هذا  -رحمه اللَّه تعالى-ع  شيخ الإسلام اب  تيمية  تٍ الَّقُ نُ  ةُ دَّ وهذه عِ 

 المعنى: 

  درء تعارض العقل »في  -هُ ى مقامَ لَ عْ رحمه الله وأَ - قَالَ وقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار ابن عفان(.  2/222) «الاعتصام»( انظر: 1)



 
 

215 

 

   معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة
 

صلى -وأَصْلُ هذا الضلال: جَهْلُهم بحقيقة ما جاء به الرسول »: (1)«والنقل

ونَصْرُهم لما يظُنونه جاء به بما يظُنونه من المعقول،  -الله عليه وسلم

مُهم تعارضَ  ومعارضتُهم لما يُعْلَم أنه جاء به بما يَظُنونه من المعقول، وتَوَهُّ

السلفُ  هُ لذي عابَ صحيحِ المنقول وصريحِ المعقول، وهذا هو الكلام ا

فلا يقولون في  ؛، وأما أهلُ المعرفة العالمون بالمعقول والمنقولوالأئمةُ 

فهم ما هو من لوازم قولهِِم، كما أنهم لا يقولون في الأنبياء ذلك، بل لَ سَ 

، وكُلَّ ما ناقضه من قول مُتَفَلْسِف أو  يَعْلَمون قطعا أن كلام الأنبياء هو الحقُّ

رهما فباطل، وأنه لا يجوز أن يكون في العقل ما يناقض قول مُتَكَلِّم أو غي

ويَعْلَمون أن  ،ضُ الأدلة العلمية السمعية والعقلية أبداارُ عَ الأنبياء، ولا يجوز تَ 

 ،كلام الفلاسفة سِ نْ إلى المعقول والمنقول من جِ  بُ رَ قْ مين أَ المتكلِّ  سَ نْ جِ 

 سِ نْ المسلمين خير من جِ  سَ نْ قد يصيبون أحيانا، كما أن جِ  وإن كان الفلاسفة

 ،أهل الكتابين، وإن كان قد يُوجَد في أهل الكتاب من له عَقْلٌ وصِدْقٌ وأَمَانَةٌ 

 في كثير من المنتسبين إلى الإسلام  دُ وجَ لا تُ 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ] :كما قاَلَ تعالى 

  {75}آل عمةان: [ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

صلى الله عليه -أن كل من كان مؤمنا بنبوة محمد وهم يَعْلَمُون مع هذا  

باطنا وظاهرا على الوجه الذي يرضاه الله؛ فهو خير من كل كتابي،  -وسلم

لكن من المُظْهرين للإسلام من المنافقين من يكون في الآخرة أشدَّ عذابا من 

فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والإسلامُ  ؛بعض اليهود والنصارى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )2/12.) 
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لظاهر يتناول المؤمنَ والمنافقَ، والسعداءُ في الآخرة هم المؤمنون دون ا 

الإسلام؛ فما لهم  المنافقين، والمنافقون وإن أُجْرِيَتْ عليهم في الدنيا أحكامُ 

 في الآخرة منِْ خَلَاق.

إلى الإسلام من  بُ رَ قْ فصلا في بيان أن أهل الكلام أَ  -رحمه الله- ثم عَقَدَ 

 :-رحمه الله- الفلاسفة، فقَالَ 

 فصل: أهل الكلام أَقْرَبُ إلى الإسلام من الفلاسفة: »

أَقْرَبُ إلى الإسلام  مْ الذين هُ  ،صُر به أهلَ الكلامنْ ونحن نُبَيِّن هنا ما نَ  

 اهـ .«ين فيما خالفوا به السنةوالسنة من هؤلاء الفلاسفة، وإن كانوا ضالِّ 

ها الفِرَق وبُعْدُ  حيث قُرْبُ وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا التفاوت من 

رارية وَغَيْرُهُمْ: يَقْرُبُونَ منِْ جَهْمٍ فيِ مَسَائلِِ » :عن الحق قائلاا  ارية والضِّ والنجَّ

بيَِة  فَاتِ، والْكُلاَّ ا فيِ نَفْيِ الصِّ يمَانِ، مَعَ مُقَارَبَتهِِمْ لَهُ أَيْضا الْقَدَرِ وَالْإِ

ةُ: خَيْرٌ منِْ هَؤُ  فَاتِ وَالْأشَْعَرِيَّ هِ الصِّ فَاتِ؛ فَإنَِّهُمْ يُثْبتُِونَ للَِّ لَاءِ فيِ بَابِ الصِّ

لْتُ أَقْوَالَهُمْ فيِ  ةَ فيِ الْجُمْلَةِ، كَمَا فَصَّ فَاتِ الْخَبَرِيَّ تُهُمْ يُثْبتُِونَ الصِّ الْعَقْليَِّةَ، وَأَئمَِّ

ا فيِ بَابِ الْقَدَرِ وَمَسَائِ  لِ الْأسَْمَاءِ وَالْأحَْكَامِ؛ فَأَقْوَالُهُمْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَأَمَّ

بيَِة ذِي  :مُتَقَارِبَةٌ، والْكُلاَّ بٍ الَّ  بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلاَّ
ِ
دٍ عَبْدِ الله هُمْ أَتْبَاعُ أَبيِ مُحَمَّ

، وَأَ 
ِّ
بٍ: كَالْحَارِثِ الْمُحَاسَبيِ تَهُ، وَأَصْحَابُ ابْنِ كُلاَّ بيِ سَلَكَ الْأشَْعَرِيُّ خُطَّ

مَا كَانَ  ةِ فيِ هَذَا وَهَذَا، فَكُلَّ الْعَبَّاسِ القلانسي، وَنَحْوِهِمَا خَيْرٌ منِْ الْأشَْعَرِيَّ

ةِ أَقْرَبَ؛ كَانَ قَوْلُهُ أَعْلَى وَأَفْضَلَ  لَفِ وَالْأئَمَِّ جُلُ إلَى السَّ  (1). اهـ«الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.122/ 8) «مجموع الفتاوى»( 1)
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ذَهَبَ كَثيِرٌ  وَقَدْ »: (1)«الفتاويمجموع »كما في  -رحمه الله- أيضًاوقَالَ 

ارِ،  :منِْ مُبْتَدِعَةِ الْمُسْلمِِينَ  افضَِةِ وَالْجَهْمِيَّة وَغَيْرِهِمْ إلَى بلَِادِ الْكُفَّ منِْ الرَّ

فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثيِرٌ، وَانْتَفَعُوا بذَِلكَِ، وَصَارُوا مُسْلمِِينَ مُبْتَدِعِينَ، وَهُوَ 

ا يَظْلمُِ فيِهِ خَيْرٌ منِْ أَنْ يَكُو ا، وَكَذَلكَِ بَعْضُ الْمُلُوكِ قَدْ يَغْزُو غَزْوا ارا نُوا كُفَّ

ا بذَِلكَِ، وَمَعَ هَذَا فَيَحْصُلُ بهِِ نَفْعُ خَلْقٍ كَثيِرٍ  ارَ، وَيَكُونُ آثمِا الْمُسْلمِِينَ وَالْكُفَّ

ا باِلنِّ  ا فَصَارُوا مُسْلمِِينَ، وَذَاكَ كَانَ شَرًّ ارا سْبَةِ إلَى الْقَائمِِ باِلْوَاجِبِ، كَانُوا كُفَّ

ارِ فَهُوَ خَيْرٌ  ا باِلنِّسْبَةِ إلَى الْكُفَّ عِيفَةِ فيِ  ،وَأَمَّ وَكَذَلكَِ كَثيِرٌ منِْ الْأحََادِيثِ الضَّ

التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَالْفَضَائلِِ وَالْأحَْكَامِ وَالْقِصَصِ، قَدْ يَسْمَعُهَا أَقْوَامٌ 

جُلِ يُسْلمُِ فَيَنتَْقِ  ا كَانُوا عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَتْ كَذِباا، وَهَذَا كَالرَّ لُونَ بهَِا إلَى خَيْرٍ ممَِّ

يْفِ، ثُمَّ إذَا أَسْلَمَ وَطَالَ مُكْثُهُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ  نْيَا وَرَهْبَةا منِْ السَّ  ؛رَغْبَةا فيِ الدُّ

يمَانُ فيِ قَلْبهِِ، فَنفَْسُ  ذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَانْقِهَارُهُ، وَدُخُولُهُ فيِ دَخَلَ الْإِ ذُلِّ الْكَفْرِ الَّ

ا كَانَ عَلَيْهِ، وَخَفَّ  ا، فَانْتَقَلَ إلَى خَيْرٍ ممَِّ حُكْمِ الْمُسْلمِِينَ خَيْرٌ منِْ أَنْ يَبْقَى كَافرِا

ذِي كَانَ فيِهِ  رُّ الَّ يمَانَ فيِ قَلْبهِِ أَ  ؛ثُمَّ إذَا أَرَادَ الُله هِدَايَتَهُ  ،الشَّ  .دْخَلَ الْإِ

سُلَ بتَِحْصِيلِ الْمَصَالحِِ وَتَكْمِيلهَِا، وَتَعْطيِلِ الْمَفَاسِدِ  وَاَلُله تَعَالَى بَعَثَ الرُّ

 
ُّ
مْكَانِ، وَنَقَلَ كُلَّ  -صلى الله عليه وسلم-وَتَقْليِلهَِا، وَالنَّبيِ دَعَا الْخَلْقَ بغَِايَةِ الْإِ

مْكَانِ شَخْصٍ إلَى خَيْ  ا كَانَ عَلَيْهِ بحَِسَبِ الْإِ  ئە ئا ئا ى ى]رٍ ممَِّ

. وَأَكْثرَُ الْمُتكََلِّمِينَ يَرُدُّونَ باَطلِاا {37}الأحقاف: [ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

ارِ منِْ الْمُشْرِكيِنَ وَأَهْلِ  ،ببَِاطلِِ، وَبدِْعَةا ببِدِْعَةِ  ونَ بَاطلَِ الْكُفَّ لَكنِْ قَدْ يَرُدُّ

ا، وَأَخَصُّ منِْ هَؤُلَاءِ الْكتَِابِ ببَِا ا مُبْتَدِعا طلِِ الْمُسْلمِِينَ، فَيَصِيرُ الْكَافرُِ مُسْلمِا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )18/36.) 
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 بدِْعَةُ أَهْلِ  
َ
افضَِةِ ببِدِْعَةِ أَخَفَّ منِهَْا، وَهِي مَنْ يَرُدُّ الْبدَِعَ الظَّاهِرَةَ، كَبدِْعَةِ الرَّ

مَ أَصْناَفَ  نَّةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فيِمَا تَقَدَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ خَيْرٌ منِْ  ،الْبدَِعِ  السُّ

افضَِةِ وَمنِْ الْخَوَارِجِ  هُمْ  ؛الرَّ فَإنَِّ الْمُعْتَزِلَةَ تُقِرُّ بخِِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الْأرَْبَعَةِ، وَكُلُّ

وْنَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَكَذَلكَِ الْمَعْرُوفُ عَنهُْ  وْنَ عَليًِّا، يَتَوَلَّ مْ أَنَّهُمْ يَتَوَلَّ

لُهُ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  هُمْ يَتَوَلَّى عُثْمَانَ وَيُعَظِّمُونَ أَبَا ،.وَمنِهُْمْ مَنْ يُفَضِّ .. وَكُلُّ

دْقَ كَالْخَوَارِجِ، لَا يَخْتَلقُِ  وْنَ الصِّ نُوبَ، فَهُمْ يَتَحَرَّ ونَ بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيُعَظِّمُونَ الذُّ

سْلَامِ، كَالْخَوَارِجِ،  ا اتِّخَاذَ دَارٍ غَيْرِ دَارِ الْإِ افضَِةِ، وَلَا يَرَوْنَ أَيْضا الْكَذِبَ كَالرَّ

حُونَ  سُولِ، وَلَهُمْ مَحَاسِنُ كَثيِرَةٌ يُتَرَجَّ وَلَهُمْ كُتُبٌ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، وَنَصْرِ الرَّ

وَافضِِ  ، وَرَحْمَتهِِ،  ،عَلَى الْخَوَارِجِ، وَالرَّ
ِ
وَهُمْ قَصْدُهُمْ إثْبَاتُ تَوْحِيدِ الله

فَاتِ الْخَمْسِ   ؛وَحِكْمَتهِِ، وَصِدْقهِِ، وَطَاعَتهِِ، وَأُصُولُهُمْ الْخَمْسُ، عَنْ هَذِهِ الصِّ

وا فَجَعَلُ  :لَكنَِّهُمْ غَلطُِوا فيِ بَعْضِ مَا قَالَوهُ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ منِْ أُصُولهِِمْ الْخَمْسِ 

ؤْيَةِ، وَالْقَوْلَ بأَِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ،  «التَّوْحِيدِ »منِْ  فَاتِ، وَإنِْكَارَ الرُّ  الصِّ
َ
نَفْي

أَنَّهُ لَا يَشَاءُ مَا يَكُونُ، وَيَكُونُ  «الْعَدْلِ »فَوَافَقُوا فيِ ذَلكَِ الْجَهْمِيَّة، وَجَعَلُوا منِْ 

ثْبَاتِ  ؛قْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَا لَا يَشَاءُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَخْلُ  فَنفََوْا قُدْرَتَهُ وَمَشِيئَتَهُ وَخَلْقَهُ لِإِ

 أُمُورٍ خَلَقَهَا، لَمْ يَعْرِفُوا مَا فيِهَا منِْ الْحِكْمَةِ 
َ
حْمَةِ نَفْي  ،الْعَدْلِ، وَجَعَلُوا منِْ الرَّ

بَّ صَادِقٌ لَا  «إنْفَاذِ الْوَعِيدِ »وَكَذَلكَِ هُمْ وَالْخَوَارِجُ قَالَوا بـ  ليُِثْبتُِوا أَنَّ الرَّ

، فَمَتَى لَمْ يَقُلْ بذَِلكَِ؛ لَزِمَ كَذِبُهُ،  ؛يَكْذِبُ  إذْ كَانَ عِندَْهُمْ قَدْ أَخْبَرَ باِلْوَعِيدِ الْعَامِّ

 عَنْ الْمُنكَْرِ »وَكَذَلكَِ  ،وَغَلطُِوا فيِ فَهْمِ الْوَعِيدِ 
ُ
 الْأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي

يْفِ  يْدِيَّةُ  «باِلسَّ  وَرَسُولهِِ، كَمَا يَقْصِدُهُ الْخَوَارِجُ وَالزَّ
ِ
 ؛قَصَدُوا بهِِ طَاعَةَ الله

وَكَذَلكَِ إنْكَارُهُمْ للِْخَوَارِقِ غَيْرِ الْمُعْجِزَاتِ، قَصَدُوا بهِِ  ،فَغَلطُِوا فيِ ذَلكَِ 

ةِ، وَنَصْرَهَا فَإنَِّ النَّصْرَ لَا يَكُونُ بتَِكْذِيبِ  ؛ا سَلَكُوهُ وَغَلطُِوا فيِمَ  ؛إثْبَاتَ النُّبُوَّ



 
 

219 

 

   معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة
 

ةَ آيَاتِ الْأنَْبيَِاءِ. قُوا خَاصَّ ، وَذَلكَِ لكَِوْنهِِمْ لَمْ يُحَقِّ  الْحَقِّ

ةُ: افضَِةِ وَالْجَهْمِيَّة وَغَيْرِهِمْ،  وَالْأشَْعَرِيَّ وهُ منِْ بدَِعِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّ مَا رَدُّ

نَّةَ وَمَذْهَبَ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَّنوُا مَ  ا بَيَّنوُهُ منِْ تَناَقُضِهِمْ، وَعَظَّمُوا الْحَدِيثَ وَالسُّ

هِمْ مَا انْتَفَعَ بهِِ  فَحَصَلَ بمَِا قَالَوهُ منِْ بَيَانِ تَناَقُضِ أَصْحَابِ الْبدَِعِ الْكبَِارِ وَرَدِّ

 .«خَلْقٌ كَثيِرٌ 

ا -رحمه الله- وقَالَ  افضَِةُ فيِهِمْ مَنْ هُوَ »: (1)«لسنةمنهاج ا»في  أيضا وَالرَّ

عٌ زَاهِدٌ، لَكنِْ لَيْسُوا فيِ ذَلكَِ مثِْلَ غَيْرِهِمْ منِْ أَهْلِ الْأهَْوَاءِ،  مُتَعَبِّدٌ مُتَوَرِّ

فيِ  وَأَدْيَنُ، وَالْكَذِبُ وَالْفُجُورُ فيِهِمْ أَقَلُّ منِهُْ  ،وَأَعْلَمُ  ،فَالْمُعْتَزِلَةُ أَعْقَلُ منِهُْمْ 

افضَِةِ   .الرَّ

يعَةِ خَيْرٌ منِهُْمْ   ةُ منَِ الشِّ يْدِيَّ دْقِ وَالْعَدْلِ وِالْعِلْمِ وَالزَّ  ،: أَقْرَبُ إلَِى الصِّ

نَّةِ وَلَيْسَ فيِ أَهْلِ الْأهَْوَاءِ أَصْدَقُ وَلَا أَعْبَدُ منَِ الْخَوَارِجِ،  وَمَعَ هَذَا فَأَهْلُ السُّ

نْصَافَ، وَلَا يَظْلمُِونَهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ مَعَهُمُ الْ  ا  ؛عَدْلَ وَالْإِ لْمَ حَرَامٌ مُطْلَقا فَإنَِّ الظُّ

نَّةِ لكُِلِّ طَائفَِةٍ منِْ هَؤُلَاءِ خَيْرٌ منِْ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ، بَلْ  مَ، بَلْ أَهْلُ السُّ كَمَا تَقَدَّ

افضَِةِ  افضَِةِ خَيْرٌ وَأَعْدَلُ منِْ بَعْضِ الرَّ  .لبَِعْضٍ هُمْ للِرَّ

ا يَعْتَرِفُونَ هُمْ بهِِ، وَيَقُولُونَ: أَنْتُمْ تُنصِْفُونَناَ مَا لَا يُنصِْفُ بَعْضُناَ  وَهَذَا ممَِّ

ا ذِي اشْتَرَكُوا فيِهِ أَصْلٌ فَاسِدٌ  ؛بَعْضا نََّ الْأصَْلَ الَّ
ِ
 عَلَى جَهْلٍ  ،وَهَذَا لأ

.
مَبْنيِ

رِيقِ  وَهُمْ مُشْتَرِكُونَ فيِ ظُلْمِ ، وَظُلْمٍ  سَائرِِ الْمُسْلمِِينَ، فَصَارُوا بمَِنزِْلَةِ قُطَّاعِ الطَّ

الْمُشْتَرِكيِنَ فيِ ظُلْمِ النَّاسِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُسْلمَِ الْعَالمَِ الْعَادِلَ أَعْدَلُ عَلَيْهِمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )2/128.) 
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 وَعَلَى بَعْضِهِمْ منِْ بَعْضٍ. 

رُ أَهْلَ الْجَمَاعَةِ، رُونَ مَنْ  وَالْخَوَارِجُ تُكَفِّ وَكَذَلكَِ أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ يُكَفِّ

قَ.  رْ فُسِّ افضَِةِ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّ وَكَذَلكَِ أَكْثَرُ أَهْلِ خَالَفَهُمْ، وَكَذَلكَِ أَكْثَرُ الرَّ

نَّةِ يَ  رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيِهِ، وَأَهْلُ السُّ ا، وَيُكَفِّ تَّبعُِونَ الْحَقَّ الْأهَْوَاءِ يَبْتَدِعُونَ رَأْيا

رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيِهِ، بَلْ هُمْ أَعْلَمُ  سُولُ، وَلَا يُكَفِّ ذِي جَاءَ بهِِ الرَّ منِْ رَبِّهِمُ الَّ

 ٺ ٺ ٺ]، كَمَا وَصَفَ الُله بهِِ الْمُسْلمِِينَ بقَِوْلهِِ: باِلْحَقِّ وَأَرْحَمُ باِلْخَلْقِ 

 .{331}آل عمةان: [ ٿ ٺ

نَّةِ نَقَاوَةُ الْمُسْلمِِينَ، قَالَ أَبُ   و هُرَيْرَةَ: كُنتُْمْ خَيْرَ النَّاسِ للِنَّاسِ، وَأَهْلُ السُّ

 اهـ .«فَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ للِنَّاسِ 

 غُلاةَُ المُعْتَزِلَةِ، »: (1)«السير»في  -رحمه الله- وقَالَ الحاوظ الذهبي

يْعَة، وَغُلاةَ الحَناَبلَِة، وَ  غُلاةَ الأشََاعِرَةِ، وَغلاةَ المُرْجِئَة، وَغُلاةَ وَغُلاةَ الشِّ

نْيَا، وَكثرُوا، وَفيِهِم أَذكيَاءُ وَعُبَّاد  اميَِّة قَدْ مَاجت بهِِم الدُّ الجَهْمِيَّة، وَغُلاةَ الكَرَّ

 منَِ الهَوَ وَعُلَمَاء، 
ِ
ى نَسْأَلُ الَله العفوَ وَالمَغْفِرَة لأهَْل التَّوحيد، وَنبرأَُ إلَِى الله

نَّةَ وَأَهْلَهَا، وَنُحِبُّ العَالمَِ عَلَى مَا فيِْهِ  بَاعِ  وَالبدَِع، وَنُحبُّ السُّ منَِ الاتِّ

فَاتِ  ، وَإنَِّمَا العِبرةَُ بكَِثْرَةِ  وَالصِّ ٍُ الحمِيدَة، وَلَا نُحبُّ مَا ابْتدعَ فيِْهِ بتَأْوِيْلٍ سَائِ

 اهـ .«المَحَاسِنِ 

  نحن نؤمن بأنَّ كل » :-رحمه الله  - مي اب  عثيالعلامة وقال شيخنا

 عٍ دَ ة، وبِ قَ سِّ فَ مُ  عٍ دَ رة، وبِ فِّ كَ مُ  عٍ دَ بدعة ضلالة، ثم هذه الضلالات تنقسم إلى: بِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )83/41.) 
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 (1)اهـ .«هابُ فيها صاحِ  رُ ذَ يُعْ 

 شرح كتاب التوحيد»في  -رحمه الله- وقال الشيخ صالح الزاناا» :

: -صلى الله عليه وسلم-ه كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة، لقول»

وقوله  ،«ضلالةٌ  بدعةٍ  لَّ وكُ  ،بدعةٌ  ةٍ ثَ دَ حْ مُ  لَّ الأمور؛ فإن كُ  اتِ دثَ حْ وإياكم ومُ »

وفي  ،«من أَحْدَثَ في أَمْرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَد. »: -صلى الله عليه وسلم-

 :ذلكإلى أن قال: ومعنى  ...«من عَمِلَ عملاا ليس من أمرنا؛ فهو رَد. »: رواية

أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب 

باً إلى أصحابها، رُّ قَ بالقبور تَ  ، كالطوافِ راحٌ ر صُ فْ نوعية البدعة، فمنها ما هو كُ 

بهم، وكأقوال غلاة  ةِ ا والاستغاثَ هَ أصحابِ  وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاءِ 

 ،ريةدَ والقَ  ،كبدعة الخوارج :اعتقادي.  قٌ سْ و فِ ومنها ما ه-الجهمية والمعتزلة 

والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للَدلة الشرعية، ومنها ما هو 

 عِ طْ د قَ بقصْ  اءِ صَ قائماً في الشمس، والخُ  والصيامِ  ،لِ تُّ بَ التَّ  ةِ عَ دْ كبِ  :معصية

 (2)اهـ .«شهوة الجماع. انتهى

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.231)ص «شرح الأربعين النووية»( (1

.، 32ان الفوزان، ص للعلامة الدكتور صالح بن فوز «التوحيد»انظر: كتاب  (2)

 (.828)ص:  «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد»و
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 س والثلاثون: ماالخ 

 الحكم بي  و ،في الأحكام بي  العمام أو الإطلاقعند أهل السنة رقة التز

  :يَّ عَ على المُ 

التفريق بين حُكْم القول والقائل، والفعل والفاعل، ومراعاة ضوابط ف 

 في دعوة أهل السنة. زٌ رِ مَعْلم با :يل الحكم العام على الأعيانزِ نْ تَ 

يعة بوضعها في غير واعلم أن عدم مراعاة ذلك فيه تشويه لأحكام الشر

والقضاة  ،موضعها، ولذا فلا يقوم بهذه المسألة إلا العلماء العاملون

ومما يدل  ،العادلون، الذين سيترتب على حُكْمِهم أمورٌ معلومة في الشريعة

 ما يلي: مِ لَ عْ على هذا المَ 

لَعََ  ويِ الخَمْرِ » -وسلموعلى آله صلى الله عليه -أن رسول الله  :أولًَّ 

ةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُالَةُ إلَِيْهِ، وَسَاقيَِهَا، عَشَرَ 

 . (1)«وَبَائعَِهَا، وَآكلَِ ثَمَنهَِا، وَالمُشْتَريِ لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ 

ر على بعض كَ نْ أَ  -وسلموعلى آله صلى الله عليه -ومع ذلك فإن النبي 

عليه، ثم يعود  دُّ ام الحَ قَ ا، فيُ عْنهَم رجلا كان يَشْرَب الخمر كثيرا الصحابة لَ 

صلى -لشربها، حتى قَالَ رجل: لعنه الله؛ ما أَكْثَرَ ما يُؤْتَى به، فقَالَ رسول الله 

لَّ تَلْعناه؛ وا اللَّه ما عَلِمْتُ إنه يُحِبُّ اللَّهَ : »-وسلموعلى آله الله عليه 

المراد: ما عَلمِْتُ إلا أنه فموصولة أو زائدة،  «ام»وسواء كانت  ،(2)«ورسالَه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «غاية المرام»في  -رحمه الله-( أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه شيخنا الألباني 1)

ا تحت رقم ) «إرواء الغليل»( وانظر: 62( برقم )24)ص   (.1223له أيضا

باب ما يُكْره منِْ لَعْنِ شارب الخمر، وإنه ليس  -دود، ( أخرجه البخاري كتاب الح2)

=  
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 يحب الله ورسوله.

لَعَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فَمَعَ كَوْنِ النَّبيِ 

؛ إلِاَّ أَنَّهُ عِندَْمَا لُعِنَ أَحَدُ مَنْ شَرِبَ الَخَمْرَ، اسابقكما مَرَّ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ 

 آله وعلى عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى –مَلَهُ هذا الْعُمُومُ؛ نَهَى عَنْ لَعْنهِِ، وَذَكَرَ وَمَنْ شَ 

جُلِ  هَذَا جَعْلِ  منِْ  مَانعَِا - وَسَلَّمَ   أَنَّهُ : فَذَكَرَ  الْلَعْنةَ، تَشْمَلُهُ  مَنْ  جُمْلَةِ  منِْ  الرَّ

 .وَرَسُولَهُ  اللهَ  يُحِبُ 

يَلْزَمُ منه إنزالُها على المعين، فقد فهذا دليل على أن إطلاق النصوص لا 

إنزالها عليه، وهذا مما يُستدل به على قاعدة موانع يقوم بالمعين مانع من 

 التفرقة بين إطلاق الحكم العام وبين إنزاله على المعين.

وما سبق ذكره وإن كان من المعاصي والمخالفات الشهوانية، فمعلوم أن 

 هذا في حُكْمُهما و–لشهوة والشبهة المخالفة للإسلام المحض تكون با

 عالم من فكَمْ  ،والفهم التأويل في كالخطأ بالشبهة والمخالفة ،-واحد الباب

تْ قَدَمُهُ في تأويلِ زَ  السنة علماء من المراد من آية أو حديث، مع  أو فَهْمِ  لَّ

بل  -وإن أخطأوا- ،فالإثم عن هؤلاء الأئمة المجتهدين مرفوع ،دهصْ حُسْن قَ 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أَنَّ رَجُلاا  -رضي الله عنه-( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 6833بخارج من الملة، رقم )

 
ِّ
بُ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ -عَلَى عَهْدِ النَّبيِ ، وَكَانَ يُلَقَّ

ِ
كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله

ا»   «حِمَارا
ِ
 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ -وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله

ُّ
 -وَكَانَ النَّبيِ

مَ  ا، فَأَمَرَ بهِِ، فَجُلدَِ،  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وآله  وَسَلَّ َ بهِِ يَوْما
رَابِ، فَأُتيِ قَدْ جَلَدَهُ فيِ الشَّ

 فَقَالَ رَجُلٌ منِْ الْقَوْ 
ُّ
صَلَّى الُله عَلَيْهِ -مِ: اللَّهُمَّ الْعَنهُْ؛ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بهِِ، فَقَالَ النَّبيِ

هُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُالَهُ » -وعلى آله وَسَلَّمَ   .«لََّ تَلْعَنُاهُ؛ وَاَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إنَِّ
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وإتيانهم  ،لاستفراغهم الوُسْعَ في معرفة الصواب ؛مأجورون أجرا واحداهم  

تَظْهَر لمن يطالع تراجم  ،ولهذا أمثلة كثيرة البيتَ من باب الاجتهاد والتأويل،

 ضَلَّتْ السبيل ذمة التيرْ ولو أخذ بقول تلك الشِّ  ،المشاهير من علماء الأمة

؛ -رح والتعديلالج باسم–ها الأحكام على غيرفي ، وأسْرفت في هذا الزمان

 لَمَا سَلمَِ لنا أحد من علماء الأمة، والله الهادي إلى سواء السبيل !!.

  ُّعند كلامهِ على الأسماءِ  - الله رحمه – قال الإمام الشاوعي

نة:  فات الثابتة في القرآن والسُّ فإنْ خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة »والصِّ

ا قبْل  (1)اهـ .«ثبوت الحجة عليه؛ فمعذور بالجهل عليه؛ فهو كافر، فأمَّ

 رحمه–وهذه بعض المواضع التي صرّح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية 

 أو القائل يكون أن الفعل أو القول على الحكم إطلاق من يلزم لا بأنه -الله

 :كذلك الفاعل

  َلَفِ وَكُنتْ أُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّمَا نُقِلَ لَهُ »: -رحمه الله- وقد قَال مْ عَنْ السَّ

، لَكنِْ  ا حَق. ةِ منِْ إطْلَاقِ الْقَوْلِ بتَِكْفِيرِ مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؛ فَهُوَ أَيْضا وَالْأئَمَِّ

ةُ منِْ  لُ مَسْأَلَةٍ تَناَزَعَتْ فيِهَا الْأمَُّ طْلَاقِ وَالتَّعْييِنِ، وَهَذِهِ أَوَّ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْإِ

 مَسْأَلَةُ مَسَائلِِ ا
َ
فَإنَِّ نُصُوصَ الْقُرْآنِ فيِ الْوَعِيدِ  «الْوَعِيدِ »لْأصُُولِ الْكبَِارِ، وَهِي

الْآيةََ،  {31}النساء: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]مُطلْقََةٌ، كَقَوْلهِِ: 

ةٌ  ؛«مَنْ فَعَلَ كَذَا؛ فَلَهُ كَذَا»وَكَذَلكَِ سَائرُِ مَا وَرَدَ:   فَإنَِّ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ عَامَّ
َ
، وَهِي

لَفِ:  خْصُ الْمُعَيَّنُ «مَنْ قَالَ كَذَا؛ فَهُوَ كَذَا»بمَِنزِْلَةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ منِْ السَّ ، ثُمَّ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.162)ص  «ةاجتماع الجُيُوش الإسلاميَّ »(، 111)ص  «مختصر العلو»( 1)
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رَةٍ، أَوْ  يَلْتَغِي حُكْمُ الْوَعِيدِ فيِهِ: بتَِوْبَةِ، أَوْ حَسَناَتٍ مَاحِيَةٍ، أَوْ مَصَائبَِ مُكَفِّ

 اهـ. (1)«شَفَاعَةٍ مَقْبُولَةٍ 

ا، »: -رحمه الله- وقَالَ أيضًا وَالتَّحْقِيقُ فيِ هَذَا: أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرا

مُ، وَلَا يُرَى فيِ الْآخِرَةِ؛ وَلَكنِْ  ذِينَ قَالَوا: إنَّ الَله لَا يَتَكَلَّ كَمَقَالَاتِ الْجَهْمِيَّة، الَّ

فَيُطْلقُِ الْقَوْلَ بتَِكْفِيرِ الْقَائلِِ؛ كَمَا قَالَ قَدْ يَخْفَى عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ كُفْرٌ، 

لَفُ: مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؛ فَهُوَ كَافرٌِ، وَمَنْ قَالَ: إنَّ الَله لَا يُرَى فيِ  السَّ

خْصُ الْمُعَيَّنُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّ   اهـ.(2)«ةُ الْآخِرَةِ؛ فَهُوَ كَافرٌِ، وَلَا يَكْفُرُ الشَّ

ا -رحمه الله- وقَالَ  إنَِّ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانعُِ، قَدْ تَنتَْفي فيِ حَقِّ » :أيضا

رُوطُ،  ،الْمُعَيَّنِ، وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ  إلاَّ إذَا وُجِدَتْ الشُّ

ذِينَ أَطْلَقُوا هَذِهِ وَانْتَفَتْ الْمَوَانعُِ، يُبَيِّ  ةِ الَّ ةَ الْأئَمَِّ مَامَ أَحْمَد وَعَامَّ
نُ هَذَا أَنَّ الْإِ

مَ بهَِذَا الْكَلَامِ بعَِيْنهِِ  العموماتِ  رُوا أَكْثَرَ مَنْ تَكَلَّ  اهـ. (8)«لَمْ يُكَفِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.282/ 8) «مجموع الفتاوى»( انظر: 1)

 ( 613/ 1) «مجموع الفتاوى»( انظر: 2)

فالجهمية قاموا ضد أهل السنة، وأوْشَوْا بهم عند الولاة،  فقتلوا من قتلوا، وعذبوا، 

وسجنوا، واستحكمت فتنتهم أكثر من عشرين سنة، وأقامها ثلاثة من الخلفاء: 

واثق، ومع ذلك فسيرة الأئمة معهم تدل على عدم المأمون، والمعتصم، وال

ر قائلها أكثرُ من خمسمائة عالم، كَمَا قَالَ  تكفيرهم بأعيانهم، مع أن مقَالَتهم قد كفَّ

 :-رَحمَه الله-ابْن الْقيم 

ـــدَ كُفْـــرَهُم خَمْسُـــونَ فـِــي  وَلَقَـــد تَقَلَّ

 

 عَشْــــرٍ مــــن الْعلمَــــاء فـِـــي الْبلــــدَانِ  ...

 ا 
ُّ
ـــائي ـــنهُْمواللالَكَ ـــاهُ عَ ـــامُ حَكَ  لِإمَ

 

...  
ْ
ــــي بَرَانِ ــــه الطَّ ــــاهُ قَبْلَ ــــدْ حَكَ ــــلْ قَ  ب

 
 

 (.433، 431، 466/ 12) «مجموع الفتاوى»( انظر: 8)
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ا -رحمه الله- وقَالَ   ا وَمَنْ جَالَسَنيِ يَعْ »: (1)أيضا لَمُ ذَلكَِ هَذَا مَعَ أَنِّي دَائمِا

أَنِّي منِْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْياا عَنْ أَنْ يُنسَْبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ  :منِِّي

ةُ الرسالية ،وَمَعْصِيَةٍ  تيِ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ  ،إلاَّ إذَا عُلمَِ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ الَّ

ا ، وَفَاسِقا ا تَارَةا رُ: أَنَّ الَله قَدْ غَفَرَ لهَِذِهِ  كَافرِا أُخْرَى، وَعَاصِياا أُخْرَى، وَإنِِّي أُقَرِّ

ةِ خَطَأَهَا ةِ الْقَوْليَِّةِ وَالْمَسَائلِِ  ،الْأمَُّ وَذَلكَِ يَعُمُّ الْخَطَأَ فيِ الْمَسَائلِِ الْخَبَرِيَّ

لَفُ فيِ كَثيِرٍ منِْ هَذِهِ  ؛الْعَمَليَِّةِ  الْمَسَائلِِ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ منِهُْمْ  وَمَا زَالَ السَّ

: -رحمه الله- إلى أن قَالَ  «...عَلَى أَحَدٍ لَا بكُِفْرِ وَلَا بفِِسْقِ وَلَا مَعْصِيَةٍ 

ةِ منِْ إطْلَاقِ الْقَوْلِ بتَِكْفِيرِ  :وَكُنتُْ أُبَيِّنُ لَهُمْ » لَفِ وَالْأئَمَِّ أَنَّمَا نُقِلَ لَهُمْ عَنْ السَّ

ا حَق.  مَنْ  طْلَاقِ  ،يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؛ فَهُوَ أَيْضا لَكنِْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْإِ

ةُ منِْ مَسَائلِِ الْأصُُولِ الْكبَِارِ،  ،وَالتَّعْييِنِ  لُ مَسْأَلَةٍ تَناَزَعَتْ فيِهَا الْأمَُّ وَهَذِهِ أَوَّ

 مَسْأَلَةُ 
َ
 ڌ]قُرْآنِ فيِ الْوَعِيدِ مُطْلَقَةٌ، كَقَوْلهِِ: فَإنَِّ نُصُوصَ الْ  «الْوَعِيدِ »وَهِي

 :الْآيةََ، وَكَذَلكَِ سَائرُِ مَا وَرَدَ  {31}النساء: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ةٌ  ؛مَنْ فَعَلَ كَذَا؛ فَلَهُ كَذَا  بمَِنزِْلَةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ منِْ  ،فَإنَِّ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ عَامَّ
َ
وَهِي

لَفِ: مَنْ قَالَ كَذَا خْصُ الْمُعَيَّنُ يَلْتَغِي حُكْمُ الْوَعِيدِ فيِهِ  ،فَهُوَ كَذَا ؛السَّ  :ثُمَّ الشَّ

رَةٍ، أَوْ شَفَاعَةٍ مَقْبُولَةٍ   اهـ.  (2)«بتَِوْبَةِ، أَوْ حَسَناَتٍ مَاحِيَةٍ، أَوْ مَصَائبَِ مُكَفِّ

حَابَةِ وَالتَّابِ »: -رحمه الله- وقَالَ  عِينَ وَمَنْ وَقَدْ كَانَ الْعُلَمَاءُ منِْ الصَّ

 تَعَالَى فيِ قَوْلهِِ 
ِ
بَعُوا أَمْرَ الله  ئم ئح ئج] :بَعْدَهُمْ إذَا تَناَزَعُوا فيِ الْأمَْرِ؛ اتَّ

 ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«المجموع»( من 8/223-282( )1)

 (.221-222/ 23) «مجموع الفتاوى»( 2)
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وَكَانُوا يَتَناَظَرُونَ فيِ الْمَسْأَلَةِ مُناَظَرَةَ مُشَاوَرَةٍ وَمُناَصَحَةٍ،  ،{57}النساء: [ثى

تَلَفَ قَوْلُهُمْ فيِ الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَليَِّةِ مَعَ بَقَاءِ الْألُْفَةِ وَالْعِصْمَةِ وَرُبَّمَا اخْ 

ينِ  ةِ الدِّ نَّةَ الْمُسْتَفِيضَةَ، أَوْ مَا  ،وَأُخُوَّ نَعَمْ؛ مَنْ خَالَفَ الْكتَِابَ الْمُسْتَبيِنَ، وَالسُّ

ةِ  ا لَا يُعْذَرُ فيِهِ؛ فَهَذَا يُعَامَلُ بمَِا يُعَامَلُ بهِِ أَهْلُ خِ  ،أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأمَُّ لَافا

 الُله عَنهَْا-، فَعَائشَِةُ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ الْبدَِعِ 
َ
قَدْ خَالَفَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُ منِْ  -رَضِي

ا  دا حَابَةِ فيِ أَنَّ مُحَمَّ مَنْ زَعَمَ » :، وَقَالَتْ رَأَى رَبَّهُ  -صلى الله عليه وسلم-الصَّ

 تَعَالَى الْفِرْيَةَ 
ِ
ا رَأَى رَبَّهُ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله دا ةِ عَلَى  «أَنَّ مُحَمَّ وَجُمْهُورُ الْأمَُّ

ذِينَ وَافَقُوا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ  عُونَ الْمَانعِِينَ الَّ  قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَعَ أَنَّهُمْ لَا يُبَدِّ

- 
َ
،  -الُله عَنهَْا رَضِي

ِّ
وَكَذَلكَِ أَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ الْأمَْوَاتُ يَسْمَعُونَ دُعَاءَ الْحَي

ا قيِلَ لَهَا   :لَمَّ
َّ
مَا أَنْتُمْ بأَِسْمَعَ لمَِا أَقُالُ » :قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-إنَّ النَّبيِ

هُمْ لَيَعْلَمُ » :إنَّمَا قَالَ  :فَقَالَتْ « مِنْهُمْ  وَمَعَ هَذَا  ،«ااَ الْآاَ أَاَّ مَا قُلْت لَهُمْ حَق  إنَّ

 
ِ
صلى الله -فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَوْتَى يَسْمَعُونَ خَفْقَ النِّعَالِ، كَمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله

نْيَا، »وقوله:  ،-عليه وسلم جُلِ كَااَ يَعْروُِهُ ويِ الدُّ مَا مِْ  رَجُلٍ يَمُرُّ بقَِبْرِ الرَّ

مُ عَلَيْهِ؛ إلََّّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ  لَامَ  ؛وَيُسَلِّ  « حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّ
ِّ
صَحَّ ذَلكَِ عَنْ النَّبيِ

لَتْ،  ،إلَى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الْأحََادِيثِ  -صلى الله عليه وسلم- وَأُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ تَأَوَّ

 اهـ. (1)«وَاَلُله يَرْضَى عَنهَْا

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة »في  -رحمه الله- ويقال

في بعض  ئا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطنَّ يَّ وبَ »:   (2)«والباطنية

فيه من الأمور  ئفيُغْفَرُ له كما يُغْفَرُ له ما يخط ؛الأمور العلمية الاعتقادية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وقد سبق أن هذا الحديث ضعيف.24/112) «مجموع الفتاوى»( 1)

 .(811)ص: ( 2)
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لا يَثْبُتُ في حق الشخص المعين حتى  م الوعيد على الكفركْ العملية وأن حُ  

 ئا ئا ى ى]، كما قال تعالى: هُ لَ سُ بها رُ  ثَ عَ تقوم عليه حجة الله التي بَ 

ةُ لا  {35}الإسراء: [ ئو ئە ئە وأن الأمكنِةَ والأزمنِةَ التي تَفتُرُ فيها النُّبوَّ

ةِ حتى أنكر ما جاءتيكونُ حُكمُ مَن خَفِيَت عليه آث كما به خطأا،  ارُ النبُوَّ

ةِ   اهـ .«يكونُ حُكمُه في الأمكنِةِ والأزمنِةِ التي ظهَرَت فيها آثارُ النبوَّ

 بعد ذِكْره كُفرَ مَن هَجَر فريضة من  -رحمه الله- وقال الإمام اب  القيم

ر خبراا أخبر الله به كَ نْ من صفات الله تعالى، أو أَ  ر صفةا كَ نْ فرائض الإسلام، أو أَ 

ا، قال:  ا جَحْ »عمدا فلا يَكْفُر  ؛د ذلك جهلاا، أو تأويلاا يُعْذَر فيه صاحبهوأمَّ

 (1)اهـ .«صاحبه به

 في )شرح الطحاوية(، عند  -رحمه الله  - وقال اب  أبي العِزِّ الحنزي

خص المعيَّن يُ »كلامه على تكفير المُعَيَّن:  ا مخطئِاا كِ مْ الشَّ ن أن يكونَ مجتهدا

ا له، أو يُ  لم يبلغْه ما وراء ذلك منَ النصوص، ن أن يكونَ ممن كِ مْ مغفورا

تْ له رحمة الله... ثمَّ إذا بَ جَ وْ عظيم، وحسنات أَ  ن أن يكونَ له إيمانٌ كِ مْ ويُ 

ا، قيل: إنَّه كُفْر، والقائل له يَكْفُر بشروط، وانتفاء  كانَ القول في نفسِه كفرا

 (2)اهـ .«موانع

  ما في ك -رحمه الله- محمد ب  عبد الاهابشيخ الإسلام وقال

ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولاا كان » :(8)«الدرر السنية»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 861/ 1) «مدارج السالكين»( 1)

 (.481)ص  «شرح الطحاوية»ينظر:  (2)

(8( )3 /244.) 
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ولكن الشخص المعين  راا، فيقال: من قال بهذا القول؛ فهو كافر،فْ به كُ  القولُ 

 اهـ .«إذا قال ذلك، لا يُحْكم بكُفْره حتى تقوم عليه الحجةُ التي يَكْفُر تاركُها

 وأخاه الشيخ إبراهيم ب  ، داللطيفوقال الشيخ عبداللَّه ب  عب

ومسألة » تعالى: -رحمهم الله- عبداللطيف، والشيخ سليماا ب  سحماا

ا، فيقال: مَن  تَكْفِيرِ المُعَيَّن مسألة معروفة، إذا قال قولاا يكون القول به كفرا

قال بهذا القول؛ فهو كافرِ؛ ولكن الشخص المُعَيَّن إذا قال ذلك؛ لا يُحْكَم 

 (1)اهـ .«حتى تقومَ عليه الحجة التي يكَفْر تاركُها بكُفْره،

   الواجِب قبل » :-رحمه الله  - عُثَيْمِي صالح الوقال شيخنا محمد ب

نَّة على أن  الحكم بالتَّكْفير أن يُنظَْر في أمرين: الأمر الأول: دلالة الكتاب والسُّ

ر؛ لئلِاَّ يُفْتَرى على الله الكَذِب. الثاني : انطباق الحُكم على الشخص هذا مُكَفِّ

ه، وتنتفي الموانع شروطُ  مُّ تِ المُعَيَّن؛ بحيث تَ   (2)اهـ .«التكفير في حَقِّ

فهذا غَيْضٌ من فيْضٍ من كلام أهل السنة سلفاً وخلفاً في التفرقة بين 

القول والقائل، ومراعاة الشروط والموانع عند إنزال الحكم المطلق أو العامِّ 

ن، وإن كانت هذه النقولات أكثرها في الكلام على على الشخص المعيَّ 

ق،  ر، ومنها المفسِّ التكفير؛ فهي شاملة للتبديع والتفسيق، فالبدعة منها المكفِّ

ولا فرق في المعنى في هذا المقام بين التكفير والتبدع والتفسيق، وإن كان 

     بينها فرق واضح من جهة أخرى، والله أعلم.

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رر السنية»( 1)  .)488، 482/ 12) «الدُّ

 (.184/ 2؛ الشيخ ابن عثيمين، )جمع فهد السليمان «مجموع فتاوى»ينظر:  (2)
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 ثون: والثلا دسالسا 

  نِّي إذا تعارض ؛ ولابد م  هِ كِ رْ أو تَ  رٍ مْ القال بالقيام بأَ عند العالم السُّ

وَيُعْمَل بالأول، ويُتركُ  ،الن ر والمااننة بي  خَيْر الخيريْ  وشَرِّ الشريْ 

والن ر  ،وأهل السنة يقالاا بمراعاة تزاحم المصالح والمزاسد ،الثاني

المصالح وإلَّ  يلِ مِ بتكْ  تْ في الحال والمآل؛ وإا الشريعة جاءَ 

  ِ يْ دتَ سَ زْ نى المَ دْ أَ  بُ كَ تَ ها، وتُرْ يلِ لِ قْ تَ يل المزاسد وإلَّ وَ طِ عْ ها، وبتَ يلِ صِ حْ وتَ 

تُ  إذا عَجَزَ   ِ يْ تَ حَ لَ نى المصْ دْ أَ  إذا عجز المرء ع  دَوْعِهِما جميعا، وتُزَاَّ

المرء ع  تحصيلهما جميعا، وهذا مقتضى النقل الصحيح والعقل 

 .الصريح

 ابن تيمية وقد قَالَ شيخ الإسلام وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، 

امُبَيِّناا أن العقل يَشْهَد لذلك  -رحمه الله- ليس العاقلُ كما يقَالَ: »، فقَالَ: أيضا

وإنما العاقلُ الذي يَعْلمُ خَيْرَ الخيريْن وشَرَّ  ؛الذي يَعْلَمُ الخير من الشر

يْن رَّ   : ويُنشَْد ،الشَّ

ــــنْ جِسْــــمِهِ         ــــدَى مِ  إن اللبيــــبَ إذا بَ

 

  مَرَضـــانِ مُختلفـــانِ دَاوَى الأخْطَـــرا 

فَإنَِّ الطَّبيِبَ مَثَلاا يَحْتَاجُ  ؛وَهَذَا ثَابتٌِ فيِ سَائرِِ الْأمُُورِ : -رحمه الله- قال 

ةِ وَدَفْعِ الْمَرَضِ  اوَالْفَسَادُ أَدَاةٌ تَزِيدُهُ  ؛إلَى تَقْوِيَةِ الْقُوَّ حُ عِندَْ  ؛مَا مَعا فَإنَِّهُ يُرَجَّ

نََّ مَنفَْعَةَ إبْقَاءِ 
ِ
ةِ فعِْلُهُ؛ لأ ا للِْمَرَضِ، وَعِندَْ ضَعْفِ الْقُوَّ ةِ تَرْكُهُ إضْعَافا وُفُورِ الْقُوَّ

ا ةِ وَالْمَرَضِ أَوْلَى منِْ إذْهَابهِِمَا جَمِيعا ةِ مُسْتَلْزِمٌ لِ  ؛الْقُوَّ لْهَلَاكِ، فَإنَِّ ذَهَابَ الْقُوَّ

 ، وَلهَِذَا اسْتَقَرَّ فيِ عُقُولِ النَّاسِ أَنَّهُ عِندَْ الْجَدْبِ يَكُونُ نُزُولُ الْمَطَرِ لَهُمْ رَحْمَةا

ا عَلَيْهِمْ،  ى بمَِا يُنبْتُِهُ أَقْوَامٌ عَلَى ظُلْمِهِمْ، لَكنَِّ عَدَمَهُ أَشَدُّ ضَرَرا وَإنِْ كَانَ يَتَقَوَّ
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حُونَ وُجُودَ  لْطَانِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ  وَيُرَجِّ لْطَانِ مَعَ ظُلْمِهِ عَلَى عَدَمِ السُّ السُّ

ثُمَّ  «سِتُّونَ سَنةَا منِْ سُلْطَانٍ ظَالمٍِ خَيْرٌ منِْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بلَِا سُلْطَانٍ » الْعُقَلَاءِ:

طُ  لْطَانُ يُؤَاخَذُ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ منِْ الْعُدْوَانِ، وَيُفَرِّ فيِهِ منِْ الْحُقُوقِ مَعَ  السُّ

نِ   .اهـ (1)«التَّمَكُّ

 قواعد »في  -رحمه الله تعالي- ب  عبد السلام زُّ العِ  قَالَ و

ا، (2)«الأحكام مْنا أَقَلَّهم فُسوقا : إذا تفاوتَتْ رُتَبُ الفسوق في حق الأئمة؛ قَدَّ

ة مَ رْ هاك حُ النفوس، وفسِْقُ الآخر بانت لِ تْ مثل إن كان فسِْقُ أحد الأئمة بقَ 

للَموال على  ضَ رِّ عَ تَ نا المُ مْ دَّ ض للَموال؛ قَ رُّ الآخر بالتعَ  الأبضاع، وفسِْقُ 

ضِ   ةِ مع أحدهما لإقامَ  جوز القتالُ يَ للدماء والأبضاع... فإن قيل: أَ  المتعرِّ

ا لما بين  ةِ ولايته، وإدامَ  فهِِ مع إعانته على معصيته  قلنا: نعم؛ دَفْعا تصرُّ

 تَ دَ سَ فْ مَ 
ْ
ا للََ  ،من التفاوت نِ يْ فسوقَ ال ي  ...دِ سَ فْ فالأَ  دِ سَ فْ ودرءا

وكذلك إذا حصل بالإعانة مصلحةٌ تُربيِ على تفويت المفسدة، كما 

تُبْذَل الأموال في فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من أيدي الكفرة 

 . اهـ.«والفجرة

 (8)«مجموع الفتاوى»كما في  -رحمه الله- وقَالَ شيخ الإسلام :

 عَنْ الْمُنكَْرِ، وَإتِْمَامَهُ باِلْجِهَادِ هُوَ منِْ أَعْظَمِ الْمَعْرُوفِ 
ُ
الْأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي

ذِي أُمرِْنَا بهِِ  ليَِكُنْ أَمْرُك باِلْمَعْرُوفِ وَنَهْيُك عَنْ الْمُنكَْرِ غَيْرَ  :وَلهَِذَا قيِلَ  ؛الَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24/ 22) «مجموع الفتاوى»(  1)

 ط المكتبات الأزهرية(. 31، 1/36( )2)

(8( )23/126.) 
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عْظَمِ الْوَاجِبَاتِ والمستحبات؛ فَالْوَاجِبَاتُ وَإذَِا كَانَ هُوَ منِْ أَ  ،مُنكَْرٍ  

إذْ بهَِذَا  ؛والمستحباتُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فيِهَا رَاجِحَةا عَلَى الْمَفْسَدَةِ 

سُلُ، وَنَزَلَتْ الْكُتُبُ، وَاَلُله لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ  بهِِ فَهُوَ بَلْ كُلُّ مَا أَمَرَ الُله  ؛بُعِثَتْ الرُّ

 صَلَاحٌ.

ـــوا  ـــوا وَعَمِلُ ـــذِينَ آمَنُ ـــلحِِينَ، وَاَلَّ ـــلَاحِ وَالْمُصْ ـــى الصَّ ـــى الُله عَلَ ـــدْ أَثْنَ وَقَ

ــرِ مَوْضِــعٍ،  ــي غَيْ ــالحَِاتِ، وَذَمَّ الْمُفْسِــدِينَ فِ ــرِ الصَّ ــتْ مَفْسَــدَةُ الْأمَْ ــثُ كَانَ فَحَيْ

ا أَمَرَ الُله بهِِ، وَإنِْ كَـانَ قَـدْ تُـرِكَ وَاجِـبٌ وَالنَّهْيِ أَعْظَمَ منِْ مَصْلَحَتهِِ؛ لَمْ تَكُ  نْ ممَِّ

مٌ   الَله فيِ عِبَادِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هُدَاهُمْ، وَهَذَا  ؛وَفُعِلَ مُحَرَّ
َ
إذْ الْمُؤْمنُِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِي

ــــالَى:  ــــه تَعَ ــــى قَوْل  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]مَعْنَ

  ،{315}المائد:: [ ڃ
ِ
هْتدَِاءُ إنَّمَا يَتمُِّ بأَِدَاءِ الْوَاجِبِ، فَإذَِا قَـامَ الْمُسْـلمُِ وَالا

بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِ منِْ الْأمَْرِ بـِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْـيِ عَـنْ الْمُنكَْـرِ، كَمَـا قَـامَ بغَِيْـرِهِ مـِنْ 

لِ  ــلاَّ هُ ضَــلَالُ الضُّ ــمْ يَضُــرَّ ــاتِ؛ لَ ــ ،الْوَاجِبَ ــونُ تَ ــكَ يَكُ ــبِ وَذَلِ ــارَةا  ؛ارَةا باِلْقَلْ وَتَ

 .وَتَارَةا باِلْيَدِ  ؛باِللِّسَانِ 

ةِ »وَجِمَاعُ ذَلكَِ دَاخِلٌ فيِ  :(1)-رحمه الله- أيضًاوقَالَ   :«الْقَاعِدَةِ الْعَامَّ

يِّئَاتُ أَوْ تَزَاحَمَتْ   ؛فيِمَا إذَا تَعَارَضَتْ الْمَصَالحُِ وَالْمَفَاسِدُ وَالْحَسَناَتُ وَالسَّ

اجِحِ منِهَْا، فيِمَا إذَا ازْدَحَمَتْ الْمَصَالحُِ وَالْمَفَاسِدُ، فَإنَِّ  هُ يَجِبُ تَرْجِيحُ الرَّ

ناا لتَِحْصِيلِ  ،وَتَعَارَضَتْ الْمَصَالحُِ وَالْمَفَاسِدُ   وَإنِْ كَانَ مُتَضَمِّ
َ
فَإنَِّ الْأمَْرَ وَالنَّهْي

ذِي يَفُوتُ منِْ مَصْلَحَةٍ وَدَفْعِ مَفْسَدَةٍ؛ فَيُنظَْرُ فيِ الْ  مُعَارِضِ لَهُ: فَإنِْ كَانَ الَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.181-23/123( في )1)
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ا بهِِ  ا  ؛الْمَصَالحِِ، أَوْ يَحْصُلُ منِْ الْمَفَاسِدِ أَكْثَرَ؛ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورا ما بَلْ يَكُونُ مُحَرَّ

وَالْمَفَاسِدِ لَكنَِّ اعْتبَِارَ مَقَادِيرِ الْمَصَالحِِ  ،إذَا كَانَتْ مَفْسَدَتُهُ أَكْثَرَ منِْ مَصْلَحَتهِِ 

رِيعَةِ، بَاعِ النُّصُوصِ؛ لَمْ يَعْدِلْ عَنهَْا،  هُوَ بمِِيزَانِ الشَّ نْسَانُ عَلَى اتِّ فَمَتَى قَدَرَ الْإِ

وَإلِاَّ اجْتَهَدَ برَِأْيهِِ لمَِعْرِفَةِ الْأشَْبَاهِ وَالنَّظَائرِِ، وَقَلَّ أنْ تُعْوِزَ النُّصُوصُ مَنْ يَكُونُ 

ا بهَِا   .وَبدَِلَالَتهَِا عَلَى الْأحَْكَامِ خَبيِرا

خْصُ أَوْ الطَّائفَِةُ جَامعَِيْنِ بَيْنَ مَعْرُوفٍ وَمُنكَْرٍ،   وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الشَّ

قُونَ بَيْنهَُمَا ا ؛بحَِيْثُ لَا يُفَرِّ ا أَنْ يَفْعَلُوهُمَا جَمِيعا ا ؛بَلْ إمَّ لَمْ  ؛أَوْ يَتْرُكُوهما جَمِيعا

فَإنِْ كَانَ الْمَعْرُوفُ  :يَنظُْرُ  ؛يُؤْمَرُوا بمَِعْرُوفِ وَلَا أَنْ يُنهَْوْا منِْ مُنكَْرٍ  يَجُزْ أَنْ 

وَلَمْ يُنهَْ عَنْ مُنكَْرٍ يَسْتَلْزِمُ  ،رَ بهِِ وَإنِْ اسْتَلْزَمَ مَا هُوَ دُونَهُ منِْ الْمُنكَْرِ مِ أَكْثَرَ؛ أُ 

دِّ عَنْ سَبيِلِ بَلْ يَ  ؛تَفْوِيتَ مَعْرُوفٍ أَعْظَمَ منِهُْ   حِينئَذٍِ منِْ بَابِ الصَّ
ُ
كُونُ النَّهْي

عْيِ فيِ زَوَالِ طَاعَتهِِ وَطَاعَةِ رَسُولهِِ  ، وَالسَّ
ِ
وَزَوَالِ فعِْلِ الْحَسَناَتِ، وَإنِْ كَانَ  ،الله

وَيَكُونُ  ،مَعْرُوفِ وَإنِْ اسْتَلْزَمَ فَوَاتَ مَا هُوَ دُونَهُ منِْ الْ  ؛عَنهُْ  ىَ هِ نُ  ؛الْمُنكَْرُ أَغْلَبَ 

ا بمُِنكَْرٍ  ائدِِ عَلَيْهِ؛ أَمْرا وَسَعْياا فيِ  ،الْأمَْرُ بذَِلكَِ الْمَعْرُوفِ الْمُسْتَلْزِمِ للِْمُنكَْرِ الزَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
 ،وَإنِْ تَكَافَأَ الْمَعْرُوفُ وَالْمُنكَْرُ الْمُتَلَازِمَانِ؛ لَمْ يُؤْمَرْ بهِِمَا ،مَعْصِيَةِ الله

  ؛فَتَارَةا يَصْلُحُ الْأمَْرُ  ،وَلَمْ يُنهَْ عَنهُْمَا
ُ
وَتَارَةا لَا يَصْلُحُ لَا أَمْرٌ  ؛وَتَارَةا يَصْلُحُ النَّهْي

 
ٌ
وَذَلكَِ فيِ الْأمُُورِ الْمُعَيَّنةَِ  ؛حَيْثُ كَانَ الْمَعْرُوفُ وَالْمُنكَْرُ مُتَلَازِمَيْنِ  ،وَلَا نَهْي

 .الْوَاقعَِةِ 

ا منِْ  ا وَأَمَّ ا، وَيُنهَْى عَنْ الْمُنكَْرِ مُطْلَقا  ،جِهَةِ النَّوْعِ فَيُؤْمَرُ باِلْمَعْرُوفِ مُطْلَقا

وَفيِ الْفَاعِلِ الْوَاحِدِ وَالطَّائفَِةِ الْوَاحِدَةِ يُؤْمَرُ بمَِعْرُوفهَِا، وَيُنهَْى عَنْ مُنكَْرِهَا، 

نُ الْأمَْرُ بمَِعْرُوفِ فَوَاتَ بحَِيْ  ؛وَيُحْمَدُ مَحْمُودُهَا، وَيُذَمُّ مَذْمُومُهَا ثُ لَا يَتَضَمَّ

 عَنْ الْمُنكَْرِ حُصُولَ أَنْكَرَ 
ُ
نُ النَّهْي أَكْثَرَ منِهُْ، أَوْ حُصُولَ مُنكَْرٍ فَوْقَهُ، وَلَا يَتَضَمَّ
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منُِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ اسْتَبَانَ الْمُؤْ  ؛وَإذَِا اشْتَبَهَ الْأمَْرُ  ،منِهُْ، أَوْ فَوَاتَ مَعْرُوفٍ أَرْجَحَ منِهُْ  

وَإذَِا تَرَكَهَا كَانَ عَاصِياا؛ فَتَرْكُ  ؛فَلَا يَقْدُمُ عَلَى الطَّاعَةِ إلاَّ بعِِلْمِ وَنيَِّةٍ  ؛لَهُ الْحَقُّ 

 عَنهُْ منِْ الْأمَْرِ مَعْصِيَةٌ  ؛الْأمَْرِ الْوَاجِبِ مَعْصِيَةٌ 
َ
وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ،  ،وَفعِْلُ مَا نُهِي

  وَلَا 
ِ
ةَ إلاَّ باَِلله   .حَوْلَ وَلَا قُوَّ

 
ِّ
 بْنِ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وَمنِْ هَذَا الْبَابِ إقْرَارُ النَّبيِ

ِ
لعَِبْدِ الله

ةِ النِّفَاقِ وَالْفُجُورِ لمَِا لَهُمْ منِْ أَعْوَانٍ، فَإزَِالَةُ مُنكَْرِهِ بنِوَْعِ  ِّ وَأَمْثَالهِِ منِْ أَئمَِّ
منِْ أُبَي

وَبنِفُُورِ  ؛عِقَابهِِ مُسْتَلْزِمَةٌ إزَالَةَ مَعْرُوفٍ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ، بغَِضَبِ قَوْمهِِ وَحَمِيَّتهِِمْ 

ا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ  دا ةِ  ؛النَّاسِ إذَا سَمِعُوا أَنَّ مُحَمَّ ا خَاطَبَ النَّاسَ فيِ قصَِّ وَلهَِذَا لَمَّ

فْكِ بمَِا خَاطَبَهُمْ بِ  ذِي أَحْسَنَ الْإِ هِ، وَاعْتَذَرَ منِهُْ، وَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَوْلاا الَّ

 لَهُ سَعْدُ بْنُ عبادة مَعَ حُسْنِ إيمَانهِِ  ؛فيِهِ 
َ
 اهـ .«حَمِي

 فَإنِْكَارُ الْمُنكَْرِ أَرْبَعُ »: (1)-رحمه الله- وقَالَ الإمام اب  القيم

 دَرَجَاتٍ:

هُ.أَنْ يَزُو :الْأوُلَى   لَ وَيَخْلُفَهُ ضِدُّ

، وَإنِْ لَمْ يَزُلْ بجُِمْلَتهِِ. :الثَّانيَِةُ    أَنْ يَقِلَّ

 أَنْ يَخْلُفَهُ مَا هُوَ مثِْلُهُ. :الثَّالثَِةُ  

ابعَِةُ   رَجَتَانِ الْأوُلَيَانِ مَشْرُوعَتَانِ،  :الرَّ أَنْ يَخْلُفَهُ مَا هُوَ شَر. منِهُْ؛ فَالدَّ

مَةٌ؛ فَإذَِا رَأَيْت أَهْلَ الْفُجُورِ وَالْفُسُوقِ وَالثَّالثَِةُ مَوْ  ابعَِةُ مُحَرَّ ضِعُ اجْتهَِادٍ، وَالرَّ

طْرَنْجِ، كَانَ إنْكَارُك عَلَيْهِمْ منِْ عَدَمِ الْفِقْهِ وَالْبَصِيرَةِ إلاَّ إذَا نَقَلْتَهُمْ  يَلْعَبُونَ باِلشِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار الجيل(. 8/2) «إعلام الموقعين»(  في 1)
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 وَرَ 
ِ
ابمنِهُْ إلَى مَا هُوَ أَحَبُّ إلَى الله ، وَسِبَاقِ الْخَيْلِ، (1)سُولهِِ، كَرَمْيِ النُّشَّ

اقَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى لَهْوٍ وَلَعِبٍ أَوْ سَمَاعِ مُكَاءٍ  وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَإذَِا رَأَيْت الْفُسَّ

 
ِ
تَرْكُهُمْ عَلَى فَهُوَ الْمُرَادُ، وَإلِاَّ كَانَ  ؛وَتَصْدِيَةٍ؛ فَإنِْ نَقَلْتَهُمْ عَنهُْ إلَى طَاعَةِ الله

ا منِْ أَنْ تُفْرِغَهُمْ لمَِا هُوَ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ، فَكَانَ مَا هُمْ فيِهِ شَاغِلاا لَهُمْ  ذَلكَِ خَيْرا

جُلُ مُشْتَغِلاا بكُِتُبِ الْمُجُونِ وَنَحْوِهَا، وَخِفْتَ منِْ  عَنْ ذَلكَِ، وَكَمَا إذَا كَانَ الرَّ

حْرِ؛ فَدَعْهُ وَكُتُبَهُ الْأوُلَى،  نَقْلهِِ عَنهَْا انْتقَِالَهُ  لَالِ وَالسِّ إلَى كُتُبِ الْبدَِعِ وَالضَّ

 وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ.

سْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ   رَ ضَرِيحَهُ -وَسَمِعْت شَيْخَ الْإِ سَ الُله رُوحَهُ، وَنَوَّ  -قَدَّ

 ؛لتَّتَارِ بقَِوْمٍ منِهُْمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يَقُولُ: مَرَرْتُ أَنَا وَبَعْضُ أَصْحَابيِ فيِ زَمَنِ ا

مَ الُله الْخَمْرَ  فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مَنْ كَانَ مَعِي؛ فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إنَّمَا حَرَّ

هُمْ الْخَمْرُ عَ  لَاةِ، وَهَؤُلَاءِ يَصُدُّ  وَعَنْ الصَّ
ِ
نََّهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ الله

ِ
نْ قَتْلِ لأ

ةِ، وَأَخْذِ الْأمَْوَالِ  يَّ رِّ  .«فَدَعْهُمْ  ؛النُّفُوسِ، وَسَبْيِ الذُّ

  ينِ في دِ  هذا الإمامَ  هَ قَ فْ سبحان الله، ما أَ 
ِ
الأمرُ كما ، نعم، -عز وجل- الله

 .(2)«دٍ عابِ  فِ لْ أَ  نْ دُّ على الشيطان مِ شَ أَ  دٌ واحِ  يهٌ قِ فَ »قيل: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابَةٌ. 1) ابُ: السهامُ، الواحدة نُشَّ / 1) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»( النشَُّ

224.) 

/ 2) «التاريخ الكبير»(، والبخاري في 222(، وابن ماجه )2631أخرجه الترمذي ) ( 2)

 «الجامع»(، وابن عبد البر في 1/236) «المجروحين»حبان في  (، وابن823/ 1

(، 2/648) «التلخيص»(، وفي 1/24) «الفقيه والمتفقه»(، والخطيب في 1/26)

(، 8/1224) «الكامل»(، وابن عدي في 18 -)ص  «أخلاق العلماء»والآجري في 

ن جناح، ( من طريق الوليد بن مسلم، ثنا روح ب1/184) «العلل»وابن الجوزي في 

=  



 
 

226 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

 * * * 

 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا به.

 .... «هذا حديث غريب»قال الترمذي: 

صلى الله عليه وعلى آله -هذا حديث لا يصح عن رسول الله »وقال ابن الجوزي: 

والمتهم برفعه روح بن جناح... وهذا الحديث من كلام ابن عباس، إنما  -وسلم

قال »(: 238- 8/232) «التهذيب»وفي   . هـا. «اا أو غلطا رفعه روح بن جناح، قصدا 

  .«الساجي: هو حديث منكر
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 والثلاثون:  بعاسال 

  ُوإا كاا المتكلم ويه -لَّ يتجاونوا الحَدَّ جَرْحا وتعديلا السنة  أهل

ولما كاناا أهل إنصاف وعَدْل كتب اللَّه لكلامهم  -أو مخالزاً مااوقاً

البقاء، ولأنهم تكلماا بما تكلماا به لحزظ الدي ، لَّ اتباعًا للهاى، 

ا  كائناً م  كاا، وإاْ  ،دٍ حَ م  كل أَ  يَقْبَلُاا الحقَّ ولذلك وإنهم  كاا عدوًّ

واَ الباطلَ على كل أَ  ، وإا كاا صديقًا كائنا م  كاا دٍ حَ لَدُودًا، وَيَرُدُّ

هُم وبُغْيَتُهم وَدُودًا؛ لأا الحقَّ   .وَيَنُْ روا إلى القال لَّ إلى القائل ،هَمُّ

 في كتابه  -رحمه الله تعالى- قَالَ أبا حاتم اب  حباا البستي

ن يُو»: (1)«الثقات» ن يَحِيفُ لُّ حِ تَ سْ مَالا يَ  الرعاعَ  مُ هِ لسنا ممَِّ ح دْ بالقَ  ه، وَلَا ممَِّ

ا كَانَ فيِهِ، ونقول طِ عْ فيِ إنِْسَان وَإنِ كَانَ لنا مُخَالفا، بل نُ  ي كل شيخ حَظَّهُ ممَِّ

 اهـ .«فيِ كل إنِْسَان مَا كَانَ يسْتَحقّهُ من الْعَدَالَة وَالْجرْح

  وَأَهْلُ الْعِلْمِ الْمَأْثُورِ عَنْ » :-مه اللهرح- اب  تيميةوقَالَ شيخ الإسلام

سُولِ  ا بهَِذِهِ الْأصُُولِ، لَا تَأْخُذُ  -صلى الله عليه وسلم-الرَّ أَعْظَمُ النَّاسِ قيَِاما

 الْعَظَائمُِ؛ بَلْ يَتَكَلَّمُ 
ِ
هُمْ عَنْ سَبيِلِ الله  لَوْمَةُ لَائمٍِ، وَلَا يَصُدُّ

ِ
أَحَدَهُمْ فيِ الله

مُ فيِ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيْهِ، عَمَلاا بقَِوْلهِِ تَعَالَى: أَحَ  ذِي عَلَيْهِ، وَيَتَكَلَّ دُهُمْ باِلْحَقِّ الَّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .{315}النساء: [   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار الفكر(. 1/464( )1)
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 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] :وقوَْله تعََالىَ 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

وَلَهُمْ منِْ التَّعْدِيلِ  .{7}المائد:: [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

عْيِ الْمَشْكُورِ، وَالْعَمَلِ الْمَبْرُورِ مَا  وَالتَّجْرِيحِ، وَالتَّضْعِيفِ وَالتَّصْحِيحِ منِْ السَّ

ينِ، وَصِيَانَتهِِ عَنْ إحْدَاثِ الْمُفْ  تَرِينَ، وَهُمْ فيِ ذَلكَِ كَانَ منِْ أَسْبَابِ حِفْظِ الدِّ

وَايَةِ، وَمنِهُْمْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ  دِ النَّقْلِ وَالرِّ عَلَى دَرَجَاتٍ: منِهُْمْ الْمُقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّ

رَايَةِ، وَمنِهُْمْ أَهْلُ الْفِقْهِ فيِهِ وَالْمَعْرِفَةِ بمَِعَانيِهِ   .(1)«باِلْحَدِيثِ وَالدِّ

لا بُدَّ من  ،في المناقشة عامةا  قاعدةا  -رحمه الله-سلام الإ ر شيخُ كَ ذَ قد و

سلوكها، وهي العَدْل مع الخَصْم، وقبولُ ما عنده من الحق، وردُّ ما في كلامه 

ولا البدعةُ ببدعةٍ، وبَيَّن أن هذه  ،من الباطل، وأن لا يقابَل الباطلُ بباطلٍ 

فَالْوَاجِبُ إذَِا كَانَ »قوله:  -رحمه الله- طريقة السلف، فمما قَالَه في ذلك

ذِي هُوَ  الْكَلَامُ بَيْنَ طَائفَِتَيْنِ منِْ هَذِهِ الطَّوَائفِِ؛ أَنْ يُبَيَّنَ رُجْحَانُ قَوْلِ الْفَرِيقِ الَّ

رْعِ  نَّةِ باِلْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، وَلَا نَنصُْرُ الْقَوْلَ الْبَاطلَِ الْمُخَالفَِ للِشَّ أَقْرَبُ إلَِى السُّ

اوَالْعَ  رِّ مَا  ؛قْلِ أَبَدا دُ عَنهُْ منَِ الشَّ مٌ وَمَذْمُومٌ، يُذَمُّ بهِِ صَاحِبُهُ، وَيَتَوَلَّ فَإنَِّ هَذَا مُحَرَّ

دَ منَِ الْأقَْوَالِ الْمُبْتَدَعَةِ مثِْلُ ذَلكَِ   .(2)«لَا يُوصَفُ، كَمَا تَوَلَّ

ا إذَِا كَانَ الْمَقْصُودُ » :-رحمه الله- أيضًا وقَالَ  بَيَانَ رُجْحَانِ بَعْضِ  وَأَمَّ

ا عَابَ بهِِ  ذِي نَسْلُكُهُ فيِ كَثيِرٍ ممَِّ الْأقَْوَالِ، فَهَذَا مُمْكنٌِ فيِ نَفْسِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّ

نَّةِ فيِ إثِْبَاتِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ  افضَِةَ كَثيِرٌ منَِ الطَّوَائفِِ الْمُنتَْسِبيِنَ إلَِى السُّ الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/12) «مجموع الفتاوى»( 1)

 (. 2/848) «منهاج السنة»( 2)
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 مَعِيبَةٌ مَذْمُومَةٌ،  ، الثَّلَاثَةِ 
َ
ا منِهُْمْ بأَِقْوَالٍ هِي وَالُله قَدْ أَمَرَنَا أَلاَّ فَإنَِّهُمْ عَابُوا كَثيِرا

، وَأَلاَّ نَقُولَ عَلَيْهِ إلِاَّ بعِِلْمٍ، وَأَمَرَنَا باِلْعَدْلِ وَالْقِسْطِ، فَلَا  نَقُولَ عَلَيْهِ إلِاَّ الْحَقَّ

 يَجُوزُ لَناَ إذَِا قَا
.
  -لَ يَهُودِي. أَوْ نَصْرَانيِ

ِّ
افضِِي ؛ أَنْ  -فَضْلاا عَنِ الرَّ قَوْلاا فيِهِ حَق.

هُ، بَلْ لَا نَرُدُّ إلِاَّ مَا فيِهِ منَِ الْبَاطلِِ دُونَ مَا فيِهِ منَِ الْحَقِّ  هُ كُلَّ  .(1)«نَتْرُكَهُ أَوْ نَرُدَّ

لَفِ عَلَى لَكنَِّ أَ » وقَالَ في بياا طريقة السلف في الرد: نَّةِ وَالسَّ ةَ السُّ ئمَِّ

ونَ بَاطلِاا ببَِاطلٍِ،  ذِينَ يَرُدُّ ونَ أَهْلَ الْكَلَامِ الْمُبْتَدَعِ الَّ خِلَافِ هَذَا، وَهُمْ يَذُمُّ

نَّةِ فِ  ، لَا يَخْرُجُ عَنِ السُّ نْسَانُ إلِاَّ الْحَقَّ
ي وَبدِْعَةا ببِدِْعَةٍ، وَيَأْمُرُونَ أَلاَّ يَقُولَ الْإِ

ذِي أَمَرَ الُله تَعَالَى بهِِ وَرَسُولُهُ، وَلهَِذَا  وَابُ الَّ حَالٍ منَِ الْأحَْوَالِ، وَهَذَا هُوَ الصَّ

، بَلْ قَبلِْناَهُ، لَكنِْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا عَابُوا بِ  افضَِةُ منِْ حَقٍّ هِ لَمْ نَرُدَّ مَا تَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَالرَّ

 (2).«نَ الْأقَْوَالِ؛ فَفِي أَقْوَالهِِمْ منَِ الْعَيْبِ مَا هُوَ أَشَدُّ منِْ ذَلكَِ مُخَالفِِيهِمْ مِ 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن  -رحمه الله-وذكر شيخ الإسلام * 

خرج  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-جده الذي رواه أحمد وغيره أن النبي

يقول: أَلَمْ يَقُل الُله كذا  وآخرُ على أصحابه وهم يتنازعون في القَدَر، وقائلٌ 

أبهذا أُمِرْتُم؟ أم إلى هذا دُعِيتُم: أا تَضْربُِاا »يقول: أَلَمْ يَقُلْ الله كذا  فقَالَ: 

كتابَ اللَّه بعضَه ببعض؟ ان روا ما أُمرتم به؛ واوعلاه، وما نُهيتم عنه؛ 

  .(3)«واتركاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/842) «منهاج السنة»( 1)

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على »( وانظر: كتاب 2/842) «منهاج السنة»( 2)

 (.1/21) «الشيعة

نهَ العراقي في 6663( أخرجه أحمد )8)  (.1/683) «المغني»( وحَسَّ
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 ونحوه مما يَنهَْى فيه فهذا الحديث » :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام

يْن، أو الاشتباه  ؛ فإن ذلك يقتضي التكذيبَ بأحد الحقَّ عن معارضة حَقٍّ بحَِقٍّ

والحَيْرة، والواجب التصديق بهذا الحق وهذا الحق، فعلى الإنسان أن يُصَدّق 

بالحق الذي يقوله غيرُه، كما يُصَدّق بالحق الذي يقوله هو، ليس له أن يؤمن 

دل بها، ويردّ معنى آيةٍ استدل بها مُناظرُِه، ولا أن يقبل الحقَّ من بمعنى آيةٍ است

ه من طائفةٍ أخرى، ولهذا قَالَ تعالى  ٻ ٻ ٻ ٱ] :طائفةٍ، ويردَّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

-18الزمة:} [   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ

بَ بحق، ولم يَمْدَح إلا من صَدَقَ  -سبحانه-فَذمَّ ، {11 من كَذَبَ أو كذَّ

ق بالحق الذي يقوله  ق بالحق، فلو صَدَقَ الإنسان فيما يقوله، ولم يُصدِّ وصَدَّ

دْق ويُصَدّق به، فأولئك  ا، حتى يكون ممن يجيء بالصِّ غيره، لم يكن مَمْدُوحا

 . (1)«هم المتقون

  َفَعَلَى »: (2)«إعلام الموقعين»في  -رحمه الله- ماب  القيالإمام وقَال

 
ِّ
نْ  - -صلى الله عليه وسلم- -الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَّبعَِ هَدْيَ النَّبيِ فيِ قَبُولِ الْحَقِّ ممَِّ

، وَحَبيِبٍ وَبَغِيضٍ، وَبَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَيَرُدَّ الْبَاطلَِ عَلَى مَنْ  ٍّ وَعَدُوٍّ
جَاءَ بهِِ منِْ وَليِ

  اهـ .«لَهُ، كَائنِاا مَنْ كَانَ قَا

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (..3/424) «درء التعارض»( 1)

(2( )2/134.) 
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 والثلاثون:  مناثال 

 وأهل البدعة يَذْكُروا ما لَهُم ،أهل السنة يَذْكُروا ما لَهُمْ وما عليهم، 

 ويكْتُماا ما عليهم:

سُوا مذْهبهم على الحق المبين  فلا يخافون منِْ ذِكْر  ،ولأن أهل السنة أَسَّ

هُم؛ لأنهم واأنه ما ظاهره  ثقون من أنفسهم أنهم قادرون على وَضْعِهِ في ضِدُّ

صلى الله عليه وعلى آله -ه سولُ رو -جل وعلا- مَوْضِعِه الذي أراده الله

مع بقية الأدلة، وذلك بالجمع بينهما على قواعد أهل العلم، أو  -وسلم

ر ذلك، فإذا اتضح الحق لهم  ا، أو الترجيح عند تعذُّ ولو -تأويله تأويلا سائغا

على خلاف ما كانوا عليه؛ فإنهم يفيئون إلى  -ة خَفِيَّةٍ أو اجتهاديةفي مسأل

 لرسول اللهلأحد إلا لأنهم لا يَشْهَدون بالعصمة  ؛الحق راضِين مُخْتَارِين

من الأمانة العلمية: م وهذا يُعَدُ عنده -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -

الثمر، لذيذ المطعم، وأَهل فالأمانة زينةَُ العِلْم، ورُوحُه الذي يجعله زاكي 

 السنة لهم القِدحُ المعَلَّى في ذلك الشأن.

ومن مظاهر الأمانة العلمية عندهم: الأمانةُ في النقل، والبعدُ عن التزوير، 

ها، فإذا نقلوا عن مخالف لهم نقلوا وبَتْرِ النصوص وتحريفِ  ،وقَلْبِ الحقائق

هبون إليه، ويَدَعُون ما سواه؛ كي كلامه تامّاً، فلا يأخذون منه ما يوافق ما يذ

يدينوا المنقول عنه، ويُشَنِّعُوا عنه بكلام مبتور عن سياقه وسباقه ولحاقه، 

ا ردُّوه، وإن  ؛أقرّوه، وإن كان باطلاا  ؛وإنما ينقلون كلامه تامّاً، فإن كان حقًّ

وا الباطلَ، كل ذلك بالدليل القاط ، وردُّ ع، كان فيه حق وباطل؛ قَبلُِوا الحقَّ



 
 

232 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

 .(1)والبرهان الساطع 

 وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ يُبَيِّنُ أَنَّ  :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية

ونَ الْكَذِبَ  دْقِ وَالْكَذِبِ، فَيَرُدُّ عُلَمَاءَ الْمُسْلمِِينَ يُمَيِّزُونَ الْمَنقُْولَاتِ بَيْنَ الصِّ

تهِِ مَا هُوَ عَظيِمٌ،  ،وَأَعْلَامهِِ  وَإنِْ كَانَ فيِهِ منِْ فَضَائلِِ نَبيِِّهِمْ  وَفَضَائلِِ أَصْحَابهِِ وَأُمَّ

دْقَ وَإنِْ كَانَ فيِهِ شُبْهَةُ إشِْكَالٍ، وَقَدْ يَحْتَجُّ بهِِ الْمُناَزِعُونَ لَهُمْ.  وَيَقْبَلُونَ الصِّ

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُو نَ مَا لَهُمْ وَمَا وَكَانَ عَبْدُ الرَّ

 .(2)عَلَيْهِمْ، وَأَهْلُ الْأهَْوَاءِ لَا يَكْتُبُونَ إلِاَّ مَا لَهُمْ 

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد )ص «مختصر عقيدة أهل السنة»( انظر 1)

 ط دار العاصمة(. 6/848«)الجواب الصحيح»( انظر 2)
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 التاسع والثلاثون : 

 بمعنى بياا الحق لهم - ورحمتُهُم بهم ،إنصافُ أهل السنة لأهل البدع

أكثر م  رحمة أهل البدع ببعضهم؛ لأا أهل السنة أهلُ عدْلٍ  -ليهتدوا

، وأَرْحَمُ الناس وهم أَعْلَمُ الناس بالحقِّ  ،ورحمةٍ بالأمة وشَزَقَةٍ 

ر كَ نْ ، وليساا أهل انتقام وتشفٍّ م  المخالف، كالاالد إذا أَ قِ لْ بالخَ 

، وها يريد له الخير، وكالطبيب مع المريض إذا عالجه دةٍ شِ على ولده بِ 

 بما يَكْره م  نَزْع عضا منه ونحا ذلك، وها يريد له العاوية.

رَدُّ أهل السنة على بعضهم إذا خالفوا الحقَّ في معاملة أهل  :  ذلكوم

كالغلو في الأحكام عليهم، أو رميهم بما ليس فيهم، أو ظلمهم  ،البدع

للحق الذي بعض أهل السنة أو في الانتصار  والاعتداء عليهم بغير وجه حق،

ة شروط مع مراعا ،أو بباطل آخر ،أو ببدعة أخرى ،عندهم بنوعٍ من الخطأ

ذلك: من التأكد من وجود الخطأ، وأن الرد على فاعله أكثر نفعا له أو لغيره، 

مع لزوم الأدب والرفق، وتخيُّر الألفاظ التي تليق بذلك المقام: فلا مبالغة أو 

ولا مجاملة أو تهوين في البيان والتنفير، كل هذا مع مراعاة  ،تهويل في التحذير

والعلم النافع  ،آثاره في خدمة السنة والعقيدةو ،مكانة المرء المردود عليه

 والعمل الصالح.

ومقصدهم من الرد على أهل البدع الِإحسانُ إليهم، برجوعهم إلى 

 لا التشفي والانتقام. ،الحق، وعدم اتباع الناسِ خطأهم؛ فيَزْدَاد وِزْرهم

 ۈ ۈ ۆ] :قَالَ تَعَالَى :-الله رحمه– قَالَ شيخ الإسلام 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
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 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 .{376}آل عمةان: [   ئۈ ئۆ

فَأمر سُبْحَانَهُ باِلصبرِ على أَذَى الْمُشْركين وَأهل الْكتاب مَعَ التَّقْوَى، 

بْر على أَذَى الْمُؤمنيِنَ بَعضهم لبَعض: متأولين كَانُوا، أَو  وَذَلكَِ تَنبْيِه على الصَّ

 غير متأولين.

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] :انهَُ وَقد قاَلَ سُبحَْ 

ار على  {7}المائد:: [ۋ ۇٴ ۈ ۈ فَنهى أَن يَحْمِلَ الْمُؤمنيِنَ بُغْضُهم للْكفَّ

أَلا يعدلُوا عَلَيْهِم، فَكيف إذِا كَانَ البغض لفَاسِق أَو مُبْتَدع متأول من أهل 

يمَان، فَهُوَ أولى أَن يجب عَلَيْهِ أَلا يَحْمِلهُ ذَلكِ على أَلا يَ  عْدل على مُؤمن الْإِ

يْطَان  نْيَا فَإنِ الشَّ وَإنِ كَانَ ظَالمِا لَهُ، فَهَذَا مَوضِع عَظيِم الْمَنفَْعَة فيِ الدّين وَالدُّ

دَعْ  ؛مُوكَل ببني آدم، وَهُوَ يَعْرِضُ للْجَمِيع ولا يَسْلم أحد من مثل هَذِه الْأمُُور

مَحْظُورٍ باِجْتهَِادٍ أَو غير اجْتهَِاد، ما سواها من نوع تَقْصِير فيِ مَأْمُورٍ، أَو فعِْلِ 

 .(1)«وَإنِ كَانَ هُوَ الْحق

 ا -رحمه الله- وقَالَ شيخ الإسلام وهو يذكر بعض الفوائد  ،أيضا

 [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :المستنبطة من قوله تعالى

مَشْرُوعِ فيِ أَلاَّ يَعْتَدِيَ عَلَى أَهْلِ الْمَعَاصِي بزِِيَادَةِ عَلَى الْ »: {315}المائد::

هِمْ، أَوْ نَهْيهِِمْ، أَوْ هَجْرِهِمْ، أَوْ عُقُوبَتهِِمْ؛ بَلْ يُقَالَ لمَِنْ اعْتَدَى  بُغْضِهِمْ، أَوْ ذَمِّ

ك مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتَ  :عَلَيْهِمْ   ۓ]، كَمَا قَالَ: عَلَيْك نَفْسَك؛ لَا يَضُرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/83« )الاستقامة»( انظر: 1)
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 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .{7المائد::} [ ې ې ې ۉ ۉ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]: وَقَالَ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]وَقاَلَ:  ،{371}البقة:: [ ی ئى

ا  {371}البقة:: [ڎ ، إمَّ
ِ
ا منِْ الْآمرِِينَ النَّاهِينَ قَدْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَإنَِّ كَثيِرا

ا بظُِلْمِ، وَهَذَا بَابٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فيِهِ  نْكَارُ عَلَى بجَِهْلِ وَإمَِّ ، وَسَوَاءٌ فيِ ذَلكَِ الْإِ

ارِ وَالْمُناَفقِِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْعَاصِينَ   .«الْكُفَّ

وَلَا سِيَّمَا كَثْرَةُ الْفُضُولِ فيِمَا لَيْسَ باِلْمَرْءِ إلَيْهِ حَاجَةٌ منِْ أَمْرِ دِينِ »: وقال

مُ لحَِسَدِ أَوْ رِئَاسَةٍ. غَيْرِهِ وَدُنْيَاهُ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ التَّ   كَلُّ

ا سَفِيهٌ عَابثٌِ، وَمَا أَكْثَرُ مَا  :وَكَذَلكَِ الْعَمَلُ  ا مُعْتَدٍ ظَالمٌِ، وَإمَِّ فَصَاحِبُهُ إمَّ

يْطَانُ ذَلكَِ بصُِورَةِ الْأمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ  رُ الشَّ وَالْجِهَادِ  ،يُصَوِّ

لْمِ وَالْعُدْوَانِ. فيِ سَبيِلِ  ، وَيَكُونُ منِْ بَابِ الظُّ
ِ
 الله

لْت مَا  لْ الْآيَةَ فيِ هَذِهِ الْأمُُورِ منِْ أَنْفَعِ الْأشَْيَاءِ للِْمَرْءِ، وَأَنْتَ إذَا تَأَمَّ فَتَأَمَّ

ةِ  خْتلَِافِ بَيْنَ هَذِهِ الْأمَُّ
ِ
ئهَِا وَرُؤَسَائهَِا؛ عُلَمَائهَِا وَعُبَّادِهَا وَأُمَرَا :يَقَعُ منِْ الا

 بتَِأْوِيلِ أَوْ بغَِيْرِ تَأْوِيلٍ 
ُ
ذِي هُوَ الْبَغْي رْبِ، الَّ كَمَا  ،وَجَدْت أَكْثَرَهُ منِْ هَذَا الضَّ

فَاتِ وَالْقُرْآنِ؛ محِْنةَِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ   ،بَغَتْ الْجَهْمِيَّة عَلَى الْمُسْتَنَّةِ فيِ محِْنةَِ الصِّ

 وَكَمَا بَغَتْ الرَّ 
ٍّ
دَةا وَكَمَا بَغَتْ النَّاصِبَةُ عَلَى عَليِ اتٍ مُتَعَدِّ افضَِةُ عَلَى الْمُسْتَنَّةِ مَرَّ

هَةِ  ،وَأَهْلِ بَيْتهِِ  وَكَمَا قَدْ يَبْغِي بَعْضُ  ،وَكَمَا قَدْ تَبْغِي الْمُشَبِّهَةُ عَلَى الْمُنزَِّ

ا عَلَى بَعْضِهِمْ  :الْمُسْتَنَّةِ  ا عَلَى  ،إمَّ بزِِيَادَةِ عَلَى مَا أَمَرَ الُله  ،نَوْعٍ منِْ الْمُبْتَدِعَةِ وَإمَِّ
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 [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا]وَهُوَ الْإسِْرَافُ المَْذْكُورُ فيِ قوَْلهِمِْ:  ،بهِِ 

 ،وَبإِزَِاءِ هَذَا الْعُدْوَانِ تَقْصِيرُ آخَرِينَ فيِمَا أُمرُِوا بهِِ منِْ الْحَقِّ  .{347}آل عمةان:

هَاأَوْ فيِمَا أُمرُِ   ،وا بهِِ منِْ الْأمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ فيِ هَذِهِ الْأمُُورِ كُلِّ

يْطَانُ فيِهِ  لَفِ: مَا أَمَرَ الُله بأَِمْرِ إلاَّ اعْتَرَضَ الشَّ فَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُ السَّ

هِمَا ظَفَرَ  -بأَِمْرَيْنِ  ثْمِ  ؛أَوْ تَقْصِيرٍ  ،غُلُوٍّ  :-لَا يُبَاليِ بأَِيِّ فَالْمُعِينُ عَلَى الْإِ

عَانَةِ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى
وَفَاعِلُ الْمَأْمُورِ بهِِ وَزِيَادَةٍ  ،وَالْعُدْوَانِ بإِزَِائهِِ تَارِكُ الْإِ

 عَنهُْ 
ِّ
 عَنهَْا بإِزَِائهِِ تَارِكُ الْمَنهِْي

ٍّ
رَاطَ  ،وَبَعْضِ الْمَأْمُورِ بهِِ  ،مَنهِْي وَاَلُله يَهْدِيناَ الصِّ

 
ِ
ةَ إلاَّ باَِلله  .(1)اهـ .«الْمُسْتَقِيمَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

 وَمَنْ لَمْ يَعْدِلْ فيِ خُصُومهِِ »: - الله رحمه – وقَالَ شيخ الإسلام

جْتهَِادِ، بَلْ ابْتَدَعَ بِ 
ِ
، وَعَادَى مَنْ خَالَفَهُ وَمُناَزَعِيهِ، وَيَعْذُرْهُمْ باِلْخَطَأِ فيِ الا دْعَةا

يمَانِ يَعْلَمُونَ  ،فيِهَا نَّةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِ رَهُ؛ فَإنَِّهُ هُوَ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَأَهْلُ السُّ أَوْ كَفَّ

سُولَ فَلَا يَبْتَدِعُونَ، وَمَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ  ،الْحَقَّ  وَيَرْحَمُونَ الْخَلْقَ؛ يَتَّبعُِونَ الرَّ

، خَ  سُولُ؛ عَذَرُوهُ، وَأَهْلُ الْبدَِعِ مثِْلُ الْخَوَارِجِ يَبْتَدِعُونَ بدِْعَةا طَأا يَعْذُرُهُ فيِهِ الرَّ

رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَيَسْتَحِلُّونَ دَمَهُ، وَهَؤُلَاءِ كُل. منِهُْمْ يَرُدُّ بدِْعَةَ الْآخَرِينَ،  وَيُكَفِّ

ا مُبْتَدِعٌ، فَيَرُدُّ بدِْعَةا ببِدِْعَةِ، وَبَاطلِاا ببَِاطلِِ، وَاَلُله يُحِبُّ الْكَلَامَ  وَلَكنِْ هُوَ أَيْضا

مَ  ،بعِِلْمِ وَعَدْلٍ، وَيَكْرَهُ الْكَلَامَ بجَِهْلِ وَظُلْمٍ  الْكَلَامَ بلَِا  -سُبْحَانَهُ -وَقَدْ حَرَّ

ا، وَخَصَّ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بلَِا عِلْمٍ باِلنَّهْ   ئۇ ئۇ ئو]، فَقَالَ تَعَالَى: يِ عِلْمٍ مُطْلَقا

 [ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]وَقاَلَ تعََالىَ:  ،{16}الإسراء:

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ھ]وَأَمَرَ باِلْعَدْلِ عَلَى أَعْدَاءِ الْمُسْلمِِينَ، فَقَالَ:  ،{11}الأعةاف: [ڱ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 [   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .(1)«{7}المائد::

 ادُّ عَلَى أَهْلِ »أيضاً:  -رحمه الله- وقَالَ شيخ الإسلام وَهَكَذَا الرَّ

افضَِةِ وَغَيْرِهِمْ: إنِْ لَمْ يَقْصِدْ فيِهِ بَيَانَ الْحَقِّ وَهُدَى الْخَلْقِ  الْبدَِعِ منَِ الرَّ

حْسَا ا، وَإذَِا غَلَّظَ فيِ ذَمِّ بدِْعَةٍ وَرَحْمَتَهُمْ وَالْإِ نَ إلَِيْهِمْ؛ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ صَالحِا

ليَِحْذَرَهَا الْعِبَادُ، كَمَا فيِ  ؛وَمَعْصِيَةٍ؛ كَانَ قَصْدُهُ بَيَانَ مَا فيِهَا منَِ الْفَسَادِ 

جُلُ عُقُوبَةا وَتَعْ  ا، وَالْمَقْصُودُ بذَِلكَِ نُصُوصِ الْوَعِيدِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ يُهْجَرُ الرَّ زِيرا

نْتقَِامِ.
ِ
ي وَالا حْسَانِ، لَا للِتَّشَفِّ حْمَةِ وَالْإِ  رَدْعُهُ وَرَدْعُ أَمْثَالهِِ، للِرَّ

 
ُّ
ا  -صلى الله عليه وسلم-كَمَا هَجَرَ النَّبيِ فُوا، لَمَّ ذِي خُلِّ أَصْحَابَهُ الثَّلَاثَةَ الَّ

زَاةِ يَعْتَذِرُونَ، وَيَحْلفُِونَ، وَكَانُوا يَكْذِبُونَ، وَهَؤُلَاءِ جَاءَ الْمُتَخَلِّفُونَ عَنِ الْغُ 

دْق.  الثَّلَاثَةُ صَدَقُوا، وَعُوقبُِوا باِلْهَجْرِ، ثُمَّ تَابَ الُله عَلَيْهِمْ ببَِرَكَةِ الصِّ

نْبَ لَا يُوجِبُ كُفْ إحِْدَاهُمَا: وَهَذَا مَبْنيِ  عَلَى مَسْأَلَتَيْ ِ  رَ صَاحِبهِِ، : أَنَّ الذَّ

فَاعَةِ فيِهِ، كَمَا يَقُولُهُ  كَمَا تَقُولُهُ الْخَوَارِجُ، بَلْ وَلَا تَخْليِدَهُ فيِ النَّارِ، وَمَنعَْ الشَّ

 الْمُعْتَزِلَةُ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31-16/36) «مجموع الفتاوى»( 1)
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سُولِ لَا يَكْفُرُ، بَلْ وَلَا يَفْسُقُ إذَِا الثَّانيِ  ذِي قَصْدُهُ مُتَابَعَةُ الرَّ لَ الَّ : أَنَّ الْمُتَأَوِّ

ا مَسَائلُِ  اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، وَهَذَا مَشْهُورٌ عِندَْ النَّاسِ فيِ الْمَسَائلِِ الْعَمَليَِّةِ، وَأَمَّ

رَ الْمُخْطئِيِنَ فيِهَا، وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يُعَرَفُ عَنْ أَحَدٍ  الْعَقَائدِِ فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ كَفَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُ  ةِ الْمُسْلمِِينَ، وَإنَِّمَا منَِ الصَّ مْ بإِحِْسَانٍ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ منِْ أَئمَِّ

رُونَ مَنْ  ذِينَ يَبْتَدِعُونَ بدِْعَةا وَيُكَفِّ هُوَ فيِ الْأصَْلِ منِْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبدَِعِ، الَّ

لكَِ فيِ كَثيِرٍ منِْ أَتْبَاعِ خَالَفَهُمْ، كَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ، وَوَقَعَ ذَ 

 وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ يَسْلُكُونَ فيِ 
ِّ
افعِِي ةِ، كَبَعْضِ أَصْحَابِ مَالكٍِ وَالشَّ الْأئَمَِّ

ا  :التَّكْفِيرِ ذَلكَِ  ا، ثُمَّ يَجْعَلُ كُلَّ مَنْ خَرَجَ عَمَّ رُ أَهْلَ الْبدَِعِ مُطْلَقا فَمِنهُْمْ مَنْ يُكَفِّ

عَلَيْهِ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ، وَهَذَا بعَِيْنهِِ قَوْلُ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ الْجَهْمِيَّةِ، وَهَذَا  هُوَ 

ا يُوجَدُ  ةِ الْأرَْبَعَةِ، وَلَيْسَ هُوَ قَوْلَ  الْقَوْلُ أَيْضا فيِ طَائفَِةٍ منِْ أَصْحَابِ الْأئَمَِّ

ةِ الْأرَْبَعَةِ وَلَا غَيْ  رَ كُلَّ مُبْتَدِعٍ، بَلِ الْمَنقُْولَاتُ الْأئَمَِّ رِهِمْ، وَلَيْسَ فيِهِمْ مَنْ كَفَّ

رَ مَنْ قَالَ  رِيحَةُ عَنهُْمْ تُناَقضُِ ذَلكَِ، وَلَكنِْ قَدْ يُنقَْلُ عَنْ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ كَفَّ الصَّ

رَ، وَلَا يَلْزَمُ إذَِا كَانَ بَعْضَ الْأقَْوَالِ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ لِ  يُحَذِّ

رَ كُلَّ مَنْ قَالَهُ مَعَ الْجَهْلِ وَالتَّأْوِيلِ  ا أَنْ يَكَفِّ فَإنَِّ ثُبُوتَ الْكُفْرِ فيِ  ؛الْقَوْلُ كُفْرا

هِ، وَذَلكَِ لَهُ شُرُوطٌ  خْصِ الْمُعَيَّنِ، كَثُبُوتِ الْوَعِيدِ فيِ الْآخِرَةِ فيِ حَقِّ حَقِّ الشَّ

 وَانعُِ، كَمَا بَسَطْناَهُ فيِ مَوْضِعِهِ.وَمَ 

ا؛ لَمْ يَكُونُوا مُناَفقِِينَ  ارا فَيَكُونُونَ منَِ  ؛وَإذَِا لَمْ يَكُونُوا فيِ نَفْسِ الْأمَْرِ كُفَّ

مُ عَلَيْهِمْ، وَإذَِا قَالَ الْمُؤْمنُِ  ،فَيُسْتَغْفَرُ لَهُمْ  ؛الْمُؤْمنِيِنَ   پ پ پ] :وَيُتَرَحَّ

مَنْ سَبقََهُ منِْ قُرُونِ  يَقْصِدُ كُلَّ  ،{31الحشر:} [ ڀ ڀ ڀ پ

نَّةَ، أَوْ أَذْنَبَ  لَهُ، فَخَالَفَ السُّ يمَانِ، وَإنِْ كَانَ قَدْ أَخْطَأَ فيِ تَأْوِيلٍ تَأَوَّ ةِ باِلْإِ الْأمَُّ

يمَانِ، فَيَدْخُلُ فيِ ا ذِينَ سَبَقُوهُ باِلْإِ لْعُمُومِ، وَإنِْ كَانَ منَِ ذَنْباا، فَإنَِّهُ منِْ إخِْوَانهِِ الَّ
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ا، بَلْ  ارا ؛ فَإنَِّهُ مَا منِْ فرِْقَةٍ إلِاَّ وَفيِهَا خَلْقٌ كَثيِرٌ لَيْسُوا كُفَّ الثِّنتَْيْنِ وَالسَبْعِينَ فرِْقَةا

هُ عُصَاةَ  ونَ بهِِ الْوَعِيدَ، كَمَا يَسْتَحِقُّ مُؤْمنِيِنَ فيِهِمْ ضَلَالٌ وَذَنْبٌ يَسْتَحِقُّ

 الْمُؤْمِ 
ُّ
سْلَامِ، بَلْ  -صلى الله عليه وسلم-نيِنَ، وَالنَّبيِ لَمْ يُخْرِجْهُمْ منَِ الْإِ

تهِِ، وَلَمْ يَقُلْ: إنَِّهُمْ يَخْلُدُونَ فيِ النَّارِ، فَهَذَا أَصْلٌ عَظيِمٌ يَنبَْغِي  جَعَلَهُمْ منِْ أُمَّ

ا منَِ الْمُنتَْسِبيِنَ إلَِى ال :مُرَاعَاتُهُ  نَّةِ فيِهِمْ بدِْعَةٌ، منِْ جِنسِْ بدَِعِ فَإنَِّ كَثيِرا سُّ

افضَِةِ وَالْخَوَارِجِ. سُولِ  الرَّ  بْنُ أَبيِ  -صلى الله عليه وسلم-وَأَصْحَابُ الرَّ
ُّ
عَليِ

لُ مَا خَرَجُوا عَلَيْهِ  ذِينَ قَاتَلُوهُمْ، بَلْ أَوَّ رُوا الْخَوَارِجَ الَّ  ،طَالبٍِ وَغَيْرُهُ لَمْ يُكَفِّ

 بْنُ أَبيِ وَتَحَيَّ 
ُّ
زُوا بحَِرُورَاءَ، وَخَرَجُوا عَنِ الطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ قَالَ لَهُمْ عَليِ

 الُله عَنهُْ -طَالبٍِ 
َ
كُمْ -رَضِي : إنَِّ لَكُمْ عَلَيْناَ أَنْ لَا نَمْنعََكُمْ مَسَاجِدَنَا، وَلَا حَقَّ

ءِ،. ثُمَّ أَرْسَلَ إلَِيْهِمُ ابْنَ عَبَّ  ْ
اسٍ، فَناَظَرَهُمْ، فَرَجَعَ نَحْوُ نصِْفِهِمْ، ثُمَّ منَِ الْفَي

، وَلَا سَارَ  ، وَلَا غَنمَِ لَهُمْ مَالاا ةا يَّ  وَغَلَبَهُمْ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّ
َ
قَاتَلَ الْبَاقيِ

ابِ وَأَمْثَ  ينَ، كَمُسَيْلمَِةَ الْكَذَّ حَابَةِ فيِ الْمُرْتَدِّ الهِِ، بَلْ كَانَتْ سِيرَةُ فيِهِمْ سِيرَةَ الصَّ

ةِ، وَلَمْ يُنكْرِْ  دَّ حَابَةِ فيِ أَهْلِ الرِّ حَابَةِ فيِ الْخَوَارِجِ مُخَالفَِةا لسِِيرَةِ الصَّ  وَالصَّ
ٍّ
عَليِ

ينَ عَنْ  حَابَةِ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُرْتَدِّ  ذَلكَِ، فَعُلمَِ اتِّفَاقُ الصَّ
ٍّ
أَحَدٌ عَلَى عَليِ

سْلَامِ  دِينِ   .الْإِ

  ُّدُ بُْ  نَصْرٍ الْمَرْوَنِي مَامُ مُحَمَّ
 » :قَالَ الْإِ

.
 عَليِ

َ
 الُله -وَقَدْ وَليِ

َ
رَضِي

  -عَنهُْ 
ِّ
فيِهِمْ مَا  -صلى الله عليه وسلم-قتَِالَ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَرَوَى عَنِ النَّبيِ

اهُمْ مُؤْمنِيِنَ، وَحَكَمَ فيِهِمْ بأَِ  ارُ بْنُ رَوَى، وَسَمَّ حْكَامِ الْمُؤْمنِيِنَ. وَكَذَلكَِ عَمَّ

 .(1)«يَاسِرٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.283/ 2) «المنهاج»( 1)
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 يحيى بن عمار  (1)«النبلاء»في  -رحمه الله- وذكر الحاوظ الذهبي

قاا على المبتدعة والجهمية، بحيث يَ »السجستاني، وقال:  به  ولُ ؤُ وكان مُتَحرِّ

 اهـ «قدْرا شيءٍ  لِّ كُ لِ  اللهُ  لَ عَ طريقة السلف، وقد جَ  زِ ذلك إلى تجاوُ 

 عِ دَ البِ  أربابُ »: (2)«الفروق»في  -رحمه الله- ولذلك قال القرافي 

ة ينبغي أن يُنشَْر للناس فسادُها وعَيْبُها، وأنهم على غير لَّ ضِ والتصانيف المُ 

روا عن تلك عُ قَ ، فلا يَ الضعفاءُ  رها الناسُ ذَ حْ يَ لِ  ؛الصواب وا فيها، ويُنفََّ

دْق، ولا يُفْتَرى على أهلها رْ شَ ن، بِ كَ مْ المفاسد ما أَ  ى فيها الصِّ ط ألّا يُتَعَدَّ

رات خاصَّ  ، فلا ةا الفواحشُ ما لم يَفْعَلُوه، بل يُقْتَصَر على ما فيهم من المنفِّ

يُقال على المبتدع: إنه يَشْرَبُ الخمر، ولا أنه يَزْني، ولا غير ذلك مما ليس 

 (8)اهـ. «فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )11/431.) 

(2( )4 /221-223.) 

سير أعلام »من  -رحمه الله-(  جاء في ترجمة الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي 8)

الحَافظُِ  هم:مواضع انتقاد بعض العلماء له، ومن -( 838/ 21ط الرسالة ) «النبلاء

يْنِ ابْن المَجْدِ، إلا أنه بالُ فقال:   -سَيْف الدِّ

يْفُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداا يُعتَمَدُ عَلَيْهِ فيِ دِيْنهِِ وَعِلْمِهِ وَعَقْلهِِ رَاضياً عَنهُْ.  ثُمَّ قَالَ السَّ

 اللهُ »قُلْتُ:  -منكر أقول السيف  -رحمه الله-قال الحافظ الذهبي  -
َ
عَنهُْ؛  إذَِا رَضِي

 اهـ .«فَلاَ اعْتبَِار بهِِم

د بن أَحْمَدَ بنِ يَحْيَى من   مُحَمَّ
ِ
 أَبي عَبْدِ الله

ّ
 «سير أعلام النبلاء»وفي ترجمة العُثْمَانيِ

 (:42/ 22ط الرسالة )

: رَأَيْتهُ يَعظُ بجَِامعِِ القَصْرِ، وَكَانَ غَالياً فيِ مَذْ » هَبِ قَالَ أَبُو الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيِّ

.  الأشَْعَرِيِّ

=  
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  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رُ، وَكَانَتْ مَجَالسُِ تذكيرِهِ قَليِْلَةَ الحَشْوِ،  وَقَالَ ابْنُ عَسَاكرِ: كَانَ يُفْتيِ وَيُناَظرُِ وَيُذكِّ

ميِْنَ، مَاتَ فيِ سَابعَ عشرَ صَفَرٍ، سَنةََ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ.  عَلَى طرِيقَةِ المُتَقَدِّ

يْعَة، وَغُلاةَ الحَناَبلَِة، وَغُلاةَ  -قال الذهبي  - قُلْتُ: غُلاةَُ المُعْتَزِلَةِ، وَغُلاةَ الشِّ

نْيَا،  اميَِّة قَدْ مَاجَتْ بهِِم الدُّ الأشََاعِرَةِ، وَغلاةَ المُرْجِئَة، وَغُلاةَ الجَهْمِيَّة، وَغُلاةَ الكَرَّ

لُ الَله العفوَ وَالمَغْفِرَة لأهَْل التَّوحيد، وَنبرَأُ وَكثرُوا، وَفيِهِم أَذكيَاءُ وَعُبَّاد وَعُلَمَاء، نَسْأَ 

نَّةَ وَأَهْلَهَا، وَنُحِبُّ العَالمَِ عَلَى مَا فيِْهِ منَِ   منَِ الهَوَى وَالبدَِع، وَنُحبُّ السُّ
ِ
إلَِى الله

، ٍُ فَاتِ الحمِيدَة، وَلَا نُحبُّ مَا ابْتدعَ فيِْهِ بتَأْوِيْلٍ سَائِ بَاعِ وَالصِّ وَإنَِّمَا العِبرةَُ بكَِثْرَةِ  الاتِّ

 اهـ .«المَحَاسِنِ 

ا »(: 226/ 12) «مجموع الفتاوى»وفي  - سْمُ الْمُفْرَدُ »فَأَمَّ
ِ
ا مثِْلَ: « الا  «اللهُ »مُظْهَرا

ا»أَوْ «. اللهُ » وَ فَهَذَا لَيْسَ بمَِشْرُوعِ فيِ كتَِابٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا هُ «. هُوَ »« هُوَ »مثِْلَ « مُضْمَرا

ةِ، الْمُقْتَدَى بهِِمْ، وَإنَِّمَا لَهِجَ  ةِ، وَلَا عَنْ أَعْيَانِ الْأمَُّ ا عَنْ أَحَدٍ منِْ سَلَفِ الْأمَُّ  مَأْثُورٌ أَيْضا

بَعُوا فيِهِ حَالَ شَيْخٍ مَغْلُوبٍ فيِهِ، مثِْلَمَا يُرْوَى  رِينَ، وَرُبَّمَا اتَّ لِ الْمُتَأَخِّ بهِِ قَوْمٌ منِْ ضُلاَّ

ِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَنْ 
بْليِ . فَقِيلَ لَهُ: لمَِ لَا تَقُولُ: لَا إلَهَ إلاَّ الُله  فَقَالَ: «الُله اللهُ »الشِّ

ثْبَاتِ.  أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِ

تيِ تُغْفَرُ لَهُ لصِِدْقِ إيمَانهِِ، وَ   ، الَّ
ِّ
بْليِ تِ الشِّ ةِ وَجْدِهِ، وَغَلَبَةِ الْحَالِ وَهَذِهِ منِْ زَلاَّ قُوَّ

 عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ كَانَ رُبَّمَا يُجَنُّ وَيُذْهَبُ بهِِ إلَى الْمَارَسْتَانِ، وَيَحْلقُِ لحِْيَتَهُ، وَلَهُ أَشْيَاءُ منِْ 

ا أَوْ  قْتدَِاءُ بهِِ فيِهَا؛ وَإنِْ كَانَ مَعْذُورا
ِ
تيِ لَا يَجُوزُ الا ا هَذَا النَّمَطِ، الَّ فتأمل  اهـ .«مَأْجُورا

 على ما عند الشبلي من شطحات!! -رحمهما الله-موقفه من الشبلي 

بعض  -رحمه الله-( ذكر شيخ الإسلام 632/ 12) «مجموع الفتاوى»وفي  -

، ثم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مقالات الصوفية الخارجة عن هَدْي النبي 

تيِ »قال:  رْ فيِ لَوَازِمِ أَقْوَالهِِ وَهَذِهِ الْكَلمَِاتُ الَّ تَصْدُرُ عَنْ صَاحِبِ حَالٍ لَمْ يُفَكِّ

؛ وَلَكنِْ قَدْ يُسْتَدَلُّ بهَِا عَلَى مَا لصَِاحِبهَِا  وَعَوَاقبِهَِا؛ لَا تُجْعَلُ طَرِيقَةا، وَلَا تُتَّخَذُ سَبيِلاا

ضَا وَالْمَحَبَّةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَمَا مَعَهُ منِْ ال تَّقْصِيرِ فيِ مَعْرِفَةِ حُقُوقِ الطَّرِيقِ، وَمَا منِْ الرِّ

سُلُ  بْرِ، وَالرُّ بْرِ، وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ التَّقْوَى وَالصَّ  يَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ التَّقْوَى وَالصَّ

=  
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 عَلَيْهِمْ -

ِ
، وَأَهْدَى وَأَنْصَحُ، -صَلَوَاتُ الله

ِ
فَمَنْ خَرَجَ عَنْ  أَعْلَم بطَِرِيقِ سَبيِلِ الله

ا أَوْ  ا، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ عَاصِياا أَوْ فَاسِقا ا مُخْطئِاا مَحْرُوما سُنَّتهِِمْ وَسَبيِلهِِمْ؛ كَانَ مَنقُْوصا

ا  اهـ .«كَافرِا

(: 431/ 14) «مجموع الفتاوى»كما في  -رحمه الله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

هِمْ، أَوْ أَلاَّ يَعْتَدِيَ عَلَى أَهْلِ الْ » مَعَاصِي بزِِيَادَةِ عَلَى الْمَشْرُوعِ: فيِ بُغْضِهِمْ، أَوْ ذَمِّ

نَهْيهِِمْ، أَوْ هَجْرِهِمْ، أَوْ عُقُوبَتهِِمْ؛ بَلْ يُقَالُ لمَِنْ اعْتَدَى عَلَيْهِمْ: عَلَيْك نَفْسَك؛ لَا 

ك مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْت، كَمَا قَالَ:   {8::[ }المائدې ۉ ۉ ۅ]يَضُرُّ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]الْآيةََ. وَقاَلَ: 

[ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]وَقَالَ:  {371[ }البقة:: ی

  {371}البقة::
ِ
ا منِْ الْآمرِِينَ النَّاهِينَ قَدْ يَتَعَدَى حُدُودَ الله ا  ،فَإنَِّ كَثيِرا ا بجَِهْلِ وَإمَِّ إمَّ

ارِ وَالْمُناَفقِِينَ بظُِلْمِ، وَهَذَا بَابٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِ  نْكَارُ عَلَى الْكُفَّ يهِ، وَسَوَاءٌ فيِ ذَلكَِ الْإِ

 .«وَالْفَاسِقِينَ وَالْعَاصِينَ 

وَلَا سِيَّمَا كَثْرَةُ الْفُضُولِ فيِمَا لَيْسَ باِلْمَرْءِ إلَيْهِ حَاجَةٌ منِْ أَمْرِ دِينِ »: -رحمه الله-وقال 

ا غَيْرِهِ وَدُنْيَاهُ، لَا سِيَّمَا  مُ لحَِسَدِ أَوْ رِئَاسَةٍ، وَكَذَلكَِ الْعَمَلُ: فَصَاحِبُهُ إمَّ إنْ كَانَ التَّكَلُّ

يْطَانُ ذَلكَِ بصُِورَةِ الْأمَْرِ  رُ الشَّ ا سَفِيهٌ عَابثٌِ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُصَوِّ مُعْتَدٍ ظَالمٌِ، وَإمَِّ

لْمِ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ، وَالْجِهَ  ، وَيَكُونُ منِْ بَابِ الظُّ
ِ
ادِ فيِ سَبيِلِ الله

لْت مَ  لُ الْآيَةَ فيِ هَذِهِ الْأمُُورِ منِْ أَنْفَعِ الْأشَْيَاءِ للِْمَرْءِ، وَأَنْتَ إذَا تَأَمَّ ا وَالْعُدْوَانِ، فَتَأَمُّ

ةِ: عُلَمَائهَِا، وَعُبَّ  خْتلَِافِ بَيْنَ هَذِهِ الْأمَُّ
ِ
ادِهَا، وَأُمَرَائهَِا، وَرُؤَسَائِهَا؛ وَجَدْت يَقَعُ منِْ الا

 بتَِأْوِيلِ أَوْ بغَِيْرِ تَأْوِيلٍ... إلى آخر ما سبق.   
ُ
ذِي هُوَ الْبَغْي رْبِ، الَّ  أَكْثَرَهُ منِْ هَذَا الضَّ

 وقد يَقَعُ الغلو عند مبالغة البعض في الحَطِّ على كتابٍ مُنتَْقَدٍ، ومثالُهُ: -

 -رحمه الله-، حيث أورد الذهبي -رحمه الله-ي رالحاكم النيسابو ما جاء في ترجمة

 112/ 11ط الرسالة ) «سير أعلام النبلاء»في 
ّ
رحمه -( كلام أَبي سَعْد المَاليِْنيِ

 حيث يَقُوْلُ: -الله

ذِي صَنَّفَه الحَاكمُِ منِْ أَوله إلَِى آخِ  يخين(، الَّ ره؛ طَالَعْتُ كتَِابَ )الْمُسْتَدْرك عَلَى الشَّ
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  رحمه - العزيز ب  عبد اللَّه ب  بانوقَالَ سماحة العلامة الشيخ عبد

رحمه -في جوابه عن سؤال فيمن أَلَّف كتابا ينقد فيه الحافظَ ابن حجر  -الله

وغيره من أهل العلم ليس معصوما  -رحمه الله-الحافظُ ابنُ حجر » :-الله

بعض  «الفتح»عن الخطأ، ولم يُعْصَم أي واحد منهم، ولقد كَتَبْتُ على 

 وَّ أَ  نْ مِ  ،الشيء كتاب الحج، ولاحَظْتُ عليه بعضَ الشيء، من أوله إلى 
إلى  هِ لِ

 .-رحمه الله-ولاحَظْتُ عليه بعض الملاحظات  ،كتاب الحج

فإذا ظهر  ،ولم يُعْصَم من هو أكبر منه ،: أنه ليس معصوماوالمقصاد

 ؛فإذا قام الدليل على مسألة من المسائل ،فالحق هو ضالة المؤمن ؛الحق

صلى الله -أو سنة رسوله  ،ام عليه الدليل من كتاب اللهوجب الأخْذُ بما ق

بل  ،فالحق أكبر من الحافظ ابن حجر ؛وإن خالف إماما كبيرا ،-عليه وسلم

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج]فالله يقول:  ،وإن خالف بعض الصحابة

 :بل قَالَ  ،وه إلى فلان أو فلاندُّ رُ  :ولم يَقُلْ سبحانه ،{57}النساء: [بخ

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فَلَمْ أَرَ فيِْهِ حَدِيْثاً عَلَى شَرْطهِِمَا.

: قُلْتُ: هَذِهِ مُكَابرَةٌ وَغُلُوّ، وَلَيْسَتْ رُتْبَةُ أَبيِ سَعْدٍ -قال الحافظ الذهبي رحمه الله -

ءٌ كَثيِْرٌ عَلَى شَرْطهِِمَا، وَشَيءٌ كَثيِْرٌ عَلَى 
ْ
أَنْ يَحكُم بهَِذَا، بَلْ فيِ )المُستدرك( شَي

؛ فَإنَِّ فيِ كَثيِْر منِْ ذَلكَِ شَ  رْطِ أَحَدِهِمَا، وَلَعَلَّ مَجْمُوع ذَلكَِ ثُلثُ الكتَِابِ، بَلْ أَقلُّ

أَحَادِيْثَ فيِ الظَّاهِر عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا أَوْ كليهُمَا، وَفيِ البَاطن لَهَا عللٌ خَفِيَّة 

رَة، وَقطعَةٌ منَِ الكتَِاب إسِْناَدُهَا صَ  الحٌِ وَحسنٌ وَجيّدٌ، وَذَلكَِ نَحْو رُبُعِه، وَبَاقيِ مُؤَثِّ

الكتَِاب مَناَكيِر وَعجَائبُِ، وَفيِ غُضُون ذَلكَِ أَحَادِيْثُ نَحْو المائَة يَشْهَد القَلْبُ 

جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال  ببُِطْلانَهَا، كُنتُْ قَدْ أَفْرَدْتُ منِهَْا

   اهـ .«قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرافهو كتاب مفيد 
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 [ ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي]

 [ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :-سبحانه-وقَالَ  ،{57}النساء:

فإذا  ،معهم والتأدبِ  ،أهل العلم واحترامِ  ،لكن لا بد من التثبتِ  {31}الشورى:

 ؛ينرِ بَ تَ عْ ا عن أحد الأئمة، أو العلماء، أو المحدثين المُ  ضعيفا وجد المرء قولاا 

 ،والتأدبُ معهم ،ه أن يحترم أهلَ العلموعلي ،فإنَّ ذلك لا يَنقُْص من قَدْرهم

ولكن يبين الحق بالدليل  ،ولا يَسُبَّهُم ولا يَحْتَقِرَهُم ،ويتكلم بالكلام الطيب

 عنه. وَ فُ عْ وسؤال الله أن يَ  ،والترحم عليه ،مع دعائه للعالم

رون أهلَ  :هكذا يجب أن تكون أخلاق أهل العلم مع أهل العلم يُقَدِّ

هم، ولكن لا يمنعهم هم وفضلَ هم ومحلَّ رَ دْ يَعْرِفون لهم قَ و ،العلم لمكانتهم

سواء كان من العلماء  ،هذا من أن يُنبَِّهوا على الخطأ إذا وجدوا خطأ ظاهرا

ولم يَزَلْ أهلُ العلم يَرُدُّ بعضهم على بعض إلى  ،المتقدمين أو المتأخرين

ما منا إلا رَاد.  :-رحمه الله-يقول الإمام مالك  ،يومنا هذا، وإلى يوم القيامة

صلى الله عليه -. يعني رسول الله .إلا صاحب هذا القبر ،ومردودٌ عليه

 .-وسلم

 على أن من  الناسُ  عَ مَ جْ أَ » :-رحمه الله- وقَالَ الإمام الشاوعي

له أن يَدَعَها  نْ كُ لم يَ  ؛-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  له سنةُ  تْ بانَ تَ اسْ 

 .«لقول أحد من الناس

 عَجِبْتُ لقوم عَرَفُوا الإسنادَ » :-رحمه الله- وقَالَ الإمام أحمد

تَهُ   سفيان  يِ أْ يذهبون إلى رَ  -صلى الله عليه وسلم-يعني عن النبي - وصِحَّ

 ر أحمدُ كَ نْ .. ومع هذا أَ عظيمٌ  : إمامٌ -رحمه الله- وسفيانُ  -يعني الثوريَّ -
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 -رحمه الله-مام أحمد على من يترك الحديث، ويذهب إلى رأيه، ثم قرأ الإ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]قول الله تعالى: 

إذا جاء » :-رحمه الله-وقَالَ الإمام أبو حنيفة  «{61}النور: [ ڳ ڳ ڳ

وإذا  ،سِ ن والرأْ يْ ى العَ لَ عَ فَ  ؛-صلى الله عليه وسلم-عن رسول الله  الحديثُ 

 وإذا جاء عن ،سِ ن والرأْ يْ ى العَ لَ عَ فَ  ؛-رضي الله عنهم-جاء عن الصحابة 

. .وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير .«فنحن رِجَال وهُمْ رِجَال ؛التابعين

 .(1)«وبالله التوفيق

* * * 
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 (.26/822) «فتاوى ابن باز»( 1)
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  :الأربعون 

  ٍروا كلَّ مخالف إذا لم - لهم أهلُ السنة يُخَطِّئاا م  خالزهم، ولَّ يُكَزِّ

هم  كأهل البدع: -يكُ  بمخالزته كاورا، وإا كاا المخالف يُكزرِّ

 فيِ رده على ابْن الْبكْرِيّ:  -رحمه الله- اب  تيمية قَالَ شيخ الإسلام

رون من خالفهم، وَإنِ كَانَ ذَلكِ » فَلهَذَا كَانَ أهل الْعلم وَالسّنة لَا يُكَفِّ

نَ الْكُفْر حُكْم شَرْعِي، فَلَيْسَ للإنسان أَن يُعَاقب بمِثلهِِ، 
ِ
رهم؛ لأ الْمُخَالف يُكَفِّ

نَ  ،لَيْسَ لَك أَن تَكْذِب عَلَيْهِ  ؛لَيْك، وزَنَى بأهلككمن كَذَبَ عَ 
ِ
وتَزْنيِ بأَهْله؛ لأ

نَا وَالْكذب حرَام لِ  ر  قِّ حَ الزِّ الله تَعَالَى، وَكَذَلكَِ التَّكْفِير حق لله تَعَالَى، فَلَا يُكَفَّ

ره الله وَرَسُوله  .(1)«إلِاَّ من كَفَّ

ا،  :أَهْلِ الْبدَِعِ  منِْ عُيُوبِ »: -رحمه الله- أيضًاوقَالَ  تَكْفِيرُ بَعْضِهِمْ بَعْضا

رُونَ.، وَسَبَبُ ذَلكَِ  :وَمنِْ مَمَادِحِ أَهْلِ الْعِلْمِ  أَنَّ  :أَنَّهُمْ يُخَطِّئُونَ وَلَا يُكَفِّ

نََّهُ تَبَيَّنَ لَهُ أَ 
ِ
ا؛ لأ ا، وَقَدْ يَكُونُ كُفْرا نَّهُ تَكْذِيبٌ أَحَدَهُمْ قَدْ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بكَِفْرٍ كُفْرا

سُولِ  وَسَب. للِْخَالقِِ، وَالْآخَرُ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ ذَلكَِ، فَلَا يَلْزَمُ إذَِا كَانَ هَذَا  ،للِرَّ

 .(2)«رَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بحَِالهِِ أَنْ يَكْفِّ  رُ إذَِا قَالَهُ؛الْعَالمُِ بحَِالهِِ يَكْفِّ 

* * * 
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 (.  223)ص: «الرد على البكري»( 1)

 (. 2/221) «منهاج السنة»( 2)
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 والأربعون:  الحادي 

  ُالخلاف أَدَبَ ل السنة في ردودهم على المخالف أهمراعاة: 

  تعريف الخلاف: :أولًا 

 ري بين جْ الخلاف: منازعةٌ تَ »: -رحمه الله- قَالَ المناوي

، ذَكَرَهُ ابن الكمال، وقَالَ الراغب: باطلٍ  الِ طَ إبْ  لتحقيق جوازِ  ؛نيْ ضَ المتعارِ 

ر طريق الأول الخلاف والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غي

 . (1)«في فعِْلهِِ أو حاله

والخلاف منه ما هو سائُ يُعْذَر المجتهد فيه، ومنه ما هو غير سائُ، قَالَ 

أَنَّ النَّظَرِيَّاتِ لَا يُمْكنُِ  :وَقَدْ ثَبَتَ عِندَْ النُّظَّارِ »: -رحمه الله- الإمام الشاطبي

نِّيَّاتُ عَ  ، فَالظَّ تِّفَاقُ فيِهَا عَادَةا
ِ
خْتلَِافِ، لَكنِْ فيِ الْفُرُوعِ الا

ِ
رِيقَةٌ فيِ إمِْكَانِ الا

يَّاتِ  فَلذَِلكَِ لَا يَضُرُّ هَذَا  ؛دُونَ الْأصُُولِ، وَفيِ الْجُزْئيَِّاتِ دُونَ الْكُلِّ

خْتلَِافُ 
ِ
  (2).«الا

أن الخلاف السائُ لا يكون في المسائل  -رحمهم الله-وقد بَيَّنَ الأئمة 

 فإنْ  -جَلَّ وعلا- هِ وكلامِ  -عز وجل-الله  وِّ لُ فيها، كعُ  ماعُ د الإجقَ عَ التي انْ 

عدم من جهة -يُعْذَر فيه  جتهد في مثل هذا؛ فهو اجتهادٌ من مُ  ع خلافٌ قَ وَ 

غه  -قبل إقامة الحجة الشرعية المبادرة بتكفيره وتفسيقه وعقوبته لكننا لا نُسَوِّ

 له.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار الفكر(. 822)ص «التعاريف»( 1)

 ط المكتبة التجارية(. 2/163) «الاعتصام»( 2)
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 وُقُوع الْغَلَط فيِ مثل هَذَا » :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية

 يُوجب مَا نقُوله دَائمِا: إنَِّ  - هِ قِ لْ على خَ  -تبارك وتعالى- يعني عُلُوَّ الله -

الْحق؛ فَإنِ الله  بِ لَ وُسْعَهُ فيِ طَ  غَ رَ فْ تَ الْمُجْتَهد فيِ مثل هَذَا من الْمُؤمنيِنَ إنِ اسْ 

َُ الْكفْر،  بُ جِ لَا يَ  ؛ير؛ فَهُوَ ذَنْبيغْفر لَهُ خطأه، وَإنِ حَصَلَ منِهُْ نوعُ تَقْصِ  أن يَبْلُ

وَإنِ كَانَ يُطْلَقُ القَوْلُ بأَِن هَذَا الْكَلَام كُفْر، كَمَا أَطْلَقَ السّلفُ الْكفْر على من 

ؤْيَة، أَو  قَالَ ببَِعْض مقَالَات الْجَهْمِية؛ مثل القَوْل بخَِلْق الْقُرْآن، أَو إنِْكَار الرُّ

ا هُوَ دون إنِْكَار عُ نَحْو ذَلكِ مِ  فَإنِ  ؛الله على الْخلق، وَأَنه فَوق الْعَرْش وِّ لُ مَّ

 الْمُطلقَ  التَّكْفِيرَ  فَإنَِّ تَكْفِير صَاحب هَذِه الْمقَالَة كَانَ عِندْهم من أظهر الْأمُُور؛ 

خْصِ  الْوَعيد الْمُطْلَق، لَا يسْتَلْزم تَكْفِيرَ  مثلُ  عَلَيْهِ  حَتَّى تقوم نِ يَّ الْمعَ  الشَّ

ر تاركَها تيِ تُكَفِّ ة الَّ  . (1)«الْحجَّ

نَّةَ »: -رحمه الله- أيضًاوقَالَ  نَعَمْ، مَنْ خَالَفَ الْكتَِابَ الْمُسْتَبيِنَ، وَالسُّ

ا لَا يُعْذَرُ فيِهِ؛ فَهَذَا يُعَامَلُ بمَِا  ةِ، خِلَافا الْمُسْتَفِيضَةَ، أَوْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأمَُّ

 . (2)«عَامَلُ بهِِ أَهْلُ الْبدَِعِ يُ 

 مَا زَالَ العُلَمَاءُ يَخْتلفُِوْنَ، »: -رحمه الله- وقَالَ الحاوظ الذهبي

أَوْ  ،وَيَتَكَلَّم العَالمُِ فيِ العَالمِ باجْتهَِاده، وَكُل. منِهُْم معذور مَأْجُور، وَمَنْ عَاند

 تُرْجَعُ الأمُُوْرفَهُوَ مَأْزور، وَإلَِى ا ؛خَرَقَ الِإجْمَاعَ 
ِ
 . (8)«لله

 د محمد ب  عبد الاهاب ثم »: -رحمه الله- وقَالَ الإمام المُجَدِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/168) «الاستقامة»( 1)

 (.118-4/112) «الفتاوى»( 2)

 (.13/822) «سير أعلام النبلاء»( 8)
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 لَ إجماعاً؛ فلا نزاع، وإن كانت مسائِ  إن كانت المسألةُ  -وفقكم الله-اعلموا 

  .(1)«في من يَسْلُكُ الاجتهاد ارَ كَ نْ لوم لكم أنه لا إِ عْ ؛ فمَ اجتهادٍ 

له  رغ وُسْعَه في طلب الحق، ثم أخطأ؛ ومغزارٌ أما المجتهد الذي استز

 ه، سااء كاا في المسائل العلمية أو العملية:ؤُ طَ خَ 

 ا فيِ »: -رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام فَمَنْ كَانَ منِْ الْمُؤْمنِيِنَ مُجْتَهِدا

، وَأَخْطَأَ؛ فَإنَِّ الَله يَغْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ كَائنِاا مَا كَانَ، سَوَاءٌ كَانَ فيِ  طَلَبِ الْحَقِّ

 
ِّ
ذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبيِ ةِ أَوْ الْعَمَليَِّةِ، هَذَا الَّ صلى الله عليه -الْمَسَائلِِ النَّظَرِيَّ

سْلَامِ  .-وسلم ةِ الْإِ  . (2)«وَجَمَاهِيرُ أَئمَِّ

جْتهَِادِ هُوَ »: -رحمه الله- أيضًا وقَالَ 
ِ
  وَالْخَطَأُ الْمَغْفُورُ فيِ الا

ْ
فيِ نَوْعَي

ةِ وَالْعِلْمِيَّةِ  ، كَمَا قَدْ بُسِطَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ، كَمَنْ اعْتَقَدَ (8)الْمَسَائلِِ الْخَبَرِيَّ

ءٍ لدَِلَالَةِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ، وَكَانَ لذَِلكَِ مَا يُعَارِضُهُ وَيُبَيِّنُ الْمُرَادَ 
ْ
وَلَمْ  ،ثُبُوتَ شَي

بيِحَ إسْحَاقُ يَعْرِفْهُ، مثِْلَ مَنْ ا لحَِدِيثِ اعْتَقَدَ ثُبُوتَهُ، أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ  ؛عْتَقَدَ أَنَّ الذَّ

 ئى] :وَلقَِوْلهِِ  ،{311}الأنعام: [ ٹ ٹ ٿ] :لقَِوْلهِِ  ؛الَله لَا يُرَى

تْ  ،{53}الشورى: [ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى كَمَا احْتجََّ

 عَائشَِةُ بهَِاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ عَلَى ا
ِّ
ؤْيَةِ فيِ حَقِّ النَّبيِ  -صلى الله عليه وسلم-نْتفَِاءِ الرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/48) «الدرر السنية»( 1)

 (28/846) «مجموع الفتاوى»( 2)

، ولعله تصحيف؛ لأن الخبرية هي العلمية، وإنما «والعلمية»( كذا جاء في الفتاوى: 8)

؛ لأنه يعبر في مواضع كثيرة عن مسائل العقيدة «العملية» -رحمه الله-أراد المؤلف 

 ة أو الخبرية، ويعبر عن الأحكام الفقهية بالعملية، والله أعلم.بالعلمي
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نِ بطَِرِيقِ الْعُمُومِ، كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابعِِينَ: أَنَّ الَله لَا يُرَى،   وَإنَِّمَا يَدُلاَّ

رُوا قَوْلَهُ  بأِنََّهَا  {81، 88}القيامة: [ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ] :وَفَسَّ

أَوْ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ  ،(1)ابَ رَبِّهَا، كَمَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَبيِ صَالحٍِ تَنتَْظرُِ ثَوَ 

 
ِّ
بُ ببِكَُاءِ الحَْي عْتقَِادهِِ أنََّ قوَْلهَُ  ؛المَْيِّتَ لَا يعَُذَّ

ِ
 [ ی ی ئى ئى ئى ئې] :لا

مُ عَلَى رِوَايَةِ  ؛يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ  {364}الأنعام: مْعَ  وَأَنَّ ذَلكَِ يُقَدَّ نََّ السَّ
ِ
اوِي؛ لأ الرَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ  يَغْلَطُ، كَمَا اعْتَقَدَ ذَلكَِ طَائفَِةٌ  أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا  ،منِْ السَّ

 
ِّ
عْتقَِادهِِ أنََّ قوَْلهَُ  ؛يسَْمَعُ خِطاَبَ الحَْي

ِ
 {58}الةوم: [ ٺ ڀ ڀ ڀ] :لا

عْتقَِادِهِ  ؛نَّ الَله لَا يَعْجَبُ، كَمَا اعْتَقَدَ ذَلكَِ شُرَيْحأَوْ اعْتَقَدَ أَ  ،يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ 
ِ
لا

هٌ عَنْ الْجَهْلِ  بَبِ، وَاَلُله مُنزََّ أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ  ،أَنَّ الْعَجَبَ إنَّمَا يَكُونُ منِْ جَهْلِ السَّ

حَابَةِ  ةَ حَدِيثِ الطَّيْ  ؛عَليًِّا أَفْضَلُ الصَّ عْتقَِادِهِ صِحَّ
ِ
  وَأَنَّ  ؛رِ لا

َّ
صلى الله -النَّبيِ

هُمَّ ائْتنِيِ بأَِحَبِّ الْخَلْقِ إلَيْك» :قَالَ  -عليه وسلم  يَأْكُلُ مَعِي مِْ  هَذَا ؛اللَّ

  (2)«الطَّائرِِ 
ِّ
، وَأَعْلَمَهُمْ بغَِزْوِ النَّبيِ صلى الله عليه -أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ جَسَّ للِْعَدُوِّ

دَعْنيِ أَضْرِبْ  :كَمَا اعْتَقَدَ ذَلكَِ عُمَرُ فيِ حَاطبٍِ، وَقَالَ  :فَهُوَ مُناَفقٌِ -وسلم

؛ فَهُوَ مُناَفقٌِ  ،عُنقَُ هَذَا الْمُناَفقِِ   ؛أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ غَضِبَ لبَِعْضِ الْمُناَفقِِينَ غَضْبَةا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الجنة قول الجهمية، لا  -جل وعلا-( ومعلوم أن نفْي رؤية المؤمنين ربهم (1

تْ قدم بعض الأئمة في هذا الموضع، ولم يخرجهم  قول أهل السنة، ومع ذلك زلَّ

    من دائرة أهل السنة أحد، إنما بيَّنوا خطأهم في ذلك. 

/ 2) «المعجم الأوسط»(، 142/ 8للحاكم ) «المستدرك على الصحيحين»( 2)

226.) 

 -أحد رواة السند-(: إبراهيم بن ثابت 4621) -رحمه الله-وفي تلخيص الذهبي 

 ساقطٌ.
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إنَّك مُناَفقٌِ تُجَادِلُ  :الَ كَمَا اعْتَقَدَ ذَلكَِ أُسَيْد بْنُ حُضَيْر فيِ سَعْدِ بْنِ عُبادة، وَقَ 

 ؛أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ الْكَلمَِاتِ أَوْ الْآيَاتِ أَنَّهَا لَيْسَتْ منِْ الْقُرْآنِ  ،عَنْ الْمُناَفقِِينَ 

لَفِ  نََّ ذَلكَِ لَمْ يَثْبُتْ عِندَْهُ باِلنَّقْلِ الثَّابتِِ، كَمَا نُقِلَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ منِْ السَّ
ِ
لأ

 ،{81}الإسراء: [ ڳ ڳ] :نَّهُمْ أنَكَْرُوا ألَْفَاظاا منِْ الْقُرْآنِ كَإنِكَْارِ بعَْضِهِمْ أَ 

  :وَقَالَ 
َ
ى رَبُّك»إنَّمَا هِي  ں ڱ ڱ ڱ] :وَإنِكَْارِ بعَْضِهمِْ قوَْلَهُ  .«وَوَصَّ

 ، وَكَذَلكَِ «بنَيِ إسْرَائيِلَ  ميِثَاقَ »إنَّمَا هُوَ  :وَقَالَ  {73}آل عمةان: [ ں
َ
هِي

 
ِ
 ،{13}الةعد: [ ک ک ڑ ڑ]وَإنِكَْارِ بعَْضِهمِْ  ،فيِ قرَِاءَةِ عَبدِْ الله

 
َ
ذِينَ آمَنوُا»إنَّمَا هِي ا  ،«أَوَلَمْ يَتَبَيَّنْ الَّ وَكَمَا أَنْكَرَ عُمَرُ عَلَى هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ لَمَّ

لَفِ عَلَى  ،ارَآهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأَهَ  وَكَمَا أَنْكَرَ طَائفَِةٌ منِْ السَّ

اءِ بحُِرُوفِ لَمْ يَعْرِفُوهَا، حَتَّى جَمَعَهُمْ عُثْمَانُ عَلَى الْمُصْحَفِ  بَعْضِ الْقُرَّ

مَامِ    ،الْإِ
َ
لَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ الَله يُرِيدُ الْمَعَاصِي  ؛وَكَمَا أَنْكَرَ طَائفَِةٌ منِْ السَّ

عْتقَِ 
ِ
وَأَنْكَرَ طَائفَِةٌ منِْ  ،ادِهِمْ أَنَّ مَعْناَهُ أَنَّ الَله يُحِبُّ ذَلكَِ وَيَرْضَاهُ وَيَأْمُرُ بهِِ لا

 
َ
لَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ الَله يُرِيدُ الْمَعَاصِي رَادَةَ لَا تَكُونُ إلاَّ  ؛السَّ لكَِوْنهِِمْ ظَنُّوا أَنَّ الْإِ

ءٍ بمَِعْنىَ الْمَشِيئَةِ لخَِلْقِ 
ْ
وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ،  ؛هَا، وَقَدْ عَلمُِوا أَنَّ الَله خَالقُِ كُلِّ شَي

رَادَةِ بهَِذَا الْمَعْنىَ وَبهَِذَا الْمَعْنىَ،  وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَالْقُرْآنُ قَدْ جَاءَ بلَِفْظِ الْإِ

لَّ طَائِفَةٍ عَرَفَتْ أَحَدَ الْمَعْنيََيِْ  ذِي قَالَ لِأهَْلِهِ  ،، وَأَنْكَرَتْ الْْخَرَ لَكِنَّ كم  إذَا» :وَكَاَلَّ

  :أَنَا مُتّ؛ فَأَحْرِقُونيِ،
ِ
؛ فَوَاَلله ونيِ فيِ الْيَمِّ بَنيِ  ،ثُمَّ ذَرُّ ؛ لَيُعَذِّ

َّ
لَئنِْ قَدَرَ الُله عَلَي

ا منِْ الْعَالَمِينَ  بُهُ أَحَدا لَفِ فيِ قَوْلهِِ  وَكَمَا قَدْ ذَكَرَهُ «. عَذَاباا لَا يُعَذِّ  :طَائفَِةٌ منِْ السَّ

 ۋ] :وَفيِ قوَْلِ الحَْوَارِيِّينَ  ،{5}البلد: [ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]

حَابةَِ  {338}المائد:: [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ وَكَالصَّ
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َّ
ذِينَ سَأَلُوا النَّبيِ فَلَمْ   : هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -صلى الله عليه وسلم-الَّ

نََّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ  ؛وَكَثيِرٌ منِْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ ذَلكَِ  ،ونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ يَكُ 
ِ
ا لأ إمَّ

نََّهُ ظَنَّ أَنَّهُ كَذِبٌ وَغَلَطٌ 
ِ
ا لأ  .(1)«الْأحََادِيثُ، وَإمَِّ

وطلاب العلم م  المسلمي  أما الآداب التي ينبغي على علماء المسلمي  

 هم مراعاتُها عند الخلاف، والقيامُ بحق المخالف ويها:تِ وعامَّ 

دُوا تَرْكَ : وأن لا يُ المخالزي  بالعلماء ال  ِّ  إحسااُ -1 عْتَقَد أنهم تَعَمَّ

، -وقد يكون مُعْتَقِدُ ذلك هو المخطئ في أصل الخلاف-الحق الذي بانَ لهم 

لْتَمِسُ لهم العذر في ذلك، فقد بل يَ  ،فلا يَعْتَقِدُ هَلَكَتَهُم في خلافهم له ؛وعليه

إذَا حَكَمَ الْحَاكمُِ، وَاجْتَهَدَ، وَأَصَابَ؛ » :-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قَالَ 

 متفق عليه. (2)«وَلَهُ أَجْرَااِ، وإذا حَكَمَ، وَاجْتَهَدَ، وَأَخْطَأَ؛ وَلَهُ أَجْرٌ 

 منِْ مُجْتَهِدِي  وَكَثيِرٌ »: -رحمه الله- وقَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية

لَفِ وَالْخَلَفِ قَدْ قَالَوا وَفَعَلُوا مَا هُوَ بدِْعَةٌ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بدِْعَةٌ  ا  :السَّ إمَّ

يَاتٍ فَهِمُوا منِهَْا مَا لَمْ يُرَدْ منِهَْا، 
ِ
ا لآ ، وَإمَِّ حََادِيثَ ضَعِيفَةٍ ظَنُّوهَا صَحِيحَةا

ِ
لأ

ا لرَِأْيٍ رَأَوْهُ  جُلُ رَبَّهُ مَا وَإمَِّ وَفيِ الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ، وَإذَِا اتَّقَى الرَّ

 [ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې] :اسْتَطَاعَ؛ دَخَلَ فيِ قَوْلهِِ 

حِيحِ »وَفيِ  ،{876}البقة::   .(8)«قَدْ فَعَلْتُ » :أَنَّ الَله قَالَ  «الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.86-22/88) «مجموع الفتاوى»( 1)

 (.1116، ومسلم ح1822( )البخاري ح2)

 (.13/131) «مجموع الفتاوى»( 8)
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  ن عبيد الله، وكان لعمر بن طلحة ب -رضي الله عنه-ومنه قال علي

إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك في »بينه وبين طلحة خلاف يوم الجمل: 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]فيهم:  -عز وجل-الذين قَالَ الله 

  (1)«{47}الحجة: [ ى ى ې

  ٍمَا بَرِحَ الْمُسْتَفْتُونَ يُسْتَفْتَوْنَ، فَيُحِلُّ هَذَا »: وقَالَ يَحْيَى بُْ  سَعِيد

لَ هَلَكَ لتَِحْليِلهِِ، وَلَا يَرَى الْمُحَلِّلُ أَنَّ وَيُحَرِّ  مُ أَنَّ الْمُحَلِّ مُ هَذَا، فَلَا يَرَى الْمُحَرِّ

مَ هَلَكَ لتَِحْرِيمِهِ   . (2)«الْمُحَرِّ

 في ترجمة قتادة بن دعامة  -رحمه الله- وقَالَ الحاوظ الذهبي

 .-لُ الَله العَفْوَ نَسْأَ  -وَكَانَ يَرَى القَدَرَ  :قَالَ »السدوسي: 

وَمعَ هَذَا، فَمَا تَوقَّفَ أَحَدٌ فيِ صِدقهِ، وَعَدَالَتهِ، وَحِفظهِ، وَلَعَلَّ الَله يَعْذُرُ 

نْ تَلبَّسَ ببِدعَةٍ  يُرِيْدُ بهَِا تَعْظيِْمَ البَارِي وَتَنزِيهَه، وَبَذَلَ وُسْعَهُ، وَالُله  ،أَمْثَالَه ممَِّ

ا يَفْعَلُ.حَكَمٌ عَدلٌ لَطيِْفٌ بعِِ   بَادِه، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّ

، وَاتَّسَعَ  يهِ للِْحقِّ ةِ العِلْمِ إذَِا كَثُرَ صَوَابُه، وَعُلمَِ تَحَرِّ ثُمَّ إنَِّ الكَبيِْرَ منِْ أَئمَِّ

عِلْمُه، وَظَهَرَ ذَكَاؤُهُ، وَعُرِفَ صَلاحَُه وَوَرَعُه وَاتِّبَاعُه؛ يُغْفَرُ لَهُ زَلَلُهُ، وَلَا 

لُهُ، وَنَطْرَحُهُ، وَنَنسَْى مَحَاسِنهَ، نَعَم، وَلَا نَقتَدِي بهِِ فيِ بدِعَتهِ وَخَطَئهِ، نُضِ  لِّ

 .(8)«وَنَرجُو لَهُ التَّوبَةَ منِْ ذَلكَِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2618ه الحاكم )( أخرج1)

 (.2/32) «جامع بيان العلم»(  2)

 (.1/211) «سير أعلام النبلاء»(  8)
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 :، قَالَ تعالىنُ سَ حْ التي هي أَ  ح أو الردّ وقولُ صْ الكلام في النُّ  إحسانُ  -2 

لَ وقاَ ،{51}الإسراء: [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]

 . {5}النساء: [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ] :تعالى

ا ما معرفةُ نوعِ المسألةِ المختلَفِ فيها -8 ، وتحريرُ مَحَلِّ النزاع؛ لأنه كثيرا

، وإنما الذي أوجب التنازُ  عٍ لا تَضَادٍّ  مُ دَ هو عَ  عَ يكون الخلافُ خِلَافَ تَنوَُّ

 النزاع. تحرير محلِّ 

لقبول، ما ل لاا ك محتمِ مِ صْ خَ  ، وقولَ كِ رْ أن تَجْعَلَ قَوْلَكَ مُحْتَمِلاا للتَّ  -4

 عند أهل العلم. عِ طْ لم تكن المسألة من مسائل الإجماع والقَ 

، وهو أن لا ترجع إلى الحق بعد وضوحه، ب المذمومإطِّراحُ التعصُّ  -2

ا.  (1)وأن تَحْمِلَ خَصْمَك على قولك قَسْرا

ما دام الجميع  فَيْنوفتنة بين المختلِ  ةٍ وَ فْ إلى جَ  أن لا يؤدي الخلافُ  -6

، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: يبحث عن الحق، ولا ينتصر لهواه ومذهبه

ةِ صْ كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألُفة والعِ » مة وأُخوَّ

را؛ لم يَبْقَ بين المسلمين في شيء تهاجَ  مسلمانِ  فَ لَ تَ ما اخْ لَّ الدين، ولو كان كُ 

ةعِصْمَة ولا   . (2)«أُخُوَّ

مع وجود الاجتهاد  وفُرقةٌ  فلا يكون فتنةٌ »: -رحمه الله- ويقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «أصول الحوار وآدابه في الإسلام»(  من الأدب الثاني إلى الخامس منقول من كتاب 1)

 مع زيادة يسيرة. -حفظه الله-للشيخ صالح بن عبد الله بن حميد 

 (.118-4/112) «الفتاوى»( 2)
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  .(1)«السائُ

 ما رأيتُ أَعْقَل من الشافعي، »: -رحمه الله- ويقال يانس الصدفي

ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيتُهُ، فَأَخَذَ بيدي، ثم قَالَ: يا أبا موسى، 

  «في مسألة قْ فَّ تِ اناً، وإن لم نَ ألا يستقيم أن نكون إخو

 على كمال عَقْل هذا الإمامِ  لُّ دُ هذا يَ »: -رحمه الله- قَالَ الذهبي ،

  .(2)«يختلفون فما زال النظراءُ  ؛وفقِْهِ نَفْسِه

 بابٍ  لِّ في كُ  كان لابن سلام مصنفاتٌ »: وقَالَ محمد ب  أحمد الزنجار 

ةٌ  ةٌ دَّ وَ بن حفص الفقيه مَ  من العلم، وكان بينه وبين أبي حفص أحمد مع  وأُخُوَّ

 . (8)«تخالفهما في المذهب

والتخالف في المذهب سَبَبُهُ أن محمد بن سلام البيكندي كان على 

فكان حنفياً على  (4)طريقة أهل الحديث، أما أبو حفص أحمد بن حفص

 طريقة أهل الرأي.

، ولا يَمْنعَُ لاجتهادأن لا يُنكْرَِ على المجتهد في اجتهاده وعمله بهذا ا -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/81) «قامةالاست»( 1)

 (.11-12/16) «سير أعلام النبلاء»( 2)

 (.12/682) «سير أعلام النبلاء»( 8)

ت  «تاريخ الإسلام»(، و121/ 12ط الرسالة ) «سير أعلام النبلاء»ترجمته في:  (4)

( 33برقم ) «كتائب أعلام الأخيار»( و6) «تاج التراجم»(، 223/ 2بشار )

الجواهر »( و13 - 13) «الفوائد البهية»( و136برقم ) «الطبقات السنية»و

 (.166/ 1) «المضية
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هذا من إقامة الحجة عليه، أو المحاورة معه للخروج من الخلاف،  

هم على بعض والوصول إلى الحق، بل هو الأوَْلَى؛ إذ مازال السلف يَرُدُّ بعضُ 

 في مسائل الفقه والفروع من المعتقد، وهذا من النصيحة للمسلمين.

مُ الإنكار في مسائل دَ عَ  -رحمهم الله-من السلف  عن كثيرٍ  لَ وقد نُقِ 

 الخلاف إذا كان للاجتهاد فيها مساغ:

 إذا رأيتَ الرجل يَعْمَلَ العَمَل -رحمه الله- الثاري يقال سزياا :

 . (1)«الذي اخْتُلفَِ فيه، وأنت ترى غيره؛ فلا تَنهَْهُ 

 ؛هَاءُ مَا اخْتَلَفَ فيِهِ الْفُقَ »أيضاً أنه قَالَ:  -رحمه الله- ورَوَى عنه الخطيبُ 

ا منِْ إخِْوَانيِ أَنْ يَأْخُذَ بهِِ   . (2)«فَلَا أَنْهَى أَحَدا

 لا ينبغي للفقيه »فيما يرويه عنه ابن مفلح:  -رحمه الله- ويقال أحمد

د عليهم  .«أن يَحْمِل الناس على مذهب، ولا يُشَدِّ

 وغُ سُ لا إنكار على من اجتهد فيما يَ »: -رحمه الله- ويقال اب  مزلح 

 . (8)«في الفروع لافٌ منه خ

 ليس للمفتي ولا للقاضي أن يَعْتَرِض »: -رحمه الله- وقَالَ الناوي

ا، أو إجماعاً، أو قياساً جليًّا على من خالفه؛ إذا لم يخالفْ   .(4)«نصًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/63) «الفقيه والمتفقه»( 1)

 (.2/63) «الفقيه والمتفقه»( 2)

 (.1/136) «الآداب الشرعية»( 8)

 (.2/24) «شرح النووي على صحيح مسلم»( 4)
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 مسائل الاجتهاد مَنْ »: -رحمه الله- ويقال شيخ الإسلام اب  تيمية

ولم يُهْجَر، ومن عمل بأحد  ،كَر عليهعَمِلَ فيها بقول بعض العلماء؛ لم يُنْ 

 .(1)«القولين؛ لم يُنكَْر عليه

ا منِْ أُمُورِ الْمُسْلمِِينَ، وَمَذْهَبُهُ  :-رَحِمَهُ الُله  - وَسُئلَِ  َ أَمْرا
نْ وَليِ لَا  :عَمَّ

زُ   .فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مَنعُْ النَّاسِ  (2)«شَرِكَةَ الْأبَْدَانِ »يُجَوِّ

 :-ه اللهرحم- وَأَجَابَ 

جْتهَِادُ، 
ِ
ا يَسُوغُ فيِهِ الا لَيْسَ لَهُ مَنعُْ النَّاسِ منِْ مثِْلِ ذَلكَِ، وَلَا منِْ نَظَائرِِهِ ممَِّ

وَلَيْسَ مَعَهُ باِلْمَنعِْ نَص. منِْ كتَِابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إجْمَاعٍ، وَلَا مَا هُوَ فيِ مَعْنىَ 

ةُ ذَلكَِ؛ لَا سِيَّمَا وَأَكْثَرُ الْعُ  ا يَعْمَلُ بهِِ عَامَّ لَمَاءِ عَلَى جَوَازِ مثِْلِ ذَلكَِ، وَهُوَ ممَِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/221) «مجموع الفتاوى»( 1)

 تعريف شركة الأبدان: ( 2)

وشركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأيديهم » :جاء عند الحنابلة

. انظر: «كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم

 (.2/ 2)لابن قدامة  «المغني»

أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل »وعرفها الشافعية بقولهم: 

 «روضة الطالبين». انظر: «ان ليكون بينهما متساويا أو متفاضلاالحرف على ما يكسب

(4 /213.) 

 :وانظر(، 21/ 6)للكاساني  «بدائع الصنائع»وبنحوه عند الحنفية والمالكية.  انظر: 

/ 8) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»(، 23/ 2)لابن الهمام  «فتح القدير»

861.) 

، بل اعتبروها باطلة ففي تعريفهم لها تصوير يةالشافع لم يقل بهافمن حيث حكمها و

 .فالشافعية وافقوا الثلاثة في التعريف لا في الحكم ؛بخلاف الثلاثة ،لإبطالها
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ةِ الْأمَْصَارِ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْحَاكمَِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنقُْضَ حُكْمَ   الْمُسْلمِِينَ فيِ عَامَّ

بَاعِهِ فيِ مثِْلِ  غَيْرِهِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْمَسَائلِِ، وَلَا للِْعَالمِِ وَالْمُفْتيِ أَنْ  يُلْزِمَ النَّاسَ باِتِّ

ا أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى  شِيدُ مَالكِا ا اسْتَشَارَ الرَّ  «مُوَطَّئهِِ »هَذِهِ الْمَسَائلِِ؛ وَلهَِذَا لَمَّ

 
ِ
صلى -فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْمَسَائلِِ؛ مَنعََهُ منِْ ذَلكَِ، وَقَالَ: إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله

قُوا فيِ الْأمَْصَارِ، وَقَدْ أَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ منِْ الْعِلْمِ مَا بَلَغَهُمْ. -الله عليه وسلم  تَفَرَّ

هِ   خْتلَِافِ، فَقَالَ أَحْمَد: لَا تُسَمِّ
ِ
كتَِابَ »وَصَنَّفَ رَجُلٌ كتَِاباا فيِ الا

خْتلَِافِ 
ِ
هِ  «الا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ:  وَلهَِذَا كَانَ  «ةعَ كتَِابَ السَّ »وَلَكنِْ سَمِّ

ةٌ قَاطعَِةٌ، وَاخْتلَِافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ  إجْمَاعُهُمْ حُجَّ

 
ِ
نيِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله لَمْ يَخْتَلفُِوا؛  -صلى الله عليه وسلم-يَقُولُ: مَا يَسُرُّ

نََّهُمْ إذَا اجْتَمَ 
ِ
، وَإذَِا اخْتَلَفُوا، فَأَخَذَ لأ عُوا عَلَى قَوْلٍ، فَخَالَفَهُمْ رَجُلٌ؛ كَانَ ضَالاًّ

 رَجُلٌ بقَِوْلِ هَذَا وَرَجُلٌ بقَِوْلِ هَذَا؛ كَانَ فيِ الْأمَْرِ سَعَةٌ. 

  ِة عَلَى  : لَيْسَ للِْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ وَكَذَلكَِ قَالَ غَيْرُ مَالكٍِ مِْ  الْأئَمَِّ

مَذْهَبهِِ، وَلهَِذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ فيِ الْأمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ 

ةِ لَا تُنكَْرُ باِلْيَدِ،  جْتهَِادِيَّ
ِ
 وَغَيْرِهِ: إنَّ مثِْلَ هَذِهِ الْمَسَائلِِ الا

ِّ
افعِِي منِْ أَصْحَابِ الشَّ

حََدِ 
ِ
مُ فيِهَا باِلْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ،  وَلَيْسَ لأ بَاعِهِ فيِهَا؛ وَلَكنِْ يَتَكَلَّ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ باِتِّ

دَ أَهْلَ الْقَوْلِ الْآخَرِ؛ فَلَا إنْكَارَ  ةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؛ تَبعَِهُ، وَمَنْ قَلَّ فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّ

 (1).ائلِِ كَثيِرَةٌ عَلَيْهِ، وَنَظَائرُِ هَذِهِ الْمَسَ 

 عن القراءة خلف الإمام فيما  -رحمه الله- وسئل القاسم ب  محمد

 في رجال من أصحاب محمد رسول الله  كَ لَ تَ؛ فَ أْ رَ لم يَجْهَر به، فقَالَ: إن قَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.82/32) «مجموع الفتاوى»( 1)
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في رجال من أصحاب  كَ لَ أُسْوَة، وإذا لم تقرأ؛ فَ  -صلى الله عليه وسلم-

 . (1)«رسول الله أُسْوَة

بَّر الفقهاء عن هذا بقاعدتهم التي تقول: الاجتهاد لا يُنقَْضُ وقد عَ 

 . (2)بالاجتهاد

 » :وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ * 
ِّ
 -صلى الله عليه وسلم-كُنَّا نُسَافرُِ مَعَ النَّبيِ

ائمِِ  ائمُِ عَلَى الْمُفْطرِِ، وَلَا الْمُفْطرُِ عَلَى الصَّ  (8)«فَلَمْ يَعِبْ الصَّ

راعى عند الانكار مع المخالف الحالُ والمآلُ، وما سيترتب أن يُ  -3

على الانكار من مصالح ومفاسد، ومراعاةُ العمل بخير الخيريْن، وترك شرِّ 

يْن، وقد سبق الكلام عن هذا كثيرا.   الشرَّ

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/24، ابن عبد البر )«التمهيد»( 1)

 (.122، ابن نجيم )ص«الأشباه والنظائر»( 2)

 (.1113( ومسلم )1342( متفق عليه: أخرجه البخاري )8)
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 والأربعون:  نيالثا 

  ُلَ بْ ، قَ المجملةَ  العباراتِ  هِ عند إطلاق راد المتكلمِّ ع  مُ  الَّسْتزِْصَال

هَا هقَبُالهَِا أَوْ رَدِّ  :، وم  ثَمَّ مَدْحِهِ أو ذمِّ

 وقد تقدم التنبيه علَى مَنشَْأ الضلال » :-رحمه الله- قَالَ شيخ الإسلام

في هذا السؤال وأمثاله، وما في ذلك من العبارات المتشابهات الْمُجْمَلَات 

دلالتُهُ، أو كان المُحْدَثُ هو الْمُبْتَدَعَات، سواء كان الْمُحْدَثُ هو اللفظُ و

حيث أَدْخَلَ فيه  «أصول الدين»استعمالُ ذلك اللفظ في ذلك المعني، كلفظ 

من  نْ كُ دينهم، وإن لم يَ  وه هم من أصولِ نُّ من المسائل والدلائل ما ظَ  كلُّ قومٍ 

إذا مُنعَِ  به رُسُلَهُ، وأَنْزَلَ به كُتُبَه، كما ذكرنا، وأنه اللهُ  ثَ عَ أصول الدين الذي بَ 

 الاستفسارُ  عَ قَ وَ إطِْلَاقُ هذه الْمُجْمَلَاتِ الْمُحْدَثَاتِ في النفي والإثبات، وَ 

 .«ن سواءُ السبيليَّ بَ ؛ تَ والتفصيلُ 

المبتدعة يستعملون ألفاظ الكتاب والسنة » :-رحمه الله- أيضًاوقَالَ 

 واللغة، ولكن يقصدون بها معانِ 
َ
 أُخَرَ.  ي

يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويَخْدعون جُهال : والمقصاد هنا قاله 

الناس بما يُشَبِّهون عليهم، وهذا الكلام المتشابه الذي يَخْدعون به جُهالَ 

ة الْمُجْمَلة التي يعارِضُون بها بهالناس، هو الذي يتضمن الألفاظ الْمُتَشَا

اب في الكت مستعملةا  تكون موجودةا  نصوصَ الكتاب والسنة، وتلك الألفاظُ 

غيرِ المعاني التي قَصَدوها هم بها،  ،والسنة وكلام الناس، لكن بمعانٍ أُخَرَ 

 فيقصدون هم بها معانِ 
َ
، كلفظ العقل والإجمالُ  باهُ تِ أُخَر، فيحصل الاشْ  ي
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 :في لغة المسلمين إنما يدل علي عَرَضٍ  «العقل»والعاقل والمعقول، فإن لفظ 

ي مَصْدَرِ  يكون بها العقل، وهي الغَرِيزة،  وةٍ ، وإما قُ عَقْلاا  يَعْقِلُ  عَقَلَ  إما مُسَمَّ

 وهم يريدون بذلك جوهرا مجردا قائما بنفسه. 

ـــظ   ـــذلك لف ـــادة»وك ـــظ  «الصـــورة»و «الم ـــذلك لف ـــل وك  «الجـــوهر»ب

ــرَض» و ــز»و ،«الجســم»و ،«العَ  ،«الجــزء»و «التركيــب»و ،«الجهــة»و «التحي

 ،«المعشـوق»و «قشْـالعِ » و «قالعاشِـ» و ،«المعلـول»و «العلة»و ،«الافتقار»و

بـل ولفـظ  ،«القِـدَم» و «الحـدوث»في التوحيد، بـل ولفـظ  «الواحد»بل ولفظ 

وغيــر ذلــك مــن  ،«الــذات»و «الوجــود»بــل ولفــظ  ،«الممكــن»و «الواجــب»

 الألفاظ. 

إلا وهم معترفون بأنهم يَصْطَلحون على ألفاظ  وما منِْ أَهْلِ فَنٍّ  

يُعَبِّرُون بها عن  ية ألفاظٌ للصناعات العميتفاهمون بها مرادهم، كما لأهل ا

ا، ومرادهم بها غير المفهوم  صناعتهم، وهذه الألفاظ هي عُرْفية عُرفا خاصًّ

ا أو باطلا، وإذا كان كذلك؛  منها في أصل اللغة، سواء كان ذلك المعني حقًّ

 .«فهذا مقام يحتاج إلي بيان

 يحتمل معانِ فمن تَكَلَّمَ بلفظ »: -رحمه الله- أيضًاوقَالَ 
َ
، ؛ لم يُقْبَل قولهُ ي

، حتى نَسْتَفْسِرَه وَنَسْتَفْصِلَهُ، حتى يَ   .«المعنى المرادُ  نَ يَّ بَ تَ ولم يُرَدَّ

ذِينَ امْتَحَنوُا أَحْمَد وَغَيْرَهُ منِْ هَؤُلَاءِ  :-رحمه الله- أيضًاوقَالَ  وَكَانَ الَّ

ا، ا مُتَشَابهِا ا نَاظَرُوهُ  الْجَاهِليِنَ، فَابْتَدَعُوا كَلَاما ، فَأَجَابَهُمْ أَحْمَد لَمَّ نَفَوْا بهِِ الْحَقَّ

وَنَحْوَ ذَلكَِ، وَأَجَابَهُمْ بأَِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ الُله  «الْجِسْمَ »فيِ الْمِحْنةَِ، وَذَكَرُوا 
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وَأمََّا  {8، 3}الإخلاص: [ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]تعََالىَ: 

مَ بهِِ أَلْبَتَّةَ، فَلَفْظٌ مُبْ  «الْجِسْمِ »لَفْظُ  تَدَعٌ مُحْدَثٌ، لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّ

حَتَّى نُوَافقَِكُمْ عَلَى الْمَعْنىَ  ؛وَالْمَعْنىَ الَّذِي يُرَادُ بهِِ مُجْمَلٌ، وَلَمْ تُبَيِّنوُا مُرَادَكُمْ 

حِيحِ، فَقَالَ   .(1)مَا أَدْرِي مَا تَقُولُونَ  :الصَّ

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «مجموع الفتاوى»( و2/124( )221ـ244، 241-283/ 1) «الدرء»( انظر: 1)

(11/812.) 
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 الأربعون: و ثالثال 

 ل عند صِّ زَ والنمُجْمَلِ إلى المُ  ،رَدُّ النمُشْتَبَهِ م  الكلام إلى النمُحْكَم

 لِ مَ جْ وجاد ناعٍ م  التعارض، مع الحثِّ على الَّبتعاد ع  الكلام المُ 

، لَّسيما إذا كاا م  كلام المتكلِّمي  وأهل البدع والأهااء، اهِمِ المُ 

 فُ لَ بَّر به سَ وعَ  ، الكتاب والسنةفي دَ رَ بما وَ م  الَّصطلاحات والتمسك 

، مع حَمْل كلام العالم دهم م  أئمة الهُدَىعْ الأمة م  الصحابة وم  بَ 

نِّي على أحس  محمامله، حتى ي هر ما يدل عليه  :السُّ

 الرد على »، كما في -رحمه الله- اب  تيمية قال شيخ الإسلام

رحمة الله تعالى -فعي ومن الحكايات المعروفة عن الشا: »....(1)«البكري

ى الله ضَعْفَكَ  ،يا أبا عبد الله»أن الربيع قال له في مرضه:  -عليه ، قال: يا «قَوَّ

ى ضَعْفِي؛ لَهَلَكْتُ!! فقال له الربيع: لم أَ  ا، قْ أبا محمد، لو قوَّ صد إلا خيرا

اتَ مْ تَ فقال: لو شَ  لَعَلمِْتُ أنك لم تقصد إلا الخير، فقال الربيع: ؛ ني صريحا

 «: برّأ الله ضَعْفَكَ لْ يف أقول  قال: قُ ك

 إلى حقيقة اللفظ،  رَ ظَ فإنَّ الشافعي نَ  :-رحمه الله- قال شيخ الإسلام

ي الضعيفَ سَ أن يُ  دَ صَ وهو نَفْسُ الضعف، والربيع قَ  ا، كما يُسمي عْ ضَ  مِّ فا

سَبَبْتَنيِ  أن يقول: لو بَ جَ وْ ه؛ أَ دِ صْ لاا، ثم لما عَلمَِ الشافعي بحُسْن قَ دْ عَ  العادلُ 

ا ا من جهة اللغة -صريحا ا، فقدّم قْ لَعَلمِْتُ أنك لم تَ  ؛-أي: صريحا صد إلا خيرا

ا، وقد يَسْبقُِ اللسانُ قِ تَ نْ العبارة مُ  ه، ولم يجعل سوءَ دِ صْ بحُسْن قَ  هُ مَ لْ عليه عِ  صا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )2/668-664.) 
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اللهم أنت عبدي، وأنا »: حِ رَ ، كما يقول الداعي من الفَ بُ لْ بغير ما يقصد القَ  

 .اهـ .«ولم يؤاخذه الله تعالى ،«كبُّ رَ 

اللفظ الظاهر في القُبْح،  يوجب تأويلَ  نَ سَ الحَ  دَ صْ ففي هذا بيان أن القَ 

سواء، ومع ذلك  هٍ جْ فضلاا عن المجمل الذي يحتمل القبيح والحسن على وَ 

، وهذا ما فعله نَ سَ الحَ  هُ دَ صْ قَ لفظُه فيُرشَدُ المتكلِّم إلى تصحيح لفظه؛ ليوافق 

 لشافعي مع الربيع، والله تعالى أعلم.الإمام ا

  أي -قال: وسئل  (1)-رحمه الله- «مسائل اب  هانئ»وجاء في

كُم عن ذِكْرِ الله، وعن »عن قول شعبة:  -أحمد إن هذا الحديث يَصُدُّ

ى فيه؛ عَ ، وسَ الحديثَ  بَ لَ   فقال: لَعَلَّ شعبة كان يصوم، فإذا طَ «الصلاة

 هُ لَ عَ فْ ر أن يَ دِ قْ شيئاا من الأعمال، أعمال البر، فلا يَ وم، أو يريد فلا يصُ  فُ عُ ضْ يَ 

 .اهـ .«للطلب؛ فهذا معناه

طلب فعلى الرغم من كون ظاهر كلام شعبة يدل على التنفير عن 

ن الذي البدع، أهل عن معروف الحال ، وهذا أمر قبيح، وهذاالحديث

رون الناس من الحديث وأهله، إلا أن أحمد إلى حال  نظر -رحمه الله- يحذِّ

شعبة، وهو معروف بالرحلة في الطلب، بل هو أمير المؤمنين في هذا الشأن، 

بِّ عنه !  ر منَِ الحديث مَنْ قَضَى عُمُرَهُ في تحصيله ونَشْرِهِ، والذَّ فكيف يُحَذِّ

ناا من شعبة؛ لَ  فلما كان هذا الحالُ  ه على لُ مْ شعبة، وحَ  كلامِ  تأويلُ  مَ زِ مُتَيَقَّ

 . بما رأيتَ  -رحمه الله- ه أحمدلَ فأوَّ  ؛رَ آخَ  لٍ مَ حْ مَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )2/138/2246.) 
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امن العلماء ، قد فهمه غيره -رحمه الله- وهذا الذي فهمه أحمد : أيضا

-تحقيق الأخ عمرو بن عبد المنعم سليم  (1)فقد أخرج الخطيب بسنده

فساق الخطيب سنده إلى أبي خليفة، وهو الفضل بن الحباب  -حفظه الله

يقول: سمعت شعبة  -وهو الطيالسي-البصري، قال: سمعت أبا الوليد 

فهل أنتم  ؛ر الله، وعن الصلاةكْ كم عن ذِ دُّ صُ إن هذا الحديث يَ »يقول: 

 «.هونتَ نْ مُ 

 أي -أن أهله  -رحمه الله-: يريد شعبة -رحمه الله- خليزة قال أبا

أي في - يضيِّعون العمل بما يسمعون منه -أهل الحديث المُولَعِينَ بالرحلة

 دُّ صُ ، ويتشاغلون بالمكاثرة به، أو نحو ذلك، والحديث لا يَ -غير الواجبات

اكَ ى إلى أمر الله، وذَ دِ هْ ر الله، بل يَ كْ عن ذِ   .اهـ .«ر كلاما

سنده إلى ابن هانئ، فذكر كلام أحمد  -رحمه الله- ثم ساق الخطيب

قلت: وليس يجوز لأحد أن يقول: كان شعبة يثبِّط »السابق، ثم قال الخطيب: 

ي أميرَ  هُ رُ دْ حديث، وكيف يكون كذلك؛ وقد بلُ قَ عن طلب ال  أن سُمِّ

 طولَ  لْ زَ المؤمنين في الحديث ! كل ذلك لأجل طلبه له، واشتغاله به، ولم يَ 

ل بشيء سواه، غِ تَ شْ ، لا يَ هِ عِ مْ حتى مات على غاية الحرص في جَ  ،ره يطلبهمُ عُ 

ن دونه في السِّ تُ كْ ويَ   أصحاب الحديث عنايةا  دِّ شَ والإسناد، وكان من أَ  نِّ ب عمَّ

 . اهـ .«ظَ فِ م إتقاناا لما حَ هِ نِ سَ حْ ، وأَ عَ مِ بما سَ 

فهذا استدلال من هؤلاء العلماء بقرينة منفصلة غير متصلة، راجعةٍ إلى 

 الأمر المشهور من حال شعبة في الطلب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.281( برقم )134)ص« شرف أصحاب الحديث»( في 1)
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يجد طائفة عظيمة  -رحمه الله-والناظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية  

ح فيها أن كلام الرجل يُضَمُّ بعضُه ام، يوضِّ مَ ك الإمام الهُ من النصوص عن ذل

ا، وأن تَرْك ذلك السبيل؛ من الظلم والجهل  ر بعضُه بعضا إلى بعض، ويُفَسِّ

 :-رحمه الله -ر من كلامه سَّ يَ على عباد الله، وهاأنذا أسوق ما تَ 

  ذُ مذاهب الفقهاء من الإطلاقاتخْ وأَ »... :(1)-رحمه الله- قالوقد ،

 هم؛ يَجُرُّ إلى مذاهبَ ه أصولُ يِ ضِ تَ قْ م، وما تَ هُ من غير مراجعة لما فسّروا به كلامَ 

 .اهـ ....«ةٍ قبيحَ 

ر، والاعتبار بأصولهم،  فتأمل ضرورة الرجوع إلى كلام الفقهاء المفسَّ

فيتضح بذلك المراد من مطلق كلامهم، وقد سبق عن شيخ الإسلام في فصل 

 فدلَّ  ؛والعامِّ  قِ لَ طْ على المُ  لَ مَ جْ كانوا يطلقون المُ التعريفات، بأن المتقدمين 

ذلك على أن المجمل والعام والمطلق كل ذلك عند الفقهاء يُعرف بمفسّرهم 

 وأصولهم، والله أعلم.

ل دين المسيح»في  -رحمه الله- قالو في  (2)«الجواب الصحيح، لمن بدَّ

رحمه -لام الأنبياء، قال سياق بيان السبب الذي ضَلَّ من ضَلَّ به في تأويل ك

رَّ فإنه يجب أن يُفَ »الله ـ:  هاهنا  هُ كلامُ  ذَ ويُؤْخَ ، كلامُ المتكلِّم بعضُهُ ببعض سَّ

بذلك اللفظ إذا تكلّم به، وتُعرف  هُ يه ويريدُ نِ يعْ  هُ ما عادتَ  فَ رَ وهاهنا، وتُعْ 

في معانيه  تُهُ وعاد آخر، فإذا عُرِفَ عُرفُهُ  أنه أرادها في موضعٍ  فَ المعاني التي عُرِ 

، وأما إذا استُعْمِلَ لفظُهُ في هِ رادِ وألفاظه؛ كان هذا مما يُسْتعان به على معرفة مُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط/رمادي.2/212« )الصارم المسلول( »1)

 ( ط/دار العاصمة.4/44( )2)
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معنى لم تَجْرِ عادتُهُ باستعماله فيه، وتُرِكَ استعمالُهُ في المعنى الذي جَرَتْ 

أنه  فَ المعنى الذي قد عُرِ  على خلافِ  هُ عادتُهُ باستعماله فيه، وحُمِلَ كلامُ 

ا، وتَرْكِ حَمْلُهُ على ما يناسِ  هِ ه بذلك اللفظ، بجَِعْلِ كلامِ يريد سَيْر  بُ متناقضا

ا لكلامه عن مَ رِ حْ ؛ كان ذلك تَ هِ كلامِ  باا عليه؛ ذِ ه، وكَ دِ ديلاا لمقاصِ بْ ه، وتَ عِ ضِ وْ يفا

 .اهـ .«م...هِ رادِ في تأويل كلام الأنبياء على غير مُ  لَّ فهذا أَصْلُ مَنْ ضَ 

فإنه يجب »عن قاعدة عامة، كما هو واضح من قوله:  فهذا الكلام عبارة

ر كلام المتكلِّم...إلخ ا بكلام الأنبياء ، «أن يُفسَّ عليهم السلام  -وليس خاصًّ

ا عليه بين العقلاء - ر أصلاا متفقا فضلا عن  - فشيخ الإسلام أراد أن يقرِّ

! ، وأما غلاة زماننا، المسرفون في الجرح والتعديل!-علماء أهل السنة

ون من قال بما قال به علماء السنة بحَمْل مُ  على  لِ م الرجُ ل كلامَ جْ فيعدُّ

ره ومُ فَ مُ  له من أصول الضلال والبدع؛ فيا ليت قومي يَ فَ سَّ  مون!!!لَ عْ صَّ

في سياق الكلام على بعض  (1)«مجموع الفتاوى»في  -رحمه الله- قالو

وهؤلاء »المشايخ:  ون بكلمات مجملة عن بعضلُّ دِ تَ سْ أهل الحلول، الذين يَ 

ونها على لُ مِ حْ ، فيَ لةا مَ جْ هةا مُ بَ تَ شْ ون من كلام بعض المشايخ، كلماتٍ مُ دُ جِ قد يَ 

فيَدَعون  ؛لهم عن الأنبياء لَ النصارى فيما نُقِ  تِ لَ عَ المعاني الفاسدة، كما فَ 

 .اهـ .«المُحْكَم، ويَتَّبعُِون المشابه

الإسلام على تلبيس في سياق كلام شيخ  (2)«الرد على البكري»وفي 

صلى الله عليه -البكري؛ وذلك لأن شيخ الإسلام قد صرح بالاستغاثة بالنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )2/814.) 

 ( ط/مكتبة الغرباء.2/628( )2)
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 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-في مواضع تليق بمنصبه  -وعلى آله وسلم 

صلى الله عليه وعلى -ونَفَي الاستغاثة به في غيابه وبعد مماته، وذكر أن النبي 

، مُ صْ يوم القيامة، فشَنَّع عليه الخَ  -بإذن من ربه-يَشْفَعُ للمؤمنين  -آله وسلم

صلى الله عليه وعلى آله -النبي  ر صلاحيةَ كِ نْ ى أن شيخ الإسلام يُ عَ وادَّ 

صلى الله عليه -به بعد مماته  ةَ الاستغاثَ  عَ نَ للاستشفاع به، عندما مَ  -وسلم

 فقال شيخ الإسلام مجيباا عليه: -وعلى آله وسلم

 الصلاحية؛ غايَ واللفظ الذي يُوهِ »
َ
لاا لذلك، مِ تَ حْ أن يكون مُ  هُ تُ م فيه نَفْي

مُ على  ومعلومٌ  ر كلام المتكلِّم يَقْضِي على مُجْمَلهِِ، وصريحَهُ يُقَدَّ أن مُفَسَّ

كنايته، ومتى صَدَرَ لفظٌ صريحٌ في معنى، ولفظٌ مُجْمَلٌ نَقِيضُ ذلك المعنى، 

ا فر؛ إلا منِْ عليه الكُ  ، حتى يترتبَ أو غير نقيضه؛ لم يُحْمَلْ على نقيضه جزما

 .اهـ .«فَرْطِ الجهل والظلم

لكن اللفظ المجمل إذا صَدَرَ ممن عُلم »: (1)-رحمه الله- وقال أيضًا

؛ لم يُحْمَلْ على الكُفر بلا قرينة ولا دلالة، فكيف إذا كانت القرينة هُ إيمانُ 

 .اهـ .«تَصْرِفُهُ إلى المعنى الصحيح !

وأما التصريح باستحباب السفر »ـ رحمه الله ـ:  قال (2)«الإخنائية»وفي 

عن أحد  هُ رَ ؛ فهذا لم أَ -صلى الله عليه وسلم- لمجرد زيارة قبره دون مسجده

ح به،  ا من علمائهم صرَّ وإنما غاية الذي من أئمة المسلمين، ولا رأيت أحدا

عي ذلك؛ أنه يأخذه من لفظ مُجمل، قاله بعضُ  صاحب  المتأخرين، مع أن يَدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/642( في )1)

 ( ط/دار الخراز.821( )ص2)
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إلا إلى المساجد الثلاثة، أو أن  رُ افَ ح بأنه لا يُسَ رَّ ذلك اللفظ، قد يكون صَ 

. هِ نْ السفر إلى غيرها مَ 
ليس هو  :هُ بَّ حَ تَ ؛ عُلمَِ أن الذي اسْ هُ كلامُ  عَ عنه، فإذا جُمِ  ي

د القبر، بل للمسجد  .اهـ .«السفر لمجرَّ

  أَعْظَمِ التقصير: ومن : »ـ رحمه الله ـ قال (1)«مجماع الزتاوى»وفي

لم، مع إمكان تصحيح كلامه، وجَ   نِ سَ حْ على أَ  هِ يانِ رَ نسبةُ الغلط إلى متكِّ

ط دون لَ ن بالغَ يْ ضَ ن المتعارِ يْ عَ الموضِ  دُ حَ أَ  رُ بَ تَ عْ ، ثم يُ الناسِ  كلامِ  أساليبِ 

ذلك من أعظم التقصير، مما يدل على أصالة  دَّ فتأمل كيف عَ . اهـ .«الآخر...

 ئى ئى]ـ العقلاء، ف عراقتها عند أهل العلم، بل عندهذه القاعدة و

 .{86}يس: [ ی ی

 عندما قلتُ: يُحْمل مجملُ 
َّ
ولو نظرْتَ في تشنيع الغلاة وشيخهم علي

ره ومُبيَّنه، وكذلك المبتدع يُحْمل  له ومُفسَّ ني على مُفَصَّ كلام العالم السُّ

ره الباطل، فل ما قلتُ هذا؛ مجمله الذي يحتمل الحق والباطل على مُفسَّ

ل أصولاا لهدم  صاحُوا من كل جهة: خُذُوا على يد هذا المبتدع، الذي يؤصِّ

وا قولي هذا من أصول أهل البدع، فجمعتُ كتابا في  عقيدة أهل السنة، وعَدُّ

ل»ذلك، وأسْمَيْتُه:   «الجواب الأكمل على من رَدَّ حَمْل المجمل على المُفَصَّ

لكثير من طلاب الحق من السقوط في شبهاتهم، فكفى الُله أهلَ الحق، وعافى ا

والحمد لله  «الدفاع عن أهل الاتباع» وارجع إلى هذا الكتاب ضِمْن كتابي

       رب العالمين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )81/114.) 
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ا  (1)«اقتضاء الصراط المستقيم»في  -رحمه الله- وقال  وقد نقل كلاما

، وقد ولكن هذا كلام مُجْمَلٌ »للإمام أحمد في إحياء الذمي للَرض، ثم قال: 

رَه أبو عبد الله في موضع آخر، وبيَّن مأْ  ه: إن لم يَعْرِفْ قْ ه، ونَقْلُ الفِ ذَ خَ فَسَّ

ا  . اهـ .«الناقل مَأْخَذَ الفقيه؛ وإلا فقد يقع في الغلط كثيرا

 في  (2)«صحيح البخاري»لـ -رحمه الله- وجاء في شرح اب  بطال

عليهم منها؛  طُ بَ هْ ة، التي يُ يَّ نِ حتى إذا كان بالثَّ »...حديث قصة الحديبية، وفيه: 

تْ، فقالوا: خَلََتَْ القصواء، به راحلتُ  تْ كَ رَ بَ  ه، فقال الناس: حَلْ حَلْ، فألحَّ

، وما ذاك ااءُ القصْ  تْ لََ ما خَ »: -على آله وسلم و عليه الله صلى –قال النبي 

 ...«.سُ الزيلِ ، ولك  حَبَسَهَا حابِ لها بخُلُقٍ 

 ما »في الناقة:  -عليه السلام  -وقوله » :-الله رحمه- قال اب  بطال

وفيه الحِرَانِ في الخيل،  لُ ثْ ، مِ وقِ ، فالخَلَُ في النُّ «خلَت، وما هو لها بخلُق

ها يُحْكَمُ بها على الطارئ لَّ دليل على أن الأخلاق المعروفة من الحيوان، كُ 

كانت منه؛  وةٍ فْ في هَ  علومِ الم هِ إلى غير خُلُقِ  منها؛ ولذلك إذا نُسِبَ إنسانٌ  الشاذِّ 

 .اهـ .«لم يُحْكَمْ بها

  وقد نقل (8)- الله رحمه – للحاوظ اب  حجر« وتح الباري»وجاء في ،

جواز الحكم على الشيء بما »... عن ابن بطال وغيره بعض الفوائد، وفيه: 

لا  ، فإذا وقع من شخص هفوةٌ هُ عليه غيرُ  أَ رَ طْ ، وإن جاز أن يَ هِ تِ من عادَ  فَ عُرِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/241( ط/الرشد )1)

(2( )3/126.) 

 ( ط/الريان.2/832( )8)
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 هُ بَ سَ من نَ  ةُ رَ ذِ عْ إليها، ومَ  هُ بَ سَ ها؛ لا يُنسَْبُ إليها، ويُرَدُّ على من نَ لُ ثْ يُعْهَدُ منه مِ 

قُ العادة؛ ارِ واء، لولا خَ صْ لاء القَ إليها، ممن لا يَعْرِفُ صورةَ حاله؛ لأن خَ 

ا، ولم يعاتِ  ه الصحابةُ نَّ لكان ما ظَ   هُ بْ صحيحا
ُّ
 -صلى الله عليه وسلم- م النبي

 .اهـ .«ى ذلك؛ لعُذْرِهِم في ظَنِّهِم...عل

فإذا  ،«ذاك لها بخُلق وما»... :-صلى الله عليه وآله وسلم  -فتأمل قوله 

، وتُحْمَل عليها الحالاتُ  الطارئةُ  كانت العادة في بعض الحيوانات مُعْتَبرةا

م هِ فِ رْ الشاذةُ من بعض الحيوانات؛ فما الظن بعادة أهل العلم والفضل وعُ 

لهم من كلمة مجملة لهم  روفِ المع ى أن يُحمِّ عنهم  فهل يليق بصاحب هوا

، وعظيم أو لبعضهم ما هو مصادم لما عُرِفَ عنهم من صريح كلامهم

   وهذا لا يكون إلا بظلم وافتراء!!!مواقفهم عبر السنين الطوال

  م كْ في الكلام على حُ  (1)-لله ا رحمه – لَّب  قدامة« المغني»وجاء في

ج امرأته: دوم اقُ   ؛قال أحمد: أما قبل الدخول»لمفقود الغائب، قبل أن تتزوَّ

، وإنما التخيير بعد الدخول، وهذا قول الحسن وعطاء وخلاس هُ تُ فهي امرأَ 

بن عمرو والنخعي وقتادة ومالك وإسحاق، وقال القاضي: فيه رواية أخرى: 

جت امر فجاء؛ خُيِّر بين  هُ تُ أَ أنه يُخَيَّر، وأَخَذَهُ من عموم قول أحمد: إذا تزوَّ

ه  الصداق، وبين امرأته، والصحيح: أنَّ عموم كلام أحمد، يُحمل على خاصِّ

 الأول، روايةا  ير إلا بعد الدخول، فتكون زوجةَ يِ خْ في رواية الأثرم، وأنه لا تَ 

 .اهـ .«واحدة؛ لأن النكاح إنما صح في الظاهر دون الباطن

وإن لم يكن هذا فيما يحتمل  ففيه حمل كلام العالم بعضه على بعض،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط/دار الفكر.3/181( )1)
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ا في كتب الفقه، ولو اعتنى   ا، ومثل هذا كثير جدًّ ا، وآخر صحيحا معنى قبيحا

ولكن الغلاة لا يستحْيون من ذلك ما يَشُقُّ حَصْرُهُ،  أحد بذلك؛ لَجَمَعَ من

 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وعلى رسوله  -جل وعلا-القول على الله 

 والله أعلم.علم بغير علم إلا من رحم الله، وعلى كثير من أهل ال

  كلام كثير في تقرير حمل كلام  -رحمه اللَّه تعالى-ولَّب  القيم

ر بعضه بعضًا، ومراعاة قصد المتكلم وعادته  المتكلِّم بعضه على بعض، ليزسِّ

 :-رحمه اللَّه-وعُروه، وإليك بعضَ كلامه 

ا لأبي إسماع (1)«مدارج السالكين»ففي  يل الهروي الملقب ذكر كلاما

مع - نٍ سَ حَ  لٍ مَ حْ على مَ  هُ لَ مَ حَ بـ)شيخ الإسلام(، ظاهره القول بالاتحاد، فَ 

والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها »ثم قال:  -تخطئته إياه في العبارة

بطريقة  ، والاعتبارُ الحقِّ  ضَ حْ الباطل، ويريد بها الآخر مَ  مَ ظَ عْ هما أَ أحدُ 

و إليه، ويناظر عليه، وقد كان شيخ الإسلام عُ دْ ، وما يَ هِ بِ هَ القائل، وسيرته، ومذ

ا في إثبات الصفات، -قدّس الله روحه- ، هِ لِ هْ التعطيل، ومعاداة أَ  يِ فْ ونَ  راسخا

 وغير ذلك مما يخالف طريقةَ « ذم الكلام»وله في ذلك كُتُبٌ، مثل كتاب 

 .اهـ .إلخ...«المعطلة والحلولية والاتحادية

 كلام في ذلك، وم  ذلك: -رحمه اللَّه-هبي وللحاوظ الذ 

قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد : »(2)«سير أعلام النبلاء»ما جاء في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )8/222-221.) 

(2( )16/32-36.) 
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سمعت عبدالصمد «: ذم الكلام»مؤلِّف كتاب  -وهو الهروي -الأنصاري 

بن محمد بن محمد سمعت أبي يقول: أنكروا على أبي حاتم بن حبان قوله: 

، وكُتبَِ فيه إلى رَ وا عليه بالزندقة، )و( هُجِ مُ فحكَ ، «النبوة العلم والعمل»

 .«هلِ تْ الخليفة، فكَتَبَ بقَ 

 حبان فَمِنْ  ، وابنُ غريبةٌ  قلت: هذه حكايةٌ » :-رحمه الله- قال الذهبي

عي فيه العصمةَ سْ كبار الأئمة، ولَ  لكن هذه الكلمة التي  من الخطأ، نا ندَّ

، فإطلاق المسلم الفيلسوفُ  ها الزنديقُ قُ لِ طْ ، ويُ ها المسلمُ قُ لِ طْ ها، قد يُ قَ لَ طْ أَ 

 المبتدأ في الخبر، ونظيرُ  رَ صْ حَ  دْ رِ عنه، فنقول: لم يُ  رُ ذَ تَ لا ينبغي، لكن يُعْ  لها؛

، ومعلوم أنَّ الحاجَّ لا «عرفةُ  الحجُّ : »-عليه الصلاة والسلام- هُ ذلك قولُ 

ا، بل بقي عليه فروض وواج د الوقوف بعرفة حاجًّ وإنما  بات،يصير بمجرَّ

  ذَكَرَ مُهِمَّ الحج، وكذا هذا ذَكَرَ مُهِمَّ النبوة؛ إذْ منِْ أَكْمَلِ 
ِّ
كمالُ  صفات النبي

نبيًّا إلا بوجودهما، وليس كل من برّز فيهما  العلم والعمل، فلا يكون أحدٌ 

د ا يتللعبد في اكتسابها، بل به ةَ يلَ من الحق تعالى، لا حِ  ةٌ بَ هِ وْ نبيًّا؛ لأن النبوة مَ  ولَّ

دُنِّ   العِلْمُ اللَّ
ُّ
ها جُ تِ نْ ، يُ ةُ بُ سَ تَ كْ مُ  والعملُ الصالحُ، وأما الفيلسوف فيقول: النبوةُ  ي

، وحاشاه، فهذا كُفْر، ؛والعملُ  مُ لْ العِ  وإن كان في  ولا يريده أبو حاتم أصلاا

تقاسيمه من الأقوال، والتأويلات البعيدة، والأحاديث المنكرة عجائب، وقد 

، كمن عنده هُ ظَ فِ حَ  نْ لا يَقْدِرُ على الكشف منه، إلا مَ « حيحهص»اعترف بأن 

 .اهـ ....«هُ ظُ فَ حْ يَ  نْ ر على موضع آية، يريدها منه؛ إلا مَ دِ قْ ، لا يَ فٌ حَ صْ مُ 

  قلت: : »-رحمه الله- ترجمة الهروي، قال الذهبي (1)«النبلاء»وفي
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(1( )13/212.) 
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لفلسفة والاتحاد، قد انتفع به خَلْقٌ، وجَهِلَ آخرون؛ فإن طائفة من صوفية ا 

وينتحلونه، ويزعمون أنه موافقهم، « منازل السائرين»يخضعون لكلامه في 

كلا، بل هو رجل أثري، لَهِجٌ بإثبات نصوص الصفات، منافرٌِ للكلام وأهله 

ا، وفي  إشارات إلى المحو والفناء: وإنما مراده بذلك الفناء: هو « منازله»جدًّ

وَى، و هودِ الغَيْبة عن شُ  وَى في الخارج، ويا لَ  وَ حْ لم يُرِدْ مَ السِّ لا صَنَّف  هُ تَ يْ السِّ

فَ الصحابة والتابعين، ما خاضوا في هذه الخطرات  ذلك، فما أَحْلَى تَصَوُّ

لوا عليه، وهم من خشيته  وا له، وتوكَّ والوساوس، بل عبدوا الله، وذَلُّ

ضون، مشفقون، ولأعدائه مجاهدون، وفي الطاعة مسارعون، وعن اللغو معر

 .اهـ .«والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

  محمد بْ   -رحمه اللَّه- الذهبيُّ  فَ صَ وَ  (1)«تاريخ الإسلام»وفي

ام يْخ الضّالّ المجسّم أبو عبد الله السّجستانيّ، شيخ » بقاله: ،كر  الشَّ

قال عبدالله بن محمد بن سلم المقدسي: »، ثم قال الذهبي: «الكرّاميّين

، قال «ن كرام يقول: قَدَرُ فرعونُ أن يؤمن، ولكن لم يؤمنسمعت محمد ب

قلت: هذا كلام يقوله المعتزلي والسني، وكل واحد »: -رحمه الله- الذهبي

ـ. أي: والعبرة بالقائل، وما عُرف به من سنة أو اهـ .«منهما يقصد به شيئاا

المعتزلي  كلامُ  لُ مَ حْ ، ويُ نِ سَ الحَ  لِ مَ حْ ني على المَ السُّ  كلامُ  لُ مَ بدعة، فيُحْ 

 على المعني القبيح، والله أعلم.

 فإذا »: (2)-رحمه الله - وقال تاج الدي  عبدالاهاب ب  علي السبكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ام بن عراق بن خزابة.( ترجمة محمد بن كرّ 811هـ( )ص262-221( وفيات سنة )1)

 (.38)ص« قاعدة في الجرح والتعديل»( في 2)
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ا له بالإيمان والاستقامة؛ فلا ينبغي أن يُحْ   هُ كلامُ  لُ مَ كان الرجل ثقة مشهودا

دَ منه وألفاظُ  ل الصالح، ومن أمثاله، بل ينبغي التأوي كتاباته على غير ما تُعُوِّ

 .اهـ .«وحُسْنُ الظن الواجب به وبأمثاله

 نفع الله به-قول السائل  :-رحمه الله- وقَالَ اب  حجر الهيتمي-: 

كلام مُجْمل يحتاج لبيان: فإن   «في مرتبة النبوة المخصوصةُ  وهل الولايةُ »

أنه لا  :أراد بالولاية المخصوصة ولايات الأولياء غير الأنبياء؛ فالصواب

 يُمْ 
ّ
ومن اعتقد ذلك؛ فهو كافر، مُراقُ  ،كنِ شرعاً أن وليًّا يَصِلُ لدرجة نبي

صلى الله عليه -وإن أراد أن السبب الذي اقتضى أفضليته  ،الدم إلا أن يتوب

لأنا قد عَلمِْنا مما تقرر  ؛أَفْضَلُ من مُطْلَق النبوّة؛ فهذا لا يُحتاج إليه -وسلم

أفضل من سائر الأنبياء في كل وصف  -لمصلى الله عليه وس-وغيره أن نبينا 

 .(1)«من أوصاف الكمال

 عنه من  حَّ من صَ  لُّ وكذلك كُ »: (2)-رحمه الله - وقال اب  الانير

ه فإنه يُحمل على الوجْ  ؛وقبيحٌ  نٌ سَ لان: حَ مَ حْ هان، ومَ المسلمين ماله وجْ 

 حُ دْ ه، والقَ في إسلام لأحد التشكيكُ  لُّ حِ ، ولا يَ الجميلِ  لِ مَ حْ ، والمَ نِ الحسَ 

 .اهـ .«فيه بسبب ذلك الاحتمال...

 لفظي بالقرآن  :أما من قَالَ » :وجاء في وتاوى اللجنة الدائمة(

فالواجب أن يُسْتَفْصَل  ،لَ والباطِ  ، يحتمل الحقَّ لٌ مَ جْ مُ  فهو كلامٌ  ؛مخلوق(

أما إن قصد  ،باللفظ الصوتَ؛ فهو صحيح دَ صَ قَ  فإنْ  ،منه، ويُسْأَل عن قَصْده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار الفكر(. 111)ص «الفتاوى الحديثية»( 1)

 (.2/18« )العواصم والقواصم( »2)
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 ،الجهمية والمعتزلة وهو قولُ  ،للفظ الملفوظَ به، وهو القرآن؛ فهو باطلبا 

  ،لِ مَ جْ المُ  هذا اللفظِ  كُ رْ فالواجب تَ 
َ
حتى لا  ،بالتفصيل مُ لِّ كَ تَ المُ  وأن يَعْتَنيِ

  .(1)«البدع لُ هْ فيه أَ  عَ قَ فيما وَ  عَ قَ يَ 

* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/11) «المجموعة الثانية»( انظر 1)



 
 

277 

 

   معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة
 

 والأربعون:  بعارال 

  ُحالَّ ومآلًَّ مع المااوق  ر الإسلامَ صُ نْ وويما يَ  ،على البر والتقاى التعاوا

مع مراعاة والَّعتراف بما عند المخالف م  الحق،  والمخالف،

  .كله ضاابط ذلك

 ئو ئە]وأَصْلُ هذا المَعْلَم من معالم الوسطية ما قَالَه الله تعالى: 

 والمقصود منه أن الله  ،{8}المائد:: [ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

لمسلمين بالتعاون والتناصر والمساعدة يأمر في هذه الآية ا -عز وجل-

والاجتماع والتحالف في الخير والمنافع والمصالح، ولا يكون ذلك في 

الشرور والباطل والمضار؛ فإن كثيرا من الأعمال لا تتم بجهود فرد أو طائفة، 

وإنما تحتاج إلى جُهْد جماعي، وتعاون بين مجموعات كثيرة أو قليلة من 

فهذه الجهود الجماعية بين البشر لا يجوز أن  -ألةحسب نوع المس-الناس 

وهذا  ،تكون على الإثم والعدوان، بل الواجب أن تجتمع على البر والتقوى

التعاون يحتاج إلى عدة أمور حتى يؤتي ثماره في مَيْدَانَيْن: ميدان العلم 

 ،لا بد من وضوح معانى الخير :فمن الناحية العلمية والنظرية ،وميدان العمل

 والبر ومعانى الشر والإثم والعدوان.

 هو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البر » :-رحمه الله- قال القرطبي

والتقوى، أي ليُِعِن بعضُكم بعضاً، وتحاثُّوا على ما أمر الله تعالى، واعْمَلُوا 

 ...ى الله عنه، وامْتَنعُِوا منههَ به، وانْتَهُوا عما نَ 

 الله سبحانه إلى التعاون بالبر، وقَرَنَهُ بالتقوى  بَ دَ : نَ وقال الماوردي

بين رضا  عَ مَ جَ  نْ له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومَ 
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تْ نعمتُهُ.  ،سعادُتُه تْ مَّ الله تعالى ورضا الناس؛ فقد تَ    وعَمَّ

  ى الْبرِّ وَالتَّقْوَى يَكُون وَالتَّعَاوُن عَلَ » :قَالَ ابِْ  خُاَيْز مَنْدَاد ويِ أَحْكَامه

مَهُمْ  :بوُِجُوهٍ    ،فَوَاجِبٌ عَلَى الْعَالمِ أَنْ يُعِينَ النَّاس بعِِلْمِهِ، فَيُعَلِّ
ُّ
وَيُعِينهَُمْ الْغَنيِ

جَاعُ بشَِجَاعَتهِِ فيِ سَبيِل الله ،بمَِالهِِ  وَأَنْ يَكُون الْمُسْلمُِونَ مُتَظَاهِرِينَ  ،وَالشُّ

تهِِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ »وَاحِدَة كَالْيَدِ الْ   الْمُؤْمِناُاَ تَتَكَاوَأ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بذِِمَّ

 .«عَلَى مَْ  سِاَاهُمْ 

هُ عما هو عليه، ثم  ويجب الإعراضُ عن المتعدي، وتركُ النصرة له، ورَدُّ

وهو الحكم اللاحق عن  {8}المائد:: [ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ]نهى فقال. 

وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى، وتوعد توعدا  «العدوان» عنالجرائم، و

 (1). اهـ{8}المائد:: [ ی ی ی ئى ئى ئى ئې]مجملا فقال: 

لا يكونوا كما كان أهل الجاهلية  نأفالأمر بالتعاون على البر والتقوى، و

ا كان للقبلية يتعاونون ويتناصرون على أساس العصبية والولاء  ،ولىالأُ  حقًّ

 ما قَالَ الشاعر الجاهلي:كأو باطلا، 

ـــ ـــاهم حِ ـــأَلُون أخ ـــدُبُهم ينَ لا يَسْ  يَنْ

 

   ِـــالَ بُ  في النائبـــات ـــارْ علـــى مـــا قَ  هانَ

 وكما قَالَ نهير ب  أبي سلمى: 

 ومــن لــم يــذُدْ عــن حوضِــه بســلاحه

 

  ــ مْ ومَ ــدَّ ــمِ  نْ يُهَ ــاسَ يُظْلَ ــمُ الن  لا يَظْلِ

 وكما قَالَ لبيد ب  ربيعة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.46/ 6) «تفسير القرطبي»( 1)
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 إنْ غَــوَتْ  (1)زِيّــةَ وهــل أنــا إلاَّ مــن غَ 

 

   ِـــد ـــةُ أرْشُ ـــدْ غزيَّ ـــتُ، وإن تَرْشُ  غَوَيْ

ةُ قبيل  حتى في الغواية والضلالة  ،، فالولاء لها، والعصبية لهاتُهُ وغَزِيَّ

ا يوهذه ه ،وليست للحق والرشد فالولاء  ،حال الجاهلية المعاصرة أيضا

 ،الح الماديةوالتناصر ليس على أساس البر والتقوى إنما على أساس المص

 والطائفية. ،والحزبية ،قيةرْ والعِ  ،والعصبيات القومية

 يأمر تعالى عباده المؤمنين » :-رحمه الله- وقال الحاوظ اب  كثير

بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، 

 اهـ .«وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]فالعمل بالتوجيه القرآني:  

العصبية للجنس، والعصبية  ،نَبذَْ هذه العصبيات ييقتض {8}المائد:: [ ئې

للوطن، والعصبية للجماعة، أو الحزب، كل هذه عصبيات جاهلية، والمسلم 

الصادق عصبيته للبر والتقوى حيثما كان ذلك، ومع من كان، وعصبيته ضد 

ه وقوميته سِ نْ أو من جِ  ،حتى ولو كان من جماعته وحزبه ،نالإثم والعدوا

 الُله عَنهُْ -عَنْ أَنَسٍ  يوقد روى البخار ،وجنسيته
َ
  -رَضِي

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

فَقَالَ  «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالمًِا أَوْ مَْ لُامًا» :-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

، أَ 
ِ
ا، كَيْفَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله ا، أَفَرَأَيْتَ إذَِا كَانَ ظَالمِا نْصُرُهُ إذَِا كَانَ مَظْلُوما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زية قبيلة، وهي فيما أظن وغ» (:241/ 2« )زهر الأكم في الأمثال والحكم»جاء في  ( 1)

ا بالقلم، بفتح المعجمة وكسر الزاي. وهكذا رأيته في نسخة من الصحاح مضبوطا 

نهم يسمون غازية وغزية كغنية ولم يثبت في أسمائهم أويؤيده ما في القاموس من 

 .«غزية. بلفظ التصغير
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هذه هي  .(1)«تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ مِْ  ال ُّلْمِ؛ وَإاَِّ ذَلكَِ نَصْرُهُ »أَنْصُرُهُ  قَالَ:  

 النصرة الإسلامية الصحيحة !!

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]والعملُ بالآية القرآنية:  

يقتضى أن يكون هذا هو المنطَلق دون النظر إلى نوع  {8ائد::}الم [ئې

فقد قَالَ الله تعالى  الشخص الداعي للبر والتقوى، حتى لو كان غير مسلم،

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]أولا: 

يعنى لا تَحْمِلُكم عداوةُ الكفار وأفعالُهم الشنيعة من  ،{8}المائد:: [ئا

كم عن المسجد الحرام عامَ   ،معهم لَ دْ يبية أن تعتدوا وتتجاوزوا العَ الحد صَدِّ

 . {8}المائد:: [ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]ثم قَالَ: 

الله بصيرةا في الدين: أن المؤمنين يَفْرَحُون  هُ قَ زَ بل لا يخفى على أحد رَ 

نَصْرَ أهل  -وجل عز–بنصر أهل الكتاب على المشركين، بل أضاف الله 

 ې ې]فقال:  -وتعالىسبحانه -الكتاب على المشركين إليه 

والمراد به نصر الروم على  ،{5، 4}الةوم: [ئا ى ى ې

الفرس، ولا يخفى الحكمُ على أهل الكتاب وعقائدهم الذين نزل فيهم صَدْرُ 

 .سورة الروم

 نزلت هذه »: (2)«تفسيره»في  -رحمه الله- قال الحاوظ اب  كثير

وما والاها من بلاد  ،مالفرس على بلاد الشا سابور ملكُ  بَ لَ الآيات حين غَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6222( أخرجه البخاري )1)

(2( )6 /231.) 
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الروم؛ حتى ألجأه إلى  هرقلَ ملكَ  رَّ وأقاصي بلاد الروم، واضطَّ  ،الجزيرة

 اهـ .«لهرقل الدولةُ  القسطنطينية، وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادتِ 

لما كان يوم بدر »عن أبي سعيد قال:  (1)«سننه»روى الترمذي في * 

 ھ ھ ھ]فنزلت  ،لك المؤمنينظَهَرَتْ الرومُ على فارس، فَأَعْجَبَ ذ
 {4}الةوم: [ ى ې ې]إلى قوله  {8، 3}الةوم: [ے ے

   .«قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس

 (2)«تيسير الكريم الرحمن» في -رحمه الله- وقال الشيخ السعدي: 

كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دُوَلِ الأرض، وكان »

وَل المتوازنة.يكون بينهما من الحرو  ب والقتال ما يكون بين الدُّ

ينتسبون  ،كتابٍ  دون النار، وكانت الروم أهلَ بُ عْ مشركين يَ  وكانت الفرسُ 

إلى المسلمين من الفرس، فكان المؤمنون  بُ رَ قْ إلى التوراة والإنجيل، وهم أَ 

لاشتراكهم -م على الفرس، وكان المشركون هُ هورَ هم وظُ تَ بَ لَ ون غَ بُّ حِ يُ 

 س على الروم.رْ هور الفُ ون ظُ بُّ حِ يُ  -في الشرك سِ والفر

فظهر الفرس على الروم، فغلبوهم غَلْبا لم يُحِطْ بمُِلْكهِم، بل بأدنى 

أرضهم؛ فَفَرِحَ بذلك مشركو مكة، وحَزِنَ المسلمون، فأخبرهم الله ووعدهم 

 اهـ .«أن الروم سَتَغْلبُِ الفرسَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح وضعيف سنن »في  -رحمه الله-لباني (، وصححه شيخنا الأ2382( )1)

 (.482/ 6) «الترمذي

 (.686( )ص: 2)
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حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ *    -رضي الله عنه- وعَنْ عَبْدِ الرَّ
ِّ
صَلَّى الُله -، عَنِ النَّبيِ

شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبيَِ  مَعَ عُمُامَتيِ وَأَنَا غُلامٌ، »قَالَ:  -وَسَلَّمَ وعلى آله عَلَيْهِ 

 (1).«وَمَا أُحِبُّ أَاَّ ليِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي أَنْكُثُهُ 

  .«لأجََبْتُ  ؛في الإسلام ولا دُعيتُ به» :(2)وجاء في رواية مرسلة* 

قبل الإسلام ليسوا  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-هذا، وعمومته 

بما تحالفوا  ف ألا يقومَ لْ بمسلمين، ولم يمنعه وجود غير المسلمين في الحِ 

 عليه من نصرة المظلوم.

 وأَصْلُ ذلك: أنه اجتمع بنو هاشم » :- الله رحمه – قال المناوي

الجاهلية بمكة في دار ابن جدعان، وتحالفوا على أن لا وزهرة وتميم في 

يتخاذلوا، ثم ملؤا جُفَيْنةََ طيِباا، ووضعوها في المسجد عند الكعبة، وغمسوا 

وا حُ سَ للمظلوم من الظالم، ومَ  ذِ أيديهم فيها، وتعاقدوا على التناصر والأخْ 

وا يدا كِ وْ بة تَ يَّ طَ بأيديهم المُ  الكعبةَ  بنو عبد الدار  وتعاقدتْ  «بيِنالمُطَيَّ »ا، فَسُمُّ

وا فا لْ وحلفاؤها حِ   «الأحلاف»ا آخر، وتعاهدوا على أن لا يتخاذلوا، فَسُمُّ

رضي -ين، وكان عمر بِ يَّ طَ من المُ  -صلى الله عليه وسلم-وكان رسول الله 

أنه باق  -صلى الله عليه وسلم-لاف، فأخبر رسول الله حْ من الأَ  -الله عنه

والأخذ  ،ين من التناصر على الحقبِ يَّ طَ حالف قومه المُ ره من تضَ على ما حَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2262( وابن حبان في صحيحه )261« )الأدب المفرد»( أخرجه البخاري في 1)

« الصحيحة»(، انظر: 1622( وأحمد في المسند )222/ 2والحاكم في المستدرك )

 (.1322برقم )

 (6/861)«الكبرى»( أخرجه البيهقي في 2)
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في الإسلام،  باقيةٌ  هُ ، بل أحكامُ ضٍ قْ ض له بنَ رَّ عَ تَ للمظلوم من الظالم، وأنه لا يَ 

 (1)اهـ .«له الإسلامطِ بْ الجاهلية لا يُ  فِ لْ وفيه أن ما كان من حِ 

 فالتعاون على البر والتقوى يقتضي أن المسلمين يتعاونون مع غير 

المسلمين على أمور الخير والبر ومصالح الإسلام والمسلمين، وأن يعقدوا 

معهم الاتفاقيات التي فيها مصلحة للإسلام وتعاليمه، ويشاركوهم في 

  .تقصد الخير يالمؤتمرات والمنظمات الت

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە] آية:وهكذا ترون أن 

 قاعدة هامة وشاملة ونافعة. {8}المائد:: [ ئې

: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: قوله أيضًايدل على ذلك ومما * 

ا مِْ  وَرَائكُِمْ »  (2).«تَغْزُواَ أَنْتُمْ وَالروم عَدُوًّ

 وهذا صنيع أهل العلم وتقريرهم.

لم يتردد في الشفاعة في دفع بعض  -رحمه الله-فشيخ الإسلام ابن تيمية 

م الدين الحنفي الظلم عن بعض أهل البدع، فقد شفع عند القاضي حسا

عندما أراد حَلْقُ لحية الأذرعي، و حَلْقُ اللحية معصية، والأذرعي خَصْم 

أي عن -فقمتُ إليه، ولم أَزَلْ به حتى كَفَّ عن ذلك »لشيخ الإسلام، قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.162/ 4) «فيض القدير»( 1)

(، وهو في 4233) «سننه»(، وابن ماجه في 2161) «سننه»( أخرجه أبو داود في 2)

( و 6123) «صحيح ابن حبان»( عن روح بن عبادة، و16322) «مسند أحمد»

/ 8) «مشكاة المصابيح»في  –رحمه الله  –(، وصححه شيخنا الألباني 6123)

1432.) 
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قال: وجَرَتْ إهانة له  ،-ليُِطَافَ به ؛حلق اللحية، وركوب الأذرعي الحمار 

.... ثم ذكر أنه يَجْزِي بالسيئة الحسنة، .إليهم، ناًسِ حْ أمور، لم أَزَلْ فيها مُ 

لو عَمِلَ مَهْمَا عَمِلَ، والله ما  (1).... ثم قال: وابن مخلوف.ويَعْفُو ويَغْفِر،

، ولا حول ولا قوة  ه قطُّ أَقْدِر على خير إلا وأَعْمَلُهُ معه، ولا أُعين عليه عدوَّ

 يَّ إلا بالله، هذه نِ 
 (2)اهـ .«....يمِ زْ ي وعَ تِ

ومما ينبغي أن يَعْرِفَ به الشيخ: أني أخاف أن »: -رحمه الله- وقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الدين علي بن مخلوف بن ناهض النويري، ولي قضاء الديار قاضي القضاة، زي( 1)

 المصرية ثلاثا وثلاثين سنة من بعد ابن شاس، مات سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.  

حْسَان للطلبة، والرفق بالفقهاء، وَله دُربة  حْتمَِال وَالْإِ
ِ
يرَة، كثير الا وَكَانَ مشكور السِّ

 بالقضايا والأحَكام. 

الوافي »(، و122/ 4لابن حجر ) «امنة في أعيان المائة الثامنةالدرر الك»انظر: 

للسيوطي  «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»(، و113/ 22) «بالوفيات

(1 /423.) 

لابن حجر )ص:  «رفع الإصر عن قضاة مصر»وكان فيه شراسةٌ ومجازفةٌ، ففي 

اشتهار، وَكَانَ لا يعاب  قال الصفدي: كَانَ لمصر بهِِ افتخار، وللمنصب بهِِ »(: 232

 إلِاَّ بشراسة خُلُق، وقصور فيِ العلم.

وكان أشعري العقيدة، وله مواقف سيئة مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرها 

السلوك لمعرفة دول »المؤرخون: كابن كثير، وابن عبد الهادي، والمقريزي، ففي 

 (.831/ 2للمقريزي ) «الملوك

( عن ابن مخلوف مقولة عنه، هي 14/24) «والنهايةالبداية »وذكر ابن كثير في 

ضْنا عليه؛ فلم نَقْدر عليه، وقَدَر علينا؛ فصَفَحَ عنا، »قوله:  ما رأينا مثل ابن تيمية؛ حَرَّ

 (.232لابن عبد الهادي )ص «العقود الدرية»انظر:  «وحاجج عنا

 (.211 - 211 - 212/ 8) «مجموع الفتاوى»( انظر: 2)
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فيه ضرر عليه، وعلى ابن  القضية تخرج عن أمره بالكلية، ويكون فيها ما

 (1). اهـ.«.... وأنا مساعد لهما على كل بر وتقوى.مخلوف، ونحوهما،

إن ابن مخلوف »هذا، مع أنه قد قال في ابن مخلوف في موضع آخر: 

 (2). اهـ.«كذاب فاجر، قليل العلم والدين رجل

 في سياق بيان أن الهجر مشروط  -رحمه الله- وقد قال شيخ الإسلام

الذي عند أهل البدع؛  مَ لْ بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وأننا لو تركنا العِ 

الواجبات من العلم  ر إقامةُ ذَّ عَ فإذا تَ »ن، ثم قال: نَ لاندرس العلم والسُّ 

تها دون مَ ضَ مَ  ةٌ عَ دْ غير ذلك إلا بمن فيه بِ والجهاد و ؛ بِ ذلك الواجِ  كِ رْ ة تَ رَّ ضَ رَّ

ا من العَ  المرجوحةِ  مع المفسدةِ  الواجبِ  مصلحةِ  كان تحصيلُ  س، كْ معه خيرا

 (8)اهـ. «.ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل

  يوم دفوائ من: أي– ومنها» :-رحمه الله- وقد قال الإمام اب  القيم 

ا والظلمةَ  البدع والفجور والبغاةَ  أن المشركين وأهلَ  -الحديبية ، إذا طلبوا أمرا

وا إليه، وأُعْطُوُه، وأُعِيُنوا عليه، يبُ من حرمات الله تعالى؛ أُجِ  ةا مَ رْ مون فيه حُ ظِّ عَ يُ 

فرهم حرمات الله، لا على كُ  يمُ ظِ عْ ه، فيعاوَنون على ما فيه تَ رَ يْ وا غَ وإن مُنعُِ 

لله  على محبوبٍ  المعاونةَ  سَ مَ تَ من الْ  لُّ ى ذلك، فكُ وَ هم، ويُمنعون ما سِ يِ غْ وبَ 

على إعانته  بْ تَّ رَ تَ إلى ذلك، كائناا من كان، ما لم يَ  يبَ جِ تعالى، مُرْضٍ له؛ أُ 

المواضع، أو  قِّ دَ أَ  نْ منه، وهذا مِ  مُ ظَ عْ لله أَ  وضُ غُ بْ مَ  على ذلك المحبوبِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )8 /211.) 

 (.282/ 8) «مجموع الفتاوى»( 2)

 (.212/ 23« )مجموع الفتاوى( »8)
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  (1).اهـ .«النفوسها على قِّ شَ ها، وأَ بِ عَ صْ أَ  

الجماعات الإسلامية إلى الحق،  بُ رَ قْ أَ » فتاوى اللجنة الدائمة:»وجاء في 

وأحرصها على تطبيقه: أهل السنة، وهم أهل الحديث، وجماعة أنصار 

السنة، ثم الإخوان المسلمون، وبالجملة: فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم، فيها 

دها من الصواب، واجتناب ما خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها، فيما عن

 (2)اهـ .«وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى

  رحمه الله- وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ب  عبد اللَّه ب  بان- 

عن الجبهة الإسلامية السودانية التي تضم مختلف الاتجاهات الحركية 

له أنها قامت بعمل سياسي، ومجابهة والصوفية والسلفية، وذُكرَِ الإخوانية 

بأن التعاون : -رحمه الله تعالى  -واسعة مع الشيوعيين، والتغريبيين، فأجاب 

ة، والنشاط لَ لِّ ضَ بين المسلمين في محاربة المذاهب الهدامة، والدعوات المُ 

من أهم الواجبات، ومن أعظم الجهاد في  التنصيري والشيوعي والإباحي

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]: -وجل عز–لله لقول ا ؛سبيل الله

، ونصََحَهم سماحته {8}المائد:: [ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

ر، والتحاكمِ  بتقوى الله، وتصفية صفوفهم من كل ما يخالف الشرع المطهَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/828«)زاد المعاد( »1)

( ط/ العاصمة، السؤال الأول من 2/281جمع الدويش )« فتاوى اللجنة الدائمة( »2)

 (.6222الفتوى رقم )

( السؤال الرابع من 283-2/283وانظر: فتوى أخرى للَِّجْنة الدائمة بعد هذه في )

 (.6232وى رقم )الفت
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 (1)، والثبات عليه.-وجل عز–إلى شرع الله 

 في شريط من أشرطة:  -رحمة الله عليه  - وقال شيخنا الألباني

وقد سئل عن التعاون مع الإخوان المسلمين في « الهدى والنورسلسلة »

ص في ذلك بحجة عدم وجود مصلحة في ذلك، مع  الانتخابات، فلم يرخِّ

المسلمين: ألا  لذلك نحن ننصحكم وننصح كلَّ »مخالفة الشرع، ثم قال: 

يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمانات، أما التعاون معهم على البر 

 اهـ.  .«فهذا أمر واجب... والتقوى؛

  أن »فذكر:  -رحمة الله عليه  - وبمعنى هذا قال شيخنا العثيمي

أن نتعاون معهم، وأن نكون الموقف الصحيح من الجماعات الدعوية: 

ا دعاةا إلى الحق، متآلفين؛ لأن أَ  ى الناس بالتعاون والتآلف: هم دعاة وْلَ جميعا

رحمه  -وذكر  ،«ة: أن نتعاون معهم...الحق... فواجبنا نحو الفئات الدعوي

ولا شك أن »أن من التعاون معهم نُصْحَهُم ومَنعَْهُم من الظلم، ثم قال:  -الله 

ا معيناا، لا شك أن فيهم الخطأ والصواب  ؛الفئات الدعوية التي تنهج منهجا

 (2).اهـ «.عليه الصواب، والحثُّ  منه، وبيانُ  والتحذيرُ  الخطأ، فالواجب بيانُ 

 رحمة الله  - وقال شيخنا أبا عبد الرحم  مقبل ب  هادي الاادعي

ونرى وجوب التعاون مع أي »: (8)«هذه دعوتنا وعقيدتنا»في رسالة  -عليه

 .اهـ .«مسلم في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.161-4/166ط/ مكتبة المعارف )« مجموع فتاوى ومقالات متنوعة( »1)

 / ب(.2« )لقاء الشيخين ابن عثيمين وربيع»( في شريط: 2)

 (.12( برقم)18( ط/ دار الحديث بدماج، )ص 8)
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وقد سئل عن التعاون مع  -رحمه الله-قال  ،(1)«قمع المعاند»وفي  

: الأخ محمد سرور عَرَضَ علينا التعاون معه، ولم فقال -محمد سرور

من انضمام هذه الدعوة المباركة  معه؛ لأن كُلا آيسٌ  علينا الانضمامَ  ضْ رِ عْ يَ 

أما مسألة التعاون: فإنْ شاء الله نتعاون مع كل إلى جماعة من الجماعات، 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]مسلم؛ لأن الله يقـول في كتابه الكريـم: 

، نتعاون مع كل {8}المائد:: [ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

، ويَدْعُون الناس مسلم لمصلحة الإسلام، أما إذا كانت المصلحة حزبيةا 

؛ فهؤلاء ينبغي أن رُ ى الأمْ ضَ قَ لهم ما يريدون؛ انْ  لَ صَ باسم الإسلام، وإذا حَ 

لَّ يُلْدغ المؤم  م  » قال: -صلى الله عليه وسلم-يُحْذَر منهم؛ لأن النبي 

 . اهن .«مرتي ... جُحْرٍ 

فالمسلم الذي يَدْعُو إلى التعاون معه، ولم يَلْدَغْ » :-رحمه الله- وقال

 (2).اهـ .«ون للتعاون معه..دُّ عِ تَ سْ أهلَ السنة؛ فإنهم مُ 

 بحُِجَزٍ بعض. فهذا كلام العلماء آخذ بعضهُ 

وبعد تقرير وجاب التعاوا على البر والتقاى أو استحبابه مع القريب  *

 يد؛ ولابد م  مراعاة ضاابط ذلك، وخلاصتها:والبع

 أن يكون ذلك في تحقيق المصلحة للإسلام وأهله. -1

وأقوال العلماء  ،أن يكون تقرير المصلحة والمفسدة بميزان الشريعة -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.223( )ص 1)

 (.223( )ص2)
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ذوي الخبرة بالواقعة، وما يكتنفها من احتمالات تتزاحم فيها  ،الصادقين

 . ومآلاا حالاا  المصلحة والمفسدة

ا أو غالبَ الاحتمال، لا مساوياا يق المصلحة قطعيًّ أن يكون تحق -8

 من احتمال وقوع المفسدة. فَ عْ لمفسدة، أو أضَ لاحتمال وقوع ا

أن الباب في الفتوى بالتعاون لا يُفتح لكل أحد، بل هذا للعلماء  - 4 

وطلاب العلم الذين لا يُخشى عليهم أن يُفْتَنوُا بما عند المخالفين من 

سنون تقدير المصالح والمفاسد في الجملة، وقد يكون محاسن، والذين يح

التعاون من الجميع إذا دَعَتْ الظروف لذلك، كالتصدي للرافضة أو 

الشيوعية، أو صدّ غزو خارجي على البلاد بدمائها المعصومة، وأموالها، 

 وأعراضها، ونحو ذلك. 

ح أنه سيترتَّب على ترك التعاون وقوعُ مفسدة على  -2  الإسلام أن يترجَّ

ا مما يستفيده المخالفون من التعاون  مُ ظَ عْ أَ  وأهله، أو تفوتهم مصلحةٌ  نفعا

 معهم، والله أعلم.

بين أهل الحق الصافي  قِ رْ ألا يَغْتَرَّ بذلك من لا يُحْسن معرفة الفَ  -6

  وغيرهم.

لكن بعضَ الناس تُجَاهَ هذا المطلبِ إما أن يَسْلُكَ مَسْلَكَ الإفراط، أو   

 كَ التفريط:مَسْلَ 

وجوانب الإصابة في تلك الاتجاهات،  فبعضهم ينظر إلى الحسنات 

ويَغْفُل عن جانب المخالفات والانحرافات عندهم، فَينِطَْلقُِ داعيةا إلى 

جتماع بين أهل الحق الصافي وهذه الاتجاهات، بحجة أن إلهَناَ واحدٌ، الا
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بْلَتَنا واحدةٌ، وهذا يُعْجِبُ المخالفين وأن كتابَناَ واحدٌ، وأن قِ  ،وأن نَبَّيَنا واحدٌ  

قُ الموافقين ولا يحافظ عليهم، فيكونُ كمن طَلَبَ المزيد  مُهم، ويُفَرِّ ولا يُقوِّ

، فَصَبَغُوهم هُ من الربح؛ فَضَيَّعَ رأسَ المال، وربما ابْتَلَع المخالفون إخوانَ 

 .بعُجَرِهم وبُجَرِهم

وإن كانوا -فضُ مدّ يده لإخوانه ؛ فهناك من يروفي المقابل لهذا المسلك

، وأَهْدَى سبيلاا  ا للحق، وتنازلاا عن واجب  -أقومَ منه قيِلاا ويرى ذلك تمييعا

الإغلاظ على أهل الباطل، نظرا لمخالفته وانحرافه، وقصَِر نظره، واضطراب 

 أمْرِه!!

جتماع له صُوَرٌ ومراتب متفاوتة، فإعمال كل صورة أن الا :والصاابُ 

موضعها بشروطها، مع مراعاة الموازنة بين المقاصد والمفاسد،  ومرتبة في

ومرحلة الاستخلاف ومرحلة الاستضعاف، والظروف التي تمر بها الدعوة، 

وأحوال المخالف قوة وضعفاً، والحال والمآل في الإقدام أو الإحجام، ومن 

 راعى ذلك بالضوابط الشرعية؛ فقد أخذ بالدين من جميع جوانبه. 

دى للرد على شبهات الرافضة  -مثلاا -ز فلا يجو عَدَمُ مناصرةِ من يَتَصَّ

وإن أساء لنا -وغلاة الصوفية وجهلتهم، ويكشف عوار ضلالاتهم وأكاذيبهم 

بحجة أنه من جماعة كذا أو من الحزب الفلاني، أو من  -في جوانب أخرى

ية طائفة نختلف معها في بعض الجوانب؛ لأن خِذْلانه قد يُفْضِي إلى تقو

شوكة الرافضة، الذين يَطْمِسُون عقيدتنا، ويُعَلِّمون الأجيال اللاحقة أوابقهم، 

وأوابدهم، وخرافاتهم وضلالاتهم: من تكفير الصحابة، والوقوع في الغلو 

وأهل الحلِّ والعَقْد،  ،بون المشانق للدعاةصِ نْ ويَ  ،المفضي إلى الشرك الأكبر
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 !!الخ …عامة، ويتمتعون بالنساء، وأعيان الناس ووجهائهم في الميادين ال

وقد أفتى أئمة السنة بإعانة الأقل بدعة على الأكثر بدعة، ومن ذلك إعانة 

وأحسنوا بما  ،الأشاعرة على المعتزلة، ومدحُوا الأشاعرة فيما أصابوا فيه

 أثبتوه من الصفات، وردُّوا على المعتزلة وغيرهم.

ة والماتريدية يدا واحدة وقد كان أهل الحديث والحنابلة مع الأشعري

مع ما بينهم من  ،على المبتدعة والزنادقة ، وكانوا مؤتلفين كالشيء الواحد

فوارق، حتى حصلَتْ في القرن الخامس الهجري حادثة عُرِفَتْ بفتنة ابن 

 .، تَسَبَّبَتْ في الفُرقة بين الطائفتينيالقشير

 ن كذب تبيي»في كتابه  -رحمه الله- قال الحاوظ اب  عساكر

ببغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات  الحنابلةُ  لْ زَ ولم تَ »: (1)«المفتري

تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع؛ لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات، 

فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع؛ فبلسان الأشعرية يتكلم، ومن حقق منهم 

كذلك حتى حَدَثَ الاختلافُ في الأصول في مسألة، فمنهم يتعلم، فلم يزالوا 

 . اهـ.«في زمن أبي نصر القشيري

 فأدلة أهل  -رحمه الله-: ليس الأمر على ما قال ابن عساكر قلت

السنة في الردِّ على أهل البدع أقوى نقلاا وعقلاا من كلام الأشاعرة، أما أن 

 ى أحياناا؛ فهذا شأنٌ آخر.نَ دْ ى من الأَ لَ عْ يستفيد الأَ 

 ومع هذا فأهل السنة »: -رحمه الله- سلام اب  تيميةوقال شيخ الإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.168( )ص 1)
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يستعملون معهم العدل والإنصاف، ولا يظلمونهم؛ فإن الظلم حرام مطلقا  

كما تقدم، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض! بل 

هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض ، وهذا مما يعترفون هم 

. ولا ريب أن المسلم .تم تُنصِْفُوننا ما لا يُنصِْفُ بعضُنا بعضا ،به، ويقولون: أن

عليهم وعلى بعضهم من بعض ، والخوارج تكفر أهل  لُ دَ عْ العالم العادل أَ 

رُون من خالفهم ، وكذلك أكثر الرافضة،  الجماعة، وكذلك أَكْثَرُ المعتزلة يُكَفِّ

رْ  قْ ، وكذلك أكثر أهل الأه ؛ومن لم يُكَفِّ رون من فَسَّ واء يبتدعون رأيا، ويُكَفِّ

خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ، ولا 

رُون من خالفهم فيه؛ بل هم أَ  ق، كما وصف الله لْ بالخَ  مُ حَ رْ وأَ  بالحقِّ  مُ لَ عْ يُكَفِّ

. قال {331}آل عمةان: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]به المسلمين بقوله: 

المسلمين؛ فهم خير  ةُ السنة نقاوَ  الناس للناس، وأهلُ أبو هريرة: كنتم خير 

 اهـ (1).«الناس للناس

 مجموع »كما في  -رحمه الله- وقال شيخ الإسلام اب  تيمية

ةِ وَحْشَةٌ وَمُناَفَرَةٌ،  :«الفتاوى وَالنَّاسُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْحَنبَْليَِّةِ وَالْأشَْعَرِيَّ

تِّفَاقِ كَلمَِتهِِمْ، وَأَنَا كُنتْ مِ 
ِ
ا لقُِلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، وَطَلَباا لا نْ أَعْظَمِ النَّاسِ تَأْليِفا

ةَ مَا كَانَ فيِ النُّفُوسِ  ، وَأَزَلْتُ عَامَّ
ِ
عْتصَِامِ بحَِبْلِ الله

ِ
ا لمَِا أُمرِْنَا بهِِ منِْ الا وَاتِّبَاعا

مِينَ الْمُنتَْسِبيِنَ إلَى منِْ الْوَحْشَةِ، وَبَيَّنتُْ لَهُمْ أَنَّ الْأَ  شْعَرِيَّ كَانَ منِْ أَجَلِّ الْمُتَكَلِّ

مَامِ أَحْمَدَ  وَنَحْوِهِ، الْمُنتَْصِرِينَ لطَِرِيقِهِ، كَمَا يَذْكُرُ الْأشَْعَرِيُّ  -رَحِمَهُ اللهُ -الْإِ

: إنَّمَا يرَازِيُّ ةُ عِندَْ  ذَلكَِ فيِ كُتُبهِِ، وَكَمَا قَالَ أَبُو إسْحَاقَ الشِّ نَفَقَتْ الْأشَْعَرِيَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/128) «منهاج السنة»( 1)
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ميِنَ: كَأَبيِ بَكْرٍ عَبْدِ  ةُ الْحَناَبلَِةِ الْمُتَقَدِّ النَّاسِ باِنْتسَِابهِِمْ إلَى الْحَناَبلَِةِ، وَكَانَ أَئمَِّ

، وَنَحْوِهِمَا يَذْكُرُونَ كَلَامَهُ فيِ كُتُبهِِمْ، بَلْ 
ِّ
كَانَ  الْعَزِيزِ، وَأَبيِ الْحَسَنِ التَّمِيمِي

رِينَ، لَكنَِّ ابْنَ عَقِيلٍ لَهُ اخْتصَِاصٌ  ميِهِمْ كَابْنِ عَقِيلٍ عِندَْ الْمُتَأَخِّ عِندَْ مُتَقَدِّ

ا الْأشَْعَرِيُّ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى أُصُولِ أَحْمَدَ منِْ ابْنِ  بمَِعْرِفَةِ الْفِقْهِ وَأُصُولهِِ، وَأَمَّ

لَفِ أَقْرَبَ؛ كَانَ أَعْلَمَ  عَقِيلٍ، وَأَتْبَعُ لَهَا؛ فَإنَِّهُ  نْسَانِ باِلسَّ
مَا كَانَ عَهْدُ الْإِ كُلَّ

رُ هَذَا للِْحَنبَْليَِّةِ  وَإنِْ -وَأُبَيِّنُ أَنَّ الْأشَْعَرِيَّ  -باِلْمَعْقُولِ وَالْمَنقُْولِ، وَكُنتْ أُقَرِّ

تلِْمِيذَ الجُبَّائيِ، وَمَالَ إلَى طَرِيقَةِ  ثُمَّ تَابَ؛ فَإنَِّهُ كَانَ  -كَانَ منِْ تَلَامذَِةِ الْمُعْتَزِلَةِ 

ا قَدِمَ  ا الساجي أُصُولَ الْحَدِيثِ باِلْبَصْرَةِ، ثُمَّ لَمَّ بٍ، وَأَخَذَ عَنْ زَكَرِيَّ ابْنِ كُلاَّ

ا أُخْرَى، وَذَلكَِ آخِرُ أَمْرِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ هُ  وَ بَغْدَادَ أَخَذَ عَنْ حَنبَْليَِّةِ بَغْدَادَ أُمُورا

وَأَصْحَابُهُ فيِ كُتُبهِِمْ، وَكَذَلكَِ ابْنُ عَقِيلٍ كَانَ تلِْمِيذَ ابْنِ الْوَليِدِ وَابْنِ التَّبَّانِ 

رِيفِ أَبيِ جَعْفَرٍ،  الْمُعْتَزِليَِّيْن، ثُمَّ تَابَ منِْ ذَلكَِ، وَتَوْبَتُهُ مَشْهُورَةٌ بحَِضْرَةِ الشَّ

ونَ  وَكَمَا أَنَّ فيِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ  ذِينَ يَذُمُّ هُ؛ فَاَلَّ مَنْ يُبْغِضُ ابْنَ عَقِيلٍ وَيَذُمُّ

ينَ بأَِصْحَابِ أَحْمَدَ، بَلْ فيِ جَمْيعِ الطَّوَائفِِ مَنْ هُوَ  الْأشَْعَرِيَّ لَيْسُوا مُخْتَصِّ

 كَذَلكَِ.

ا أَظْهَرْتُ كَلَامَ الْأشَْعَرِيِّ  هَذَا خَيْرٌ منِْ كَلَامِ قَالُوا:  -وَرَآهُ الْحَنبَْليَِّةُ  -وَلَمَّ

يْخِ الْمُوَفَّقِ، وَفَرِحَ الْمُسْلمُِونَ باِتِّفَاقِ الْكَلمَِةِ، وَأَظْهَرْتُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ  الشَّ

عَسَاكرَِ فيِ مَناَقبِهِِ: أَنَّهُ لَمْ تَزَلْ الْحَناَبلَِةُ وَالْأشََاعِرَةُ مُتَّفِقِينَ إلَى زَمَنِ القشيري، 

قَتْ الْكَلمَِةُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ فيِ جَمِيعِ فَإنَِّهُ لَ  ا جَرَتْ تلِْكَ الْفِتْنةَُ ببَِغْدَادَ؛ تَفَرَّ مَّ

ٌُ وَمُسْتَقِيمٌ، مَعَ أَنِّي فيِ عُمُرِي إلَى سَاعَتيِ هَذِهِ لَمْ أَدْعُ  الطَّوَائفِِ مَنْ هُوَ زَائِ

ينِ إلَى مَذْهَبٍ حَنبَْ  ا قَطُّ فيِ أُصُولِ الدِّ ، وَلَا انْتَصَرْتُ أَحَدا
ٍّ
 وَغَيْرِ حَنبَْليِ

ٍّ
ليِ

تُهَا،  ةِ وَأَئمَِّ لذَِلكَِ، وَلَا أَذْكُرُهُ فيِ كَلَاميِ، وَلَا أَذْكُرُ إلاَّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأمَُّ
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ةٍ: أَنَا أُمْهِلُ مَنْ يُخَالفُِنيِ ثَلَاثَ سِنيِنَ، إنْ   جَاءَ بحَِرْفِ وَقَدْ قُلْتُ لَهُمْ غَيْرَ مَرَّ

ةِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ يُخَالفُِ مَا قُلْته ا مَا وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ منِْ أَئمَِّ ؛ فَأَنَا أُقرُِّ بذَِلكَِ، وَأَمَّ

ةِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ بأَِلْفَاظهِِمْ وَبأَِلْفَاظِ مَنْ نَقلَ إجماعهُم منِْ  أَذْكُرُهُ فَأَذْكُرُهُ عَنْ أَئمَِّ

ةِ الطَّوَائفِِ، عَا ا وَمَنْ جَالَسَنيِ يَعْلَمُ ذَلكَِ منِِّي: أَنِّي منِْ أَعْظَمِ مَّ هَذَا مَعَ أَنِّي دَائمِا

النَّاسِ نَهْياا عَنْ أَنْ يُنسَْبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَة؛ إلاَّ إذَا عُلمَِ أَنَّهُ قَدْ 

ةُ ا ا أُخْرَى، قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ ، وَفَاسِقا ا تَارَةا تيِ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافرِا لرسالية، الَّ

 . اهـ«وَعَاصِياا أُخْرَى

 فهذا شيخ الإسلام سَعَى في التأليف بين الأشاعرة والحنابلة في قلت :

فهل اتهمه أحد  -ولا شك أن هذا فيما هم عليه من الحق دون الباطل -زمانه 

ع، كما يفعل غلاة زماننا  ولا شك أن السعْي في إزالة من العلماء بالتميي

الوحشة والمنافرة بين فريقين بينهما اتفاقٌ كثير في مسائل من الحق أولى من 

إحياء مسائل الخلاف، والسعي في التفريق بينهما، بزعم إظْهار الدين وبيان 

ن هذه الحق، وإهانة أهل البدع؛ فإن مصلحة الاتفاق لصدِّ عدو أكبر أعظم م

المصلحة المرجوة من التنكيل بهم، مع أن الأشاعرة نفقتْ عند الناس 

بانتسابهم إلى الحنابلة، ولم يعُدَّ العلماء هذا تمييعا للسنة من شيخ الإسلام، 

كما هو حال الغلاة اليوم تشنيعاً وتشويهاً لمن لم يفعل عُشْر معشار هذا!! 

ع الجهود منهما ضد من هو كل هذا مع إبقاء باب التناصح مفتوحاً، وجم

أشدُّ بدعةَ وفتنةا، لا شك أن هذا من العمل الصالح، لا التمييع وتضييع الحق 

وأهله، وهذا ما حمل شيخ الإسلام على السعْي في هذا الميدان، فرحمه الله 

        رحمة واسعة.

 وهذا مما مُدِحَ به »: -رحمه الله- وقال شيخ الإسلام اب  تيمية
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فإنه بَيَّنَ منِْ فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم ، وفسادها ما لم الأشعري؛ 

غيره؛ لأنه كان منهم، وكان قد درس الكلام على أبي على الجُبَّائي  هُ نْ يِّ بَ يُ 

ر في صَ في الرد عليهم، ونَ  فَ نَّ ا، ثم إنه رجع عنهم ، وصَ يًّ كِ أربعين سنة ، وكان ذَ 

ب؛ لأنها أقرب  إلى الحق والسنة من قولهم ،ولم الصفات طريقة ابن كُلاَّ

يعرف غيرها؛ فإنه لم يكن خبيرا بالسنة والحديث، وأقوال الصحابة 

ة إنما ضَ حْ والتابعين وغيرهم، وتفسير السلف للقرآن، والعلمُ بالسنة المَ 

لَةا، يذكر قول سْ يُ  تفاد من هذا ، ولهذا يَذْكُر في المقالات مقالة المعتزلة مفصَّ

، كما يحكى ابن أبي زيد كل واحد منهم ، وم قِّ والجِلِّ ا بينهم من النزاع في الدِّ

مقالات أصحاب مالك، وكما يحكي أبو الحسن القدوري اختلاف أصحاب 

اأبي حنيفة، ويذكر  مقالات الخوارج والروافض، لكنَّ نَقْلَه لها من كتب  أيضا

  اهـ (1)أرباب المقالات، لا عنهم مباشرة.

 ي ر الحلِّ هَّ طِ ه على ابن المُ دِّ في رَ  -حمه اللهر- ويقال شيخ الإسلام

الرافضي، فيرد عليه تشنيعه على الأشاعرة، ويعتذر لهم فيقول: إن غالب 

شناعته على الأشعرية ومن وافقهم، والأشعرية خير من المعتزلة والرافضة 

مهم . وإذا قيل: إن في كلا.فيما يقول ي اللهَ قِ تَّ ي ما يقول، ويَ رِ دْ يَ  نْ عند كل مَ 

وكلام من قد يوافقهم أحياناً من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ما هو 

فهم أصل الخطأ  ؛ضعيف، فكثير من ذلك الضعيف؛ إنما تلقوه عن المعتزلة

في هذا الباب، وبعض ذلك أخطأوا فيه لإفراط المعتزلة في الخطأ، فقابلوهم 

 منه إفراطٌ  لَ صَ حَ  انحرفوا فيها، كالجيش الذي يقاتل الكفار، فربما مقابلةا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/132) «منهاج السنة»( 1)
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 اهـ  (1).وعدوانٌ  

بية وكذلك متكلمة أهل الإثبات، مثل: الكُلاَّ »: -رحمه الله- وقال 

امية والأشعرية إنما قُبلُِوا واتُّبعِوا واسْتُحْمِدوا إلى عموم الأمة بما والكَرَّ 

أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته، وإثبات النبوة ، والرد 

فار من المشركين وأهل الكتاب، وبيان تناقض حججهم، وكذلك على الك

اسْتُحْمِدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع 

السنة والجماعة، فحسناتهم نوعان: إما  لَ هْ المقالات التي يخالفون فيها أَ 

 ،ديثعلى من خالف السنة والح أهل السنة والحديث، وإما الردُّ  موافقةُ 

إلا لأحد  هُ وَ حْ الأشعري ونَ  مذهبَ  دٌ أحَ  عْ بِ تَّ هم ، ولم يَ جِ جَ بيان تناقض حُ و

هذين الوصفين، أو كلاهما، وكُلُّ من أحبه وانتصر له من المسلمين 

وعلمائهم؛ فإنما يحبه وينتصر له بذلك، فالمصَنِّفُ في مناقبه، الدافعُ للطعن 

سم، وابن عساكر الدمشقي، إنما واللعن عنه: كالبيهقي، والقشيري أبي القا

يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث، أو بما رده من 

أقوال مخالفيهم، لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين 

وه بطبقته قُ حَ لْ إلى ذلك؛ لأَ  هِ سِ نْ بني جِ  بِ رَ قْ الوصفين ،ولولا أنه كان من أَ 

 ، كشيخه الأول أبي علي وولده أبي هاشم.الذين لم يكونوا كذلك

لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث: في الصفات، والقدر، 

والإمامة، والفضائل، والشفاعة، والحوض، والصراط، والميزان، وله من 

الردود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية، وبيان تناقضهم ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (..1/824) «منهاج السنة»( 1)
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ه وقَدْرُهُ، أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك،  قد جعل الله لكل وويُعْرَف له حَقُّ

اع ما بَ تْ شيء قدرا، وبما وافق فيه السنة والحديث؛ صار له من القبول والأَ 

 سِ نْ جِ  نْ صار، لكن الموافقة التي فيها قَهْرُ المخالف وإظهارُ فساد قوله هي مِ 

 .«المجاهد المنتصر

وقد صنف »: هفي كلامه عن ابن سينا وأتباع -رحمه الله- وقال

كتباً كباراا وصغاراا،  «كشف أسرارهم، وهتك أستارهم»المسلمون في 

بذلك من اليهود والنصارى، ولو لم  كانوا أحقَّ  إذْ  ؛وجاهدوهم باللسان واليد

للقاضي أبي بكر محمد بن  «كشف الأسرار وهتك الأستار»يكن إلا كتاب 

الغزالي، وكلام أبي  الطيب، وكتاب عبد الجبار بن أحمد، وكتاب أبي حامد

إسحاق، وكلام ابن فورك، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، والشهرستاني، 

  اهـ .(1)«هفُ صْ وغير هؤلاء مما يطول وَ 

: وأما ابن عقيل: فإذا انحرف؛ وقع في كلامه مادة قوية -رحمه الله- وقال

 نَ سَ حْ معتزلية في الصفات والقدر وكرامات الأولياء بحيث يكون الأشعري أَ 

إلى السنة؛ فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل  بَ رَ قْ قولا منه، وأَ 

الحديث، وإمامُهُم عنده أحمدُ بن حنبل ، وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره 

ا نا ايِ بَ في مناظراته ما يقتضى أنه عنده من متكلمي أهل الحديث، لم يجعله مُ 

 نْ كرونه على مَ نْ يُ  دْ ر عليه ما قَ كِ نْ فيهم من يُ  ين إلا أنبِ لهم ،وكانوا قديما متقارِ 

لما في ذلك من البدعة مع أنه في أصل مقالته  ؛ج منهم إلى شيء من الكلامرَ خَ 

 .ا معروفاًر عنها تقصيرا صِّ قَ ليس على السنة المحضة، بل هو مُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/148) «مجموع الفتاوى»( 1)



 
 

298 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية، كما أن متكلمة  

ا يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم ، وإنما وقعت الفرقة الحنبلية فيم

بسبب فتنة القشيري، ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا 

 إلى التعطيل، وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات.

وصَنَّفَ القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل، رَدَّ فيه على ابن فورك 

لين إليه، فلما صار للقشيرية دولة يري، وكان الخليفة وغيره مائِ شيخ القش

بسبب السلاجقة؛ جَرَتْ تلك الفتنة، وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع 

 اهـ (1)من الباطل، وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل.

 قدار للمخالفين، وبيانه م -رحمه الله-: فتأمل إنصافه قلت

المخالفة، ومقارنتها بمن هم أشدُّ مخالفةا وانحرافاً، وهذا مما عُرِف به أهل 

السنة من الإنصاف والعدل، أما الغلاة فليس عندهم إلا أحكام مطلقة على 

     من خالف أهواءَهم ومُحدَثاتهم، فأين الثَّرى من الثُّريا !

 وقد رَدَّ »د: شْ رُ عن ابن  -رحمه الله- ويقال شيخ الإسلام اب  تيمية

في كثير منه، والصواب مع أبي  أَ طَ خْ ا أَ ردًّ  «تهافت التهافت»على أبي حامد في 

تحقيق ما قاله أبو حامد في ذلك من  تُ نْ يَّ . وقد تكلمتُ على ذلك، وبَ .حامد

الصواب الموافق لأصول الإسلام، وخطأ ما خالفه من كلام ابن رشد وغيره 

، بل من الفلاسفة، وإن ما قالوه  من الحق الموافق للكتاب والسنة لا يُرَدُّ

هُ بطريق  ر فيه أبو حامد من إفساد أقوالهم الفاسدة؛ فيمكن رَدُّ يُقْبَلُ، وما قَصَّ

 اهـ .أخرى، يُعَانُ بها أبو حامد على قَصْدِهِ الصحيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 24 - 6/28) «مجموع الفتاوى»( 1)
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ردود الغزالي على الفلاسفة في  -رحمه الله- كما يمتدح شيخ الإسلام

نع، وينقل ما ذكره من الطعن في طريقة ابن سينا وأمثاله، ثم مسألة إثبات الصا

فيه،  نَ سَ حْ وهذا الوجه الذي ذكره أبو حامد أَ »يقول شيخ الإسلام معقباً: 

على توحيد الفلاسفة ونفيهم الصفات كلاماً، بينت فيه فساد  وكنت قد كتبتُ 

أبا  رأيتُ على كلام أبي حامد، ثم  فَ قِ كلامهم في طريقة التركيب قبل أن أَ 

حامد قد تكلم بما يوافق ذلك الذي كتبته، كما يعترف له في مناسبات 

 اهـ(1)أخرى.

امية  هذا، مع أن خلاف أهل السنة مع الأشاعرة والكُلابية والكَرَّ

والسالمية لا يَخْفَى على أحد، بل هناك من يرى في بعض كلامهم الكفر من 

يخرجهم من دائرة السنة التأويل المفضي إلى التعطيل، والبعض الآخر 

بالكلية، والبعض الأخير يجعلهم أهلَ سنة فيما وافقوا فيه، وأهلَ بدعة فيما 

  .خالفوا فيه، فلا يَحْكُم لهم بهذا أو ذاك بإطلاق

في بعض الأحيان لمصلحة -فلا يلزم من جَمْع الكلمة مع المخالف 

نا على منهجنا ظتفالذوبانُ في الجماعات الأخرى، ولا يلزم من محا -شرعية

ي شوكَةَ العدوِّ الأكثرِ انحرافا وحِقْدا وفَتْكا بالحق  وخصوصياتنا، أن نُقَوِّ

وأهله من حيث لا نَشْعُر، فنخذل من هو أقرب منه إلى الحق، نكايةا 

  بالجماعة الفلانية، أو بالحزب الفلاني!!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 182/ 12، 16/ 3) «درء التعارض»(، و22 - 43/ 1) «مجموع الفتاوى»( انظر: 1)

 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»( و182) «شرح الأصفهانية»(، و122 -

(8/262 - 261.) 
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ى بين ضلالتين، ووادٍ بين جَبَليوالحقُّ وَ   ن سَطٌ بين طرفين، وهُدا

 .{867}البقة:: [ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى]وعِريْن!! 

 ما  بعضَ  الناسُ  كَ رَ فمتى تَ » :-رحمه الله- ولذلك قال شيخ الإسلام

قَ القومُ؛ فَسَدُوا والبغضاءُ  به؛ وَقَعَتْ بينهم العداوةُ  م اللهُ هُ رَ مَ أَ  ، وإذا تَفَرَّ

، والفُرْقَةَ ة رحمةٌ وهَلَكُوا، وإذا اجْتَمَعُوا؛ صَلَحُوا ومَلَكُوا؛ فإن الجماع

  (1)اهـ .«عذابٌ 

 

* * * 
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 (.421/  8) «موع الفتاوىمج»( 1)
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 س والأربعون: ماالخ 

 :وم  أهم المعالم عند أهل السنة: الَّستدلَّلُ قبل الَّعتقاد 

  رحمه الله - قَالَ صاحب الزضيلة الشيخ محمد ب  صالح العثيمي

بُ » :ط الوطن( 422)ص «شرح السفارينية»في  -تعالى  للقول سببٌ  التعصُّ

؛ لأنه لَّ دِ تَ سْ ثم يَ  دَ قِ تَ عْ ، لا أن يَ دَ قِ تَ عْ ثم يَ  لَّ دِ تَ سْ ن الإنسان ينبغي أن يَ للضلال، وأ

إذا اعتقد ثم استدل؛ يَلْوِي أعناقَ النصوص لتوافق ما اعتقد، لكن إذا استدل 

 أولاا، ثم اعتقد؛ بَنىَ عقيدته على الدليل، ووافق الدليل.

ن واللاحقين الذين يعتقدون وأسأل الله أن يعفو لإخواننا العلماء السابقي

 أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، وهذا لا شك أنه 
ّ
أشياء، ثم يحاولون لَي

ها إلى الله، فإذا حَكَمَ الُله أو رسولُهُ بحكم  خطأ، فنحن نؤمن بأن الأحكام مَرَدُّ

ن لا نَسْتَحْيي أن نُطَبِّقَه، ولا نَخْجَل ولا نَتَهَيَّب، فالحُكْم ليس إلينا، بل نح

ذون، ولا نَهِيب  .«مُنفَِّ

ا -رحمه الله- وقَالَ  والآفة تأتي من كون الإنسان يعتقد أولاا ثم »: (1)أيضا

يستدل ثانياً؛ لأنه إذا اعتقد أولاا أن الحكم كذا وكذا؛ صار كلما أتى نص. 

يخالف ما يعتقد؛ حاول أن يُنزِْلَه على ما يعتقد، وهذه آفة عظيمة، هذه 

ون الإنسان قد جعل النصوص تَابعَِةا لا مَتْبُوعَةا، الطريق توجب أن يك

والواجب على الإنسان أن يجعل النصوص مَتْبُوعَةا لا تَابعَِةا، حتى يَسْلَمَ من 

 هذه الآفة.

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط المكتبة الإسلامية(. 4/118) «شرح بلوغ المرام»( في 1)



 
 

312 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

 
 س والأربعون: داسال 
  ُالمنهج الاسطيَّ في جميع عقائدهم وأحاالهم أهل السنةلُزوم: 

ط أهل السنوسأذكر  ، ولا قرَ ة والجماعة بين أهل الفِ بعض صُوَر توسُّ

ور التي شاع بسببها  أستوعب ذلك؛ فقد سبق أكثرُه، إنما أُشير إلى بعض الصُّ

 :اختلاف بين طلاب العلم، فمن ذلك

 د على أن أهل السنة قلت : وقبل البدء بذِكْر بعض هذه الصور؛ أُؤكِّ

وتراهم قد  ،لآثاروبالنظر والاعتبار وا ،الطوائف بالمنقول والمعقول دُ عَ سْ أَ 

تهم قاهرةا  ،سَلمُِوا منِْ كُلِّ الإيرادات على مخالفيهم تهم  ،وترى حُجَّ ومَحَجَّ

 ،باعتقاد أهل السنة يتظاهر -على انحرافها-حتى إن كثيراا من الفرق  ،ظاهرةا 

 ،وإذا رَدَّ أهل السنة على المخالف؛ فإنه لا يستطيع أن يخرج عن إلزاماتهم

 ،ولا يستطيع أن يَقْلبَِ حجتهم عليهم ،زِمَهُم بما يُلْزِمونَه بهولا يستطيع أن يُلْ 

 كما يفعلون هم مع أهل الفِرَق الأخرى من أهل الأهواء!!!

عَبْر قرون متطاولة، وغيرها لمعالم السابقة ل منهموهذا كله تطبيق عملي 

 ومن المعلوم أن العِلْمَ »: -رحمه الله- وكما قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية

ةَ الفروع ،أصلُ العمل ةَ الأصولِ تُوجِبُ صِحَّ  .اهـ (1)«وصِحَّ

 :فنقول ،في هذا الباب لهم ولسائر الأمة جامعةا  ر قاعدةا كُ ذْ ونحن نَ »: وقَالَ 

لابد أن يكون مع الإنسان أصولٌ كليَّةٌ يَرُدُّ إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعِلْم 

وإلا فيبْقَى في كَذِبٍ وجَهْلٍ في  ؛ثم يَعْرِفُ الجزئياتِ كيف وَقَعَتْ  ،وعَدْل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/28« )مجموع الفتاوى»( 1)
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دُ فسادٌ عظيم ؛وجَهْلٍ وظُلْمٍ في الكليات ،الجزئيات   .اهـ (1)«فَيَتَوَلَّ

يَأْخُذُون بأعْجَازٍ »ولهذا قَالَ فيهم الشعبي: » :وقَالَ في بياا تَخَبُّط الراوضة

  .. اهـ(2)»أي بفُروعٍ لا أُصولَ لها «لا صُدُور لها

  :الجهاد(الدعوة إلى أهلِ السنة في باب  )وسَطيةُ فمن ذلك 
الله  د َّ عَ وقد أَ  ،معلوم أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام هذا الدين

  .ا عظيما ة وفضلاا عاليَّ  للمجاهدين درجاتٍ 

دَها الله  ،إلا أن للجهاد في الإسلام غاية  في كتابه فقَالَ  -عز وجل-قد حَدَّ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ]: -وعلا جل–

 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وقد بَيَّنهَا رسول الله  ،{17لأنفال:}ا [ۇٴ

  .(8)«مَْ  قَاتَلَ لتَِكُااَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا؛ وَهُاَ ويِ سَبيِلِ اللَّهِ » :بقوله

أكبر أو  دَ إلى مفاسِ هذا الاندفاع ى ضَ فْ أَ  وإنْ -فليس كل من اندفع للقتال 

 دوحاً مشكوراا.؛ كان مجاهداا مم-أكثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/228( ومجموع الفتاوى )38/ 2) «المنهاج»( 1)

 (.822/ 3) «المنهاج»( 2)

باب من سأل وهو قائم عالما جالسا  -: أخرجه البخاري ْكتاب العلم متزق عليه( 8)

 الْعُلْيَا )رقم  -( ومسلم كتاب الإمارة128 )رقم
َ
 هِي

ِ
باب مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ الله

1324 
ِّ
مَ  -( عَنْ أَبيِ مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

، مَا الْقِتَالُ فيِ سَبيِلِ ا
ِ
، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله   فَإنَِّ أَحَدَنَا يُقَاتلُِ غَضَباا، وَيُقَاتلُِ حَمِيَّةا

ِ
لله

ا، فَقَالَ  مَْ  قَاتَلَ لتَِكُااَ »فَرَفَعَ إلَِيْهِ رَأْسَهُ؛ قَالَ: وَمَا رَفَعَ إلَِيْهِ رَأْسَهُ إلِاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائمِا

 «.عَزَّ وَجَلَّ  كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا؛ وَهُاَ ويِ سَبيِلِ اللَّهِ 
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، ولا مجرد في وجه العدو لا خطام لها ولا زمامةا فالجهاد ليس اندفاع 

انغماس في صفوف الأعداء دون المبالاة بعاقبة ذلك على الإسلام وأهله، 

 والهواجسُ  الشكوكُ  تْ رَ ثُ كَ  هُ تُ قْ وَ  كما أنه ليس مجرد تنظير عقيم، فإذا حانَ 

 !!والأوهامُ 

 فالأمر بالمعروف والنهي عن :في القتالكما أن الجهاد لم ينحصر 

كما قَالَ تعالى في  ،من الجهاد الكبير -عز وجل-والدعوة إلى الله  ،المنكر

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] :سورة الفرقان المكية

ومعلوم ، {58، 53}الفةقان: [ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .إنما كان بالحجة والبيان ،أن الجهاد في مكة لم يكن بالسيف والسنان

 .ممفي الأُ  ةِ الخاصَّ  جهادُ هو و ،إن هذا الجهاد هو أعظم أنواع الجهاد بل

  رحمه الله تعالى:- كما قَالَ الإمام اب  القيم 

فقَوَامُ الدّين باِلْعلمِ وَالْجهَاد، وَلهَِذَا كَانَ الْجِهَاد نَوْعَيْنِ: جِهَاد باِلْيَدِ » 

ةِ وَالْبَيَان، وَهَذَا والسنان، وَهَذَا المشارِك فيِهِ كثير، وَالثَّ  انيِ الْجِهَاد باِلْحجَّ

سُل، وَهُوَ جِهَاد الأئمة، وَهُوَ أفضل الجهادَيْنِ؛  ة من أتْبَاع الرُّ جِهَاد الْخَاصَّ

ة مُؤْنَتهِِ، وَكَثْرَةِ أعدائه، قَالَ تَعَالَى فيِ سُورَة الْفرْقَان  وَهِي -لعِِظَمِ منفعَتهِِ، وَشدَّ

يَّة  ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]: -مَكِّ

فَهَذَا جِهَاد لَهُم  ،{58-53الفةقان: } [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

جِهَاد  -أي الجهاد بالحجة والبيان- باِلْقُرْآنِ، وَهُوَ أكبر الجهادَيْن، وَهُوَ 

االْمُناَفقِين  فَإنِ الْمُناَفقِين لم يَكُونُوا يُقَاتلُِون الْمُسلمين، بل كانوا معهم  ؛أيضا

هُم مَعَهم، وَمَعَ هَذَا فقد قَالَ تَعَالَى: فيِ الظَّاهِر، وَ  رُبمَا كَانُوا يُقَاتلُون عَدُوَّ
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وَمعَلْوُم  ،{7}التحةيم: [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]

 الْجِهَادُ، 
َ
ةِ وَالْقُرْآن، وَالْمَقْصُود أن سَبيِل الله هِي أن جِهَاد الْمُناَفقِين باِلْحجَّ

: -رضي الله عنه-، وَلهَِذَا قَالَ معَاذ وَطلبُ الْعلم، ودعوةُ الْخلق بهِِ إلى الله

عَلَيْكُم بطَِلَب الْعلم؛ فَإنِ تَعَلُّمَهُ لله خَشْيَة، ومُدَارَسَتَهُ عبَادَة، ومُذَاكَرَتَهُ »

ل  -سُبْحَانَهُ -وَلهَِذَا قَرَنَ  ،(1)«تَسْبيِح، والبحْثَ عَنهُ جِهَاد بَين الْكتاب الْمُنزََّ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]مَا قاَلَ تعَاَلىَ: وَالحَْدِيد النَّاصِر، كَ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 {85}الحديد: [   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 كَمَا قيل: ،الدّين وامُ إذِْ بهما قَ  ؛وَالْحَدِيدَ  ر الْكتابَ كَ فَذَ 

ُ أو حَدُّ مُرْهَفٍ 
 (2)فَمَا هُوَ إلِاَّ الْوَحْي

 

  لئـاكُلِّ مَ  (4)يأَخْدَعَ  (8)تُميل ظبِاه 

اء مـــن كـــل عَاقـــل   فَهَـــذَا شِـــفَاء الـــدَّ

 

  اء مــن كــل جَاهِــل  وَهَــذَا دَوَاء الــدَّ

ى   يْفِ وَالْحجّة يُسَمَّ رَ «الله سَبيِلَ »وَلما كَانَ كل من الْجِهَاد باِلسَّ ؛ فَسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مرفوعا، وفي إسناده 1/283) «جامع بيان العلم وفضله»( أخرجه ابن عبد البر في 1)

 
ِ
ثَنيِهِ أَبُو عَبْدِ الله ي، وهو متروك، قَالَ ابن عبد البر: هَكَذَا حَدَّ حِيمِ بْنُ زَيْدٍ العَمِّ عَبْدُ الرَّ

دٍ  ا، مَرْفُ  -رَحِمَهُ اللهُ -عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّ سْناَدِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ جِدًّ ا باِلْإِ وعا

يناَهُ منِْ طُرُقٍ شَتَّى مَوْقُوفاا. ، وَرُوِّ حسن »ومعنى قوله:  اهـ وَلَكنِْ لَيْسَ لَهُ إسِْناَدٌ قَوِي.

ا  أي في لفظه ومعناه، لا في إسناده. «جدًّ

 .(1/123) «حمختار الصحا»( حد مرهف: المرهف السيف الحاد. 2)

 (12/22( ظباه: ظب السيف جمع ظُبَة، وهو حد السيف. )لسان العرب )8)

 .(3/66) «لسان العرب»( الأخدعان: عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق. 4)
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حَابةَ   [ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې]قَوْله:  -مرضي الله عنه-الصَّ

، فَإنَِّهُم المجاهدون فيِ سَبيِل الله، هَؤُلَاءِ بالأمراء وَالْعُلَمَاء ،{57}النساء:

عز -فَطَلَبُ الْعلم وتعليمُهُ من أعظم سَبيِل الله  ؛بأَِيْدِيهِم، وَهَؤُلَاء بألسنتهم

عز -قَالَ كَعْب الأحبار: طَالبُ الْعِلْم كالغادِي الرايحِ فيِ سَبيِل الله  -وَجل

حَابَة  -وَجل : إذِا جَاءَ الْمَوْتُ طَالبَ -م عنهرضي الله-وَجَاء عَن بعض الصَّ

، وَقَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنةَ: (1)مَاتَ وَهُوَ شَهِيد -وَهُوَ على هَذِه الْحَال-الْعلم 

رْدَاء-عز وَجل-من طلب الْعلم؛ فقد بَايع الله  من رأى » :(2)، وَقَالَ أبو الدَّ

  .(8)«قَصَ فيِ عَقْلهِ وَرَأْيهإلى الْعلم لَيْسَ بجهاد؛ فَقَدْ نَ  والرواحَ  وَّ دُ الغُ 

 ،كما أنه يُفَرّق عند الكلام على الجهاد بين حالة الضعف وحالة القوة

 عُ فْ ففي زمن الضعف يكون الجهاد الأكبر هو جهاد الدعوة والبيان، ودَ 

والحفاظ على  ،للحفاظ على سلامة اعتقاد المسلمين ؛شبهات المخالفين

نا سْ ئِ عيَّن؛ وذلك إذا يَ تَ مُ  -ما أمكن الزيادة دون المبالغة في طلب-رأس المال 

 من تحصيل الربح والزيادة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والطبراني في «كشف الأستار»( 34/ 1( )183) «مسنده»( رواه البزار في 1)

(. قال 16/ 1) «الفقيه والمتفقه» (، والخطيب في822/ 4، والعقيلي )«الأوسط»

 «فيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي، وهو متروك»(: 124/ 1) «مجمع الزوائد»في 

(، 211/ 3) «التاريخ الكبير»(، و822-824/ 1) «فيض القدير»اهـ. وانظر 

وكل هذا مناكير لا »( وقال العقيلي: 222/ 6) «اللسان»(، و122/ 1) «الميزان»و

 اهـ.   «أصول لها...

 ( بلاغا.1/122( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )2)

 ط دار الكتب(. 12/ 1) «مفتاح دار السعادة»( انظر: 8)
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إلى الفضيلة،  بالدعوةِ  والجهادُ  ،بالحوار والمناظرات وكذلك الجهادُ 

بالثبات على  والدعوةُ  والجهادُ  ،المخططات التي تُحاكُ للَمة وكَشْفِ 

 ثِّ وبَ  ،الإسلام الصافيبتربية أبناء المسلمين على  الواجبات الدينية، والجهادُ 

 ،من أجله والحياةِ  ،بالحق روح الثقة بالله وبكتابه ودينه فيهم، والاعتزازِ 

وكَشْفِ عُوار البدع والمحْدَثات، وتعرية النظريات والمؤسسات 

العلم  رِ شْ ونَ  ،ها العذابُ وباطنُ  والتنظيمات والمنظمات التي ظاهرها الرحمةُ 

 ،ومعاملاتهم وعباداتهم ،رَ دينهم في عقائدهمالمسلمين أَمْ  وتعليمِ  ،النافع

أهل الباطل بالمنهج الرباني الصحيح، مع الحكمة والموعظة  ومزاحمةِ 

الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، وعدم تخلية المجالات لهم؛ فيعيثون في 

ا وفتنة، وتقليلُ  كل هذا مع  ،بُّ الشريعة ورُوحُهاالشرِّ ما أمكن لُ  الأرض فسادا

والحكمة والوسطية في الأمر  ،ومكارم الأخلاق ،والزهد ،والعفاف ،التدين

  .كله

دَعَوْا إلى الله الأمَُمَ  ؛وإذا كان المسلمون أقوياء مجتمعين على راية الحق

شفوا لهم عن بؤس النظريات الأخرى، وبيّنوا لهم محاسن الإسلام، وكَ 

فة ،المنحرفة هذه الأفكار بالتي  ةَ نَ دَ سَ و ةَ لَ مَ وحاوروا حَ  ،أو الديانات المحَرَّ

ا ،هي أحسن  عن بَ  ،حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا
َّ
، ةٍ نَ يِّ ويَحْيَى مَنْ حَي

هُم القتالَ وإراقةَ الدماء ،ويَهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عن بينة هُم  ،ولا يكون هَمُّ إنما هَمُّ

بينهما  لَ ى، ووقف أمام الدعوة، وحاربها، وحابَ فمن أَ  ،دخولُ الناس في الدين

ه عنهم، وليفتحوا المجال إلى  ،حاربه المسلمون ؛وبين الناس ليدفعوا شَرَّ

 سالموه، الدعوة؛ سالم فمن -وجل عز–وا بينها وبين دين الله لُّ الأمم، ويُخَ 

  .-قهالف كتب في معروفة تفاصيل على- حاربوه حاربها؛ ومن
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ل والشعوب ون بالجهاد المسلح اليوم في وجه الدونادُ الذين يُ  أما 

امهم؛ فهذا ضلال مبين، والذين ينادون بذلك في بلاد غير  المسلمة وحكَّ

وصفوفهم  ،المسلمين، إما أن يقولوا: المسلمون أقوياء قادرون على ذلك

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے] :كما وصفهم الله تعالى بقوله ،متماسكة

 :وإما أن يقولوا ،{4}الصف: [ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ة أمام عدوهمالمسلمون ضعفاء في القوة و قة بالبدع  ،العُدَّ وصفوفهم مُمَزَّ

، وأكثرهم خاضعون والحزبيات والولاءات الضيقة...والأهواء والضلالات 

 لدول كافرة !! 

الواقع عليهم، وإن قَالَوا بالثاني؛ فكيف  دَّ رَ  ؛فإن قَالَوا بالقول الأول

بإعداد  يأمر -عز وجل-أليس الله   ينادون بالجهاد المسلح والأمة كذلك

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]العدة: 

  وهذا الأمر يتضمن مسألتين: {61}الأنفال: [ ې ې ۉ

واإيجاد الفئة التي هُيّئت لهذا الخطاب ) :الأولى ( فلو كان وَأَعِدُّ

المسلمون على الوصف السابق؛ فهم بحاجة إلى إيجاد أمة قد رُبِّيت تربية 

إلا بعد تربية الأمة  ن قبل لم يُفْرَضفالجهاد م ،صحيحة تُخَاطَبُ بهذا أولا

ثم تُخَاطَبُ بعد ذلك بإعداد القوة، ولا يلزم من ذلك التي رفعتْ رايته، 

لكن  -رضي الله عنهم-التأخير حتى يتم إعداد أمة على ما كان عليه الصحابة 

ةٌ  بتقدير أهل العلم والخبرة،  -يستطيع قادتها-يجزئ وجود أمة: عَدَدٌ أو عُدَّ

أن يكسبوا  -ب، والتهور غير المنضبط!!لِّ قَ تَ قدير أهل الحماس المُ لا بت

  .المعركة لصالح الإسلام وأهله
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فما لم يُوقعِ  ،الأمر بالإعداد الذي يُوقعُِ الرهبة في قلوب العدو :الثانية

الرهبة في العدو؛ فليس هو الإعداد الذي أُمرنا به، ولا يجوز الإقدام به على 

وتجعل  ،المسلمين بلا نكاية في العدو تدرأ فتنتهم الحرب التي تستأصل

 كلمة الله هي العليا!!!

قد اسْتُؤْذِن من بعض أصحابه  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-والنبي 

يعلم أنهم  -عز وجل-لأن الله  ؛في مكة، ليأذن لهم في القتال؛ فأمرهم بالكَفِّ 

وا  ،إن قاموا بذلك ة الإيمانية والمادية؛ فستكون العدة والقوإعداد ولم يُتمُِّ

ولا يُراد بالجهاد الانتحار، واستئصال ما بقي من خير في  ،الدائرةُ عليهم

ةُ الدين ،المسلمين فإذا كان الجهاد يؤول إلى عكس المقصد  ،إنما يراد به عِزَّ

وليس بجهاد في سبيل الله، إنما هو اتباع  ،الشرعي من الجهاد؛ فهو فساد

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]يطانية، ولذلك نزل قوله تعالى: للهوى، ونزَْغة ش

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .{77}النساء: [   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

قال: إن عبد الرحمن بن  ؛-رضي الله عنهما-وعن عبد الله بن عباس * 

 
َّ
بمكة،  -وسلم وعلى آله ه صلى الله علي -عوف وأصحاباً له أتوا النبي

، فقال: ةا لَّ ذِ نا أَ رْ ونحن مشركون، فلما آمنا؛ صِ  زٍّ فقالوا: يا رسول الله! إنا في عِ 

فلما حوّله الله إلى المدينة؛ أمر بالقتال؛  ،«إني أُمرتُ بالعزا؛ ولا تقاتلاا»

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]: -عزّ وجلّ -فكَفُّوا؛ فأنزل الله 
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 (1).{77}النساء: [گ گ

صلى الله عليه  -عن قتادة؛ قال: كان أناس من أصحاب رسول الله و* 

عوا إلى القتال، فقالوا  -وسلم وعلى آله  وهو يومئذٍ بمكة قبل الهجرة تسرَّ

 لَ ؛ فنقاتِ لَ معاوِ  ذْ خِ تَّ نا نَ رْ : ذَ -وسلم وعلى آله صلى الله عليه  -لنبي الله 

 الله 
ُّ
عن  -وسلم وعلى آله عليه  صلى الله -المشركين بمكة، فنهاهم نبي

 القومُ  هَ رِ بالقتال؛ كَ  رَ مِ وأُ  ،، فلما كانت الهجرة«بذلك رْ لم أُومَ »ذلك؛ وقال: 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے]: -تعالى-ذلك، فصنعوا فيه ما تسمعون؛ فقال الله 

 (2).{77}النساء: [   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 6، 4238رقم  8/ 8) «الكبرى»(، وفي 8، 2/ 6) «المجتبى»( أخرجه النسائي في 1)

تم في ( وابن أبي حا123/ 2) «جامع البيان»(، والطبري في 11112رقم  822

ومن طريقه - «مسنده»(، والحسن بن سفيان في 2682رقم  1222/ 8) «تفسيره»

؛ كما «أخبار مكة»، والفاكهي في -( 112، 111)ص  «أسباب النزول»الواحدي في 

وعنه -( 821رقم  61/ 2) «المستدرك»(، والحاكم في 311/ 2) «العجاب»في 

طريق الحسين بن واقد عن جميعهم من  -( 11/ 3) «السنن الكبرى»البيهقي في 

 عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

 وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم.

 (.2331)رقم  «صحيح سنن النسائي»في  -رحمه الله-وصححه شيخنا الألباني 

( من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن 123/ 2) «جامع البيان»( أخرجه الطبري في 2)

( من 313، 311/ 2) «العجاب»؛ كما في «تفسيره»بن حميد في  أبي عروبة، وعبد

 طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

 قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له حديث ابن عباس السابق.

 ( وزاد نسبته لابن المنذر.234/ 2) «ثورنالدر الم»وذكره السيوطي في 
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 ي ابْتدَِاءِ كَانَ الْمُؤْمنِوُنَ فِ » :- الله رحمه – قال الحاوظ اب  كثير

سْلَامِ  ةَ -الْإِ كَاةِ وَإنِْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ النُّصُب، -وَهُمْ بمَِكَّ لَاةِ وَالزَّ مَأْمُورِينَ باِلصَّ

فْحِ وَالْعَفْوِ  لَكنِْ كَانُوا مَأْمُورِينَ بمُِوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ منِهُْمْ، وَكَانُوا مَأْمُورِينَ باِلصَّ

قُونَ عَنِ الْمُشْرِكيِنَ، وَالصَّ  ونَ لَوْ أُمرُِوا  ،بْرِ إلَِى حِينٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّ وَيَوَدُّ

سَْبَابٍ كَثيِرَةٍ، 
ِ
باِلْقِتَالِ؛ ليَِشْتَفُوا منِْ أَعْدَائهِِمْ، وَلَمْ يَكُنِ الْحَالُ إذِْ ذَاكَ مُناَسِباا لأ

ةُ عَدَدِهِمْ باِلنِّسْبَةِ إلَِى كَثْرَةِ عَدَدِ عَدُّ  وِهِمْ، وَمنِهَْا كَوْنُهُمْ كَانُوا فيِ منِهَْا: قلَِّ

بَلَدِهِمْ، وَهُوَ بَلَدٌ حَرَامٌ، وَأَشْرَفُ بقَِاعِ الْأرَْضِ؛ فَلَمْ يَكُنِ الْأمَْرُ باِلْقِتَالِ فيِهِ 

ا ا صَارَتْ لَهُمْ دَا ؛ابْتدَِاءا لَائقِا رٌ وَمَنعََةٌ فَلهَِذَا لَمْ يُؤْمَرْ باِلْجِهَادِ إلِاَّ باِلْمَدِينةَِ، لَمَّ

ونَهُ  ا أُمرُِوا بمَِا كَانُوا يَوَدُّ جَزع بَعْضُهُمْ منِهُْ، وَخَافُوا منِْ  ؛وَأَنْصَارٌ، وَمَعَ هَذَا لَمَّ

ا   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]مُوَاجَهَةِ النَّاسِ خَوْفاا شَدِيدا

ةٍ أُخْرَى {77}النساء: [ھے رْتَ فَرْضَهُ إلَِى مُدَّ إنَِّ فيِهِ سَفْكَ فَ  ؛أَيْ: لَوْ مَا أَخَّ

مَ النِّسَاءِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ فيِ مَعْنىَ قَوْلهِِ تَعَالَى مَاءِ، ويُتْم الْأبَْناَءِ، وَتَأَيُّ  ٱ] :الدِّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 [ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 (1)اهـ .«{83-81محمد:}

 أو هل المؤمنون يَقْدِر كل. منهم في قريته :ينادي اليوم بذلكولو سألنا من 

 قريته أهل بأن جدلا له سلمنا لو هذا–على جهاد أهلها  -على الأقل- مدينته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.823/ 2) «تفسير ابن كثير»( 1)
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هم قادرون  ،نعم :فإن قَالَ   تْبَاعه غير قادرينأَ  أن أم -!! الجهاد يستحقون 

به الواقع يه  ،على ذلك؛ كذَّ مُتَعَثِّرٌ، وأنه في  «لجهادا»بدليل أن سيره فيما يسمِّ

لا، هم غير  :بلده مُستَخْفٍ من قومه، بل يسْعى للهجرة والفرار!!! وإن قَالَ 

   قادرين، فلماذا يصرخ فيهم بما يُكَلِّفُهم فوق طاقتهم

فْع لا الطلب :وإا قَالَ   ،ولا يُشترط فيه وجودُ قوة ،نحن في مقام جهاد الدَّ

 .لاد المسلمينإنما يُراد إخراج الكفار من ب

وهم بالقوة التي لا تخفى علينا، -أن إخراجهم اليوم  :والجااب

يحتاج إلى قوة تدفع  -والمسلمون اليوم بالضعف الذي لا يخفى على أحد

فدعوى عدم اشتراط القوة الكافية في جهاد الدفع يردها الواقع  ،قوتهم

ويُشترط فيها  ،فإن جهاد الدفع واجب من جملة الواجبات الشرعية ؛والدليل

 وقوله  {36}التغابن: [ ھ ہ ہ ہ] :لقوله تعالى ،القوة والقدرة

ما أَمَرْتُكُم بأَمْر؛ٍ وَأْتُاا منه ما » :-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

  ، فما هو دليلكم على إخراج جهاد الدفع من هذا العموم(1)«استطعتم

  ومن كان عاجزاا عن » :-رحمه الله -وقد قَالَ شيخ الإسلام اب  تيمية

 ،من النصيحة بقلبه :عليه رُ دِ قْ ففعل ما يَ  ،إقامة الدين بالسلطان والجهاد

 زُ جَ عْ لم يُكَلَّف ما يَ  ؛وفعِْلِ ما يَقْدِر عليه من الخير ،وحُبِّهِ الخير ،والدعاء للَمة

 . اهـ (2)«..عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1881) «صحيحه»(، ومسلم في 1233) «صحيحه»رجه البخاري في ( أخ1)

 (.836/ 23« )مجموع الفتاوى»( 2)
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  هم الم» :-رحمه الله- وقَالَ الشيخ العلامة محمد ب  صالح العثيمي

ويكون  ،حتى تكون كلمة الله هي العليا ،أنه يجب على المسلمين الجهاد

 ،لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار ،الدين كله لله

 ،وجهاد المهاجمة ما في شك الآن أنه غير مُمْكنِ ،حتى ولو جهاد مدافعة

ا ،اتستعّد إيمانيًّا ونفسيًّ  ،حتى يأتي الله بأمة واعية أما نحن على هذا  ،ثم عسكريًّ

 .اهـ (1)«الوضع فلا يمكن أن نجاهد

 ومهما طال الوقت في إعداد أمة تَحْمِلُ هذا الدين بصدْق وعِلْم قلت :

ووعْي؛ فليس في ذلك تضييع وقت، بل هذا الذي نقدر عليه، ولا يكلفنا الله 

ويَصِلُون إلى نهاية  إلا بقدر استطاعتنا، وسيأتي الله بقوم يُكْمِلون الطريق،

طاى ثابتة وواعية، وما لا يُدْرَك كُلُّه؛ لا يُتْرك الدرب، وهم يسيرون على خُ 

ا ضْ في جدار التمكين وَ  ةا نَ بِ لَ  عْ ضَ نَ لْ فَ  ؛جُلُّه ا صحيحا ولْنخَْطُ خُطْوةا ثابتة في عا

الطريق الصحيح، وغيرنا يقوم بعدنا بما يقدر عليه، وهكذا من بعدهم؛ حتى 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] للَمة التمكين. -جل شأنه-ئ الله يهُيِّ 

 .{7}الطلاق: [ ک ک ک

عز -ثم يُنظر إلى آثار من نادى بالجهاد بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله 

   وماذا جَرَّ كل منهما على الأمة ،وآثار من نادى بالجهاد المسلَّح -وجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهمات »هـ. نقلا عن 1414الثالث والثلاثين، في شهر صفر سنـة  «لقاء الخميس»( 1)

فتنة التفجيرات والاغتيالات: الأسباب والآثار ». وانظر كتابي 11ص «الجهاد

 بهة  السابعة والثلاثين. ( الش231ـ 213)ص «والعلاج
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ل فيه منهج السلف وقواعدهم  من تخطَّفته الآراء و ،وآثار من تأصَّ

لَ نَ التَّ  رَ ثَ كْ وأَ  ،والأفكار ه في لَّ الأمر كُ  كَ رَ بين الجماعات، والتنظيمات، وربما تَ  قُّ

 النهاية  

ثم يُنظَْر: من الذي احتاجت إليه الأمة في أمر دينها من أصحاب هذين 

ومن الذي زاحم أهل البدع والأهواء والفرق التي تقذف بآلاف   المنهجين

أو هَرَبَ  ،، ومن الذي انحاز واعتزلبجميع الوسائلعلى الأمة الشبهات 

 وطلب اللجوء السياسي عند دول غير المسلمين 

ومن الذي له يد بيضاء على أبناء هذه النهضة العلمية، واليقظة الدينية في 

هُ التكفير منهما نْ العالم كله من أهل هذين المنهجين  ومَ  هُ  نْ ومَ  ،هَمُّ هَمُّ

الذي  نْ ومَ   لتغيير، ولو بتقليل الشر إذا عَجَزَ عن تعطيله بالكليةالإصلاح وا

ويَعْرِفُ لهم  ،يحترم العلماء والمُصْلحِين على اختلاف بلدانهم ومشاربهم

هم وقَدْرَهُم  ،ومن يَطْعَنُ في صبرهم وجهادهم في الدعوة وصلاحهم ،حَقَّ

لدنيا الفانية، ويرميهم بالعمالة والجاسوسية، وبيع الدين بعَرَضٍ من ا

والتزلُّف لأهل الحل والعقد، بل والخنوع لهم ولمن وراءهم من اليهود 

فضلا العوام  يتنزه عنه عقلاءأوصاف قبيحة والنصارى وغيرهم!! وهذا كله 

 ،! ومن دخل من المنهجين بدعوته أدغال إفريقيا عن كبار علماء الأمة اليوم

ومن كانت دعوته   لبلدانوغيرهم من ا ،وظلمات الصين ،وغياهب أوربا

 الفراش الذي بَسَطَه العلماء 
ّ
سببا في تفرق الدعاة والدعوة في بلده، وطَي

هم وإخلاصهم كل هذا وغيره يدلنا على أي   الكبار بحكمتهم وجِدِّ

  .المنهجين أَقْوَمُ قيِلاا وأَهْدَى سبيلاا 
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هم من   الدين  ثم إنك ترى المشغولين بالجهاد المسلح الأرعن لا يَهُمُّ

إلا هذه الجزئية، وذلك على حساب كليات وجزئيات  -في أكثر أوقاتهم-

وبتعليم  ،وأما أهل العلم والحكمة؛ فتراهم في ميدان العقيدة ينافحون ،أخرى

وبغرس الورع والزهد والتقى والحرص على  ،العبادات والأحكام يشتغلون

وبالسعي  ،يجولونوبكشْف مكايد الأعداء يَصُولون و ،النوافل هم قائمون

وعن مجال الإصلاح بين  ،إلى رص ِّالصفوف، وتبجيل العلماء هم مهتمون

لا يغيبون،  وإصلاح الأسُر والمجتمعات ،والقضاء في الخصومات ،الناس

 ،وعن تنقية السنة وتصفيتها من الشوائب والأهواء لا يتخلفون، بل يتسابقون

وبتميز الولاء  ،ها يصيحونوفي النهضة بمستوى المرأة لتفادي ما يُكاد ل

العقدي والشخصية المسلمة يُنادون، وغيرهم تقذف بهم الأفكار والمصالح 

المزعومة في أحضان الأعداء، بعد أن يموّهوا على الأتباع بأنهم صاروا من 

ويكيدون  ،ومن العجب أنهم يثقون في دول الشرق والغرب ،الأصدقاء

وإن كانت هناك -حكامها وعلمائها، للدول العربية والإسلامية، ويطعنون في

ا -انحرافات منهم في جوانب شتى  ،لكن بلاد الإسلام على ما فيها أقلُّ شرًّ

فهل  ،لو كانوا يعلمون وأسلم عاقبة ومآلا على هؤلاء وذرياتهم ،وأكثر خيراا 

 :يأمن من يعيش في الغرب أو الشرق على الجيل الثاني أو الثالث من أولاده

 ،لكنائس والصلبان، أو ينخرطوا في تنظيمات علمانية وماسونيةأن لا يذهبوا ل

مَّ لها إلا الكيد للإسلام وأهله ودُوَله وشعوبه، ورجاله ونسائه وأطفاله، لا هَ 

ودماء أهله وأموالهم ومقدراتهم وثرواتهم، وأعراضهم وأمنهم واستقرارهم، 

فأي  م !والحفاظ على هيبته ،وتقدمهم وازدهارهم، وتلاحمهم وتماسكهم

 [ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]  متهلنفسه و لأُ  عُ فَ نْ الفريقين أَ 
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قَدْر  فَ رَ ءًا عَ رَ امْ  اللَّهُ  مَ حِ رَ » ويحْسُن هنا أن نَذْكُر قول من قال: ،{341}الأنعام: 

 . (1)«نَزْسِهِ 

  :الوسطية في الدعوة إلى اجتماع الكلمة(ومن ذلك( 
ند المخلصين إن الدعوة إلى اجتماع الكلمة تَلْقَي الرواج والفرحة ع

وقد أمر  ،الذين يَحْمِلُون هَمَّ الأمة المسلمة في كل عَصْر ومَصْر ،والغيورين

ر من الفُ  ،باجتماع الكلمة -سبحانه وتعالى-الله  قة والاختلاف، واتباعِ رْ وحذَّ

 .لأن هذا يفضي إلى الوهن وتسلُّط الأعداء ؛كلِّ ذي رَأْيٍ رَأْيَهُ 

 ُبه النَّقْلُ والْعَقْلُ والْعُرْفُ والْوَاقِعُ رَمَأَ قد :على طاعة الله والاجتماع: 

ــــــــــــالى*  ــــــــــــالَ تع }آل  [ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] :قَ

 ئى ئې ئى ئې ئې ئۈ ئۈ]، وقَالَ تعـالى: {311عمةان:

، {18، 13}الةوم: [بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

ـــالَ  ـــ-وقَ ـــذِ  لَّ جَ  [ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ] :-رهكْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكميل النفع بما لم »في  -رحمه الله تعالى-( قَالَ الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف 1)

صلى الله عليه وعلى -(: لا أعلم له أصلاا عن النبي 6)ص «يثبت به وقف ولا رفع

 بل هو أثر عن عمر بن عبد العزيز، لم أتحقق من صحته. -آله وسلم

 «فيض القدير»في  -رحمه الله-ند، إنما ذكره المناوي قلت: لم أقف له على س

ط المكتبة التجارية( عن عمر بن عبد العزيز، أنه كَتَبَ لابنه: أما بعد، فإنه  4/23)

قد بلغني عنك أنك اتَّخَذْتَ خَاتما من فضة، فإذا وَصَلَكَ كتابي؛ فبعِْهُ، واشْتَرِ به 

رَحِمَ الله مَنْ عَرَفَ »اتما من حَدِيدٍ، وانْقُشْ عليه: طعاما، وأَطْعِمْهُ الفقراءَ، واتَّخِذْ خَ 

 «.قَدْرَ نَفْسِهِ؛ فَاسْتَرَاح
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من الانتساب  -الله عليه وعلى آله وسلمصلى -فبّرأ الله رسوله  {357}الأنعام:

وذلك لأن هذه  ؛ب فيهزُّ والتحَ  عِ يُّ شَ والتَّ  والاختلافِ  ،إلى أهل الفُرْقَة في الدين

 .الأعمال لا تقوم معها للدين قائمة

 ،{46}الأنفال: [پ پ پ ٻ ٻ] :-جل وعلا-وقَالَ *  

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]  :-سبحانه وتعالى-وقاَلَ 

 [ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

وبيّن أن سبب ذلك  ،وذمّ الله أهل الفُرْقة بعد أن جاءهم العِلْم ،{31}الشورى:

 بعضِهِم على بعض
ُ
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] :فقَالَ تعالى ،هو بَغْي

ر رسول الله  ،{34}الشورى: [ ے ھ ھ ھ صلى الله عليه وعلى آله -وحذَّ

ولَّ تناوَسُاا، وكاناا  ،ولَّ تباغَضُاا ،لَّ تحاسَدُوا» :فقَالَ  ،من الفُرقة -وسلم

صلى الله عليه -وكان  (2)«يد اللَّه مع الجماعة» :وقَالَ  (1)«...اللَّه إخاانا بادَ عِ 

وجعل فسادها ذهاباً  ،حريصاّ على إصلاح ذات البين -وعلى آله وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الُله -( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2268( ومسلم )2111:  أخرجه البخاري )متزق عليه( 1)
َ
رَضِي

  -عَنهُْ 
ِ
مَ  -أَنَّ رَسُولَ الله ، وَإاَِّ »الَ: قَ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ إيَِّاكُمْ وَال َّ َّ

سُاا، وَلََّ تَناَجَشُاا، وَلََّ تَحَاسَدُوا،  سُاا، وَلََّ تَجَسَّ ال َّ َّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلََّ تَحَسَّ

 «.وَلََّ تَبَاغَضُاا، وَلََّ تَدَابَرُوا، وَكُانُاا عِبَادَ اللَّهِ إخِْاَانًا

من طريق  إبراهيم بن ميمون عن ابن  (2166( إسناده حسن: أخرجه الترمذي )2)

صلى الله -قَالَ: قَالَ رسول الله  -رضي الله عنهما-طاووس عن أبيه عن ابن عباس 

، وقَالَ الترمذي: هذا حديث حسن «يَدُ اللَّه مع الجماعة»: -عليه وعلى آله وسلم

غريب، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، والحديثُ صححه 

 . «صحيح الترمذي»في  -رحمه الله-علامة الألباني شيخنا ال
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ذات  وساد»قَالَوا: وما الحالقة  قَالَ:  «وإياكم والحالقة» :فقَالَ  ،للدين 

 صلى-أنه -وسلم آله وعلى عليه الله صلى–وكان من أهم أعماله  (1)«البي 

 الله صلى-وأغلق ،والأنصار المهاجرين بين آخى -وسلم آله وعلى عليه الله

ق ما كل أمام الباب -وسلم آله وعلى عليه  تنافر إلى ويُفْضِي ،الصفوف يُفَرِّ

، ي الصفوفَ وِّ سَ وهي الصلاة، فكان يُ  ،العبادات أشرف في كان ولو ،القلوب

رضي - وقَالَ مُنكْرِاا على معاذٍ  ،(2)«مكُ قلابُ  فَ وتختلِ  ؛لَّ تختلزاا» :ويقول

رِ نَ م مُ ويكُ  إاَّ » :لما أطال الصلاة -الله عنه وقَالَ منكراا على أبي ذر  (8)«ي زِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من طريق أَبي مُعَاوِيَةَ عَنِ 2223( والترمذي )4313( صحيح: أخرجه أبو داود )1)

رْدَاءِ  رْدَاءِ عَنْ أَبىِ الدَّ ةَ عَنْ سَالمٍِ عَنْ أُمِّ الدَّ رضي الله -الأعَْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

 ، قَالَ: قَالَ رَسُ -عنه
ِ
مَ  -ولُ الله أَلََّ أُخْبرُِكُمْ :  »-صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

دَقَةِ  لاةَِ وَالصَّ يَامِ وَالصَّ إصِْلاحَُ ذَاتِ ».  قَالَوا: بَلَى، قَالَ: «بأَِوْضَلَ مِْ  دَرَجَةِ الصِّ

 «.الْبَيِْ ، وَوَسَادُ ذَاتِ الْبَيِْ  الْحَالقَِةُ 

صلى الله عليه و على آله -هذا حديث صحيح، ويُرْوَى عن النبي قَالَ أبو عيسى:  

عر، ولك  تَحْلِقُ الدي » -وسلم  . «هي الحالقة، لَّ أَقُال: تَحْلِقُ الشَّ

 : صحيح. -رحمه الله-وقَالَ شيخنا الألباني 

 . -رضي الله عنه–( من حديث أبي مسعود 482( أخرجه مسلم )2)

رضي الله  -( عَنْ أَبىِ مَسْعُودٍ 466( ومسلم )6142) :  أخرجه البخاريمتزق عليه( 8)

 قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِ  –عنه 
َّ
مَ  - ي رُ  يفَقَالَ: إنِِّ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ لأتََأَخَّ

ا يُطيِلُ بنِاَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَ   عَنْ صَلاةَِ الْغَدَاةِ منِْ أَجْلِ فُلانٍَ ممَِّ
ِ
صَلَى الُله  -سُولَ الله

يَا أَيُّهَا »مَوْعِظَةٍ منِهُْ يَوْمَئذٍِ، قَالَ: فَقَالَ:  يقَطُّ أَشَدَّ غَضَباا فِ  -عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ 

نْ؛، وَإاَِّ ويِهِمُ الْ  ريَِ ، وَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى باِلنَّاسِ وَلْيَتَجَاَّ مَرِيضَ، النَّاسُ، إاَِّ مِنْكُمْ مُنَزِّ

 «. وَالْكَبيِرَ، وَذَا الْحَاجَةِ 
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وذهب إلى بني  (1)«إنك امرؤ ويك جاهلية» :هِ مِّ عندما سبَّ غلامه وعَيَّرَه بأُ 

وسارع في جمع الأنصار عندما بلغه أن بعض  ،ليصلح بينهمعبد الأشهل 

 وإاَِّ  ،ا غنائمناإنه يُعْطيِ قريشً  :يغزر اللَّه لرسال اللَّه» :صغارهم قَالَوا يوم حنين

صلى الله عليه وعلى آله -وشَبَّه رسول الله (2).«.سُيُاوَناَ لَتَقْطُرُ مِْ  دِمَائهم

إذا اشْتَكى منه عُضْاٌ تَدَاعَى له » ،المؤمنَ للمؤمنِ بالجسد الواحد -وسلم

ى والسهر صلى الله -لية منه مَ لية وعَ وْ قَ  نٌ نَ فهذه سُ  (8)«سائرُ الجسدِ بالحُمَّ

ي ضِ فْ والحذر من كل ما يُ  ،ع الكلمةمْ في السعي إلى جَ  -عليه وعلى آله وسلم

 .(4)إلى الفُرْقةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  عَنِ الْمَعْرُورِ بن سويد، قَالَ 1661( ومسلم )82:  أخرجه البخاري )متزق عليه( 1)

ةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ  -الله عنه يرض-لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ  ةٌ، وَعَلَى غُلامَهِِ حُلَّ بَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّ باِلرَّ

هِ، فَقَالَ لِ  يإنِِّ ذَلكَِ، فَقَالَ   سَابَبْتُ رَجُلاا، فَعَيَّرْتُهُ بأُِمِّ
َ
 النَّبِ  ي

ُّ
صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ  - ي

هِ؟ إنَِّكَ امْرُؤٌ وِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إخِْاَانُكُمْ خَاَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ : »-وَسَلَّمَ  ، أَعَيَّرْتَهُ بأُِمِّ يَا أَبَا ذَرٍّ

ا اللَّهُ تَحْتَ أَ  ا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبسِْهُ مِمَّ يْدِيكُمْ، وَمَْ  كَااَ أَخُاهُ تَحْتَ يَدِهِ؛ وَلْيُطْعِمْهُ مِمَّ

زْتُمُاهُمْ؛ وَأَعِينُاهُمْ  زُاهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، وَإاِْ كَلَّ  «. يَلْبَسُ، وَلََّ تُكَلِّ

 -لله عنهرضي ا-( عن أنس 1223( ومسلم )2313:  أخرجه البخاري )متزق عليه( 2)

 في حديث طويل.

-( عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2236( ومسلم )2662:  أخرجه البخاري )متزق عليه( 8)

 -رضي الله عنه
ِ
مَ  -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ:   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

هِمْ وَتَعَاطُ » زِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ: مَثَلُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ؛ مَثَلُ الْمُؤْمِنيَِ  ويِ تَاَادِّ

ى هَرِ وَالْحُمَّ  «. تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الْجَسَدِ باِلسَّ

حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ 4) ا، فَقَالَ  -رضي الله عنه-( عَنْ عَبْدِ الرَّ بمِِناى أَرْبَعا

  عَبْدُ 
ِ
يْتُ مَعَ رَسُولِ الله -ني ابن مسعود رضي الله عنهيع -الله صَلَى الُله عَلَيهِ  -: صَلَّ

مَ  رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبىِ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، زَادَ عَنْ   -وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

=  
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صلى - وقد حرص علماءُ السنة على هذا الأصل العظيم بعد رسول الله 

 ،رقة والوهن حذّروا منهفكل ما يؤول إلى الفُ  -الله عليه وعلى آله وسلم

 ،ا بأهل السنة والجماعةوْ مَّ وتسَ  ،إلى الاعتصام بالأمر العتيق ا الناسَ وْ ودَعَ 

ا، فَيَدْعُون إلى السنة في اجتماع  مما يدل على أنهم يَدْعُون إلى الأمرين جميعا

والبصيرة في الدين، أو يَدْعون إلى السنة بلا  وإلى الاجتماع على السنة ،وقوة

وأهل اتباع  ،تشنيع، وإلى الاجتماع بلا تمييع، فهم أهل سنة وجماعة

ك وتماسُك ،واجتماع  فلم  ،وأهل كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ،وأهل تمسُّ

ولا وقع اتفاقاً دون قصْد وإدراك  ،يقع هذا الشعار عند هذه الطائفة من فراغ

إذا  والسنةُ  ،فإنه احتراز من أهل البدعة والفُرْقة ؛وما يُحترز به منه لمدلوله

وإذا  ،تْ من جميع جوانبها؛ كانت باباً للاجتماع والائتلاف والقوةذَ أُخِ 

 ،تْ من جانب مع إهمال جوانب أخرى؛ كانت سببا في الفُرقة والضلالةذَ أُخِ 

هم العلم بغيا بينهم، الذين اختلفوا من بعد ما جاء ،كما حصل للَمم السابقة

ى كانوا عليه، وأخذوا ببعض الكتاب، وتركوا بعضه،  والذين ضلوا بعد هُدا

وكما هو حاصل من حال الغلاة المتهورين في تجريح العاملين في خدمة هذا 

الدين، ظانِّين أن هؤلاء الدعاة منحرفون، والحال: أن الكثير ممن يطعنون 

من ببغاوات الجرح والتعديل بلا أصول  بالاتباع والاجتماع دُ سْعَ فيهم أَ 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا منِْ إمَِارَتهِِ:، ثُمَّ أَتَ »حَفْصٍ:  هَا، زَادَ منِْ هَا هُناَ عَنْ أَبىِ مُعَاوِيَةَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرا مَّ

قَتْ بكُِمُ الطُّرُقُ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِ  منِْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ، قَالَ  يثُمَّ تَفَرَّ

ثَنِ  ةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ عَبْدَ ا يالأعَْمَشُ: فَحَدَّ ا، فَقِيلَ لَهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّ  صَلَّى أَرْبَعا
ِ
لله

. أخرجه أبو داود ) ا، قَالَ: الْخِلافَُ شَر. يْتَ أَرْبَعا ( 1362عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ، ثُمَّ صَلَّ

 (.1/444) «الصحيحة»في  -رحمه الله-وصححه شيخنا الألباني 
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  وآداب !!!

إلا أنها يجب أن  ؛أجَلّ الطاعات نْ ومع أن الدعوة إلى اجتماع الكلمة مِ 

فإن هناك  ؛وتُحمَدَ عاقبتُها ،حتى تُؤتي أُكُلها ،تكون منضبطة بضوابط شرعية

بين  طٌ سَ والحق الذي عليه علماء أهل السنة وَ  ،مَنْ أَفْرَطَ في ذلك ومن فرّط

 الإفراط والتفريط.

الَّجتماع على أربعة  تُ دعاةَ دْ جَ وَ  ؛رِ وبالَّستقراء للااقع المعاصِ 

 اتجاهات: 

ى مجراهم: وهم الذين رَ جَ  نْ الماسونية أو العلمانية ومَ  دعاةُ  :الأول

وعدم النظر إلى الدين عند اجتماع الكلمة على  ،ينادون بحرية الأديان

اجتماع اليهودي والنصراني والوثني والمسلم الماسونية ونحوها، فينادون ب

ةٍ خُ اجتماع أُ  أو أن كل طائفة  ،ويصرّحون بطرح الدين وراء الظَّهْر ،ةٍ دَّ وَ ومَ  وَّ

تحتفظ بدينها لنفسها، وهذا تخطيط منهم لفترة زمنية معينة، ثم يتم الانسلاخ 

لأنه هو -من الأديان كلها، أو من دين الإسلام على وجه التحديد 

ويقولون: إن الاختلاف في  -تهدف الحقيقي من هذه الدعوة الخبيثةالمس

ة والتلاحم!! ة والتناصر، أو لا يُفْسد المودَّ  الأديان لا يُؤَثِّر في الأخُُوَّ

ولاشك أن هذا المذهب مصادم لأصل دين الإسلام القائم على قاعدة 

 تْ تَ بَ ثْ فقد أَ  ومع ذلك ،الولاء والبراء بالضوابط الشرعية، والتفاصيل الفقهية

 ،أن اليهود وغيرهم لا يتنازلون عن عقائدهم وثوابتهم والمواقفُ  التجاربُ 

جون هذا المذهب لتحقيق مصالحهم فقط، فهؤلاء الدعاة ينظرون  وأنهم يروِّ

ومنهم من يُمَثِّل  ،راءٍ دِ وازْ  احتقارٍ  بل نظرةَ  ،داءٍ وعَ  يْبٍ رَ  إلى المسلمين نظرةَ 
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والحقيقة أنه مع العدو الظاهر على رأْي واحد في  ،مينللمسل يقدِ دَوْرَ الصَّ  

وتشويه  ،وابتزاز ثرواتهم، وتمييع قضيتهم وحقوقهم ،إنهاك المسلمين

 فيا ليت قومي يَعْلمون، أو يفقهون، أو يَفْهَمون !!  ،عقائدهم وأصولهم

بل تنتمي إلى أهل السنة  ،وطائفة أخرى لكنها من جملة المسلمين :الثاني

إلى الدعوة إلى  -بدون ضابط شرعي-بلُ بها الحماس  :ةوالجماع

 ،والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله ،الاجتماع بمجرد الانتماء إلى الإسلام

وا الطرف عن كل معتقداتهم ،فنادوا بالتآخي مع الرافضة الإمامية  ،وغَضُّ

مع ونَسُوا أو تناسَوْا تاريخ الرافضة ومواقفهم وخياناتهم وكيدهم ومكرهم 

وروّجتْ هذه الطائفةُ باطلها بزعم أن: ربنا وربهم  ،أعداء الإسلام والمسلمين

ومصحفنا  ،وقبلتنا واحدة ،وديننا واحد ،ونبينا ونبيهم واحد ،واحد

   ..الخ، فلماذا نختلف معهم.واحد

بصحة هذه  -إرخاءا للعنان-على مَضَضٍ ومرارة ومع أننا لو سلمنا 

بيننا والتناصر  إلى التآخي والتآلفُ  ن ذلك الدعوةُ لما لزم م ؛الوحدة الفكرية

 المملوءِ  المظلمِ  الأخرى التي عندهم، والتاريخِ  المعتقداتِ  ، ونسيانُ وبينهم

بصحة هذه  والواقعِ  العملِ  بالكيد والخداع من هذه الطائفة؛ حتى ننظر شهادةَ 

! فكيف إذا كان هناك تصريح من بعض أئمتهم بكلمات  الشعارات أم لا

!  تدل على انحرافهم في كثير من هذه الدعاوي التي تزعم الوحدة الفكريةَ 

وَوَجْهٌ آخر لهذا، لا أعلم إلا أني » :يقول (1)فهذا صاحب الأنوار النعمانية

أنّا لم نجتمع معهم ـ يعني مع أهل السنةـ  :وحاصِلُهُ  ،رأيته في بعض الأخبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1( )2 /213.) 
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إن ربهم هو الذي  :نهم يقولونوذلك أ ،ولا على إمام ،ولا على نبي ،على إله

 ،وخليفته بعده أبو بكر ،نبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-كان محمد 

بل نقول: إن الرب الذي خليفةُ  ،ولا بذلك النبي ،ونحن لا نقول بهذا الرب

ُّ نَبيَِّنا ،انَ نَبيِِّهِ أبو بكر ليس ربَّ 
 اهـ. (1)«ولا ذلك النَّبي

صلى الله عليه وعلى آله وسلم، -الله وكلامهم في أصحاب رسول  -

من أن  رُ هَ شْ والدين أَ  الذي يلزم منه الطعن في الرسول -ورضي الله عنهم

 
ِ
فمن عادى  ،يهعل حربٌ  وهم إلا -وجَلَّ  عزَّ –يُذْكَر، بل لا أعلم وَليًِّا لله

 ،وكذلك طعن في التابعين وأتباعهم ،وطَعَنَ في عدالتهم ،وسَبَّهُم ،الصحابة

 ،ئمة الدين، وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، ورواة الأحاديثوفي أ

 برواياتهم؛ فهو غير عدل عندهم جَّ تَ واحْ  ،بدينهم دانَ  نْ مَ  لِّ ة الأخبار، وكُ لَ قَ ونَ 

، وهم يُعَادون دُوَل الإسلام، وقادة المسلمين، والفقهاء، كافر بل هو

اظ هين، ويُعاد ،والمحدثين، والوعَّ  والخطباء المفوَّ
َّ
 ،ون العلمَ الشرعي

والمدرسين، وعَسْكَرَ الإسلام  ،ومؤسساته ،وجامعاتهِِ  ،ومدارِسَهُ  ،وطلابَهُ 

م إنهف ؛في خدمة الإسلام الصافي وأهله بيضاءُ  دٌ وجنودَهُ، وكل من له يَ 

نوا، وإلا داهنوا وأخذوا بالتقية حتى تأتي فرصة كَّ مَ يبارزونهم العداء إذا تَ 

ق لهم ولأعوانهم -ة انقضاضهم على أهل السن لا رفع الله لهم راية، ولا حقَّ

غاية، وخالف بين كلمتهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم، وسلَّط بعضهم على 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]: -بعض، إنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عة إعداد مركز إحياء تراث آل وثائق مصورة من كتب الشي  «علماء الشيعة يقولون»( 1)

 (.21البيت )ص
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 .{13}المدثة: [ ى ى ې ې ې

الأنصار، فإذا كان المهاجرون و  فمن الذي بقي في الأمة وليًّا لهم

وإذا كان كل من سبقونا  ،والتابعون لهم بإحسان ،والسابقون الأولون منهم

والاقتداء بهم، كما قَالَ  ،والاستغفار لهم ،الذين أُمرنا بالثناء عليهم ،بالإيمان

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ] :تعالى

ا ، إذا كان هؤلاء جميعا {31}الحشر: [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ولا تظن أنهم يوالون عليًّا  ، قي من أولياء الله وليًّا لهمفمن ب ،أعداء للرافضة

 ،بكلامهم لأخذوا وَالَوْهُم؛ فلو ،الصحابة من يسير عدد في -عنه الله رضي-

عَوا وإنما ،الفرس طريقة لا طريقتهم واتبعوا  التغرير في إمعانا ،ولايتهم ادَّ

وبيان فساد  ،همف خبيئتشْ لقادر على كَ ا هو والله ،بهم اغتر بمن والخداع

وإن كانوا -اه من حال بعض المسلمين المغترين بهم فَ سَ ا أَ وف ،طريقتهم

نين من خَطَر انحرافهم -الدعاة بَ وْ يَلْبَسُون ثَ  المفتونين بإعلامهم  ،المُهَوِّ

امهم  -على ما فيهم- وزخارفهم، والمُنطَْلقِين من حماسهم الغاوي ضد حُكَّ

 !!!،وكبار علمائهم

الذين لا ينطلقون في  ،أهل السنة من العلماء السياسيينفاحذروا يا 

سياستهم من السياسة الشرعية، فكبار الساسة في العالم لا يدركون حقيقة ما 

بالعلم  ي الانشغالِ عِ دَّ بل كيف مُ  ،فكيف بمن هو دونهم من الساسة ،يدور

   .  ، وهو من تغلب عليه السياسة العصريةوالدعوةالشرعي 

وأن الحج  ،تحويل القبلة من الكعبة المشرفة إلى كربلاء وكلامهم في -

إلى مشاهدهم وعتباتهم أفضل من الحج إلى البيت الحرام أشْهَرُ من أن 
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  .(1)يُذْكَر

، وأن المصحف التام (2)وكلامهم في أن المصحف مُحَرّفٌ لا يُوثَقُ به -

لزمان ومعه مع إمامهم المختفي في السرداب منذ قرون، وأنه سيظهر في آخر ا

المصحف التام، ولا أدري ماذا ستكون فائدة المصحف الذي غاب عن أكثر 

ا في ةُ ظهورالأمة وقد ماتوا دون أن يقفوا عليه، فما هي فائدأجيال وقرون  ه إذا

أيام قليلة مشحونة بالفتن والملاحم ! إنهم يريدون بهذه الخزعبلات أن 

قَ الله -هل السنة آنذاك يلبِّسوا على الناس دينهم، وأن قَتْلهم لأ لا حَقَّ

الذي أظهروه كذبا  أن ذلك كله من عملهم بذاك المصحف -مرادهم

 !!!وزورا

في يد هذه الطائفة بالتآخي  هُ دَ يَ  عُ ضَ فهذا وغيره يجعل صاحبَ الحق لا يَ 

ما عُلمِ من تواطؤهم مع أعداء  :انضم إلى ذلك وإذا ،والتناصر المطلق

 ،قول هذه الطائفة نا فسادَ مْ لِ لصحيح عبر التاريخ؛ عَ ا الإسلام على أهل الدين

من  «التقريب»عدمُ صِدْقهِم فيما اتفقوا عليه مع دعاة  :وإذا انضم إلى ذلك

واستمرارُهم في نشر مبادئهم  ،أهل السنة، ونقضُهم لما أبرموه معهم

وعقائدهم، واتخاذ هذه المؤامرات التقريبية تخديرا ودغدغة لعواطف أهل 

وا برامجهم الفكرية، وخططهم الفعلية في نَ السنة كل ذلك  ؛ر مذهبهمشْ ؛ ليُتمُِّ

لاسيما بعد مرور هذه العقود من  ،بفساد هذا القول يزيد صاحبَ الحق قناعةا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.124ـ113)ص« بروتوكولات آيات قم حول الحرمين المقدسين»( انظر 1)

 وما 3)ص  «الشيعة الاثنا عشرية وتحريف القرآن»( انظر نصوصا عنهم بذلك في 2)

 بعدها(.
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، والمستفيد فيها الرافضة «التقريب بين السنة والشيعة» ةالزمن على دعو 

ها العقائدُ الراسخةُ عند لُ عَ جْ تَ  لا أهل السنة الذين خُدِعُوا بعواطفَ  ،الإمامية

ح بعض علماء هذه  ،الرافضة سراباً وهباءا منثوراا !! وللَسف؛ فقد صرَّ

الطائفة بأن في عنقهم بيعة للخميني، وأن ثورتهم ثورة إسلامية، وأنهم هم 

ر مذاهبهم بين شْ المناصرون لقضايا المسلمين دون مقاصد أخرى لهم في نَ 

في  وشوكةا  قوةا  «التقريب»فلا جعل الله لدعاة ... ونحو ذلك!! .أهل السنة،

صفوف المسلمين، وهداهم الله ووفقهم لإصلاح ما أفسدوه، وترميم ما 

عوه في بناء الإسلام!!  صدَّ

، الناجيةُ  والفرقةُ  المنصورةُ  فأنتم الطائفةُ  :روا يا أهل السنة الصاويةشِ بْ وأَ 

كين، وبمعالم منهج أئمتكم قا ئمين، فلا يضركم من ما دمتم بالحق متمسِّ

كم، ولا من خالفكم، حتى يأتي أمر الله ما دمتم على ذلك، فإن شطَّت لَ ذَ خَ 

روا ذَ فاحْ  ؛-كما هو هذه السنوات - بكم الأهواء ذات اليمين وذات الشمال

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې]من استبدال الله غيركم 

 .{17}محمد: [   ی

وجعلوا مناط  ،والَوْا وعادَوْا عليهو ،هُ ضَ عْ وا من الدين بَ ذُ خَ قوم أَ  :الثالث

فمن  ،وتلك الآراء أو مخالفتهم الولاء والبراء موافقتهم على هذا البعضِ 

نة!! ومن خالفهم  ،فله الولاء الكامل ؛وافقهم عليها وهو أَسَدٌ من أُسُود السُّ

مع أن هذه المسائل ليست من  ،فيها أَوْفي بعضها؛ فإنهم يتبرؤون منه براءة تامة

وغايتها أن تكون من المسائل الاجتهادية التي  ،ل الدين وثوابته العامةأصو

أو أنها من الأصول غير الكبار، فضلاا عن أن  ،ينفِ لِ تَ فيها المخْ  الخلافُ  عُ سَ يَ 
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فخالفوا الحق تأصيلاا وتنزيلا، واستدلالا  ،يكون الحق في خلاف قولهم

 حالا ومآلا.

ة الحزبي بمحاربة تشدقهم مع–تا وهذه الطائفة سلكت مسلكاً حزبياً مقي

معهم؛ فهو ضدهم، ومن خالفهم في شيء؛ لم  نْ كُ ومن لم يَ  -والحزبيين

إلا -وأفرادهم في ذلك على درجات متفاوتة  ،حسنة قطيعترفوا له بعد ذلك ب

 وهذا الاتجاه ينقسم إلى قسمين: -من رحم الله

 ،ييج عليهموالته ،قسم بالغوا في التكفير للمجتمعات وولاة الأمور 

شاؤوا أم -فآلت الأمور إلى فتنة التفجيرات والاغتيالات  ،وإشاعة مثالبهم

 أو إلى فتنة الثورات والمظاهرات والاعتصامات الغوغائية!! -أَبَوْا

 في تصنيف الناس بهوىَ  َُ لَ وَ وَ  ،وقسم اشتغل بالطعن في الدعاة إلى الله

 رَّ ضَ أَ  :يلاقِ  مَ وَ قْ ى منه سبيلا وأَ دَ هْ وإن كانوا أَ -وعصبية، وعدَّ مخالفيه  لٍ هْ وجَ 

 ،من اليهود والنصارى وغيرهم وأخبثَ  -الذي يفهمونه هم-على الإسلام 

 بعد-الاشتغال بزلات كبار الدعاة في المسائل الاجتهادية  وجعلوا عدمَ 

 كيد من للَمة أَفْسَدَ  -تقدير أسوأ على منهم زلة بأنها لهم جدلا التسليم

 والنصارى ،الماكرين والرافضة ،الشيوعيين والملاحدة ،نالمحتلي الصهاينة

وقد عَمِلَ دعاة هذا الاتجاه عَملَهُم في  ،فإنا لله وإنا إليه راجعون ؛المتسلطين

 ،وأَبْدَوْا سَوْأتها ،وكَشَفُوا عورتها ،وأَثْخَنوا في تماسُكها ،صفوف الأمة

ا، وتَ الأمة بينه وا بأسَ لُ عَ وجَ  ،ها عليهاوَّ دُ وسلَّطوا عَ  الدعاة في  قَ رَّ فَ ا شديدا

كسحرة  ،القرى والبوادي، والمدن والعواصم، بل فرقوا بين المرء وزوجه

الإنس والجن، وقطعوا الأرحام، بدعوى الولاء والبراء، والهجر 
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للمبتدعة!!! مع أنهم هم أحق بالبدعة لو عاملناهم بأصولهم الفاسدة،  

لأمر إلى أن تفرقوا فيما بينهم، وبضاعتهم الكاسدة، ثم آل بهذه الطائفة ا

وا اليوم من كانوا يمدحونهم  بالأمس، ويُضْفُون عليهم الألقاب منهم وذمُّ

ر  الفضفاضة، والأوصاف التي لا تليق إلا بكبار أهل العلم، فمنهم من يكفِّ

ر ممن كان  ع من كان يرفعه، ومنهم من يحذِّ من كان يمدحه، ومنهم من يُبَدِّ

ما  دْ جِ لم تَ  ل بعضها بعضا إنْ كُ أْ وهكذا النار يَ  ،خذ عنهيدعو الناس إلى الأ

 وعليه التكلان!! ،تأكله!! فالله المستعان

عادون على المسائل والون ويُ الذين يُ  ،ومعلوم أن هذا مسلك أهل البدع

لا- الاجتهادية، لا الجمل الثابتة في الدين بالنص والإجماع ، -كما سبق مفصَّ

ا  وتلبُّسها بدعوة السنة، وعِظَم الاغترار  ،هذه الطائفةمن الضاربة لفتنة لونظرا

بهم؛ جعلتُ في هذا الكتاب وغيره قسطاا لا بأس به للرد عليهم، وكشف 

باطلهم، بالأدلة الشرعية، وأقوال العلماء اللامعة بأنوارها البهية، وأسأل الله 

له العون والقبول، والإخلاص والصواب في أمري كله، ظاهره وباطنه، أوَّ 

 وآخره!!

أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، وواضحٌ من اسمهم أن  :الرابع

أمامهم واجبيْن: واجبَ احياءِ السنة، وتصفيتهِا منِ كُلِّ ما يشُوبها، وواجبَ 

الاجتماع على هذه السنة وأصولها وقواعدها ومنهج أئمتها، والأصل عندهم 

بينهما في بعض الحالات؛ فتارةا القيام بالواجبيْن جميعا، فإن تعذّر الجمعُ 

مُون واجبَ الجماعة أو الاجتماع على واجب السنة والاتباع؛ وذلك  يُقَدِّ

حسب قواعد الشرع، وتارة العكس، وذلك حسب نوع ومنزلة المخالف في 

هم أهل الحق عبر العصور: وهم الذين عَقَدوا الولاء والبراء على الاتباع، و
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عليها، سواء كان الخلاف في هذا الأصل  عِ مَ جْ ة المُ مَ كَ حْ أصول الدين المُ 

مية لْ فمن آمن بأصول الدين العِ  ،ي إلى التكفير، أو إلى التفسيق والتبديعضِ فْ يُ 

ولو كان ذلك في الجملة حتى يقف -الحق  ع عليه أهلُ مَ جْ وما أَ  ،ليةمَ والعَ 

وإن خالفهم في  ،وعليه ما عليهم ،فهو منهم، له ما لهم -على التفاصيل

ا تْ رَ ثُ لمسائل الاجتهادية ـ وإن كَ ا ويكتفون ببيان  ،ـ مادام الخلاف فيها سائغا

أي ما يسوغ فيها  -الحق للمخالف وغيره، لكنهم لا يجعلون مسائل العفو 

فإن هذا لا  ؛من مسائل العقوبات والسيئات والتشنيع -والاجتهاد الخلاف

الشروط وانتفاء بعد استيفاء الكبرى يكون إلا مع من خالف في الأصول 

وأيضاً  ،ولأنَّ جعل مسائل العفو من مسائل التشنيع عَمَلُ أهل البدع ،الموانع

وهم يسيرون في هذا كله بالميزان الشرعي؛ فلم يقبلوا تنازلاا عن الأصول، 

رُوا عظيما، وساروا على المنهج الذي ذكَرْتُ  مُوا صغيراا، ولم يُحَقِّ فلم يُضَخِّ

 . في هذا الكتابه ائصِ خصالكثير من معالمه و

ع بمجرد  ؛وبهذا بقي تماسكهم عبر القرون قائماً لأن صفوفهم لا تتصدَّ

المسألة المختلف فيها بين  أو منزلةِ  بةِ تْ أي خلاف، إذ أنهم ينظرون إلى رُ 

  ما الحامل له على هذا الخلاف :وينظرون في المخالف  مسائل الدين

س عليه الأمر أم لا، وهل بَ تَ هل الْ  ،المقامَ  وينظرون في القرائن التي تحفُّ 

ل في موضع آخر، يجعلنا نحمل  كلامه مُجْمَلٌ في موضع، وله كلام مفصَّ

 :كلامه المجمل على المحمل الحسن، أو نعذره بجهل أو تأويل، ثم ينظرون

وهل الأرجح والأنفع للَمة التعجيلُ   هل الأرجح إعلانُ الخلاف أم إسْرارُهُ 

- وهم في هذا كله مقتدون برسول الله  أم طَيُّهُ  ،تأجِيلُهُ أم  ،بنشر الخلاف

 ،كونُهم أهلَ سنة وجماعة :وقد تجلى بهذا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم
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فيأمرون بالمعروف، ويَنهَْوْن عن المنكر مع فهم أهل اتباعٍ واجتماعٍ،  

د بلا خفاء ،الجماعةتَماسُك حفاظهم على  الحلم أنهم أهلُ العلم و :وتَجسَّ

وأن طريقتهم امتداد لدعوة الحق وأهله  ،وأنهم أهل الدين الصحيح ،والفهم

وأنهم  ،ومنهج الأئمة ،الناس بنصوص الوحيين دُ عَ سْ وأنهم أَ  ،عبر القرون

 ،بخلاف غيرهم ،وتقدير الأمور بقدرها ،أَرْعَى الطوائف لمقاصد الشريعة

طَ في الأمر الذ ،الذي عَظَّم ما ليس بعظيم   ي لا يَسعُ أحداا التفريطُ فيه !!وفَرَّ

والتوسط في  ،فأنت ترى الإفراط والتفريط في الاتجاهات الثلاثة الأولى

  .والتوفيق بيد الله ،الاتجاه الرابع

وإذا كان اجتماع الكلمة، والاعتصام بالحق، وتماسُكُ الصفوف من 

ولذا كان  أعظم أصول الدين؛ فإن الإفراط أو التفريط في ذلك وخيم العاقبة،

ةِ في ذلك  في تحقيق هذا التوسط، ببيانه بالأدلة  ،التوسطُ ولزومُ الجادَّ
ُ
والسعي

كل ذلك  ،وواقعهم الملموس في الحوادث التي تَجْرِي ،وأقوال أهل العلم

لا بالعواطف  ،وجمع الكلمة بالضوابط الشرعية ،من الدعوة إلى سبيل الله

  .والله أعلم ،المآلات مِ رَ كْ وأَ ربات، القُ  مِ ظَ عْ وهذا من أَ  ،الهمجية

  :ولزوم الجماعة( ،الأمر )الوسطية في طاعة وليِّومن ذلك 
ا لا في كل زمان ٍ  أن الناسَ  :من المعلوم عَقْلا ونقلا وواقعا، ونظراا واعتبارا

ولا إمارة بدون قوة، ولا قوة بدون سمع  ،لهم إلا بأمير يَسُوسُهم صلاحَ 

  .وطاعة

 ،ويسْتَوحِشُ من الشذوذ والانفراد ،دَنيًِّا بالطَّبْعولما كان الإنسان مَ 

كان ولابد للناس من وجود من يرجعون  ؛ويسْتأنسُِ بالاجتماع والاقتراب
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ويَرُدُّ  ،ومن وجود من يُنصِْف المظلوم ،إليه عند الخلاف في دينهم ودنياهم

  .وأكل قويُّهم ضعيفَهم ،وإلا فَسَدَ أَمْرُهم ،الحقوقَ لأهلها

 ؛ا وقد أنزل العليم الخبير منهجا تعيش به الأمم والطاائف والأورادولذ

إلَّ أا الناس سلكاا في هذا الباب عدة  ،ويَقْاَى شَأْنُهُم ،كي يستمر أَمْرُهم

  :مسالك

ما  فَتُحِلُّ لهم ؛فهناك طائفة تُجاري الحكامَ في كل ما جاءوا به :الأول

م الله م ما أوجب الله ،حَرَّ ف الدينَ  ،بيح لهم ما حَظَرَ اللهوت ،وتُحَرِّ  ،وتُحَرِّ

ا لشهوات ملوكهم وقادتهم  ،وتُعطِّل معالمه وتطمسها، كل ذلك تَبَعا

ا له ،ويجعلون ما رآه الحاكم هو الأصل  ،وكل ما عداه يجب أن يكون تَبَعا

أو أَهْملوا قيُودها  ،ووضعوها في غير موضعها ،واستدلوا بعمومات من الأدلة

 نفسه ظن وإن–لغالب على من وقع في ذلك أنه من الجهلة وا ،وضوابطها

 زائل بغرضٍ  أو ،غيره بدنيا دينه وباع ،الآخرة على الدنيا آثر وممن -عالما

 عن بالباطل يجادلون ممن حال ومن ،هؤلاء حال من بالله ونعوذ ،قليل عما

   .أنفسهم يختانون الذين

تْ من ظُلْم الحكام ما أَ رَ فَ  ،: وهناك طائفة قابلتْ الطائفة السابقةالثاني

 ،فلم تَصْبرِ نفوسُها على احتمال هذا الظلم؛ فسارعتْ إلى تكفيرهم ،تْ أَ رَ 

 ،ودَعَتْ الناسَ إلى مباغَتَتهِِم، والانقضاضِ عليهم ،وإعلان الخروج عليهم

وعلى من يَتْبَعُهم من وزراء وقادة وعسكر وجنود وغير ذلك، حتى أَفْتَوْا بقتل 

وجعلوه من علماء  ،من كَشَفَ خطأ مذهبهم بالدليل والبرهانأو هَجْر 

بالقبائح والزور  هُ وْ مَ ومن المتعلقين بذيل بغلة السلطان، ورَ  ،السلطان
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 -رهوْ من بطْش السلطان وجَ  هُ لُ هْ وأَ  هُ والبهتان ـ وإن كان لم يَسْلَم نفْسُ  

وتَسَلُّط  ،وآثار هاتين الطائفتين على ضياع الدين واندثاره وطمْس معالمه

 .أعدائه لا تخفى على عاقل

: ممن اتخذوا أحْبارهم ورهباهم أربابا من دون الله، بل والطائزة الأولى

ارهم أرباباا من دون الله ا لشهواتهم ،واتخذوا بعض فُجَّ  ،وهَلَكُوا وأَهْلَكُوا تبعا

كوا بسبب شبهاتهم وغيرتهم لَ : من الخوارج المارقين الذين هَ والثانية 

وإن كان على عِوَج -ة، وأثاروا الفوضى في البلاد، ونزعُوا زمام الأمن الفاسد

وكانوا سبباا في زوال ما بقى من خير أو أمن، وبهم خاف الآمن،  -وضَعْفٍ 

وانتشر قطَّاع الطرق، وعُطِّلت المدارس والجامعات، ونُهِبَت الأموال 

ل أعداء الإسلام البلاد، وفتحوا موا قبضتهم على كَ حْ فأَ  ،والثروات، وتدخَّ

المجال لفتن لا يعلم عواقبها إلا الله، كل هذا بسبب تغيير المنكر بأسلوب 

غير شرعي، فَأَتوْا بمنكرات أكبر مما أرادوا تغييره، والتهمتْ الثوراتُ ما 

  .تبقى من فضيلة، وحسبنا الله ونعم الوكيل!!

 تا لأهل السنة: وهناك طائزتاا سلكتا مسلك الإوراط والتزريط وإا انْتَسَبَ  

لا تنادي بالخروج المسلح على الحكام، ولكن سَلكَتْ  :وإحداهما

حتى  ،وذِكْر مثالب الحكام من فوق أعواد المنابر ،مَسْلَكَ التهييج والإثارة

وهّونَتْ من أمر الخروج المسلح، شاءَتْ أم أَبَتْ، عَلمَِت  ،أَوْغَرَتْ الصدور

 والمجلاتِ  فَ حُ والصُّ  لَ والمحافِ  سَ والمجالِ  رَ تْ المنابِ لَ غَ شْ أم جَهِلَتْ، وأَ 

 .الإعلام بأنواعها بذلك ووسائلَ 

لا  تْ حَ بَ صْ حتى أَ  ،بالغتْ في عكس ما ذهبتْ إليه هذه الطائفة :والثانية
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ا في النظرل الوجوب الشرعي تُعْطي أمر وترى أن أي تحذير من  ،لحاكمية حقًّ

الخمر، والتبرج، والفساد الوقوع في المنكرات العامة والظاهرة كشرب 

.. وغير ذلك مما تَعُجُّ به .المالي والإداري، وانتشار الرشوة حتى في القضاء

ن في خطب الجمعة والمحاضرات مفيروْن التحذير  ؛كثير من المجتمعات

ض المنكرِ لها لأحد من فاعليها بأعيانهم -الوقوع في ذلك   - وإن لم يتعرَّ

ر علنا من مخالفة  ر من  -جل وعلا-أمر الله إنما يحذِّ في هذا وأمثاله، ويحذِّ

عاقبة ظهور المنكرات في المجتمعات دون إنكارها حتى بالقلب، فترى هذه 

رين من المنكرات  من جملة  -بالقيد السابق-الطائفة أن هؤلاء المحذِّ

وتُصَنِّف هذه الطائفة العلماءَ وطلابَ  ،الخروج على الحكامالواقعين في 

مع أن هذه الطائفة قد بالغَتْ في التشهير بأهل  ،باءَ بهذا المعيارالعلم والخط

، وبلا موجب شرعي، إلا مجرد العلم والفضل بأعيانهم بلا خطام ولا زمام

 !!فهمهم الفاسد

وهو  -على اختلاف درجات انحرافها-ق رَ ين هذه الفِ بُ  طٌ سَ وَ  والحقُّ 

صوص الدالة على السمع وا بالنلُ مِ عَ  إذْ  ؛الذي عليه أهل السنة والجماعة

ا إن أَ  حِ صْ ونُ  ،والطاعة في المعروف دون المعصية أو  ن مباشرةا كَ مْ الحاكم سرًّ

وصلاح البطانة والهداية، بواسطة، وإلا صبروا، والتزموا الدعاء له بالصلاح 

روا من التهييج الذي يُفْضي إلى اتِّساع دائرة المنكر ة دَّ وشِ  ،التي حوله، وحذَّ

وا بالنصوص الدالة على لُ مِ وعَ  ،الأولى ةَ قَ ت بذلك الفرِ وطأته؛ فخالف

فخالفت  ؛والصبر على الأذى ،والنصح بالمعروف ،الحرص على الجماعة

 .بذلك الفرقة الثانية

والقواعد الدالة  ،وعملوا بالنصوص الدالة على الرفق في الأمر والنهي
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ركت أثر الكلام وأد ،والحذر من الوسائل الموصلة للسوء ،على سَدِّ الذرائع 

 فخالفتْ  ؛وأثر التكتلات السرية في ذهاب القوة والهيبة ،في إيغار الصدور

وعملوا بنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  ،الثالثة بذلك الفرقةَ 

وأدركوا أن الدفاع بالباطل عن  ،مع مراعاة ضوابط ذلك في الحال والمآل

ب، كلما لِّ قَ تَ مُ  مضطربٌ  هُ بُ رة، وصاحِ الحكام وخيم العاقبة في الدنيا قبل الآخ

جاء حاكم أو ذهب، كما أن الخوض بالباطل في أعراض العلماء ذهاب 

فخالفوا بذلك الفرقة الثالثة، وعملوا بمنهج الصحابة والتابعين لهم  ؛للدين

 ،واستمر خيرهم ،فنفع الله بهم ،وبطريقة أئمة المذاهب والأمصار ،بإحسان

وتربية  ،وقضاءا وجهادا ،علما وتعليما :يع جوانبهوقاموا بالدين من جم

ا للشبهات والشهوات ،وسلوكا فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة  ؛وصَدًّ

 . ا لا ادعاءا  حَقًّ

عون  ومن المعلوم أن الحاقدين على بلاد الإسلام وشعوبها، والذين يتذرَّ

قبضتهم على  وامكِ حْ يلبلاد الإسلام، ووا بها قتحملي ؛بهذه التصرفات الطائشة

الإسلام، ولإيغار صدور الحكام على العلماء الصادقين؛ بلاد ما تبقى من 

ا -الوسطي العلمي التربوي ليضيِّقوا عليهم، وليحاربوا نشاطهم  ا لا زورا حقًّ

عاءا   -وادِّ

المخالفة معلوم أن هؤلاء الحاقدين لا يريدون انتهاء تلك الدعوات و 

ون بها لحرب الإسلام، باسم محاربة لتي يتذرعللوسطية المحمودة، ا

فالواجب على هؤلاء الدعاة أن يفيقوا، ولا يجعلوا  «التطرف»و  «الإرهاب»

دعوتهم قنطرة يَعْبُرُ من فوقها أعداء الإسلام؛ ليُِثْخِنوُا في الإسلام وأهله، 

بغَرْزِ السلف الصالح،  كُ والملاذُ الآمنُ من عذاب الله وغضبه هو التمسُّ 
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حابة، والتابعون، وأتباعهم، وأئمة الإسلام الذين زكتْهم الأمة، وهم: الص

ا، وأما دون ذلك؛  ا ولاحقا ولهم قَدَمُ صِدْق في خدمة الإسلام سابقا

 .{37}الحج: [ گ گ گ گ ک ک ک ک] وضياعٌ ن ٌهَ وَ فَ 

 ( :والمذهبيةِوالتقليدِ،  والاجتهادِ ،الفتوى لِاوُنَفي تَ الوسطيةُومن ذلك ،
 (:اتدَّجَتَسْلى الُمع والُحكْمِ

 ،وأهلها هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة ،للفتوى منزلة عظيمة في الدين

 .وتفريطٌ  لكن حَدَث في تناولها في هذا الزمان إفراطٌ 

وتزبَّب قبل أن  ،فمن الناس من تجرأ على الفتيا، وهو ليس لها بأهل

.  ،(1)يتحَصْرم  فضَلَّ وأضَلَّ

الذي  -رضي الله عنه  – الصحابي : قصةُ والدليل على وساد ذلك -

ةٌ، فأفتاه ولا ماءَ  نابةٌ جَ  هُ تْ ابَ صَ أَ   ن الصحابةِ ره مِ ضَ حَ  نْ مَ بعضُ ، وكان فيه شَجَّ

  ؛بَرْدٍ شديدٍ  نَ مَ زَ ذلك ل، وكان بالغُسْ 
ُّ
ة؛ فمات الصحابي فقَالَ  صاحبُ الشَجَّ

قَتَلُاهُ؛ قَتَلَهُمُ »تاه: ن أفعلى مَ  كرِاا نْ مُ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-النبي 

ؤَالُ  ؛أَلََّ سَأَلُاا إذِْ لَمْ يَعْلَمُاا ،اللَّهُ  مَا شِزَاءُ الْعِىِّ السُّ الفتوى  فهذه آثارُ  (2)«وَإنَِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفةا قبل أن يتهيَّأَ لها،  ، مَثَلٌ يقال في كل مَنِ ادعى حالةا أو«تزبَّبَ قبل أن يَتَحَصْرَم»(  1)

المعجم »ويتحقق بشروطها ومتطلباتها، كالعنب يصير زبيباا، وهو لم ينضج بعد.  

 (.312/ 2) «معجم اللغة العربية المعاصرة»(، 831/ 1) «الوسيط

قَالَ: خَرَجْناَ في سَفَرٍ، فَأَصَابَ  -رضي الله عنه-( عَنْ جَابرٍِ 886( أخرجه أبو داود )2)

هُ في رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِ  رَجُلاا  ي منَِّا حَجَرٌ، فَشَجَّ

مِ  فَقَالَوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةا، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ؛ فَاغْتَسَلَ؛  رُخْصَةا في التَّيَمُّ

ا قَدِمْناَ عَلَى النَّبِ   فَمَاتَ، فَلَمَّ
ِّ
مَ  - ي أُخْبرَِ بذَِلكَِ،   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

=  
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 .رِ يْ والغَ  سِ فْ على النَّ  مٍ لْ بدون عِ  

 على أن الجاهلَ  -أيضاً  – تسعةا وتسعين نفساً، دليلٌ  لَ تَ الذي قَ  ةُ صَّ وقِ -

  .(1)هُ سَ فْ يَضُرَّ نَ 

 يَّعَ ضَ فَ  ،مِ لْ العِ  يرِ غَ ن ذلك بِ عَ  لَ ا، لكن شُغِ يَ تْ للفُ  لٌ هْ و أَ ن هُ مَ  اسِ النَّ  نَ ومِ 

 ،ورِ الجُ  اءِ رَ مَ أُ  خادماً لشهواتِ  هِ مِ لْ عِ  لِ عْ جَ أو لِ  ،على الدنيا هِ سِ افُ نَ تَ ا لِ إمَّ  ،هُ مَ لْ عِ 

 سُّ مَ تَ  مِ دَ عَ أو لِ 
 هِ أو لاشتغالِ  ،عنه الناسُ  رَ فَ نَ فَ  ،بما يُفتي به هِ لِ هْ وأَ  هِ سِ فْ ه في نَ كِ

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَا كَااَ »فَقَالَ:  ؤَالُ، إنَِّ مَا شِزَاءُ الْعِىِّ السُّ قَتَلُاهُ؛ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلََّّ سَأَلُاا إذِْ لَمْ يَعْلَمُاا؛ وَإنَِّ

مَ، وَيَعْصِرَ  عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ »شَكَّ مُوسَى «. صِبَ يَعْ »أَوْ «. يَكْزِيهِ أَاْ يَتَيَمَّ

 «.عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائرَِ جَسَدِهِ 

إنما كان »: حسن دون قوله: «صحيح أبي داود»في  -رحمه الله-قَالَ شيخنا الألباني 

 إلخ. « يكفيه...

- يِّ سَعِيدٍ الْخُدْرِ ( عَنْ أَبىِ 2116( ومسلم )8238: أخرجه البخاري )متزق عليه( 1)

 أَنَّ نَبِ  -رضي الله عنه
َّ
  ي

ِ
مَ  -الله كَااَ ويِمَْ  كَااَ »قَالَ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِيَ  نَزْسًا، وَسَأَلَ عَْ  أَعْلَمِ أَهْلِ الأرَْضِ، وَدُلَّ عَلَى 

هُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتسِْعِيَ  نَزْسًا، وَهَلْ لَهُ مَِ  تَاْبَةٍ؟ وَقَالَ: لَّ؛َ وَقَتَلَهُ، رَاهِبٍ، وَأَتَ  اهُ، وَقَالَ: إنَِّ

هُ قَتَلَ  لَ بهِِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَْ  أَعْلَمِ أَهْلِ الأرَْضِ، وَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالمٍِ، وَقَالَ: إنَِّ وَكَمَّ

لَهُ مِْ  تَاْبَةٍ؟ وَقَالَ: نَعَمْ، وَمَْ  يَحُالُ بَيْنَهُ وَبَيَْ  التَّاْبَةِ، انْطَلِقْ إلَِى  مِائَةَ نَزْسٍ، وَهَلْ 

 أَرْضِ كَذَا وَكَذَا؛ وَإاَِّ بهَِا أُنَاسًا يَعْبُدُواَ اللَّه؛َ وَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلََّ تَرْجِعْ إلَِى أَرْضِكَ؛

هَا أَرْضُ سَاْءٍ، وَانْ  طَلَقَ حَتَّى إذَِا نَصَفَ الطَّريِقَ؛ أَتَاهُ الْمَاْتُ، وَاخْتَصَمَتْ وِيهِ وَإنَِّ

حْمَةِ: جَاءَ تَائبًِا مُقْبلِاً بقَِلْبهِِ إلَِ  حْمَةِ وَمَلائَكَِةُ الْعَذَابِ، وَقَالَتْ مَلائَكَِةُ الرَّ ى مَلائَكَِةُ الرَّ

هُ  ، وَأَتَاهُمْ مَلَكٌ في صُارَةِ آدَمِ  اللَّهِ، وَقَالَتْ مَلائَكَِةُ الْعَذَابِ: إنَِّ ، يٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ

تهِِمَا كَااَ أَدْنَى؛ وَهُاَ لَهُ،  وَجَعَلُاهُ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ: قِيسُاا مَا بَيَْ  الأرَْضَيِْ ، وَإلَِى أَيَّ

حْمَةأَرَادَ؛ وَقَبَضَ  يوَقَاسُاهُ، وَاَجَدُوهُ أَدْنَى إلَِى الأرَْضِ الَّتِ   «.تْهُ مَلائَكَِةُ الرَّ
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- مِ لْ في العِ  هُ يقَ رِ طَ  لْ واصِ ن والإعلاميين، فلم يُ يْ يِّ اسِ يَ والسِّ  ةِ اسَ يَ السِّ  وراءَ  هِ هْثِ ولَ 

ة ذَكَائهِ التي لم يَسْبُر غورَهَا  ةِ اسَ يَ ، ولم يُفْلحِْ في السِّ هُ يَ سِ نَ فَ  ؛-على حِدَّ

 ن هو دونهم!! ونحو ذلك. مَّ عَ  فضلاا  (2)اهَ ينُ اطِ سَ وأَ  (1)ينهُااقِ هَ دَ 

ولم يقتصر على ما  ،ن أبواب الفتوىمِ  في بابٍ  مٌ لْ ده عِ نْ ن عِ مِ  الناسِ  نَ ومِ 

 .فأتى بالعجائب والموبقات ،فدخل في غير فنِّه ؛رُزِق

ومن الناس من يُحْسِن الخطابة، أو هو حَسَنُ الصوت في قراءة القرآن 

 ،أهل للفتيا في المسائل العامة والخاصةوظَنُّوا أنه  ،فاغتر الناس به ؛مثلاا 

 والمعجبين به؛ فخاض فيما لا يُحْسِن؛ فأفسد.حوله بكثرة الأتْبَاع هو واغتر 

م تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها، ولم  ومن الناس من حَرَّ

ق بين العالم المجتهد والعامي الذي لا يُحسن النظر في الأدلة، والوسط  يفرِّ

أن الذي يُحسن النظر في الأدلة، وكيفية تثبيتها، والجمع بين ما ظاهره في هذا: 

التعارض، أو الترجيح عند العجز عن الجمع بينها؛ فالمتعين في حق هذا أن 

ي  يجمع الأدلة وكلام الأئمة من المذاهب وغيرها، ويُرجح الراجح، أما العامِّ

الذي يثق بدينه وعلمه فإنه لا يحسن ذلك، فالمشروع في حقه أن يسأل العالم 

 [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]ويعمل بفتواه؛ عملاا بقوله تعالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب يُطْلَق على رئيس القرية، وعلى التاجر، وعلى من له مال وعقار، 1) هْقَان: مُعَرَّ ( الدِّ

، والجمع  كَثُرَ  «تَدَهْقَنَ » الرجل و «دَهْقَنَ » و «دَهَاقيِنُ »ودالُهُ مكسورة، وفي لغة تُضَمُّ

 (.126ة )ص: ط المكتبة العصري «المصباح المنير»مالُهُ.     

ابَّة 2) جْلَينِ والظَّهرِ، وَهُوَ مُسَطَّنٌ، كمُعَظَّمٍ، وكذلكَِ الدَّ جُلُ الطَّويلُ الرِّ ( الأسُْطُوانُ: الرَّ

 «تاج العروس» إذِا كانتْ طَويلَةُ القوائمِِ، ويقالُ للعُلَماء أَساطيِنُ على التَّشْبيِهِ.

(82 /133.) 
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ولا يلزمه أن يَسْأل مَن أفتاه من أهل العلم والاجتهاد عن الدليل؛  {41}النحل: 

لأنه لا يفهم الدليل ولا وجه دلالته على الفتوى، ولا يكلف الله نفسا إلا ما 

ر آتاها، ومع ذلك فالمجتهد قد يقلِّد أح ياناً مَن هو أعلم منه، وذلك إذا تعذَّ

دُ أيضاً لضيق وقته  عليه الجمع بين ما ظاهره التعارُضُ أو الترجيح، وقد يُقَلِّ

دَ يَجْتَهِدُ في البحثِ عن العالمِِ الذي   قبل أن يُقَلِّ
ُّ
عن البحث بنفسه، والعامي

دُه ويَسْتَفْتيِهِ، فلا إفِْرَاطَ ولا تَفْرِيطَ، وا        لإطلاقُ في مَوَاضِعِ التقييدِ مَعِيبٌ.سَيُقَلِّ

ودعا إلى  ،ومن الناس من ادعى إغلاق باب الاجتهاد من وقت قديم

أُ، وأن الرجل قد  انًّ اظ ،التقليد فقط فتي في يُ لا أن أهلية الاجتهاد لا تَتَجَزَّ

قد لا تتوفر  ،وربما اشترط شروطا للاجتهاد ،الحديث دون الفقه، أو العكس

ا في ذلك طرائقَ  اسُ النَّ  كَ لَ سَ وعلى ذلك فقد  ،هذه الأمةار علماء كبفي   ،قدَِدا

 .ومسالك متباينة !!!

وأما أهل الحق وسلكاا مَسْلَكَ الاسط، الذي ها بي  التشديد المزْرطِ 

عدة أمار  أَمْرِ الَّجتهادِ والتقليدِ والتيسير المنزَْلِت غير المنضبط، ولهم في 

 :ومعالم 

ؤتيه ه، وذلك فَضْلُ الله يُ بشروطِ  هُ لَ خَ دَ  نْ مَ لِ  جتهاد مفتوحٌ أن باب الا -1

  لَ هَّ أَ ن تَ مَ ، وحرمانٌ لِ تضييقٌ لواسِعٍ  هذا البابِ  ، ودَعْوى إغلاقِ ن يشاءُ مَ 
ن مِ

 والواقع يُثْبتُِ ذلك.  ،أكرمه الله بها منزلةٍ 

ضُ  ،ومنه مُقَيَّدٌ  ،أن الاجتهاد منه مُطْلَقٌ  -2 يكون العالم  فقد ،وأنه يَتَبَعَّ

وقد يكون وهو المجتهد المطلق،  ،مجتهدا في الشريعة على جميع المذاهب

أو في  ،مجتهداا في الحديث دون غيره وقد يكون ،مجتهداا في مذهب دون غيره

 ،وقد يكون عالما في باب من أبواب الفقه دون غيره ،الفقه دون غيره
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يَقْبَلُون من كل عالم في  فأهل السنة ... الخ.والبيوع ،والمناسك ،كالفرائض

ويُحيل على غيره من أهل العلم ممن له  ،ولا يتكلم عالمهم إلا في فنِّه ،بابه

 .أهلية إن كان لا يُحسِنُ 

 ولكل مسألة أهلها الذين ،أن المسائل الشرعية مختلفة المراتب -8

 يتناولونها:

إلا إذا  ،ءويتناولها عامة العلما ،فهناك مسائل فرعية في أبواب الفقه - أ

 .خرجت هذه المسائل عن مجال العالم الذي تأهّل فيه

ونزَِاعاتٌ ومُطالباتٌ في حقوقٍ بين الناس، فهذه  وهناك خصوماتٌ  -ب 

حسنون النظر في الأدلة والقرائن، الذين يُ  ،امكَّ ترجع إلى القضاة والحُ 

 وفرِاسة عجيبة، ولاوعندهم خبرة كافية في معرفة طالب الحق من غيره، 

 مطلق العلماء.يصبح لهذا 

تَعُمَّ بها البلوى، فخَيْرُها أو  ،وهناك مسائل ونوازل عامة ومصيرية -ج

يُجْمَع لها كبار  فهذه ،ولا يقتصر ذلك على طائفة معينة ،شرها يَعُمُّ الأمةَ 

 لِ وَ مسائل تتصل بالحرب والسلم والعلاقات الدولية بين دُ  وهناك ؛العلماء

أو بينها وبين الدول الأخرى، أو لها تعَلُّق بالأمن ن، يْ سلمين البَ المُ 

ين والاستقرار وْكة والقوة، العَامَّ ، ومرجع ذلك إلى ولاة الأمور، أهل الشَّ

، وذلك يكون بتشاورهم مع كبار العلماء في أهل البلد الذين بايعهم عوامُّ 

بلدهم، أو في الأمة، وكذا بتشاورهم مع أهل الاختصاص في كل قضية بما 

، وهذه مسائل لها صلتها الوثيقة بباب الموازنة بين المصالح يليق بها

فضلا عن جمهور  - ،العلماء قُ لَ طْ والمفاسد، فهذه المسائل لا يتكلم فيها مُ 

الفقه  وأهلُ  ،، بل يتكلم فيها أهل الاجتهاد والاستنباط العام-طلاب العلم 
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 ڑ ڑ ژ ژ]: وقد قاَلَ تعالى ،في مقاصد الشريعة وقواعدها العامة

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 هؤلاء العلماءُ  لُّ قِ تَ سْ لا يَ  وهناك حالاتٌ  {71}النساء: [ ں ں ڱ

ويُراعى  ،وينظروا الأصلح للَمة ،بالفتوى فيها، حتى يجتمعوا بولاة الأمور

فإذا في ذلك تزاحمُ المصالحِ والمفاسدِ، وتقديمُ الأكثرِ نفعاً وتقليلاا للضرر، 

ا وتجربةا؛ أَفْسَدواتكلم  وقد وقع  ،في هذا النوع من المسائل الأحداثُ عِلْما

والحكم  ،فخاض الأحداثُ في مسائل التكفير ،ذلك في هذه السنوات

إن -فرهم بأعيانهم كُ أو لِ وأَثَرَتهِم، لمهم ظُ لِ  ؛بالخروج على ولاة الأمور

لحاكم ضرورةُ ، فلا يلزم من كفر ا-سلَّمنا جدلاا بذلك للغلاة في التكفير

روا العلماء المخالفين لهم في  الخروج عليه، فللخروجِ شروطٌ أُخرى، بل كفَّ

الحُكْم على الحكام، أو ضلَّلُوهم، وذلك حسب اعتقاد أصحاب هذه 

نوا الحرب على كثير من الدول الإسلامية فضلا عن لَ عْ الفتاوى الضالة، وأَ 

  . عانوالله المست ،فكان من آثار ذلك ما كان ؛غيرها

رضي -مع أن هذه المسائل والنوازل لو كانت في عهد عمر بن الخطاب  

رضي الله عنهم -لجمع لها القراء من أهل بدر، وأعيانَ الصحابة  -الله عنه

ا  . -جميعا

الذين  منِ جُملةِ العلماء كُتُب المذاهب يُسْتَفاد من عِلْم أهلها؛ لأنهم -4

رُوا مسائلها، ،فَهِمُوا الشريعة ومعرفةُ  ،فالمطلوب فَهْمُ مرادِهم وحَرَّ

وإدراكُ طريقتهم في ترتيبِ الأدلة والمسائل، وكيفيةِ جَمْعِهم بين ما  ،مآخذهم

 ،ومراتبِ الحجج والبراهين عندهم ،ظاهره التعارض، وطريقةِ مناظراتهم

ل على ذلك من غيره ،وطرقِ استنباطاتهم وقواعدِهم المتفَقِ عليها  ،وما يُعوَّ
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وأساليبهِم في الرد على المخالف؛ سواء كان من أهل السنة  ،فيها والمختلَفِ 

وإلزام كل الأمة  ،لكن لا يلزم من ذلك إغلاقُ باب الاجتهاد ،أو غيرهم

، والنظر إلى نصوص أئمة المذاهب أو غيرهمبتقليد أحد الأئمة الأربعة فقط 

؛ فإن لدون تغيير فيها في كثير أو قلي على أنها صالحة لكل زمان ومكان

 ،وتحقيق المصالح ودرء المفاسد ،الأحكام في الشريعة منوطة بالمقاصد

ولكل زمان فَهْمٌ وأحكامٌ ومصالحُ ومقاصدُ يجب مراعاتها على ضوء 

فإن الزمن  ؛، وذلك لتجدد القضايامن طريق السلف الصالحالثوابت العامة 

أما العامة وأشباهُهم،  ،ةٌ دَ دِّ متج ةٌ دَ متوقِّ  والحضارةَ  ،ولّادَةٌ  والمدنيّةَ  ،له حركَةٌ 

فلهم أن  ؛أو لضيق وقتهم ،إما لعدم قدرتهم :والعاجزون عن الاستنباط

، وتقليدٌ من هو أهل لذلك فيما يحتاجون إليهيُقَلِّدوا على قدْر حاجتهم 

الرجوعِ  لةطِّ عَ وهذا هو المسلك الوسط بين مُ  ،اد أَهْوَجَ هَ تِ مُنضَْبطٌِ خَيْرٌ من اجْ 

 على الناس جميعاً.المذهبية إيجاب والغلاة في بإطلاق، اهب المذ إلى

ولا يفوتني هنا أن أُنَبِّه على أن هناك فرْقا بين الدعوة إلى دراسة الكُتُبِ  

المُصنَّفةِ في أحد المذاهب، وبين لزومِ الفتوى بكلِّ ما فيه وَحْدَهُ، دون النَّظَرِ 

ةِ والمذاهبِ الأخُرى، ف جِ في فَهْمِ العِلْمِ، في بقيَّةِ الأدلَّ الدراسةُ للتَعَلُّمِ والتدرُّ

لَالَةِ منها  منطوقاً ومفهوماً، ونصاً وقياساً  –وترتيبِ الأدلةِ، وإظهارِ وجْهِ الدَّ

شيءٌ نافعٌ لا بأس به، لكن الفتوى بما في هذا المذهبِ وَحْدَه، دون النَّظَرِ  _

هِ فيما عند بَقِيَّةِ المذاهب وغيرها، وترجيحِ ا اجحِ منِ هذا كُلِّ ولا يكون  -لرَّ

ا لٍ حقًّ ا يفوتُ الحقُّ طالبَ العلم  -هذا إلا منِ مُتأهِّ فهذا شيءٌ آخَرُ، وقلمَّ

ل للنظر في الأدلة وقواعد العلماء وفتاواهم، إذا أَحْسَنَ جَمْعَ كُلِّ ذلك  المتأهِّ

حديثياً، وفقِْهِيَّاً، وأُصُوليَِّاً،  وسَبَرَهُ منِ مصادِرِهِ المَوْثُوقَةِ، وبَحَثَ المَسْأَلَةَ:

 ، والله أعلم. -عند الحاجة للُِّغَةِ -ولُغَوِيَّاً 
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مستدِلاا  لزوم الوسط بين من يرون أن الحق في الشدة والاحتياط -2 

، وبين من يرون أن الحق {61}البقة:: [ڄ ڄ ڦ ڦ]بقوله تعالى: 

، «ادَّ الديَ  أحدٌ إلَّ غلبهالدي  يُسرٌ ول  يش»بدعوى: في التيسير والانفلات، 

 وما يَصْلُحُ  ،وبأدلته وبالتيسير في مكانه ،والواجب أننا نأخذ بالتشديد في مكانه

  حُ لُ صْ قد لا يَ ما  لٍ جُ رَ لِ 
ِ
يختلف عنه في بلده وزمانه ومقصده وأحواله،  ،رٍ خَ لآ

حَةٌ  ولا وحيث خُيِّرْنا بين أمرين لم يَرِدْ في أحدهما نَص.  اخترنا  ؛قرينة مُرَجِّ

صلى الله عليه وعلى آله -كما هو هدْي رسول الله  ،أيسرهما، ما لم يكن إثما

 ،والمقَالَات ،والبحوث ،في الفتوى وَسَطٌ  جٌ هَ نْ وهذا مَ  -وسلم

 .، والله أعلموالتربية ،والمحاضرات

حتى  ،لزوم الوسط بين من غلا في اعتبار المصالح ودرء المفاسد -6

فرأى  ؛افَ وبين من جَ  ،ولم يراع شروط هذه القاعدة ،أخذ بالمصالح المتوهمة

والأخذ بظاهرها هو  ،وأن النظر في النصوص كافٍ  ،إلغاء المصالح مطلقا

أن الشريعة معلَّلة ومَبْنيَِّةٌ على جَلْب  :وهذه الوسطية منشؤها ،المصلحة

فإنه  ؛ومن فاته العلم بقواعد الشريعة ومقاصدها ،المصالح ودرء المفاسد

 .ه تحقيق هذه الشريعة؛ ووضع أحكامها في مواضعها الصحيحةيفوت

 ،وسوء الظن ،لزوم الوسط في الحكم على الأشياء بين أهل الإفراط -1

وسدّ  ،رذَ وعدم أخذ الحَ  ،وبين أهل التفريط ،ل الأمور على الأسوأمْ وحَ 

رِهِ  ،الذرائع  فلا بد من منهج قائم على ،فالحكم على الشيء فَرْعٌ عن تَصَوُّ

 ،والأفكار ،والأشخاص ،والأوضاع ،قواعد صحيحة في الحكم على الأشياء

 ،وبقية الناس ،والعلماء والدعاة ،والدول ،والمجتمعات ،والنوايا والمقاصد

عز -والله  ،فمن رام الدعوة والإصلاح؛ لَزِمَهُ لزومُ هذا المنهج الوسط
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 :ويقول سبحانه ،{16}الإسراء: [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :يقول -جلو

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]

ولو  {11}الأعةاف: [   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 دون الرجوع إلى هذا المنهج
ّ
الذي ورثناه عن  كان لكل أحد أن يَحْكُمَ وَيُفْتيِ

 لما كان الفقهاء قليلين في الأمة !!  سلف الأمة؛

يَكَةُ إ»وكما قيل:  ،ضَلَّتْ الأمة ،الرؤوس تْ رَ ثُ وإذا كَ  ضاع  ؛ذا كَثُرَتْ الدِّ

 !! «أو الصبح ،الفجر

والعاطفة  ،لزوم الوسطية في منهج التفكير بين العقل الجامد -3

فالعقل مطلوب دون إلغاء العاطفة، والعاطفة والحماس للدين  ،الجامحة

وعاطفة الخوارج  ،ورعاية النص ،مطلوبان لكن دون غياب العقل السليم

إلا بعاطفة  -رضي الله عنه-قُتل أمير المؤمنين علي  وهل ،بالأمة تْ رَّ ضَ أَ 

! و المنهج المعتدل في  طائشة، وغَيْرَة زائفة من عبد الرحمن بن ملجم

أو الحال والمآل، والتفرقة  ،التفكير قائم على النظر بين البدايات والمآلات

 ،ع والتنظيرفَفَرْقٌ بين الواق ،ل الذي ينبغي أن يكونثَ مْ والأَ  ،بين الواقع الكائن

 ،والمثالية إنما تكون في العمل في حدود المتاحات، لا في خيال الطموحات

فهناك أمور سهلة في التنظير، مستحيلة في التنزيل، فهل يجوز لحملة الشريعة 

لا الذي  ،أن يعيشوا أُسَارى الخيالات  فالـمُصْلحِ هو الذي يُصلح الواقع

ويبتدع  ،ثم يفرّ من مواجهته بإصلاحه ،يأتي بتنظيرات يَكْرَه بسببها الواقع

ا وَسُوءَ كيِلَةٍ. ،رهيطرقا محدثة لتغي  فيجمع حَشَفا

 ،فلابد في هذا المنهج أن يقوم على التفرقة بين حالة السعة والاختيار
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وحالة الفُرقة  بالاستخلافوحالة القوة  ،وحالة العجز والاضطرار 

 .يد، وليس له قدرة على ذلككمن يريد الجهاد أو الإنكار بال ،والاستضعاف

قد يُذْكَر عند  كلامٌ هناك ف ،ولابد في هذا المنهج من مراعاة المخاطَبين

أو استغلالهم  ،أو سوء تطبيقهم ،لسوء فهمهم ،طائفة، ولا يُذْكَر عند أخرى

 ڭ ڭ] :كما في قوله تعالى،،لباطلهم ذريعةا  هِ واتخاذِ  هذا الكلامَ 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

خشية أن يُفْهَم أن المسلمين يريدون بها ما يريده  {314ة::}البق [ۋۅ

 عليه الله صلى–اليهود من الرعونة والغلظة والشدة، وقد قَالَ رسول الله 

رْهُمْ وَيَتَّكلُِاا»معاذ: ل -وسلم آله وعلى هِمْ »، وقَالَ لأبي هريرة: (1)«لَّ تُبشِّ خَلِّ

 .(2)«يَعْمَلاا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الُله عَنهُْ -( عَنْ مُعَاذٍ 82( ومسلم )2121: أخرجه البخاري )متزق عليه( 1)
َ
 -رَضِي

 
ِّ
مَ  -قَالَ: كُنتُْ رِدْفَ النَّبيِ عَلَى حِمَارٍ، يُقَالَ لَهُ:   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

،  ِ «ادِ عَلَى اللَّه؟يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَ »فَقَالَ:  «عُفَيْرٌ »

وَإاَِّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَاْ يَعْبُدُوهُ وَلََّ يُشْركُِاا بِهِ »قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: 

بَ مَْ  لََّ يُشْركُِ بهِِ شَيْئًا ، ، فَقُلْتُ: يَا رَ «شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَاْ لََّ يُعَذِّ
ِ
سُولَ الله

رُ بهِِ النَّاسَ،  قَالَ:  رْهُمْ وَيَتَّكلُِاا»أَفَلَا أُبَشِّ  «. لََّ تُبَشِّ

  -رضي الله عنه-( عن أَبُي هُرَيْرَةَ 81( أخرجه مسلم )2)
ِ
ا حَوْلَ رَسُولِ الله قَالَ كُنَّا قُعُودا

مَ  -  مَعَناَ أَبُو بَ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ
ِ
 -كْرٍ وَعُمَرُ في نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله

مَ  منِْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْناَ، وَخَشِيناَ أَنْ يُقْتَطَعَ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

لَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِى   دُونَناَ، وَفَزِعْناَ، فَقُمْناَ، فَكُنتُْ أَوَّ
ِ
صَلَى الُله  -رَسُولَ الله

مَ   ارِ، فَدُرْتُ بهِِ هَلْ أَجِدُ  -عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ حَتَّى أَتَيْتُ حَائطِاا للََِنْصَارِ لبَِنىِ النَّجَّ

بيِعُ  -لَهُ بَاباا، فَلَمْ أَجِدْ، فَإذَِا رَبيِعٌ يَدْخُلُ في جَوْفِ حَائطٍِ منِْ بئِْرٍ خَارِجَةٍ  الْجَدْوَلُ  وَالرَّ

=  
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قَالَ، وليس كل ما يقَالَ قد حان وقته، وقد قيل: ليس كل ما يُعْرَف يُ 

وليس كل ما قد حان وقته قد حضر أهله، وهذا كله لابد فيه من العقل 

الراجح، وقد سئل ابن المبارك: ما يحبه للرجل  قَالَ: عَقْلٌ راجح، قَالَوا: 

، نْ ، قَالَ: فصديقٌ ناصح، قَالَوا: فإن لم يكُ -أي فإن لم يوجَدْ - نْ كُ فإن لم يَ 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-  

ِ
صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ  -فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله

، قَالَ: «أَبُا هُرَيْرَةَ »فَقَالَ:   -وَسَلَّمَ 
ِ
  قُلْتُ: «مَا شَأْنُكَ »  فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله

لَ كُنتَْ بَيْنَ أَظْ  هُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْناَ؛ فَخَشِيناَ أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَناَ، فَفَزِعْناَ، فَكُنتُْ أَوَّ

، يمَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِ 

هَاتَيِْ ، وَمَْ  لَقِيتَ مِْ   يَّ اذْهَبْ بنَِعْلَ »نَعْلَيْهِ، قَالَ:  يوَأَعْطَانِ «. يَا أَبَا هُرَيْرَةَ »فَقَالَ: 

رْهُ باِلْجَنَّةِ  لَ « وَرَاءِ هَذَا الْحَائطِِ، يَشْهَدُ أَاْ لََّ إلَِهَ إلََِّّ اللَّهُ، مُسْتَيْقِناً بهَِا قَلْبُهُ؛ وَبَشِّ فَكَانَ أَوَّ

  مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ:
ِ
 -مَا هَاتَانِ النَّعْلانَِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ  فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ الله

مَ  بهِِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله،  يبَعَثَنِ   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

رْتُهُ بِ   الْجَنَّةِ؛ فَضَرَبَ عُمَرُ بيَِدِهِ بَيْنَ ثَدْيَ مُسْتَيْقِناا بهَِا قَلْبُهُ؛ بَشَّ
َّ
سْتي

ِ
، فَقَالَ: ي، فَخَرَرْتُ لا

 
ِ
مَ  -ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَرَجَعْتُ إلَِى رَسُولِ الله   -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

، وَرَكبَِنِ    يأَثَرِى، فَقَالَ لِ عُمَرُ، فَإذَِا هُوَ عَلَى  يفَأَجْهَشْتُ بُكَاءا
ِ
صَلَى الُله  -رَسُولُ الله

ذِ «مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ : »-عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ   ي  قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّ

 بهِِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَ  يبَعَثْتَنِ 
َّ
سْتِ  ي

ِ
 ، قَالَ ارْجِعْ، فَ يضَرْبَةا خَرَرْتُ لا

ِ
 -قَالَ لَهُ رَسُولُ الله

مَ    قَالَ: يَا «يَا عُمَرُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا وَعَلْتَ : »-صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

، بأَِبِ 
ِ
 الُله، ، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بنِعَْلَيْكَ مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ يأَنْتَ وَأُمِّ  يرَسُولَ الله

رَهُ باِلْجَنَّةِ  قَالَ:  أَخْشَى أَنْ يَتَّكلَِ  يقَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ؛ فَإنِِّ «. نَعَمْ »مُسْتَيْقِناا بهَِا قَلْبُهُ؛ بَشَّ

 
ِ
هِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ الله مَ   -النَّاسُ عَلَيْهَا؛ فَخَلِّ : -صَلَى الُله عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّ

هِمْ »  «.وَخَلِّ
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 .(1)، قَالَ: فموتٌ عاجلنْ : فصَمْتٌ طويل، قَالَوا: فإن لم يكُ قَالَ  

ا من رؤوس هذه المسائل وعددا من الفوائد تَ اسْ  (:تنبيه) فدْتُ كثيرا

ا مع زيادات كثيرة -فيها المذكورة  الوسطية »من كتاب  -من عنديجدًّ

-للشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ  «والاعتدال

ونفع به الإسلام والمسلمين، وكذا غيره من أهل العلم  -ه الله تعالىحفظ

 والكُتَّاب والمؤلفين، فجزاهم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا كثيرا.

ا لَّ وسَ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وصلى الله  ا كثيرا م تسليما

ا إلى يوم الدين. ا مباركا  مزيدا

 

 كتبه:

 أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني

 وكان تدريس هذه المادة في دار الحديث بمأرب

 هـ.9241رجب رِهْم إلى بداية شَرَّحَمن أول شهر مُ

*** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الِإنْسَانُ  قَالَ: غَرِيْزَةُ 1)
َ
( قَالَ حَبيِْبٌ الجَلاَّبُ: سَأَلْتُ ابْنَ المُبَارَكِ: مَا خَيْرُ مَا أُعْطيِ

 عَقْلٍ. قُلْتُ: فَإنِْ لَمْ يَكُنْ  قَالَ: حُسْنُ أَدَبٍ.

: فَإنِْ لَمْ يَكُنْ  قَالَ: صَمْتٌ قُلْتُ: فَإنِْ لَمْ يَكُنْ  قَالَ: أَخٌ شَفِيْقٌ يَسْتَشِيْرُهُ. قُلْتُ 

 طَوِيْلٌ. قُلْتُ: فَإنِْ لَمْ يَكُنْ  قَالَ: مَوْتٌ عَاجِلٌ.

 (.12/414) «السير»وانظر  



 
 

347 

 

   خاتمة
 

 

(ةخاتم)

 
 

مَ إليكم معرووً »ومن باب:  تجدوا ما تكاوئانه به؛ ا؛ وكاوئاه، وإا لم م  قَدَّ

جل ثناؤه، وتقدست -: فإني أسأل الله «وادْعُاا له، حتى تروْا أنكم قد كاوأتماه

ا لي على إتمام هذا الكتاب وإصدارِه، أن يجزي كلَّ من كان عونا  -أسماؤه

حفظه  -وأَخُصُّ منهم بمزيد الشكر أخانا الشيخ أبا سليمان محمد بن سلامة 

د كان نعِْمَ العَوْن والمُعين لي على جَمْع مادة هذا فق -الله وكفاه، وآواه

وأَهُله وذريته عظيمَ  -جل وعلا-الكتاب وغيره من الكتب؛ فجزاه الله 

 ا.ا وسدادا الثواب والجزاء، وزاده توفيقا 

م بجزيل الشكر وصالح الدعاء لأخي الشيخ أبي  ولا يَفُوتُني أن أَتَقَدَّ

لعظيم جُهده وَأَثرِه في  -حفظه الله -إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح 

متابعة هذا الكتاب وغيره في جميع المراحل؛ فلا أرانا الله فيهم وأهليهم 

ا ولا مكروها   المولى ا، لا في دينهم ولا دنياهم، سائلاا وذرياتهم وإخوانهم سُوءا

ا حُسْنَ النية، وصلاحَ القَصْد والعمل، أن يرزقنا وإياهم جميعا  -جل ثناؤه-

يستعملنا في طاعته، وخدمة دينه، ونصرة السنة وأهلها، وأن يكتب لهذا  وأن

القبولَ والنفعَ في  -إن شاء الله تعالى-الكتاب وغيره مما كتبتُ وسأكتب 

ا وأهلي وذريتي جميعا  يَّ الدارين، وأن يجعل كلَّ ذلك وغيره وِقَايةا لي ولوالد

 جزيل عطائه وثوابه.ا على الفوز بمن غضبه وعقابه وشرّ عباده، وعوْنا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.                                                                   

*** 
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(ا حسب الحروف الهجائيةفهرس المصادر والمراجع مرتبً)

 
د الله الإبانة الصغرى )الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة(، أبو عب (1

عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري المعروف بابن بَطَّة العكبري 

هـ(، المحقق: رضا بن نعسان معطي، الناشر: مكتبة العلوم 831)المتوفى: 

 م 2222 -هـ  1428والحكم )المدينة المنورة، سوريا(، الطبعة الأولى 

بن علي بن محمد بن أحمد الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد  (2

 يهـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعل322بن حجر العسقلاني )المتوفى: ا

 هـ 1412 -بيروت، الطبعة: الأولى  –محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  – 8 (8

هـ(، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد 468عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 – 1421بيروت، الطبعة: الأولى،  –علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م2222

الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  (4

هـ(، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: دار ابن 132بالشاطبي )المتوفى: 

 م1332 -هـ 1412، الطبعة: الأولى، عفان، السعودية

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، محمد بن محمد بن  (2

الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 

 .1423الطبعة: الأولى،  - م1334هـ، 1414الطبعة: 

وهو مشتمل على »علم بالكنى الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة ال (6

، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي «ثلاثة كتب في الكنى

دراسة وتحقيق وتخريج: عبد الله مرحول السوالمة، أصل  - هـ( 468 - 863)
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التحقيق: رسالة دكتوراه في الشريعة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

المملكة العربية  -مية للنشر والتوزيع والإعلام، الرياض الناشر: دار ابن تي

 م 1332 -هـ  1422السعودية، الطبعة: الأولى، 

 - 112أصول الفقه، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ) (1

دَحَان، الناشر:  168 هـ(، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السَّ

 م 1333 -هـ  1422الأولى،  مكتبة العبيكان، الطبعة:

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن  (3

ثالث الهجري(، دراسة وتحقيق: العباس الفاكهي المكي )من علماء القرن ال

الملك بن عبد الله بن دهيش، توزيع: مكتبة الاسدي، مكة المكرمة، الطبعة:  عبد

 م 2228 -هـ  1424الرابعة، 

المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان بن عبد الله إعانة  (3

 م2222هـ 1428الفوزان، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الطبعة الثالثة، 

الأوائل، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن  (12

لناشر: دار هـ(، المحقق: محمد بن ناصر العجمي، ا231مخلد الشيباني )ت 

 الكويت –الخلفاء للكتاب الإسلامي 

أسباب النزول، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  (11

هـ(، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، 463النيسابوري، الشافعي )ت 

 م 1332 -هـ  1412الدمام، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الإصلاح 

هـ(،  226 -هـ  134رد، محمد بن إسماعيل البخاري )الأدب المف (12

حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري، الناشر: مكتبة المعارف للنشر 

 م 1333 -هـ  1413والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، ]آثار الإمام  (18

([، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 21ما لحقها من أعمال )ابن قيم الجوزية و



 
 

351 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

(، المحقق: زائد بن أحمد النشيري، راجعه: 121 - 631أيوب ابن قيم الجوزية ) 

سعود بن العزيز العريفي، الناشر: دار عطاءات العلم  -محمد أجمل الإصلاحي 

م  2213 -هـ  1442دار ابن حزم )بيروت(، الطبعة: الرابعة،  -)الرياض( 

 )الأولى لدار ابن حزم(

أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة، أبو عبد الله  (14

محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنيِن 

هـ(، تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن 833المالكي )ت 

المملكة العربية  -الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية حسين البخاري، 

 هـ 1412السعودية، الطبعة: الأولى، 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني  (12

 –هـ(، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي 1422)المتوفى : 

 م1332 -هـ  1422انية بيروت، الطبعة: الث

الاستقامة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  (16

يمية الحراني الحنبلي الدمشقي بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تا

هـ(، المحقق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن 123 )ت

 1428: الأولى، المدينة المنورة، الطبعة -سعود 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الدين أبو  (11

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 

هـ(، المحقق: ناصر عبد الكريم 123ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 

 -هـ 1413وت، لبنان، الطبعة: السابعة، العقل، الناشر: دار عالم الكتب، بير

 م1333

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  (13

 «تكملة البحر الرائق»هـ(، وفي آخره:  312المعروف بابن نجيم المصري )ت 
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هـ[،  1183لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ]ت بعد 

 هـ[، الطبعة: الثانية 1222لابن عابدين ]ت « خالقمنحة ال»وبالحاشية: 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تقي الدين أبو العباس  (13

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 

 هـ(، المحقق: مجموعة من المحققين،123الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 

 هـ1426الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة: الأولى، 

البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  (22

هـ(، المحقق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث 114ثم الدمشقي )المتوفى: 

 م 1333 -، هـ 1423العربي، الطبعة: الأولى 

البدع والنهي عنها، محمد بن وضاح القرطبي، تحقيق ودراسة: عمرو  (21

 –مصر، مكتبة العلم، جدة  -الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة - عبد المنعم سليم

 هـ 1416السعودية، الطبعة: الأولى، 

الترغيب والترهيب، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي  (22

هـ(، 282، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة )المتوفى: الطليحي التيمي الأصبهاني

القاهرة، الطبعة:  –المحقق: أيمن بن صالح بن شعبان، الناشر: دار الحديث 

 م 1338 -هـ  1414الأولى 

والأسانيد، أبو عمر يوسف بن  التمهيد لما في الموطأ من المعاني (28

هـ(، 468قرطبي )المتوفى: الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ال عبد

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة 

 هـ 1831المغرب، عام النشر:  –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو  (24

الدكن،  –ة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد هـ(، الطبع226عبد الله )المتوفى: 

 طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان 



 
 

352 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن  (22 

هـ(، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر 211عساكر )المتوفى: 

 م 1332 -هـ  1412ر: للطباعة والنشر والتوزيع، عام النش

تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، الناشر : دار  (26

 1421بيروت، الطبعة الأولى،  –الكتب العلمية 

هـ(،  428تهذيب الأجوبة، أبو عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي )ت  (21

نهضة العربية، المحقق: السيد صبحي السامرائي، الناشر: عالم الكتب، مكتبة ال

 م 1333 -هـ  1423الطبعة: الأولى، 

تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها  (23

ووارديها )المعروف بتاريخ بغداد(، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 

ر هـ، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دا 468الخطيب البغدادي، المتوفى: 

 م 2221 -هـ  1422بيروت، الطبعة: الأولى،  –الغرب الإسلامي 

تفسير القرآن العظيم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  (23

هـ(، المحقق: أسعد 821المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت 

سعودية، المملكة العربية ال -محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 هـ 1413 -الطبعة: الثالثة 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، شمس الدين أبو عبد الله  (82

هـ(، المحقق: 143محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 

الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

 م 2228

ذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، ته (81

أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

 –هـ(، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 142)المتوفى: 
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 1332 - 1422بيروت، الطبعة: الأولى، 

مد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر تقريب التهذيب، أبو الفضل أح (82

 –هـ(، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد 322العسقلاني )المتوفى: 

 1336 - 1426سوريا، الطبعة: الأولى، 

تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  (88

ف النظامية، الهند، هـ(، الناشر: مطبعة دائرة المعار322العسقلاني )المتوفى: 

 هـ 1826الطبعة: الطبعة الأولى، 

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  (84

هـ(، المحقق: سامي بن محمد السلامة، الناشر:  114البصري ثم الدمشقي )ت 

 م 1333 -هـ  1422دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ثقة  تبيين كذب (82

هـ(، 211الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )ت 

 1424بيروت، الطبعة: الثالثة،  –الناشر: دار الكتاب العربي 

تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر، محمد بن  (86

 -مكة المكرمة  -هـ(، توزيع: دار التربية والتراث 812 - 224الطبري )جرير 

 1132ص.ب: 

تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد  (81

الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب 

 م  1364 -هـ  1834القاهرة، الطبعة: الثانية،  –المصرية 

تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  (83

هـ(، وضع حواشيه: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية،  143الذهبي )ت 

 م 1333 -هـ 1413لبنان، الطبعة: الأولى، -بيروت

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من  - (83
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حه، وشاذه من محفوظه، مؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان صحي 

هـ(، ترتيب: 824بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )ت ابن معاذ ا

، علاء الدين الفارسي الحنفي الأمير أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله

مد ناصر الدين، بن هـ(، مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن مح183 )ت

هـ(، الناشر: دار 1422باني )ت الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الأل

المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  -وزير للنشر والتوزيع، جدة  با

 م2228 -هـ 1424

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد  (42

هـ(، الناشر: دار الكتب 322مد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت بن علي بن محا

 م.1333هـ. 1413العلمية، الطبعة: الطبعة الأولى 

بن الأزهري الهروي، أبو منصور تهذيب اللغة، محمد بن أحمد  (41

 –هـ(، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 812 )ت

 م2221بيروت، الطبعة: الأولى، 

ه وقف ولا رفع، محمد عمرو بن تكميل النفع بما لم يثبت ب (42

اللطيف بن محمد بن عبد القادر بن رضوان بن سليمان بن مفتاح بن شاهين  عبد

الناشر : مكتب التوعية الإسلامية لإحياء التراث  - هـ(1423الشنقيطي )المتوفى : 

 م 1333هـ،  1412الجيزة، مصر، الطبعة : الأولى  -العربي 

عَباس أحمد بن عبد الحليم بن جامع الرسائل، تقي الدين أبو ال (48

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  عبد

هـ(، المحقق : د. محمد رشاد سالم، الناشر : دار العطاء 123الدمشقي )المتوفى : 

 م2221 -هـ 1422الرياض، الطبعة : الأولى  –

الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  (44

هـ(، الناشر: طبعة 821المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
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الهند، دار إحياء التراث  –بحيدر آباد الدكن  -مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 م 1322هـ  1211بيروت، الطبعة: الأولى،  –العربي 

جامع بيان العلم، ابن عبد البر، دار ابن الجوزي، المملكة العربية  (42

 م 1334 -هـ  1414السعودية الطبعة: الأولى، 

ل دين المسيح، تقي الدين أبو العباس أحمد  (46 الجواب الصحيح، لمن بدَّ

بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا

عبد العزيز بن  -هـ(، تحقيق: علي بن حسن 123 الحنبلي الدمشقي )ت الحراني

حمدان بن محمد، الناشر: دار العاصمة، السعودية، الطبعة: الثانية،  -إبراهيم 

 م1333هـ / 1413

جامع العلوم والحكم، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب  (41

يق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين هـ(، تعل 132 - 186الدين الشهير بابن رجب )

 -هـ  1423بيروت، الطبعة: الأولى،  –الفحل، الناشر: دار ابن كثير، دمشق 

 م 2223

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  (43

هـ(، المحقق: د. محمود 468بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: ا

 الرياض -مكتبة المعارف  الطحان، الناشر:

حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع مع السنن(، بن عبد الهادي  (43

هـ(، الناشر: مكتب 1183التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى: 

 1336 – 1426حلب، الطبعة: الثانية،  –المطبوعات الإسلامية 

الحاجة في شرح سنن ابن  حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية (22

ماجه، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى: 

 بيروت  –هـ(، الناشر: دار الجيل 1183

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد  (21
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 -ناشر: السعادة هـ(، ال482بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: ا 

 م1314 -هـ 1834بجوار محافظة مصر، 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إسماعيل بن محمد بن  (22

الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام 

 -[1هـ(، المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي ]جـ  282السنة )ت 

السعودية / الرياض،  -[، الناشر: دار الراية 2حمد بن محمود أبو رحيم ]جـ م

 م 1333 -هـ  1413الطبعة: الثانية، 

حديث يحيى بن معين رواية أبي منصور الشيباني، أبو زكريا يحيى بن  (28

هـ(، رواية: أبي منصور 288معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن )ت 

لشيباني، المحقق: د. عبد الله محمد حسن دمفو، دار النشر: دار يحيى بن أحمد ا

 م2222هـ، 1422المدينة المنورة، الطبعة: الأولى،  -المآثر 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر،  (24

هـ(، المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم، 311جلال الدين السيوطي )المتوفى : 

مصر، الطبعة :  –عيسى البابي الحلبي وشركاه  -: دار إحياء الكتب العربية  الناشر

 م  1361 -هـ  1831الأولى 

درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  (22

بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي ا

، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام هـ(123الدمشقي )ت 

هـ  1411محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 

 م  1331 -

الدر المختار، وحاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  (26

بيروت، -دار الفكر هـ(، الناشر:1222عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

 م1332 -هـ 1412الطبعة: الثانية، 
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الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت  (21

 بيروت –هـ(، الناشر: دار الفكر 311

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد  (23

 322ر بابن حجر العسقلاني )ت محمد بن أحمد الشهيبن علي بن محمد بن ا

 الهن –هـ(، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 

هـ(، المحقق:  431الهروي )ت  ذم الكلام، أبو إسماعيل - (23

هـ[، الناشر: مكتبة العلوم والحكم  1422الرحمن بن عبد العزيز الشبل ]ت  عبد

 المدينة المنورة -

لعباس أحمد بن عبد الحليم بن الدين أبو االرسالة التدمرية، تقي  (62

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  عبد

هـ(، المحقق: د. محمد بن عودة السعوي، الناشر: مكتبة  123الدمشقي )ت 

 م 2222 -هـ  1421الرياض، الطبعة: السادسة  –العبيكان 

([، أبو 26ا لحقها من أعمال )يم الجوزية ومالروح، ]آثار الإمام ابن ق (61

(، حققه: 121 - 631الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ) عبد

محمد أجمل أيوب الإصلاحي، خرج أحاديثه: كمال بن محمد قالمي، راجعه: 

جديع بن محمد الجديع، الناشر: دار عطاءات  -سعود بن عبد العزيز العريفي 

م  2213 -هـ  1442دار ابن حزم )بيروت(، الطبعة: الثالثة،  -( العلم )الرياض

 )الأولى لدار ابن حزم(

الرد على الجهمية والزنادقة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن  (62

هـ(، المحقق: صبري بن سلامة شاهين، الناشر: 241هلال بن أسد الشيباني )ت 

 ولىدار الثبات للنشر والتوزيع، الطبعة: الأ

عَباس أحمد بن عبد الحليم بن الرسالة العرشية، تقي الدين أبو ال (68

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  عبد
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هـ(، الناشر: المطبعة السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة: الأولى،  123الدمشقي )ت  

 هـ 1833

مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد روضة المحبين ونزهة المشتاقين، مح (64

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،  121شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 

 م 1338هـ/ 1428لبنان، الطبعة: 

روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار، محمد بن قاسم بن يعقوب  (62

دار هـ(، الناشر: 342الأماسي الحنفي، محيي الدين، ابن الخطيب قاسم )ت 

 هـ 1428القلم العربي، حلب، الطبعة: الأولى، 

رفع الإصر عن قضاة مصر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  (66

هـ(، تحقيق: الدكتور علي محمد عمر، 322أحمد بن حجر العسقلاني )ت 

 م 1333 -هـ  1413الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

ن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الزهد الكبير، أحمد ب (61

هـ(، المحقق: عامر أحمد حيدر، الناشر: 423الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت 

 1336بيروت، الطبعة: الثالثة،  –مؤسسة الكتب الثقافية 

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  (63

 -هـ(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 121شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 

 م1334/هـ1412، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون

هـ، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة  222الدارمي المتوفَّى: سنن  (63

 م 2222 -هـ  1412العربية السعودية الطبعة: الأولى، 

حمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد السنة لابن أبي عاصم وهو أ (12

بيروت، الطبعة الأولى،  –هـ(، الناشر: المكتب الإسلامي 231الشيباني )المتوفى: 

 هـ1422

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن  (11
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جِسْتاني )المتوفى:  هـ(، المحقق: شعيب 212شداد بن عمرو الأزدي السِّ

 بيروت –دار الرسالة العالمية  الأرنؤوط، الناشر:

سنن الترمذي )الجامع الكبير( وفي آخره كتاب العلل، لأبي عيسى  (12

 –(، المحقق : شعيب الأرنؤوط هـ 213، 223محمد بن عيسى الترمذي، )

هـ  1482بيروت، سنة النشر :  –اللطيف حرز الله، الناشر : الرسالة العالمية  عبد

 هـ 2223 -

نسائي )المجتبى من السنن(، أبو عبد الرحمن أحمد السنن الصغرى لل (18

هـ(، تحقيق: عبد الفتاح 828بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: ا

 – 1426حلب، الطبعة: الثانية،  –أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 

1336 

عيد السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، عثمان بن س (14

هـ(، المحقق: د. رضاء الله بن محمد 444بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )ت ا

 1416الرياض، الطبعة: الأولى،  –إدريس المباركفوري، الناشر: دار العاصمة 

السلوك لمعرفة دول الملوك، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس  (12

(، المحقق: محمد عبد القادر هـ342الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )ت 

 -هـ 1413لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى،  -عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م1331

السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  (16

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، 828النسائي )المتوفى: 

وط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: أشرف عليه: شعيب الأرناؤ

 م 2221 -هـ  1421بيروت، الطبعة: الأولى،  –مؤسسة الرسالة 

أبو  -وماجة اسم أبيه يزيد  -سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، ابن ماجة  (11

 -هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط 218عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: 
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د كامل قره بللي  -عادل مرشد   عَبد اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة  -محمَّ

 م 2223 -هـ  1482العالمية، الطبعة: الأولى، 

ل البغدادي  (13 السنة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلاَّ

 –هـ(، المحقق: د. عطية الزهراني، الناشر: دار الراية 811الحنبلي )المتوفى: 

 م1333 -هـ 1412الطبعة: الأولى، الرياض، 

السنة، أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ  (13

هـ(، المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، 232البغدادي )المتوفى: 

 م 1336 -هـ  1426الدمام، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار ابن القيم 

حمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي )المتوفى: السنة، أبو عبد الله م (32

 –هـ(، المحقق: سالم أحمد السلفي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 234

 1423بيروت، الطبعة: الأولى، 

سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  (31

من المحققين بإشراف  هـ(، المحقق : مجموعة143بن قَايْماز الذهبي )المتوفى : ا

هـ /  1422الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة، 

 م 1332

 - 834السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ) (32

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مركز هجر  423

 -هـ  1482القاهرة، الطبعة: الأولى،  –بية والإسلامية للبحوث والدراسات العر

 م 2211

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر  (38

هـ[، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  1422الدين الألباني ]ت 

 الطبعة: الأولى لمكتبة المعارف
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يُّ البغدادي الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسي (34 ن بن عبد الله الآجُرِّ

هـ(، المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر:  862 )ت

 م 1333 -هـ  1422الرياض، الطبعة: الثانية،  –دار الوطن 

شرف أصحاب الحديث، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  (32

وغلي، أق: د. محمد سعيد خطي هـ(، المحق468مهدي الخطيب البغدادي )ت 

 أنقرة –الناشر: دار إحياء السنة النبوية 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد بن أبي  (36

هـ(، المحقق: 121بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 

 م1313هـ/1833الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة: 

(، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 14)ص شرح الأصفهانية (31

بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي ا

هـ طبعة مكتبة الرشد، ط الأولى، 1422 -هـ(، الطبعة: الأولى 123الدمشقي )ت 

 هـ.1412

ي الدين يحيى بن شرف شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محي (33

بيروت، الطبعة:  –هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 616النووي )المتوفى: 

 1832الثانية، 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة الله بن الحسن  (33

هـ(، تحقيق: أحمد بن سعد 413بن منصور الطبري الرازي اللالكائي )المتوفى: ا

هـ / 1428السعودية، الطبعة: الثامنة،  –غامدي، الناشر: دار طيبة بن حمدان الا

 م2228

شرح السنة، الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد، الناشر: دار  (32

، تحقيق: د. محمد سعيد سالم 1423الدمام، الطبعة الأولى،  –ابن القيم 

 القحطاني
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هيم المزني شرح السنة، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبرا (31 

 –هـ(، المحقق: جمال عزون، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية 264)المتوفى: 

 م1332 -هـ 1412السعودية، الطبعة: الأولى، 

شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن  (32

محمد -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط216الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 

دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -اويش، الناشر: المكتب الإسلامي زهير الش

 م1338 -هـ 1428

لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف  يشرح صحيح البخار (38

هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: 443بن عبد الملك )المتوفى: ا

 م2228 -هـ 1428نية، السعودية، الرياض، الطبعة: الثا -مكتبة الرشد 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة الله بن الحسن  (34

هـ(، تحقيق: أحمد بن سعد 413بن منصور الطبري الرازي اللالكائي )المتوفى: ا

هـ / 1428السعودية، الطبعة: الثامنة،  –بن حمدان الغامدي، الناشر: دار طيبة ا

 م2228

ر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون شعب الإيمان، الناش (32

 م 2228 -هـ  1428مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 

 بن محمد ابن  (36
ّ
شرح العقيدة الطحاوية، الدين محمد بن علاء الدين علي

هـ(، تحقيق: 132أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي )المتوفى: 

 –عبد الله بن المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة  -وط شعيب الأرنؤ

 م1331 -هـ 1411بيروت، الطبعة: العاشرة، 

صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  (31

صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 

اصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ن
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ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، )مصورة عن السلطانية بإضافة 

 هـ1422

صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى   (33

رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 

هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 261متوفى: النيسابوري )ال

 بيروت –إحياء التراث العربي 

صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن  (33

هـ(، المحقق: د. محمد 811صالح بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: 

 وتبير –مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي 

صحيح ابن حبان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن  (122

حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي 

هـ(، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 824)المتوفى: 

رنؤوط، الناشر: مؤسسة هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأ 183

 م 1333 -هـ  1423الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 

الصارم المسلول على شاتم الرسول، تقي الدين أبو العباس أحمد بن  (121

دار  ، دار النشر:123سنة الوفاة: 661عبد الحليم بن تيمية الحراني سنة الولادة:

الأولى، اسم  بعة:، رقم الط1411بيروت، سنة النشر: ابن حزم، مدينة النشر:

محمد عبد الله عمر الحلواني ، محمد كبير أحمد شودري، مصدر  المحقق:

 شركة التراث الكتاب:

 1422صحيح سنن أبي داود، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني )ت  (122

هـ  1428هـ(، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 

 م 2222 -
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لى الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن الصواعق المرسلة ع (128 

هـ(، المحقق: علي بن 121أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 

محمد الدخيل الله، الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 هـ1423الطبعة: الأولى، 

نوح صحيح الجامع، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج  (124

 هـ(، الناشر: المكتب الإسلامي1422بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )ت ا

الصفدية، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  (122

لحراني الحنبلي الدمشقي بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية اا

اشر : مكتبة ابن تيمية، مصر، هـ(، المحقق : محمد رشاد سالم، الن123: )المتوفى

 هـ1426الطبعة : الثانية، 

الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد  (126

هـ(، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: 822العقيلي المكي )المتوفى: 

 م1334 -هـ 1424بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار المكتبة العلمية 

، الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )المتوفى: طبقات الحنابلة (121

 بيروت –هـ(، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة 226

الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري  (123

المعروف بابن سعد، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب 

  112م  1332 -هـ  1412الأولى، بيروت، الطبعة:  –العلمية 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، شمس الدين  (123

هـ(، 144محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي )ت 

 بيروت –المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكاتب العربي 

بن محمد بن إدريس  العلل لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن  (112

هـ(، تحقيق: 821بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: ا
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فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن 

 -هـ  1421الرحمن الجريسي، الناشر: مطابع الحميضي، الطبعة: الأولى،  عبد

 م 2226

سباب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن العجاب في بيان الأ (111

هـ(، المحقق: عبد الحكيم محمد الأنيس، 322أحمد بن حجر العسقلاني )ت 

 الناشر: دار ابن الجوزي

 عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (112

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب  (118

ه، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلات

هـ(، الناشر: 1823أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )ت 

 هـ 1412بيروت، الطبعة: الثانية،  –دار الكتب العلمية 

علل الترمذي الكبير، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن  (114

لى كتب الجامع: أبو طالب هـ(، رتبه ع213الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت 

القاضي، المحقق: صبحي السامرائي ، أبو المعاطي النوري ، محمود خليل 

بيروت، الطبعة: الأولى،  –الصعيدي، الناشر: عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية 

1423 

يُّ البغدادي )ت  (112 الغرباء، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّ

الكويت،  –بدر البدر، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي هـ(، المحقق: 862

  1428لطبعة: الأولى، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  (116

، رقم كتبه وأبوابه 1813بيروت،  -العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة 

حه وأشرف على طبعه: وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصح

 محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
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يه بن الفردوس بمأثور الخطاب، شيرويه بن شهردار بن شيرو (111 

 الهمذاني )ت 
ّ
هـ(، المحقق: السعيد بن بسيوني 223فناخسرو، أبو شجاع الديلمي

 -هـ  1426ت، الطبعة: الأولى، بيرو –زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م1336

الفتوى الحموية الكبرى، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم  (113

بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي ا

هـ(، المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري، الناشر: 123الدمشقي )ت 

 م2224هـ / 1422لرياض، الطبعة: الطبعة الثانية ا –دار الصميعي 

فضل علم السلف على الخلف، ]مطبوع ضمن مجموع رسائل  (113

الحافظ ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 

هـ(، دراسة وتحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد  132 - 186الحنبلي )

 -هـ  1422ثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، الحلواني، الناشر: الفاروق الحدي

 م 2224

فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد  (122

هـ(،  132بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت ا

تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، 

ن إسماعيل القاضي، السيد عزت المرسي، محمد بن عوض المنقوش، إبراهيم ب

صلاح بن سالم المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق 

المدينة النبوية.، الحقوق: مكتب تحقيق  -الشافعي، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية 

 م 1336 -هـ  1411القاهرة، الطبعة: الأولى،  –دار الحرمين 

الفِصَل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  (121

 –هـ(، الناشر: مكتبة الخانجي 426بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )ت ا

 القاهرة
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الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر بن محمد  (122

هـ(، الناشر: دار 423ور )ت سفراييني، أبو منصبن عبد الله البغدادي التميمي الإا

 1311بيروت، الطبعة: الثانية،  –الآفاق الجديدة 

غير، زين الدين محمد المدعو فيض القدير شرح الجامع الص (128

الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي  بعبد

لطبعة: مصر، ا –هـ(، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 1281القاهري )ت 

 1826الأولى، 

فتنة التفجيرات والاغتيالات: الأسباب والآثار والعلاج، أبو الحسن  (124

المطبوعات والبحث العلمي، وزارة  مصطفى بن إسماعيل السليماني، وكالة

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، 

 1482الطبعة الثانية 

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  القاموس المحيط، (122

هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، 311)ت  يالفيروزآباد

بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 م 2222 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –والتوزيع، بيروت 

أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:  الكامل في ضعفاء الرجال، أبو (126

علي محمد معوض، شارك في -هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود862

لبنان، الطبعة: -بيروت -تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية 

 م1331هـ1413الأولى، 

لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  (121

هـ(، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر 322ني )المتوفى: العسقلا

 م 2222الإسلامية، الطبعة: الأولى، 



 
 

368 

 

 مَعَالِمُ الوَسَطِيَّةِ وَالِاعْتِدَالِ فِي عَقِيدَةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَجمَاعَةِ
  

لباب الآداب، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي  (123 

بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية  - النيسابوري

 تحقيق: أحمد حسن لبج - م 1331 -هـ  1411

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن   (123

عادل  -هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط 241هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: 

مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة 

 م 2221 -هـ  1421الرسالة، الطبعة: الأولى، 

مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود  (182

هـ(، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن 224الطيالسي البصرى )المتوفى: 

 م 1333 -هـ  1413مصر، الطبعة: الأولى،  –التركي، الناشر: دار هجر 

المثُنى بن يحيى بن عيسى مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن  (181

هـ(، المحقق: حسين سليم أسد، 821بن هلال التميمي، الموصلي )المتوفى: ا

 1334 – 1424دمشق، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار المأمون للتراث 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن  (182

هـ(، 232عتكي المعروف بالبزار )المتوفى: عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله ال

(، وعادل بن سعد 3إلى  1المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، )حقق الأجزاء من 

(، 13(، وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء 11إلى  12)حقق الأجزاء من 

المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، )بدأت  -الناشر: مكتبة العلوم والحكم 

 م(2223نتهت م، وا1333

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن  (188

هـ(، المحقق: 282محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 

  1423الرياض، الطبعة: الأولى،  –كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 
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بن نافع الحميري اليماني  المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام (184

هـ(، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: 211الصنعاني )المتوفى: 

بيروت، الطبعة: الثانية،  –الهند، طبعة المكتب الإسلامي  -المجلس العلمي

1428 

المعجم الصغير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  (182

هـ(، المحقق: محمد شكور محمود 862فى: الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتو

بيروت ، عمان، الطبعة:  -الحاج أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي ، دار عمار 

 1332 – 1422الأولى، 

مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  (186

، هـ(، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي816النيسابوري الإسفراييني )المتوفى: 

 م.1333 -هـ1413بيروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار المعرفة 

المستدرك على الصحيحين، الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم  (181

بيروت، بإشراف: د. يوسف  –هـ(، الناشر: دار المعرفة  422النيسابوري )

 المرعشلي.

صبحي المدني موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأ (183

هـ(، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد 113)المتوفى: 

 -هـ  1426لبنان، عام النشر:  –الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 م 1332

معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  (183

هـ(، المحقق: عبد 423لبيهقي )المتوفى: الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر ا

 -المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية )كراتشي 

دمشق(، دار الوفاء  -بيروت(، دار الوعي )حلب -باكستان(، دار قتيبة )دمشق 

 م1331 -هـ 1412القاهرة(، الطبعة: الأولى،  -)المنصورة 
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أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي المعجم الأوسط، سليمان بن   (142 

هـ(، المحقق: طارق بن عوض الله بن 862الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 

 القاهرة –محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين 

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  (141

هـ(، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، 862)المتوفى:  أبو القاسم الطبراني

 القاهرة، الطبعة: الثانية –دار النشر: مكتبة ابن تيمية 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، الإمام الحافظ أبي العباس  (142

هـ(، المحقق: محي الدين 626أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )المتوفى: 

، أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم بزال، الناشر: دار ديب، يوسف علي بديوي

 دمشق -دمشق، دار الكلم الطيب -ابن كثير

مناقب الإمام أحمد، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد   (148

هـ(، المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، 231الجوزي )المتوفى: 

 هـ 1423الناشر: دار هجر، الطبعة: الثانية، 

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن   (144

هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 123تيمية الحراني )المتوفى: 

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة 

 م 1332هـ/1416العربية السعودية، عام النشر: 

مام مسلم، أبو نعيم أحمد بن المسند المستخرج على صحيح الإ (142

هـ(، 482الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى:  عبد

المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب 

 م1336 -هـ 1411لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت  -العلمية 

لاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ميزان ا (146

هـ(، تحقيق: علي محمد 143أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 
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لبنان، الطبعة: الأولى،  –البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

 م  1368 -هـ  1832

رحمن بن صالح بن صالح موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبد ال  (141

 م 1332هـ /  1412الرياض، الطبعة: الأولى،  –المحمود، الناشر: مكتبة الرشد 

مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، المحقق:   (143

بيروت، الطبعة: الثالثة،  –محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي 

1332 

بن أبي بكر بن عبد الله محمد اح، زين الدين أبو مختار الصح  (143

هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: 666القادر الحنفي الرازي )ت  عبد

صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية 

 م1333/ هـ1422

: تقي الدين منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، المؤلف (122

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 

هـ(، المحقق: محمد رشاد 123محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 

هـ 1426الإسلامية، الطبعة: الأولى، سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 

 م  1336 -

ط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسي (121

 1312هـ =  1832مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة: الثانية ]كُتبَتْ مقدمتُها 

رَتْها: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت، وغيرهما كثير  م[، وصَوَّ

يفها الجدّ: مجد المسودة في أصول الفقه، المؤلف: آل تيمية ]بدأ بتصن  (122

هـ(، وأضاف إليها الأب،:  622الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية )ت 

هـ(، ثم أكملها الابن الحفيد: شيخ  632شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية )ت 

هـ([، جمعها وبيضها: أحمد  123الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية )
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هـ(، تحقيق: محمد  142ي الحراني الدمشقي )ت بن محمد بن أحمد بن عبد الغنا 

 محيي الدين عبد الحميد، الناشر: مطبعة المدني )وصورته دار الكتاب العربي(

بكر أحمد بن الحسين البيهقي المدخل إلى السنن الكبرى، أبو   (128

جَ نقُولَه: محمد عوامة، الناشر: دار اليسر  423 -هـ  834) هـ(، اعتنى به وخرَّ

جمهورية مصر العربية، دار المنهاج للنشر والتوزيع،  -والتوزيع، القاهرة  للنشر

 م 2211 -هـ  1481لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت 

 المفردات في غريب القرآن، للَصفهاني، دار المعرفة بيروت  (124

الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد  (122

 هـ(، الناشر: مؤسسة الحلبي243ت الشهرستاني )

مسند سعد بن أبي وقاص، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن   (126

وْرَقي )ت  كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي المعروف بـ الدَّ

بيروت،  –هـ(، المحقق: عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر الإسلامية 246

 1421 الطبعة: الأولى،

سف يعقوب بن سفيان الفسوي )ت المعرفة والتاريخ، أبو يو (121

هـ(، رواية: عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، المحقق: أكرم ضياء  211

العمري، إصدار: رئاسة ديوان الأوقاف، بالجمهورية العراقية، الناشر: مطبعة 

 م 1314 -هـ  1838بغداد، الطبعة: ]الأولى للمحقق[  –الإرشاد 

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو  (123

هـ(، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، 832الحسين )ت 

 م.1313 -هـ 1833عام النشر: 

د أحمد مختار عبد الحميد عمر  معجم اللغة العربية المعاصرة، (123

ق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، هـ( بمساعدة فري 1424 )ت

 م 2223 -هـ  1423
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن  (162

هـ(، الناشر: المكتبة العلمية  112علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت نحو 

 بيروت –

رادة، محمد بن أبي بكر مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإ (161

هـ(، الناشر: دار الكتب 121بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت ا

 بيروت –العلمية 

وسطية أهل السنة بين الفرق، محمد با كريم محمد با عبد الله، الناشر:  (162

 م1334-هـ1412دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى 

ل بن أيبك بن عبد الله الصفدي الدين خلي الوافي بالوفيات، صلاح (168

هـ(، المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء 164 )ت

 م2222 -هـ1422بيروت، عام النشر: –التراث 

 

*** 
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(هرس الموضوعاتف)

 
 1 تنبيه

 3 مقدمة 

 المبحث الأول

 (في تعريف المعالم والمنهج والاسطية لُغَةً وشَرْعاً)

21 

 لثانياالمبحث 

 متى يكاا الرجل م  أهل السنة

21 

نَّةِ تَنبْيِهٌ ) وَالْجَمَاعَةِ، فَإذَِا وَقَفَ عَلَى قَوْلِ (: هُناَكَ مَنْ يَنتَْمِي إلَِى السُّ

نَّةِ الْمَحْضَةِ، »شَيْخِ الِإسْلَامِ، وَخُلَاصَتُهُ:  نَّةِ هُمْ أَهْلُ السُّ أَنَّ أَهْلَ السُّ

تيِ لا شَوْبَ فيِهَا فَيَفْهَمْ منِْ ذَلكَِ أَنَّ مَنْ خَالَفَ الِإسْلَامَ أو السنة فيِ  «الَّ

نَّةِ كَثيِرٍ أَوْ قَليِلٍ؛ فَ   لَا يَكُونُ منِْ أَهْلِ السُّ

82 

 81 معالم منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة

نَّةِ وَالإجْمَاعِ الأول ي: القَائمِ عَلَى الكتِابِ والسُّ  81 : سلامةُ مَصْدَرِ التَّلقِّ

 42 صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: التسليم لله تعالى ولرسوله الثاني

 46 منهجهم للفِطْرة السليمة: موافقةُ الثالث

صلى الله عليه وعلى آله -: اتصالُ سَندَِ هذا المنهج بالرسول الرابع

رحمة -والتابعين وأئمة الدين  -رضي الله عنهم-والصحابة  -وسلم

 :-الله عليهم

22 

 62 : الوضوح والسهولة والبيانالخامس
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 68 : السلامة من الاضطراب والتناقض واللبسالسادس

 11 : العموم والشمول والصلاحية لكل زمان ومكانالسابع

 12 : الثباتُ والاستقرار أمام الابتلاءات المتواليةالثام 

: ومن خصائص دعوة أهل السنة، أنها تدعو إلى الألُْفة التاسع

 والاجتماع، وتنهَْى عن الفُرْقة والنزاع

12 

 13 : التَّمَيُّزُ والمفارقةُ للباطل وأهلهالعاشر

 13 مسألة هجر أهل البدع

 32 : سلامةُ القصْدِ وحُسْنُ العملالحادي عشر

 31 : التأثير على السلوك والأخلاق والمعاملةالثاني عشر

 32 : رَبْطُ خَلَفِ الأمُة بسَلَفِهاالثالث عشر

 34 جلَّ وعلا-: عبادة الله بأسمائه وصفاته الرابع عشر

 33 لا تنافي العلوم الدنيوية النافعة: دعوة أهل السنة الخامس عشر

د مجاله :السادس عشر ر مكانة العقل، وتُحَدِّ  121 دعوة أهل السنة تُقَدِّ

دعوة أهل السنة لا تتجاهل أثر العواطف والشهوات  :السابع عشر

هُها بالآداب الشرعية وضوابطها وقيودها  الإنسانية، إلا أنها توجِّ

126 

 111 صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لا رسول الله لا معصوم إ :الثام  عشر

 112 أقوال الأئمة في اتباع السنة وتَرْكِ أقوالهم المخالفةِ لها

ةٌ شرعية عند أهل السنة والجماعة :التاسع عشر  113 الإجماع حُجَّ

 121 عَدَمُ إحِْداثِ قَوْلٍ لم يَقُلْ به العلماءُ المتقدمون: العشروا

التمسكُ بالجماعة والجُمَل الثابتة باِلنَّصِ  :والعشرواالحادي 

ل إليها  والِإجْمَاعِ، ونَبْذُ الفُرْقَة وما يُوَصِّ

128 
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: التفرقة بين العاجز والقادر والعالم والجاهل فيما والعشروا الثاني 

 يجب عليهما من معرفة العلم

124 

ليه وعلى آله صلى الله ع-كما أن ملة نبينا محمد  :الثالث والعشروا

فعقيدة  -عليهم السلام-هي الامتداد الصحيح لملل الأنبياء  -وسلم

أهل الحديث و السنة ، هي الامتداد الصحيح لما كان عليه رسول الله 

 وأصحابه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

126 

ق جماعتَهم الاختلافُ في  :الرابع والعشروا أهل السنة لا يُفَرِّ

الخلافُ في غير الأصول الكبار المتفق عليها، مع اجتهاداتهم، أو 

 القيام بواجب النصح والبيان بما لا يُفضي إلى شرٍّ أكبر

123 

نماذج لسلوك بعض الصحابة والأئمة من السلف الصالح مع 

 المخالفين لهم فيما يسوغ فيه الاختلاف وما لا يسوغ

182 

ا : وهم خير الناس للناس: الخامس والعشروا ، وهدايةا ،  تعليما

 وإحسانا إليهم بلا عِوَضٍ.  

141 

وهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  والعشرون: دسالسا

 مع الحفاظ على الجماعة

142 

وبأسماء المدح   رَبْطُ الولاء والبراء بالحق وَحْدَهُ ، :والعشروا سابعال

في الشريعة، وبالجُمَل الثابتة بالنص والإجماع، لا بالمسائل 

 الاجتهادية

144 

 143 وَهُناَ آدَابٌ تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا

أهل السنة لا يَمْتَحِنون الناس بما لم يَأْمُر به الله ولا  :والعشروا ثام ال

 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رسوله

122 

مون ولا يُؤَثِّمون :والعشرونتاسع ال  124 أهل السنة لا يُعَصِّ
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،  أهلُ السنة يَعْمَلون على تأليف القلوب واجتماع الكلمة :الثلاثاا

وأئمتهم يتجاوزون عمن أساء إليهم، مع دعوتهِِ للصواب، والدعاءِ 

 بالمغفرة والهداية والرشاد.

121 

يُحَبُّ ويُبْغَض، ويُمْدَحُ ويُذَمُّ ،  : وَيَروْنَ أَنَّ الْمُؤْمنَِ والثلاثاا حاديال

 ويُوصَلُ وَيُهْجَرُ، وَيُوَالَى وَيُعَادَى، عَلَى حَسَبِ مَا فيِهِ منِْ خَيْرٍ وَشَرٍ 

161 

 118 الناسُ في الولاءِ والبراءِ على ثلاثةِ أقسامٍ 

وإن كانت -ليس كُلُّ مخالف للحق في مسألة فأكثر : والثلاثاا نيالثا

يخرج من دائرة أهل السنة عندهم ، فقد يقع السني  -في باب الشبهات

 في بعض البدع

111 

أهل السنة يعترفون بما عندهم من خطأ وقُصُور، : والثلاثاا ثالثال

ا عن كل من أخطأ ممن انتمى إليهم  ولا يجادلون بالباطل دفاعا

132 

التعامل مع زلات العلماء بميزان العدل والإنصاف، لا الظلم كيفية 

ر والإسراف  والإجحاف ، والتهوُّ

136 

 133 تفاوُتُ مراتبِ البدع أهل السنة يَرَوْن: والثلاثاا رابعال

 221 من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط

 222 * وهل هناك بدعة مكروهة 

 226 الفلاسفةأهل الكلام أقرب إلى الإسلام من 

التفرقة في الأحكام بين العموم أو الإطلاق : س والثلاثااماخال

 والحكم على المعين

212 

 إذا تعارض القول بالقيام بأمر أو تركه؛ فلابد من: والثلاثاا دسالسا

 النظر والموازنة بين خَيْر الخيريْن وشَرِّ الشريْن

222 
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 224 إنْكَارُ الْمُنكَْرِ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ  

وإن -أهلُ السنة لا يتجاوزون الحَدَّ جَرْحا وتعديلا : والثلاثاا سابعال

ونَ كان المتكلم فيه موافقا أو مخالفا  ا، وَيَرُدُّ ا لَدُودا ، وإن كان عدوًّ

ا ا الباطلَ على كل أحد، وإن كان صديقا  وَدُودا

221 

وأهل البدعة  : أهل السنة يَذْكُرون ما لَهُمْ وما عليهم ،والثلاثاا ثام ال

 يَذْكُرون ما لَهُم ، ويكْتُمون ما عليهم

281 

إنصافُ أهل السنة لأهل البدع ، ورحمتُهُم بهم أكثر : تاسع والثلاثااال

من رحمة أهل البدع ببعضهم؛ لأن أهل السنة أهلُ عدْلٍ وشَفَقَةٍ 

 ورحمةٍ بالأمة ، وهم أَعْلَمُ الناس بالحق، وأَرْحَمُ الناس بالخلق

288 

رون كلَّ مخالف  :الأربعاا أهلُ السنة يُخَطِّئون من خالفهم، ولا يُكَفِّ

 إذا لم يَكُنْ كافرا لهم، كأهل البدع

246 

 241 مراعاةُ أَدَبِ الخلاف :والأربعاا حاديال

 241 الخلاف السائُ لا يكون في المسائل التي انعقد الإجماع فيها

، ثم أخطأ؛ فمغفور له المجتهد الذي استفرغ وُسْعَه في طلب الحق

 خطؤه، سواء كان في المسائل العلمية أو العملية

243 

الآداب التي ينبغي على علماء المسلمين وعامتهم مراعاتُها عند 

 الخلاف، والقيامُ بحق المخالف فيها

222 

في عدم الإنكار في مسائل  -رحمهم الله-نُقول عن كثير من السلف 

 فيها مساغالخلاف إذا كان للاجتهاد 

226 

الاسْتفِْصَال عن مراد المتكلم عند إطلاق العبارات  :والأربعاا نيالثا

هَا  المجملة، قبلَ قَبُولهَِا أَوْ رَدِّ

262 
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   فهرس الموضوعات
 

رَدُّ الـمُشْتَبَهِ من الكلام إلى الـمُحْكَم ، والـمُجْمَلِ  :والأربعاا ثالثال

 إلى المفصّل عند وجود نوعٍ من التعارض

268 

وشواهد كثيرة في تقرير حمل كلام المتكلِّم بعضه على نقل أدلة 

ا، ومراعاة قصد المتكلم وعادته وعُرفه ر بعضه بعضا  بعض، ليفسِّ

268 

التعاون على البر والتقوى وفيما ينصر الإسلام  :والأربعاا رابعال

 مع مراعاة ضوابط ذلك حالا ومآلاا مع الموافق والمخالف ،

211 

 238 في التعاون مع المخالفين بضوابطه همصنيع أهل العلم وتقرير

 232 لو تركنا العلم الذي عند أهل البدع؛ لاندرس العلم والسنن

 236 على الحق كلام اللجنة الدائمة في التعاون مع الجماعات

 231 رحمة الله عليه -شيخنا الألباني وهذا كلام 

 231 -رحمة الله عليه  -شيخنا العثيمين وهذا كلام 

رحمة  -شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي وهذا كلام 

 -الله عليه

231 

مراعاة ضوابط وجوب التعاون على البر والتقوى أو استحبابه مع 

 القريب والبعيد

233 

ومن أهم المعالم عند أهل السنة: الاستدلالُ  س والأربعون:ماخال

 قبل الاعتقاد

821 

 في جميع  :السادس والأربعاا
َّ
لُزومُ أهل السنة المنهج الوسطي

 عقائدهم وأحوالهم

822 

 828 )وسَطيةُ أهلِ السنة في باب الجهاد(

 824الجهاد لم ينحصر في القتال ، فالأمر بالمعروف والنهي عن  المنكر ، 
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 من الجهاد الكبير -عز وجل-والدعوة إلى الله  

 826 الضعف وحالة القوةيُفَرّق عند الكلام على الجهاد بين حالة 

فْع لا الطلب ، ولا يُشترط  الجواب على شبهة: نحن في مقام جهاد الدَّ

 فيه وجودُ قوة.

812 

 816 )الوسطية في الدعوة إلى اجتماع الكلمة(

 821 دعاة الاجتماع على أربعة اتجاهات

 882 )الوسطية في طاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة(

الفتوى والاجتهاد والمذهبية، والحُكْم على الوسطية في تناول 

 المستجدات، وطريقة التفكير، والحكم على الأشياء

882 

 883 معالم في التوسط في باب الاجتهاد والتقليد

 846 تنبيه وشكر

 841 خاتمة

 843 المصادر والمراجعفهرس 

 814 الموضوعاتفهرس 

 

 
* * * 
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